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ص ايا__ 
70-7 ل 212 
الهف ادر 
2 1 1 
مس والوا ل رتم 


0 ءًٌ ال كم ف له 2 5 أ جاه 
القول في تاويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : طسرءل. 
جه .1 - و ال ال ضرح مس اس 
وا تَلُوأْعليَلكَ من تبإمومى وفْرَعو تَبالحقٌ 
يي م 
7 قول الله عزّ وجلّ: «طسّم»» وذكرنا اختلاف 
أهلٍ التأويل في تأويله . 
0 قوله : ل آياث الكتاب العبين» 1007 هذه آبات الكتاب د 
5 «تتلو عَلَيِكَىي رك نقرا عليك ونقص في هذا القران من خبر 
موسى «وَفْرْعَوْنَ بالحَقٌ». 
0 - عَلَيِكَ مِنْ نبا موسى وَفْرَعَوْنَ بالحَقٌّ لقوم, يُؤُمنون»» يقول 
00 قم يؤْسُونه ؛ يقول: 00 يُصَدُونَ 0 الحم 0 
108 من 5-1 سنمنا فيمن عادى موسى » ومن 5 به من بي إسرائيل 
من فرعون وقومه» أن نهلكهم كما أهلكناهمء ونتجيهم منهم كما أنجيناهم . 
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لمعف 1 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : إن ال 


هلها فِيعَايتتَدْوْفُ تخ اوسني هم 
إِنَُ نه, مارج مِنَالْمفسِلن حل 


يقول خاي ذكره: إن فرعون تجَبرَ في أرض مصر وَكَبّر وعَلا أهلّها 
وقهرهم. حتى أُقَروا له بالعبودة. 0 

وقوله : 00 أَهُلَهَا شيعأ يعني بالشيع: الفرق. يقول: وجعل أهلها 
فرقاً متفرقين . 

وقوله : «يَسَتضعفٌُ طائفَة منهُم» ذُكرٌ أنّ استضعافَهُ إياها كان استعباده. 

وقوله : «إِنهُ كان مِنّ المُمْسِدِينَ». يقول: إنه كان ممن يفسد في الأرض 
بقتله مَنْ لا يستحقٌ منه القتلّ. واستعباده من ليس له استعباده. وتَجبَره في 
الأرض على أهلهاء وتكيره ه على عبادة ربه. 


المَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : : وريدن للك امديدا 


ل 2 سم ل سساو 1 عدي -جدسه ديو . 
فِالْأَرْضٍ وَيَمَله يمه ا وريس + يم وذ كن طم فيا لَارضٍ 
عر لس آ [ ل لو لور 00 00 سه هد 
ونرى فرعوبت وهلملن ويحنود هما مِنْهُممّاكًا كانواحد مد رومت جيم 2 


قوله: «ونريدُ» عطف على قوله: (نتضعت طائفة مهمه ومعنى 
0 أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها من بني إسرائيل فرق يستضعف 
طائفة منهم «و)» نحن ايد أن نم عَلَى الْذِينَ» استضعفهم فرعون من بني 
إسرائيل «وَنْجعَلّهُمُ انمد 
وقوله : ١وَنَجعَلَهُمُ‏ أمّة) أي ولاة 6 
وقوله : «وَنْجَعَلهُم الوارثين) , يقول : ونجعلهم ورا ال فرعون يَرنُونَ 
5 


«تسووريي 


القضيض :1 1 
الأرض من بعد مهلكهم. 
وقوله : وْنمَكنَ لَهُمْ في لأزض. .2 يول : و2 لهم في أرضٍ الشاء ظ 
ومصر «وثري فرَعَوَنَ وهامانٌ وَحَنْودَهُمَاه كانوا قد أخبروا أن هلاكهم على يد 
رجل من بني إسرائيل» فكانوا من ذلك على وَجَل منهم. ولذلك كان فرعون 
يذبح ح أبناءهم , ويستحيي نساءهم . فأرى الله فرعون وهامان وجنودّهمًا من بني 
إسرائيلَ على يد موسى بن عمران نبيه ما كانوا يَحذْرُونَهُ منهم من هلاكهم 
وخراب منازلهم ودورهم . 
ظ 7 م ١‏ محد سرس 
لقَولُ في تأوبل وله تعالى : وَأوْسيَنَ لك وموس أَنَرْضْعِية فد 


- 


خِفْتَعَكَ وك لقي هِ فاضا لاحر د ْنَا دولك وجَاعِلُوه 
اه ل .2 
و عه مه-” لس ماس 3 
يقول تعالى ذكره: «وَأوْحَينا إلى آم مُوسَى» حين ولدت موسى «أن 
أرضعيه) . ظ 
٠ :‏ . 00 ع وم مه 
وكان قتادة يقول. في معنى ذلك: «وأوحينا إلى ام موسى» قذفنا في 
0 ع © 7 0 0 
فى اليم فقال بعضهم : اهرت أن ثلقيه ف اليم بعد ميلاده بأربعة أشهرء وذلك 
حال طَلَّبه من الرضاع أكثر مما يطلبٌ الصبيُ بعد حال سقوطه من بطن أمه 
52 ع .6 6 بير + 
وقال اخرون: بل امرت أن تلقيه في اليم بعل ولادها إياه. وبعد 
رضاعها. 
وأؤلى قول. قيل فى ذلك بالصواب. أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكرْه أمر 
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القصص: /ا/ 

م موسى أن ترضعه, فإذا خافتٌ عليه من عدو الله فرعون وجُنْده أن ثلقيه في 
اليم. وجائرٌ أن تكون أخافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه. وأيّ ذلك كان. 
فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه ولعي امت وفع ولا فطرة ة في العقلٍ 
لبيان أيّ ذلك كان من أي فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقال كما قال 
حل :4 وال الذي امرت: أن تلقيه: فيه نهو الثيل.. 

وقوله : «ولا تخافي ولا تحرّني». يقول: لا تخافي على ولدك من فرعون 
وجنده أن يقتلوه. ولا تحزني لفراقه. 

وقوله : «إنا رَادُوهُ إِلَيِك وجاعِلُوهُ منّ المُرْسَلِينَ»» يقولُ: إِنَا رَادُو ولدك 
إليك للرضاع لتكوني أنت ترضعيهء وباعثوهُ رسولاً إلى مَنّْ تخافينه عليه أن 
يقتله. وفعل الله ذلك بها وبه. 


0# ًُ 1 1ش 9 سر 7< 

القول في 2 3 تعالى : العلا 0 5 
عدو وحَريإرك 0 5 7 

يقول عبان ذكره ل آل فرعون فأصابوه وأخذوه. له من 
اللقطة. وهو ما وجل ضالا فأخدٌ . 

واختلف أهل التأويل في المع بقوله : آل فَرَعَونَ) في هذا الوم 
فقال بعضهم : ٠‏ عنى بذلك: جواري امرأة رو 

وقال اخرون: 1 عنى به ابئة فرعون . 

وقال اخرون: عنى به أعوان فرعون. 

ولا قول في ذلك عندنا أَؤلى بالصواب مما قال الله عَزّْ وجَلٌ : 
ال فرَعَونَ) وقد بينا معنى الآل فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته ههنا. 


/ 


القصص : 04-4 
قوله : «فَالمَقَطهُ آل فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَأً وَحَزّْناَ» إنما هو: فالتقطة آل 
فرعون ظناأ منهم أنهممحسنون إلى أنفسهم ‏ ليكون و عين لهم. فكانت عاقبة 
التقاطهم إباه مية هلاكهم على يليه . 
وقوله : «عَدُوَا وَحَرْنََه يقولٌ: يكون لهم عدوا في دينهم. وحَرّنا على 
ما ينالهم منه من المكروه. 
وقوله: «إنَّ فرْعَوْنَ ومَامانٌ وَجُنُودَهُما كاثوا خاطئينَ» يقول تعالى ذكره: 
إن فرعونٌ وهامان وجنودهما كانوا بربهم أثمين» فلذلك: كان لهم موسى عَدُوَا 
وحزنا. 
فى 127 اعقا لم بي عرق 6 معسع يغ ا عسواصر .142 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تعَالى : وقَالتٍامراث فرعو قرت عي ني 
ف 2 2 0 #7 
و د و كدو سد ا ا ال 0 سر ش جاع 
ولك لاثمتلوه عسو أن يتقعنا أُوَنسَحدْهبولداو: هم لاشعروت حل 
يقول تعالى ذكره : «وقالت امرأة فَرَعَونَ) له: هذا قر عي ل ولك) 
يا فرعون. فقرة عين مرفوعة بمضمَر هو هذاء أو هو. 
وقوله : «لا تَفعُلُوُ مسألة من امرأة فرعون أن لا يقتلهء وذْكرٌ أن المرأة 
لما قالت هذا القولّ لفرعونَ. قال فرعون: أمّا لك فنعم. وأما لي فلاء فكان 
كذلك . ظ ظ ظ 
وقوله : «لآ تَفْدُوهُ عَسَى أنْ يَنفَعَنَا أو نَتَحِذَّهُ وَلّدأ ذُكرَ أنْ امرأة فرعون 
قالت هذا القولّ حين هم بقتله. 0 ظ 
قال بعضهم: حين أل به يوم التقطه من ال ظ 
وقال بعضهم : يوم نتف من لحيته أو ضَرْبَهُ بعصا كانت في يده. 
وقوله: «وَهُمْ لا يَمْعُرُونَ». اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال 


١ 


القصص: ٠١-4‏ 
بعضهم : معنى ذلك: وهم لا يشعرون هلاكهم على يذه. 
وقال اخرون: بل معنى ذلك : (وهم لا يشْعْرُونَ)» بما هو كائن من أمرهم 
وأمره . 
وقال آخرون: بل معنى قوله : وهم لا يَشْعْرُونَ) بنو إسرائيل لا يشعرون 
أنا التقطناه . 
والصوابٌ من القول في ذلك. قول مَنْ قال: معنى ذلك: وفرعونٌ والَه 
لا يشعرون بما هو كائنٌ من هلاكهم على يديه. 
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات به لأنه عقيب قوله : «وقالت أقرأة ة فْرَعَوَن 
ره عَيْنَ لي ولك لا تَقَتلوة عَسَى أن ينْفَعَنَا أو نَتَحْدهُ وَلَدأ» وإدا كان ذلك 
عقبه نهو باذ يكو ينانا عن القرن: لذن هو غقنة لخن ,هق أن ايكون بننا )عن 
غيره . 
وى # 7 م هه اله ص وه _- | مهت 
القول في تاويل قوله تعالى وصبَح فوا وموس هَرءَ إن كَادَت 
لك 6 لصم سس ماس سرع 7# و مل حل 
البو مف يه لؤلا أن رصاع قلحا تكو م المؤمييت جل 
اختلفٌ أهل التأويلٍ في المعني الذي عَنى الله أنه أصبح منه فَوَاد أم 
موسى فارغا. فقال ‏ بعضهم : "الذي ف ل كاوه آنه أصبح منه فؤَادٌ 1 موسى 
فارغاً: كل شيءٍ سوى ذكر ابنها موسى . 
وقال آخرون: بل عَنَى أن فؤادها أصبح فارغاً من الوحي الذي كان الله 
5 إليهاء إِذ أمرها أنْ تلقيه في اليم فقال: «ولا َخافي ولا تَحْرّنِيء إنا رادي 
2 يك وجاعلوه ٠‏ الا قال ٠‏ لحرت ولبقت 2ه الله إليها. فقال لله 
عَزَ 95 وات واد 1 مُوسَى فارغأ» من وحينا الذي أوحيناه إليها. 


زازلن الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول مَنَ قال: معناه: «وأصبح 
١‏ 


١١-٠١ القتصص:‎ 

واد 31 موسين قارغاً» من كل شيء إلا من هم موسى . 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله : إن كادّت 
لعدي: به لَولا أن رَبَطنا عَلى قلبها» ولو كان عَنَى بذلك: فراغٌ ب من الوحي 
لم يعقب بقوله : «إِنْ كادّت بدي به لأنها إن كانت قاربت أن تبدي الوحي . 
فلم تكد أن تبديه إلا لكثرة ذكرها 0 وولوضيا نف وهال أن تكون ولعة 
إلا وهي ذاكرة. وإذا كان ذلك كذلك بطل القول بأنها كانت فارغةً القلب مما 
ايفن | إليهاء وأخحرى أن الله تعالى ذكره أخبر عنها أنيا ضيفت قارفا القلب. 
ولم يخصصٌ فراع قلبها من شيءٍ دونَ شيء. فذلك على العموم إلا ما قامت 
حت عب أن فلتهالم يقرع بن. وقد ذكر عن فضالة بن عبيد أنه كان يقرؤه «وأصبح 
فُوَادُ آم مُوسَى فازعأه من الفزع . 

وقوله : «إن كادّت بدي به)ء ول لتبدي به أنه ابنهَا من شدَّة وجدها. 

وقوله: «لَوْلا أنْ رَبَطنا عَلَى قَلْبِهَاهء يقول: لولا أنْ عَصَمْنَاها من ذلك 
يناه وتوفيقناهًا للسكوت عنه. ْ 

وقوله : «لتَكونَ من المؤمنينٌ). يقول تعالى ذكره : عصمناها من إظهار 
ذلك وقيله بلسانهاء ويبتنَاهَا للعهد الذي عهدنا إليها «لتَكونَ منّ المُؤْمِنِينَ) بوعل 


الله الموقنين بهة. 
مذ دس و مه و ش 
اقول في ل قوله تَعَالَى : . وَقَالتَ ِأَحْيهِءة قصِيه فبِصَرَتٌ يه عن 
عرو لليرء 1 مءرور جلهم 
جنب وهلا مشعروت عليه 
يقول _ 0 «وَقَالَت» أم موسى لأحت موسى حين ألقته في اليم 
«قصَيه), يقرل: قصي أثر موسى »2 اتبعي أثره. تقول : قصصت اآثار القوم : 


إذا اتبعت أثارهم 1 


١١ 


١١١ القصص:‎ 

وقوله : «فَبَصَرّت 0 عَنْ جنب يقول تعالى ذكره : ففقصت ايت موسى 
أثره» فَبَصْرَت به عن جنب: يقول فبصرت بموسى عن بِعْدٍ لم تذن منه ولم 
تَقَرَبْء لثلا يُعْلَّمَ أنها منه بسبيل » يقال منه: بصرت به وأبصرته» لغتان 
مشهورتان. وأبصرت عن جنب». وعن جنابة . 
وقوله : (وهم لا يشْعْرُون»: يقول: وقوم فرعون لا يشعرودن بأخت موسى 
أنها أخته . ظ 

00 ُُ 2 لج 306 اذ ل عدم بب ‏ < 

القؤل فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى :## وحَرَمنَاعليالمراضع من قبل فقالت 
اس رم 2< له رس 18 487 ارب ديرو كوي بي وه 
هل دل عل هلي يَكدلوب كاحت وم لض حوت لد 

فزن ان 2:11 لقلا دين دروا ال يرقف عن من ل اندم 
ُ اع # 2 8 و هه اس 0 1 2 
ذكر أن أختا لموسى هي التي قالت لآل فرعون: «هل أدلكم على أهل بيت 


0 لتاقن كتير ٍ- . 4 - ا هر 
وقوله : (وهم له ناصحون» ذكر أنها اخذت. فقيل: قد عرفته. فقالت: 


0 ٍ 2 حت سه و 1 ّ آذآ 8 

القَوْل في تاويل قوله تعالى: فرددئلة ]آَم نهولا 
>4 سل ار ترم لح سد ف 2 2 232 ردصا رخ 27و ء د ده ل ماك 
دتحرت ولتعلم أك وعد اللو حقٌ وَلكنَ أككارهم لايع اموب عل 


' ,ع امه 9 ا بد ال 
يقول تعالى ذكره: «فرددنا» موسى «إلى امه» بعد أن التقطه ال فرعون. 
لتقر عينها بابنهاء إذ رجع إليها سليماً من قتل فرعون «وّلا تَحْرّنْ على فراقه 
إياها «وَلتعلم أن وعد الله» ‏ الذي وعدها إِذ قال لها: «فإذا خفت عَلَيّْه فألقيه 


١ ؟‎ 


القصص: ١0-١7‏ 
في الْيْمُ ولا تخافي ولا تَحَرَنِي»... الآية - حق 
وقوله: «ولكنٌ أكثْرَهُمْ لا للحريدة يقول تعالى ذكره: ولكنُ أكثر 
المشركينَ لا يعلمون أنَّ وعد الله حنٌّ لا يصدُّونَ بأن ذلك كذلك 
يو عمس لاس و وسرع عر ل« بر 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :بلع أسْدَممو ستو ائينه كما وعلما] 
وكَدَِك نرق المحييينَ ع 

يقول تعالى ذكره: «وَلَمَا بَلَغْ» موسى «أَشْدَّهو يعني : حان شدّة بدنه 
ونواف وانتهى ذلك منه. 

وقوله : «واستوى»» يول تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم . 

وقوله : «هِآنَيْناهُ كما وَعِلْمأَ يعني بالحكم: الفهم بالدين والمعرفة. 

وقوله: «وكذلك نَجَرِي المُحْسِِينَه يقول تعالى ذكْرٌه: وكما جزينا 
موسى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره على أمرناء كذلك نجزي كل مَنْ أحسنّ 
من رُسُلنَا وعبادناء فصبرٌ على أمرنا وأطاعناء وانتهى عما نهيناة عنه. 


لقو في بلي 0 تعالى :للم عفار ا 
سمه م ودج سح ل 0 رن عط 21 1 5 


سرح حل نه 0 آذ ته ع ام ا سم 
شيع بودي ب و 1 دَامِنَعمَلِ الشيطان 
مو روخدء , حطى 

عدو مضل مين عه 

-. تعالى ذكره : «ودّخل» موسى «المديئة» مدينة منف من مصر «على 
حين غفلةٍ من أهلهاء» وذلك عند القائلة نصف النهار. 


١ 


١7-١١ القصص:‎ 

وقوله : «فْوَجَدَ فيها رَجُلَيْن يَقتتلآن هَذَا من شيعّته). 00 هذا من أهلٍ 
دين موسى من بني إسرائيل «وهَذًا مِنْ عَدُوَه» من القبط من قوم فرعون 
«فاسْتَعائَهُ الذي مِنْ شيعته». يقولُ: فاستغاثه الذي هو من أهلٍ دين موسى 
على الذي من عدوه مض القبط (فوَكرٌه موسى فقضى عَلْيّهو يقول : فلْكره 
ولْهَرَه ه في صدره بجمع 1 

وقوله: «فقضى عَلَيّهه. يقول: فَفْرَعَ من قتله. وقد بيّنتُ فيما مضى أن 
معنى القضاء: الفراغ . 

وقوله : «قال هَذَا رن عملٍ الشيُطان نه عدر نضا * مبين ١‏ ) يقول تعالى 
ذكره : قال موسى حين قتل القتيل : بذ لكر ع نت لمان ان باه 
غضبي حتى رك هذا فهلك من ضربتي. «إنه عدو 5 إن الشيطان 
عدو لابن ادم مُضِلٌ؛ له عن سبيلٍ الرشاد بتزيينه له شيخ من الأعمال . 
وتحسينه ذلك له «مبين) يعني أنه 00 عداوته لهم قدييا وإضلاله إياهم . 


عقر < 5 ا يو 


#2 ٌُ 6 سر اس مر بت سسا 4 سرحو 
القول في تاويل قوله تعالى : وَالَرَ يق طلث َي ىةأغفزي مقر 


2 ره 


الخدهرة” الغفور الح 30 مه فَالمتِيمَآأنعمت عَلّ فنأ ره هيا 


سار 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن ندم موسى على ما كان من قتله النفسٌ التي 
فتلها. وتوبته إليه منهةى ومسألته غمرانه من ذلك ورت 1 ظَلَمْتَ تفسى» بقتل 
النفس التي لم تأمرني بقتلهاء فاغفٌ عن ذنبي ذلك. واستره علي » ولا 
تؤاخذنى به فتعاقبنى عليه . 

وقوله : «فغقر لَه يقول تعالى ذكرُه : فعما الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه 


١ 


القصص : لاما 
به. اه رد الور اررحيم»؛ ول إن الله اا ب المنييين إلية 
م على 0 ادر عليهم بالعفو عنها. الرحيم ع حابر أن 79 
وقوله : قال ا بما أت عَلَيٌَّ ». وم تعالى ذكره : قال موسى رت 
بانعامك علي ا عن 0 هذه النهئس «فلن أكونَ ظهيرا للْمُجْرمِينَ». يعني 


نينم سم ار 


القَول في ويل قوله 2 3-2 


و 
كاين 
ف 


اع 3 


2 اه سح سسا 6 2 بوبحم 


57 تعالى 5-7 5 موسى في مدينة فرعون خائفاً من 5-5 التي 
جناهاء وقتله النفس التي قتلها أن يِوَحَْذْ يقل بها. ديتَرَقَبُو يقول : يترقب 
الأخبارٌَ: أي ينتظر ما الذي يتحدَّثْ هلتسن مما هم صانعون في أمره وأمر 


وقوله: «فإذًا الذي اسْتَنصَرَهُ بالأفس يَسْتَضصْرِحَهُ » يقول على ذكرُه : 
فرأى موسى لما دخل المدينة على خوفب مترقباً الأخبارٌ عن أمره وأمر القتيل؛ 
فإذا الإسرائيليٌ الذي استنصره بالأمس على الفرعونيّ يقاتله فرعونيّ ا 
الإسرائيليٌ فاستصرخةُ على الفرعونيّ : يقول: فاستغاثه أيضاً على الفرعوني 
وأصله .من الصرا: ا كما يقال: قال رق قلق با ف اخاة» قال لم "موسو 
نك لغويٌ مبِينٌ 1 يقول 1 ثنأوٌه : قال موسى للإاسرائيليٌ الذي استصرخه. 
وقد صادف موسى نادم على ما سَلَفَ منه من قَتَلِِ بالأمس القتيل . ون 
يستتصرخحه اليو على ل إنك أيها المستصرخ لوي : يقول: إنك لَذُو غواية 
«مبين) : يقول: قذ: تيت غوايتك :بقتلك: مسن رجلا واليوم آخر. 


١م‎ 


القصص: 7١-1١9‏ 
رس د سس 2 سرحت 0 و مه 
لقو في تأييل قوله تَعَالَى : فلمَّأنأرادأنيبطش بالزى هوعد و لهما 


2 
و ساسم اعد 


قَالَ يمومع أتريدأن تفتلن صا كلت تفسابا لمن تيد 
هد سر لس ار عر ل لمحو 


جبَآراف ا لارض ومَائ ربد نت نَمِنَالْمصَلِحِينَ 2 


يقول تعالى ذكره: فلما أراد موسى أنْ يبطش بالفرعونيّ الذي هو عدو 
له وللإسرائيليء قال الإسرائيليٌ لموسى وظَنّ أنه إياه يريد «أثريدُ أنْ تَقَتلَى كما 

وقوله: «إِنْ تريدُ إل أنْ نَكُونَ جَبّاراً فى الأرض 26 يقول تعالى ذكْره 
مخبرا عن قيل الإسرائيلي لموسى : إِنْ تريدُ ما تريدٌ إلا أنْ تكونّ جباراً في 
الأرضء وكان من فعل الجبابرة: قَتَلُ النفوس ظلماً بغير حقٌّ. وقيل: إنما 
قال ذلك لموسى الإسرائيليُ» لأنه كان عندهم مَنْ قتل نفسين من الجبابرة . 

وقوله : «وما تريدٌ أن تكن من المصلحينٌ». يقولٌ: مأ تريد أن تكون 
ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلهاء من طاعة الله . 


5 


َه , آُ 6 2 سرس عه الى 2 و سح سر ص 
القول في تاويل قوله تعالى : وجاء رَجِلمن أقصا المديئة يسع قال 


عر ا ل مه 767 74 دوع م رمح ءاس سد رصم ْ 
بلمومئإرك الملا ياتمرو نيك ليمتلوك وخر إِقٍ لك م لتك حيرت 
ححاي ظ 

؟ 
سس 


بي 0 يي 0 


ارات ا ده را م ل ا سس 
لَوْلُ في تأوبل. فز قعل : خَرَنمَا بيجنو 


5 


القصص : 51-1 


01 م بو م حب صر ص اص اسه سج ع لسعم .خسم < سر سم 
القوبرالظ مين لم ولماتوجهتلقاء مني َال عَمَوْرقِت أن يه ديف سواء 2 
سيا 6 


يقول تعالى ذكره: فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا من قتله النفس 


أن يقتل به (يترقب) » يقول : ينتظطر الطلب أن يذركه فيأخذه . 


وقوله : «قالٌ رَبّ نَجَنِي من القوم. لطَالِمِينَ»» يقول تعالى ذكره: قال 
موسى ومو شاخص عن مدينة فرعولن خائفا : وت جني من هؤلاء القوم 
الكافرين» الذين ظلموا أنفسهم بكفْرهم بك. 


وقوله : «ولما توجة هَ تلا مَدْيْنَّ»» يقول تعالى ذكره : ولما جعل موسى 
وجهه نحو مدين. فاقيا إليهاء كباحتضن) عن مدينة اعرد وخارجاً عن 
تتلطاتة: وقال فعس رين أن يُهُدينِي سَوَاءَ السبيل »» وعَنَى بقوله : «تلْقاءً» : 
نحو مدين؛ ويقال: فعل ذلك من تلقاء نفسه. يعني به: : من قبل نفسه ويقال: 
داره تلقاءَ دار فلان: إذا كانت محَاذيتها . 


وقوله : «عَسَى رَبِي أنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السّبيل »» يقول: عسى ربي أن يبين 
لي قصدّ السبيل إلى مَدْيّنّه وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. 
سر سر عر ب رسيم م 0# هه 

الول في تأويل قوله تَعَالى : 000 


ا 0ت مه 


ألكاس مسقو ودين دونه أنرأد َيِتَدُودَاقٌ قَالَمَا 


ا يل 


آلكَالَامَقَى حَقَ بسي رَاليصَاء اوكا مَبْعٌ كبا عه 

بقول تعالى ذكُرُه: «ولَما اووس وقاء قن لخد غلل انين يعت 
جمافة 6 مِنَ الناس ( سيرن نَعَمَهُم ومواشيهم . 
وقوله : (ووجد 5 دونهم امرأتين تَدُودَانَو نقول: ووجد من دون أمة 


١1/ 


القصص: 7 _ ع" 

الناميق الذين هم على الماء امرأتين تذودان. يعني بقوله : «تَذُودَانَ» تحبسان 
غَنْمَهُمًا عن الناس . حتى يَفرعوا من سقي مواشيهم ؛ يقال منه : ذاذ قالان طتهنه 
وماشيته : إذا أراد شي ء من ذلك" ل ويذهب. فرده ومنعه. يذودها دُوداً . 

ل : «قال ما ابه ف تعالي 8 قال موسى رين ما 

وقوله: «قالتا لا كني . حتى أشي الله بقول 7 1 : قال 
أن نسقي » ا ان ا و الرعاء في و والعاء: 
جم جمع راع . والراعيى جمعه رعاء ورعاة 00 

وقوله : «وأبُونا شَيْحَ كبيرَه» يقولان: لا يستطيعٌ من الكبّر والضعف أن 
يسقى ماشيته . 

القَولُ في ويل قوله تَعَالَى فسَعَلمُمَائْمولِكَلِظِلَِفَالَرَتِ 


إففلما نت تمن حَيرِفقار 4 

يقول تعالى ذكره : فسقى موسى للمرأتين ماشيتهماء ثم تَوَلى إلى ظلّ 
شجرة ذكر أنها سَمُرة. . 

وقوله : «فقال رَبِّ إني لمَا أنرَلْتَ إليّ مِنْ خيّر فقيرٌه محتاج. 5 أن 
نبي الله موسى عليه السلام قال هذا القول. يه شديد. وعَرّض ذلك 
للمرأتين 50 لهماة لعلييها إن ملطماء مما به من شدَة الجوع. وقيل : 5 





)١(‏ يعني: إذا أراد شيء من الغنم أن يشد. 
١/8‏ 


القصص: 71-75 
الخير الذي قال نبي الله «إني لمَا أنْزَلْت إليّ منْ خير فقير» محتاج» إنما عنى 
به . شبَعة من طعام . 


مق ع 2 1 ل سس صل 0 عن صاصم 2-2 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : لجاءنهإخد مهما تمشىعلل اسيتّحياءقالت 
7 ع سس و سىس لح سل سس سس سح سه سسب يس سر هه سرس 
إدك أ يدعوك لجزيلك أجرمامفَي تلن فلمَابصاء وفص طلَيْهِ 
فعس ا عر ل حا الح ا تعد مديء موس | سما حطهه 
القصص قال لاتخف نجوت م القو م الظدلمين حثه> 
يقول تعالى ذكرُه: فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سَقَى لهما تمشي 
على استحياء من موسى )2 وقد سترت وجهها بثوبها. 
وقوله : «قَالت إن أبى يَذُعوك ليُحَزِيك أجر فا مقت ناي يقول تعالى 
ذكره : قالت المرأة التي حاءت موسى تمشي على استحياء : إن أن يدعوك 
ليجزيك : تقول: يثيبك أجر ما سقيت لنا: ظ 
وقوله : «فَلّمًا جاءَهُ وَقَصّ عَلَيّهِ القصّصٌ».2 يقول: فمضى موسى معها إلى 
أبيهاء فلما جاء أباها وقَصّ عليه قَصَصَّهُ مع فرعون وقومه من القبط. قال له 
أبوها : ولا تخف» فقد لجرت من القوم الظالمين» يعني : من فرعون وقومه. 
لأنه لا سلطانَ له بأرضنا التي أنت بها. 


سه مل 
مر 
2 ا 1000 0 كسم 
" 1 م سه 


يقول تعالى ذكْرُه: قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها 
حينَ أتاهُ موسى, وكان اسمُ إحداهما صَمُوراء واسم الأخرى لياء وقيل: شرفا 
كذلك . 


القصص : ا 

وأما أبوهما ففي اسمه اختلافٌ. فقال بعضهم: كان اسمه يثرون. 

وقال اخرون: بل اسمه: يَثْرَّى. 

وهذا مما لا يُدرك عِلْمُه إلا بخبر» ولا خبرٌ بذلك تم تجبٌ حجته. فلا قول 
يي ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل تناه «وووجد ف دونهم م امرأتين 
تَذُودَان. . 5 قَالَتَ إحداهما: يأ 3 اسْتَاجِرْة) تعني بقولها: اببتاخره 0 
عليك ماشيتك إن خيرٌ من اسْتَأَجَجتَ القويٌ الأمين». تقول: إِنْ خير من 
تشاخي الرهى. الشوي عن حفظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها 
وصلاحهاء امين الذي لا تخافٌ خيانته. فيما تأمنه عليه. وقيل: إنها لما قالت 
ذلك لأبيهاء استنكرٌ أبوها ذلك من وَصَفْهَا إياهُ فقال لها: وما علْمُك بذلك. 
د ا ان وأما 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : قال قار 
سح سب #0 0 سل مح سا لح ل سه جح سه ساح جر سا اس 1" 
هين علج أن و وما 
شد مَتلهتَ ١‏ ظ - ححاني 
ريد أن أَسْيَّ عكياكت متمد وت إن تساء الله مر | صَمدلجي هه 
ايقول تعالى ا : «قال» أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى لموسى : 
«إني أَريدُ أن كحك إحدّى ابنتي هانين عَلى أن 5 ثُمَانَيَ حجج )2 
يعني إبقسوله : ا أن ري . 7 أن : بيني امن ا ركي 20 
ارت 0 50 الأجيد 0 بمعنى : 00 ذلك كما 5 ا 
فأنا اخلة: وكأن أباها عندي جعل صَدَاق ابنته التي زوجها موسى رَعيَ موسى 
١2‏ 


0 أ رأ 0 د ئبني 


1-1 
2 


ظ القصص: 794-77 

وقوله: «فإن انت عَشْرا فمنْ عندك». ول فإن اتفينت الثماني 
الحجح عشراً التي شَرَطْتُهَا عليك بإنكاحي إياك إحدى ابنتيّ» فجعلتها عشر 
5 0 0 كن + ني مه ” 5 © 2 71 27 ر 6 
دوما ارد يد أن أشقٌ عَلَيَك2 باشتراط الثماني الحجج عشرا | عليك «ستجدني إن 
شاء الله من الصّالِحِينَ» في الوفاء بما قلت لك. 

ى فر 2 3 سرام 26 5-8 سحت جر رت ل بنذ ل س سر ور و سر سرحت 

القَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تَعَالَى : قال ذلك بن ويينلك أيّما ا لأجلين 
ل ل ١‏ ل | هر ره جز وحطي 
فَصَِيت قلا عد وار عل وأللّه علنماتقول وكيل 222 © 

يقول تعالى ذكره : «قال» موسى لأبى المرأتين «ذلك بيني وبينك» أي هذا 
لذي قلت من أنك وجي إحدى ابنتيك على أنْ آجْرَكُ ثماني بج واجبٌّ 
بينى وبينك» على كُلّ واحدٍ منا الوفاءُ لصاحبه بما أوجبّ له على نفسه. 

وقوله : «يّمَا الأجَلَيّْن مَضَيْتٌو يقول: أي الأجلين من الثماني الحجج 
والعشر الحجج قضيت.». يقول: فرغت منها فوفيتكهَا رعيّ غنمك وماشيتك رفلا 
عُدْوَانَ عَلََو يقولُ: فليس لك أن تعتدي عليٌ» فتطالبني بأكثر منه. 

وقوله : «والله عَلى ما نقول وَكيل»» يقول: والله على ما أوجبّ كل واحد 
منا لصاحبه على نفسه بهذا القول شهِيدٌ وحفيظ. 


007 2 ار 1ه ل ل اي و سا صضء وو سس سا سه عاج 

القَوَلُ في تاويل قله تَعَالَى ٠‏ فلماقضئمومى الاجل وسارياه له 
9“ - ع ا عط سرك ل ع ساح ل بإ د ل 
عاش مزجا الطوركاراقاللاهلها نوا ف ءاشت نارا لعل ءات 


ى اك راس 2 .0 79 
متهتإخير أوحذوزيّت الثار رسي 04 


القصص : كي 

يقول تعالى ذِكره : فلما و موسى صاحبة الأجل الذي فارقه عليه عند 
إنكاحه إياه ابنتة وذكرٌ أن الذي وَفَاء من الأجلين. أتمهما اكمايماء وذلك 
الددر الح على أنْ بعض أهل هل العلم قد رُويَ عنه أنه قال: زاد مع العشر 
عَشْراً أخرى 

وقول : «وسار بأهله انس مِنْ جانب الطور نارأو يقول تعالى ذكره : 
قضى مُوسى الأجل وَسَارَ بأهله» شاخصاً , بهم إلى منزله من مصرّ «انس من 
جانب الطور, يعني بقوله: أنس: أبصرٌ وأحسٌ . 

وقوله : «قال لأهله ه أمكشوا ني القت ناراءه.. يقل : قال موسى لأهله : 

مهلوا وانتظرواء إني أبصرت نار الَعَلَي ايك منها», يعني من النار «بخبرٍ أو 
جَذُوَةٍ من الثاره, ول ار أتيكم بقطعة غليظة من الحطب فيها النار. 


وقوله : «لَعَلَكُمُ فطلو و يقول: لعلكم تعحون بها من البرد.» وكان 
فى شتاء . 


إيما 


المَولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : َلَمَآأَهماهوو ف من شنط يلوا 
112 لل له-0 مدوم سر 1 لي ل - زر داس 2ه 
الايِمن ف البقعة ممعي ا لهرت 


يقول تعالى ذكره : فلما أتى موسى النار التي «أنس 7 جانب الطور» 
«نوديّ من شَاطىء الود الأيِمَن»ء يعني بالشاطىء: الشطّء وهو جانبٌ الوادي 
وعدوته» والشاطىءٌ يُجممُ شواطىء ولتطانع:والشط + الشطوط #والاينةة اقذت 
من الشاطىء عن يمين موسى . 

وقوله: «في البقعة المباركة) من صلة الشاطىء. 


2 


القصص : 0 
وتأويل الكلام : فلما أتاها نادى الله موسى من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة منه من الشجرة: «أن يا مُوسَى إني أنا الله رَبَ الْعَالْمِينَ». 


لقَولُ في تأويل 7 تَعَالَى : َأنَِعَصَاكُ لَه 5 
أذ هه 


1 ا سر اد 
جَانَ ول مد ارا وب َيَتمُوسج فلولا تح فَإِتَلكَ من الامنست حرو 
نوعني يكين ا 


- 


8 
5-0 


1 حل حادس 2 0 ل م كراه 


الرهي فذازلى بره هَدمَانِ من رَيْلكإِل عو وَمَلَايْهِ 


َوَمَافسِقِيَ حه 


ول تعالى كزين روفن فومنى أن بيبا نوسن إلى آنا اطهوت الكالمين» 
أ' وأن ألقى عصَاك» فألقاها موسى. فصارت حية تسعى «فَلْمَا راها» موسى ١تهْمَزٌ‏ 

تول: 0 وتضطرب وكأنها اد والجان : : واحد الجئان» رهير نوع 
معروف من أنواعٍ الحيات. وهي منها عظام. ومعنى الكلام : كأنها ان هن 
الحيات . ول مُذْبرأ»» نشول ولى موسى هارباً منها . «وَلم يَعَقَّو ول 
اليرت على عليه 

وقوله : «يا موسّى أقبل ولا تخف». يقول تعالى ذكرُه: فنوديّ موسى : يا 
موسى أقبلٌ إلى ولا تَحفْ من الذي تهرب منه. وَإِنْك من الآمنين» من 1 
يضركء إنما هو عصاك . 

وقوله: «اسلّك يدك في جَيِبك), ول" أذخل يدك وفيه لغتان : 
سلكته. وأسلكته «في جَيْبك) 0 في جيب ٠‏ قميصك . 


وقوله : «تخرح بيْضاءً من غير و 0 تحرج بيضاء من غير 
برص . 


2 


وف 


١5-77 : القصص‎ 

وقوله : «وَاضمُمُ إليك جناخك». ول واضمم إليك يَدَكُ . 

هناد عل )لقي يكرك من الخوفه الكل الي ب الا مين 
معاينتك ما عاينت من هول الحية. 

وقوله: فذَانك برهانان من رَبُكَ. يقول تعالى ذكرٌه: فهذان اللذان 
أل وت ماس مك ع - ع 
اريتكهما يا موسى من تحول العصا حية. ويدك وهي سمراءء بيضاءً تلمع من 
غير وحن 4 «برهانان». يقول : ايتان وححتان . وأضل البرهان : البيان» يقال 
للرجل: يقول القول إذا سكل الحجة عليه : هات برهانك على ما : تقول : أي 
هات تبيان ذلك ومصدافه . 


«إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَِهه يقول: إلى فرعون وأشرافٍ قومه حجة عليهم. 
ودلالة على حقيقة نبوّتكَ يا موسى «إِنْهُمْ كانوا قَوْماً فاسقينَ». يقولُ: إن فرعونَ 
وملأه كانوا قوم كافرين 


ل رط 200 > عو 

اقول في نويل فوْلهِ نَعَالَى : قال رَتَإِفٍ دلت مِنْهم نَفْسَافَاخافَ 
_- 2 97 - ؟: 3 0 < وس ما وكيك 
ند 3 ن م 2 وأَخى ماروت هوا قَصح مر لسسانا فَأَرْسِله معى ردءا 


د 7 
يصدفوَْإِقَ أحاف أن كنوت 25 


يقول تعالى ذكره: «قال» موسى : «رَبٌ إني تَلْتَ) كن و فرعون «نْفْسَا 
فأخاف» إِنْ أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجة ة «أن يَمَتلُون) لأن ك2 لساني عقدة 
ولا أبِين معها ما أريدٌ من الكلام, «وأخي هّارون هُوَ أفصَحٌ 5 لسانأ» 16 
أحسن بيانا ما يَرَيد أن سيئة «فأرسلة م معي رذأى يفول ع ١يُصَدِّقنِي)‏ ا 


ا في أخحافٌ أن كد يقول : إني أخحاف أن ا يصدفوني 07 


قولي لهم : إني أَرِسلْتُ إليكم . 


1 


القصص : 77-70 
يه سل عو سدم سوسا ار 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : قال سنك عسد ك باحك رحعنل 
سطس 0 لي وس ل سه ره ره 
نكما سْنْطمًاقك يصون تايا نينا وَمَنِأَبَعَكمَ لبون حي 7 


يقول تعالى ذكره : قال الله لموسى (سَتْشْدٌ د عَضْدَكَي؛ أي َقَوِيكَ رعك 
بأخيك » تقول العرت إدا أعر رجل رجلا وأعانه ومبعه ممنْ أراده بظلم : قل شك 
فلانُ على عَضْد فلان» وهو مَنْ عاضده على أمر: إذا أعانه. 

وقوله : وا نكما سلطانايء ول ونجعل لكا ححة 

وقوله : «قّلا يَصِلُونَ إِليكُماهء يقول تعالى ذَكُرُه: فلا يصلّ إليكما فرعون 
وقومه بسوء . 

وقوله : «بأياتنا»» يقول تعالى ذكره : روفلا تصلون ِلَيِكُمَا» فرعونٌ وقومه - 
«بآياتنا أَنتّما ومَنْ اتبَعَكُما الغالبُونَه فالباء في قوله بآياتنا من صلة غالبون. 
ومعنى الكلام : أنتما ومن اتعكنا الغالبون فرعون ولاه باياتنا أي بحجتنا 
وسلطاننا الذي لحعلة: لكها: 

القَولُ في تأويل. تؤله تَعالى : فَلَسَاجآءَهُمْمُوسَ إِكَايئَِابَيتت الوأ 


سم ام ص< ل 


اي مُفْعرَى وَمَاحعَاهدَافِءَاب يارت - 


تقول فال 5ك : لا جاه موسي افرضر نولا ادل بجنا بات 
أنها حججٌ شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه. قالوا لموسى : : ما هذأ 
الذي جتتنا به إلا سيرٌ افتريته من قبلك ويَحَرّصْتَهُ كذباً وباطلا «وَمَا سَمِعْنا بِهَذَاء 
الذي تدغونا إليه من عبادة من تدعونا إلى عبادته في أسلافنا وابائنا الأولين الذين 


هه" 


القصص : ركنن 
م 7 ًً َه ع ا و انزح ساض 22+ بس 2 
القول في تاويل قوله تعالى: وقال مومى رف ةأعلم يمن ١‏ 
سر عر 7 ل رص للي صحسط ب ل سس لخر 


بألْهُدَئ مِنْعِندو وَمَنتَكنُ لبه ألدَارَإِنَهْلَابنِْحْالطديموب 22 


يقول تعالى ذكره : «وقال 03 فيضا لفرعون «رَبِي أعلم» بالمحقٌ منا 
يا فرعون من المبطل . ومن الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن 
واضح الحجة من عندهء ومن الذي له العقبى المحمودة في الدار الآخرة منا. 
وهذه معارضة من نبي الله موسى عليه السلام لفرعون. وجميل مخاطبة, 
إذ ترك أن يقول لهء بل الذي عَرٌّ قَوْمَهُ وأهلك جنودة. وأضل أتباعَة أنتّ لا 
أناء ولكنه قال : «ذبي أَعلم بمن جاءًَ بالهددى من عنده» ومن تون أ لَه عاقب 
الذّار» : 00 قََ دم عدو الله بأجمل من الخطاب فقال: إن لا فلع 
الظَالمُونَ» يقول : إنه لا ينجح ولا يدرك طلبتهم الكافرون بالله تعالى» يعنى 
بذلك فرعون. إنه لا يفلح ولا ينجح لكفره بربه. 
القول في ويل وله تَعَالَى : وال فرعون تاها الْمَدْمَاءَلِمتُ 


1 تير سلس ل خر ا لص سر 


مله عيره فَأوْقِدَ ليهس عل القلين بتكن مَيكا 
ار ع لو ا رخ سر 2 7 
لعب أطيع إلكج لدو موسى وق لأطنه مر الكزيين :2 
.٠ع‏ 1 1 37 

يقول تعالى ذكره : وقال فرعون 0 قومه وسادتهم: «يا أيها الملا ما 
عَلِمْتَ لَكُمْ مِنْ إل غَيْري) فتعبدوه . وتصَدَكُو قول موسى فيما جاءكم , به من 
أن ن لكم وله 5 غيري تفغيوذا سواي . «فأَوْقدُ لي يا هامان عَلى الطين». ول 
فاعمل لي ارا وذكرٌ أنه أرل مَنْ 3 الآجر وبنى به . 

وقوله : «فاجعل لي ا تقول :7 اسن لي بالآجرٌ بناءٌ. وكل بناء مسطح 
فهو صرح كالقصر. 


نض 


القصص: 6١-78‏ 
وقوله: علي أطْلِعٌ إلى لَه مُوسَى».يقولٌ: أنظر إلى معبود موسى . الذي 
'يعبده. ويدعو إلى عبادته «وإني لاظنة) فيما 5 من أنْ له تعيؤدا يعبذه في 
السماء. وأنه هو الذي يؤيده حرف وهو الذي أرسله إلينا «من الكاذبين) . 
َذُكرَ لنا أن هامان بنى له الصرح. فارتقى فوقٌه. 


0 م ص 1 الاي ال ا 5 ص< مم 
القول في تاويل قوله تعالى : واستكبر هوويمتودهنفي الأرض 
و 


رح رح ا ل رح ل حم تسر سال د اع ال لو 
بغي رالحق وظنو ا أنهمإلننا لادرجعورب حهه فاحذنتهوجتوده, 


ل 0 ى . صر بحارم ور 2 0 جور 
فنَبَدتهم ف لسر فانظ كل كات عَلقبَة الفلدلميرت ح 


يقول تعالى ذكره: «واستكيرَ) فرعونْ ووجودة] في أرض مصر عن 
تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد الله: والإقرار بالعبودية له 
يفي الح يعني تعدّيا وعتوأ على رَبّهم «وَظَنوا أنْهُمْ إلينا لا يُرْجَعُونَ». يقول : 
وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يُبْعَنُونَ » ولا ثواتَ. ولا عقابٌء فركبوا أهواءهم. 
00 الله لهم بالمرصاد. وأنه لهم مُْجَازْ على أعمالهم الخبيثة . 

وقوله : وف خدناه رن يقول تعالى ذكره : فجمعنا فرعون وجنوده من 
القبط «فَذْناهُمْ في اليم يقول: فالقيناهم جميعَهُمْ في البحر فغرقناهم فيه 
ودكن أن اتلك روفن ورا مير 0 

وقوله : «فانظ” كيف كان عاقبة الظالمينَ»: يقول تعالى ذكره : فانظر يا 
محمد بعين قلبك كيف كان أمرٌ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم. 
ورذوا على رسوله نصيحتة ‏ ألم تهُلكهم نورت ديارهم وأموالهم أولياءناء 
ونَحولُهم ما كان لهم من جنات وعيونٍ وكنوز. ومقام كريم. بعد أن كانوا 
مستضعفين» تَقَتلُ أبناؤهم , تبحا نسأؤهم , فإنا كذلك بكَ وبمن آمنّ بك 
وصدّقكَ فاعلون مُحْوَلُوكَ وإياهم ديار من كَذَّبكَ. ورَدٌ عليك ما أتيتهم به من 
الح وأموالهم؛ ممُهْلكُوهم قتلاً بالسيف» سه الله في الذين حَلَوًا من قَبْل. 


القصص : 1 


2 عر ا حذ 
لُ ع ا آ هله وي - سس اس |1 )ست 
5 و . قوله يِمَة يد ث1 
3 ثِ 14 : وا كر 2 0 0 
يمأل لفممة لام ورك 2 دي واتبعنلهمفيهدزوالدنيالغسة ويوم 


اه سِ 1 2ع 
لبن ؤش ج المقش وو + 


يقول تعالى ذكره: انا نعود رترت ألم بام بهم أعل الر على ان 
والكفر بهء يدعون الناس إلى أعمال باقر النار يوم م القيامة لا يُنصَرُونَ». 
يقول ل ا : ويوم القيامة ل 0 الل إدا عَذيَهُم ناصرى وفل كانوا في 
الدنيا يتناصرون. فاضمحلتٌ تلك ال 0 يومئذ . 


م سه 0 


وقوله : اوالشاخم في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة». يقول تعالى ذكره : 
وألزمنا فرعون وقومُه في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا عليهم. فحتمنا لهم فيها 
فمَخْرُوهُمْ بها الخزْيَ الدائم ومهينوهم الهوان اللازم . 

وقوله : «هم من المقبوحينَ». يقول تعالى ذكره: هم من القوم الذين 
قبحهم الله فأهلكهم بكفرهم بربهم. وتكذيبهم دوا موسى عليه السلام , 
فجعلهم عبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين . 

دوع 0 ع 8 سرام جز عو سر ا 7 ا حر سل 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : ولِقّدعائِسا موه الجكتب من 


٠. بير‎ 


ره ٍ ا ل 0 صر 3 
دما اهلكا لف وريك ]ل تت بصا رللناس وهدى ورحمة لَعَلْهُمٌ 


ددسو ب حطه 
اسل و 
ت عه 


يقول تعالى ذكره : «وَلْقَدُ اتينا موسّى ) التوراة «من بعد مأ أمْلكنا الأمم 
التي كانت قله كقوم نوع وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين «بصائر 
للناس الى قو ضياء لبنئ إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم «وَهدّىيى 


71 


القصص: 20-7 
ول وقانا لهم ورحمة لمن عمل به منهم . «لَعَلْهُمُ يتذكرُونَ»» نقول: 
ليتذكروا نعم الله بذلك عليهمء فيشكروه عليها ولا يُكفروا. 


#2 . ًُ 8 4 220 م أ ا م 
القول في تأويل وله تَعَالَى : وما كنتيجانب الغري إذ فضينا إل موسى 


آ ‏ هر مر ات حجو 

الْدْمَروَمَاكنت مِنالشبهديت ءانه 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمل لله : «وما كنْتَ2 يا في «بجانب» غربي 
الجبل «ِإدْ قَضَيّنا إلى مُوسَى الأمْرهء يقول: إذ فرضنا إلى موسى الأمر فيما 
الزمنام وقومَةُء وَعَهِدْنًا إليه من عهد ووَمًا كُنْتَ منّ الشاهدينَ»» يقولٌ: وما كنت 
لذلك من الشاهدين . 

ا ا 10010 

الفَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَدكنا أنشأنافرونافنطاول علوم 
ع ووم و دك عر ا حت 0ح سس سس سس 
الْعمَروَماكنت ثاوسّا ف أهلٍ مريت تثلواعلئهم ييا وَلَدَكنا 


يعنى تعالى ذَكرُه بقوله : «ولكنا أنشأنا قُرُونَا» ولكنا خلقنا أمماً فأحدثناها 
من بعد ذلك «فتطاول عَلِيْهم العمر) . ظ 

وقزلة# ينا كن افا كى أل م3 ان يه يقول .ونا كوت فقيما فى أهل 
مدينء يقال: ثويت بالمكان أثوي به را 

و2 رمه اه اله و 0 0 رم -ظ 48ت عه - 

«تتلو عليهم اياتنا». يقول: تقرا عليهم كتابنا. «ولكنا كنا مرسلين»)» 
مم > 
الرسل . 


>53, 


القصص: 57-55 

القَولُ في تأويل وله تعَالَى : وَمَاَكُتَصحَانِ 1 
يه 0 روما متهم ين نَذِير: يَنْقَِلك لَعَلّهمٌ 

يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمدٌ بجانب الجبلٍ إذ نادينا موسى بأن 
«فسأكتبها َذينَ يتقونَ دون الرّكاة وَالْذِينَ هم بآياتنا 0000 الْذِينَ يتبعُونَ 
اسوك ل لامي . . . الآية [الأعراف: .]١65‏ 

وقوله: «وَّلَكنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبك يقول تعالى ذَكُرُه: لم تشهدٌ شيئاً من 
ذلك يا محمد فتعلمه, ولكنا عَرَ فَنَاكَهُ وأنزلنا إليك. فاقْتَصَضْنًا ذلك كُلَّهُ عليك 
في كتابناء ددر بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى مَن ابتعثنالك إليه من 


ا 


الخلق رحمة منا لك ولهم . | 
وقوله : «لتنذر قوم ما أتاهم منْ نذير من بلك يقول تعالى ذكرُه: ولكنْ 
أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوم لم 5 من قبُلك نذيرء وهم 
العرت الذين بعث 9 107 الله كه بعثه الله إليهم عي لينذرهم بأسه 
على عبادتهم الأصنام.» وإشراكهم به الأوثان والأنداد. 
وقوله : «لَعَلَهُمْ يتذْكُرُونَه» يقولٌ: ليتذكرُوا خطأ ما هُمْ عليه مقيمونَ من 
كفرهم بربهم. فينيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية» وإفراده بالعبادة دونَ كل ما 


سوأه من الآلهة. 
مه“ . ُُ 6 2 سم 6ه ريبور بير 7 الب 06 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: ولوأ 9 ا مصيبة بماقدمت 


1 صر سم ا 1 له 


00 ربا للا رسن تَإِلِسنا رولا فييك ويَكوَ 
مرب الموّمنين 


القصص: 58-51 
يقول تعالى ذكره : ولولا أن قو ل سؤلاة الاين أرميلتك امعد إليهم . 

لو حَل بهم بِآسْناء أو أناهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كمفرهم 
بربهم, فاكتسابهم ا واجترامهم المعاصي : رن مَل أرسشلت: الينا 0 
من قبل أن حل نا وسخطاة: وينزل بنا عذابُكَ فتتبع أدلتكَ وايّ كتابك الذي 
تترلة على رسولكَ ونكونَ من المؤمنينَ بالوهيتك. المصدَّقِينَ رسولّكَ فيما أمَرتَنَ 
ونهيتناء 0 العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهمء ولكنا 
بعثناك إليهم نذيرا بِأسَنا على كفرهم, لئلا يكون للناس, على الله حجة بعد 
الرسل . لضن في هذا الموضع : العذابٌ والنقمة. 


ويعني بقوله: «بما قَدَّمَتَ أيديهم) بما اكتسيوا. 


سيم ورج ل زر 3 ل سر ثرا سر سرصم 
لقَوْلُ في تايل قوله تَعَالَى : لخادت المديريير” ا 
2 00 وو سس ر 2 صسسبيي > ره 
ف يموق مويك أو يُسخطرا يحكفروايماأً مود من قبل ة ا 


34 

حون َيه 47 

يقول تعالى ذكرّه: فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمدٌ 
نذيرٌ فبعثناكَ إليهم نذيراً «الحقٌّ من عندتاك برس " بالرسالة من الله 
إليهم» قالوا: تمردا على الله وتمادياً في الغّ : مَل أوتى هذا الذي أرسلّ 
إليناء وهو محمدٌ كه مثل ما أوتي موسى بن عمران من الكتاب. يقول الله تبارك 
وتعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ #كل: قُلْ يا محمد لقومك من قريشء القائلين لك 
ولدلا ا مث ما ا مُوسّى ) أو لم يكن الذيه علموا هذه الحجة من اليهود 
بما أوتيَ موسى من قبلك. 


وقوله : «قالوا سحران تظاهرا», بمعنى : كتاب موسى وهو التوراة. وكتاب 


١ 


القصص : 0١-:/‏ 
20 الاجر" 


5 2 سَّ و 2 01 2 م ااي 9 2 
وقوله : «وقالوا إنا بكل كافروت». يقول تعالى ذكره: وقالت اليهود: إنا 
بكل كتاب في الأرض من توراةٍ وإنجيل ٠»‏ وزبورٍ وفرقانٍ كافرون . 


َه 5 ٠.‏ ٌ ل 0 6 2 م 9 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ا 
1 وه 0 
يقول تعالى ذكره 5 محمد يِه : «قل»). يأ محمد للقائلين للتوراة 
والإنجيل: هما سحران تظاهرا: ائتوا بكتاب من عند الله» هو أهدّى منهما 
لطريق لعفن ولسبيلٍ الرشاد «أتبعْة إن م صادقين» في د أن هذين 
الكتابين سحران, وأنْ الحقٌّ في اغوهنا". 


القَوْلٌ في تيل قوله تَعَالَى : : فإن مسِتجِيبوا ك فأ 


ءءء اللي ل ل ام 5 -0- 
ظ 1 َهم وَل بوسر هدى مرك اللواركت 


س صر 


حل سر بنع سر م 


كد امبر ى الْمَوم لظ دمن حرئه 76 


)١(‏ هذا هو الرأي الذي ارتضاه المؤلف وصوبه بعد إيراد مجموعة من الآراءء وأن 
المخاطبين بذلك هم اليهود. وكلام المؤلف فيه شيء من الاضطراب» ولولا أنه كرره 
فيما يأتي من تفسير لقلنا إنه من وهم النساخ. فالمشهور أن المخاطبين بذلك هم 
أهل مكة. والمقصود بذلك التوراة والقران. وهو الذي قاله الفراء في معاني القران: 
6*1 وابن الجوزي في زاد المسير: 578/7» وانظر التعليق الآتي . 

(؟) ثم قال المؤلف: «وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» ثم ساق تفسير ابن زيد: «قل 
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهماء من هذين الكتابين الذي بعث به موسى 
والذي بعث به محمدي». وانظر بَعَدٌ إلى تعليقنا السابق. على ان المؤلف سيزيد 

ذلك بياناً في تفسير الآية الآتية . 
ظ ضر 


القصص: 5١-5٠‏ 
يقول تعالى ذكره : إن لم يُجِبِك هؤلاء القائلون للتوراة والإنجيل : 
سحران تظاهراء الزاعمون أن الحقٌّ في غيرهما من اليهود اعفد ال اد 
يأتوك بكتاب من عند الله. هو أهدى منهماء فاعلم أثما يتبعُونَ 0 ون 
الذي 50 ويقولون في الكتابين» وَل كزبٌ وباطل لا حقيقة 


رق نقكاذ شرن از ل كو اده يعلم أنَّ ما قال القائلونَ من '. 
اليهود وغيرهم في التوراة والإنجيل من الإفك والزور المُسَمُوهُمَا سحرين باطلّ 
من القول . إلا بأن لا يجيبوه إلى إتيانهم بكتاب هو أهدى منهما؟ 

قيل: هذا كلام خرج مخرجٌ الخطاب لرسول الله يلي والمرادُ به المَقولٌ 
لهم أدَلمْ يكمّروا بما أوتي موسى من قبلُ من كفار قريش» وذلك أنه قيل للنبيّ 
: كل يامحمدٌ ري قريش: أو لم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا : 
هلا ا مخمدٌ مثل ما 95 موسى » بالذي أوتيّ موسى من قبل هذا 3 
ويقولوا للذي أنزل عليه وعلى عيسى ويخرار َظَاهَرَاهء فقولوا لهم إن كنتم 
صادقين نينا 5 موسى وعيسى سحرء فأتوني بكتاب من عند الله 00 

من كتابيهماء فإن هم لم يبوك إلى ذلك لجرا أنهم كَذَّبَةَ وأنهم إنما 
يتبعون في تكذيبهم محمداًء وما جاء به من عند الله أهواء أنفسهم» ويتركون 
الحقّ وهم يعلمون» يقول تعالى ذكره: ومَنْ أضل عن طريق الرشاد. وسبيلٍ 
السداد مِمنْ نَع هوى نفسه بغير بيانٍ من عند اللهء وعهد من الله , وذرك بجهد 
الله الذي عَهِدَه إلى حَلقه في وحية وتنزيله . إن الله ل يهدي الوم الظالمينَ». 
يقول تعالى ذكره : إن الله لا يُوفق لإصابة الحقٌّ وسبيلٍ الرشد القوم الذين 
خالفوا أمر الله وتركوا طاعته وكذّيُوا رسولّةُ» وبَدّلُوا عهده. واتبعوا أهواء أنفسهم 
إيثاراً منهم لطاعة الشيطانٍ على طاعة ربهم . 

. القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : وَلِمَدَوَضَلَْا طح الْقولَلَعَلَهُمْ 


رذن 


القصص : 1 ١‏ 2-6 0 
ست و2 4 تحت 
كر ل لين الدهم لكاب من قله هم به بون عي 


يقول تعالى ذكرّه: ولقد وَصَّلْنَا يا محمدٌُ لقومك من قريش ولليهود من 
بني إسرائيل القولٌ بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسناء إِذْ كَذَّبُوا 
رسلناة:وعما: تخد 0 بمن اقتفى أثارهم . واحتذى في الكفر بالله. 
وتكذيب رسله مثَالَهُمْ ليتذكرُوا فيعتبروا تكد وأصله من وَضْل الحبال. 
بعضها ببعض . 


وقوله: الذِينَ اتيناهم الكتابَ من قبله 4 هم ب به مون يعني بذلك 
تعالى ذكره قوما من أهل الكتاب آمنوا برسوله صَدُفووء فقال الذين آتيناهم 
الكتات ص قبل هذا القران هم بهذ القران يؤمنون. فيُقَرُونٌ أنه 00 من عند 
اللهء ويُكَذّب جَهَلة الأميين» الذين لم يأتهم من الله كتابٌ. 


الفَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : دبعل َالْوَءام: اناق | نكا لحن 
من نكن من قله ليت 2 ع 


يقول تعالى ذكره: «وَإِذَا يُتلَى» هذا القرآنٌ على الذين آتيناهم الكتابَ 
من قبل نزول هذا القرآن «قالُوا آمَنَا بهه. يقول : بقراون د نا سارل الي 


ونا 2 


من ربنا»ه» يعني من عند رَبنا نْزَّلٌ «إنا كنا من قبله» أي نزول هذا القران 
«مُسَلِمِينَ». وذلك أنهم كانوا مؤمنينَ بما جاء به الأنبياءً قبل مجيء نبينا محمد 
كه وعليهم. من الكتب. وفي كتبهم صفة محمدٍ ونعتّه. فكانوا به وبمبعئه 
وبكتابه مُصَدَّقِينَ قبل نزول. القران» فلذلك قالوا: «إنا كنا من قَبْلهِ مُسَلْمِينَ. 


ار عي دده سر ا 


القَوْلُ في ويل قوله تعالى : وتيك بين جرهم مُرَّتنِيِمَاصبروا 


ل ا ويد اضر 
يه ااا ا 0 در 


ويدرءون بالحسَتَةَ له ومماررفت تفقوت ره 


القصص: 50-55ه 

يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم «يُوْنَونَ» ثوابَ عملهم 
امرتين بما صيروا). 

واختلف أهلٌ التأويل فى معنى الصبر الذي وَعَدَ الله ما وعد عليهء فقال 
بعضهم : وَعَدَهم ما وعد جَل اوه بصبرهم على الكتاب الأول واتباعهم 

وقال اخرون : بل وعدهم بصبرهم بإيمانهم بمحمد كله قبل أن يبعث. 
وباتباعهم إياه حين بعث . 

وقبال اخيزون:: إن فرما كانوا مشركين دي فكانَ قومهم يؤذونهم. 
الك «أولئكك رون ن أجرهم مرتين بما صَبروي 

وقوله : وَوَيِدر دوك بالحَسَنة المسيئة). يقول: ويدفعون بحسنات أفعالهم 
التى يفعلونها سيئاتهم «ومما رَزْقنَاهُم» من الأموال. «يُنفقونَ) في طاعة الله إما 
في جهادٍ في سبيل الله وإما فى صدقة على محتاج . أو في صلة رَحم . 


عو 1 


اقول في تأويل وله تَعَالَّى : و إِدَاسمِعْوأ موا للعو أ عَرَضو أنه وَقَالُوأ 
و هر لو هر 0 2 1خ سي .2 و سه 
نا أعمنلنا ولك أعمنل سكم عَلَتْكم لاتدشتى الْجَنهاِينَ حزن 

يقول تعالى ذكره : وإذا مجحم هؤلاء القوم الدين أتيناهم الكتات اللغى 
وهو الباطل من القول . 


)١(‏ لم يبين المؤلف الأولى بالصواب من هذه الأقوال. على غير عادته. والظاهر أن 
القولين الأولين هما الأولى بالصواب». وهما بمعنى واحد لإطباق الجمهور أن 
المقصودين بهذا هم مؤمنو أهل الكتاب. وأيضاً لحديث ابي موسى الأشعري رضي 
الله عنه في الصحيحين أن رسول الله يل قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
أهل الكتاب امن بنبيه وأدرك النبي يَكلِةِ فامن به واتبعه وصدقه فله أجران. . 
الحديث»: البخاري (7ا9). عد 


القصص: 075-550 

وقال اخرون: عنى باللغو في هذا الموضع ما كان اهل الكتاب ار 
فى كتاب الله مما ليس هو منه. 

وقال أخرون: نزلت في قوم كانوا مشركين فأسلموا فكان قومهم يؤذونهم . 

وقوله: «أَعْرّضوا عَنْهُه يقول : لم يُضْعْوا إليه ولم يستمعوه «وقالُوا لنا 
أعسالننا وَلَكُمْ أعمالّكم) . وهذا يدل على أن اللغو الذي ذكره الله في هذا 
الموضع. إنما هو سماعٌ القوم ممن يؤذيهم بالقول. ما يكرهون منه في 
أنفسهم. وأنهم أجابوهم بالجميل من القول «لَنا أعمالنا» قد رَضِينًا بها 
لأنفسناء «وَلَّكُمْ أعمالكم» قد رضيتم بها لأنفسكم . ظ 

وقوله: «سَلامٌ عَلَيكُمْ» يقولٌ: من لكم منا أنْ نُسَابَكُمْ أو تَسمعُوا منا 
ما لا تحبون «لا نَبْتَغي الجاهلينَ» يقولُ: لا نريدُ محاورة أهل الجهل, 
ومسابتهم . ظ 


القَولٌ في تأويل وله تَعَالَى :تك لاتبرى منَأ 0202 أله 
جَدِى مَنِنَادوَهوَعكه امير 2 7 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : «إنك» يا محمد ولا تههدي مَنْ 
أحَبَبت» هدايتة «ولَكنّ الله يَهْدي مَنْ يَسْاءُ) أنْ يهديه من حَلّقه بتوفيقه للإيمان 
به وبرسوله. ولو قيل: معناه: إنك لا تهدي مَنْ أحببته لقرابته منكَ. ولكنَّ الله 
يهدي مَنْ يشاءء كان مذهباً. «وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ»: يقول جل ثنأؤه: والله 
0 من يق له في علمه أنه يهتدي للرشاد. ذلك الذي يهديه الله فيسلده 


نينا 


ور 
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول. الله عَكلِ من أجل الداع أبي طالب 
عَمَه ٠‏ من إجابته إِذ دَعاه إلى الإيمان بالله | إلى ما دعاه إليه من ذلك . 
0 


القصص : له 
ص له سس سر دس سه ص سه 
الك نم ويل وله تَعَالَى : وَكَالْواإِن يع اد معكَمتخطف ون 
2 ا سر 101 م 5 تس م 
000 ارت شَىِْرْرْقَامَنَلّدنا 
05 و ا 
يقول تعالى ذكره: ا 0 قريش: إِنْ نَتبِع الحقٌّ الذي جتتنا به 
فلك وا قن ن الأنداد والآلهة. يتَحَطفنًا الناس من أرضنا يت مم 
على خلافنا وحَريناء يقول الله لنبيه : فقل : «أو لَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ رمأ قرول 
أو لم وك لهم بلدا حرمنا على الناسٍ سفك الدماء فيه » كم من أن 
يتناولوا سْكَانَهُ فيه بسوءٍء وأمنا على أهله من أنْ يُصِيبَهُمْ بها غارة, أو قتل 
أو سباء . 


ارده ا إل انين ل خرورد» يرل انس اند لوي 
قولهم: جبيتٌ الماء في الحوض إذا جمعيّه فيه وإنما أريد بذلك: يُحمل 
إليه كَمراتُ كل بلدٍ. 

وقوله : درزقاً مِنْ لَدُنَاه تقول : رقا رزقناهم من لدناء يعني : من عندنا 
«وَلكنٌ أكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَه» يقول تعالى ذكره: ولكنّ أكثر هؤلاء المشركين 
القائلين لرسول الله كيه : إن تتبع الهدى مغك لظف من أرضنا». لا 
يعلمونَ أنّا نحن الذين مكنا لهم حرماً آمناً. ورزقناهم فيه. وجعلنا الثمرات من 
اا 0ك اب وساي يعاري 7 
بكرو مَنْ أنعم م عليهم بذلك. 


القوْلُ في ويل وله تعالى : كألسشاون كن ربع بطرت 
7 سَتَهَا مك مسكنهم لرشكين: بعر هر لاا صَسكنامن 


هه 


الورثيت رم 0 
ذا 


القصص : -4ه 

يقول تعالى ذكره : «وكم أمْلَكنا شن قريّة) أبْطرَتهًا «معيشتها) فبطرت» 
:ره 0 57 1 5000 : 
واشرت. وطغت ». فكفرت ربها. وقيل ٠‏ بطرت معيشتها. فجعل الفعل للقرية. 
فبطرته. 

دقرله: 8 ا ل تسكن 37 دم 3 قليلا». 5-1 فتلك 
قليلا بقول: 0 أقلها. 00 5 
الكلام وإن كان خارجاً على أن مساكنهم قد سكنت قليلاء فإن معناه: فتلك 
مساكنهم لم تسْكنْ من بعدهم إلا قليلاً منهاء كما يقال: قضيتٌ حَقَكَ إلا قليلاً 
مية . 

وقوله : «وكنا ١‏ نحن الوارثينَ». يقول : ولم يكن لما خربنا من مساكنهم 
منهم واف وعادت كما 9-8 قبل سكناهم فيها. لا مالك لها إلا الله الذي 

له ميراث السموات والأرض 

0 2 عر مه ود ل سس 

القَوْلَ في تاويل قَولِه تَعَالَى: ومَاكان ربك مهلك الْمُرَمْحيّ 
1 5 أ ساس سار سر اس كرس ا 0 

ارا سولا يناوا عاتم عايليّناوما كنا كا مهلي الفروي: 


ا ره 
1 هلها ملبلجورت سه 


يقول تعالى ذكره : «وما كان رَبك نا سكيد «مُهُلك القَرَّى)» التي حوالي 
0 ا اع اد : 5" رم داي# ع 5 
مكة في زمانك وعصرك «حتى يبعث في امها رسولا). يقول: حتى يبعث في 
7 ضرا وهى هي أم القرى. يتلو عليهم أيات كتابناء (الضيول لتيل عله . 
وقوله: «وما كنا مهلكي القَرّى إل وأهلها ظالمون»» نقول: ولم نكن 
لنهلك قرية وهي بالله مؤمنة إنما نهلكها بظلّمها أنفسَها بكفرها بالله. وإنما 
نا 


القصص: 1١-5١‏ 
أهلكنا أهلّ مكة بكفرهم بريُهم وظلم أنفسهم 


اج 
القَوْلٌ في تأويل قوله تعالى : وما لسوت الحيووالد 
سل سا من سر سمل د صمي ا ا 7 ش 


وزينتهاوماعنا الله حير بقح فلا تَعقَلُونَ حل 


يقول تعالى ذَمَرُهِ: وما أعطيتم أيها الناس من شيءٍ من الأموال. والأولاد. 
فإنما هو متاعٌ تتمتعون به في هذه الحياة الدنياء وهو من زينتها التي يُتَرَينُ به 
فيهاء لا يغني عنكم عند الله شيئاء ولا ينفعكم شيءٌ منه في مُعادكم. وما عند 
الله لأهل طاعته وولايته خيرٌ مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها 
وأبقى. يقولٌ: وأبقى لأهله. لأنه دائمٌ لا نفاد له. 


حر سن مو لي لي 0 يم ها 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعالَى : أَفمن وعَدْسَهُ ا 
نم مََمالْحيْة نيا هويوم لقي مو مِنَالْمُحَصَرِينَ + 


يقول تعالى ذكره: أفْمَنْ 5 من حَلقنا على ' طاعته إِيّانا الجنة» فامنّ 
بما وعدناه وصدّق وأطاعناء فاستحقٌ بطاعته إنانا أن : ننجزٌ له ما وعدناه.» فهو 
لاق ما وعدّء وصائر إليه كَمَنّْ متعناة في الحياة الدنيا متاعها. فتمتع به» ونسي 
العملّ بما وعدنا أهلّ الطاعة. ورك طلبه. وآئرٌ لذَّةَ عاجلة على آجلة, ثم هو 
يوم القيامة إذا ورد على الله من المُخْضَرينَ» يعني : من المشْهّدين عذابَ الله 
وأليم عقابه. 
القَوْلُ في تأويل َولِه تَعَالَى: ويومينا ديهم فقوأ أبن شرا ى لين 


رم دو حل - دء 2 م سرس و صرح سر لو له لس جل صر مسر 0 
كُسترصمُو حي فَالَالينَحقَ عل الْقو يمول يعوا 
أو ٠‏ اراح يل اي 72 اوسره سه سرحو رار جطعو 

لهم كما عويسا تبر للك مكايا يبدو جه 
8 


القصص: 11-157 < 
يقول تعالى ذكره: ود , ينادي رب العزة الذين أشركوا . به الأنداد والأوثان 
في الدنياء فيقول لهم : أن شركائيّ الْذِينَ ع َرْعْمُونَ أنهم لي في الدنيا 
شركاء «قال الّذِينَ حقٌّ عَلههِم الترلة يفول : قال الذين وجب عليهم غضبٌ 
الله ولعنتهء وهم الشياطين الذين كانوا يغوون بني امم الؤرينًا هؤلاء الْذِينَ 
أغويناء أعْوَيناهُم كما غَوينا». ظ 
قولف وتران التلت هن تقول تبرأنا من ولايتهم ونضْرتهم إليك «ما كانوا 
إيانا يَعْبْدُون) يقول : لم يكونوا يعبدوننا. 


مس و ه 17 .2 هخ دس مره 
اسه 20 


الول في تاويل قَوْله تَعَالَى : وَقبِلَاد و فدعوهر تيبو 
اوور أوَاالْعَدَابَلَوَأتَهُ م كأنوأسب كد ون حك 6 


يقول تعالى ذكرٌه: وقيلَ للمشركينَ بالله الآلهة والأنداد في الدنيا «ادْعُوا 
شركاءكم) الذين كنتم غود من دون الله . «فَدَعَوهم فلم يستجيبوا لَهُم». 0 
يقول: فلم يجيبوهم . لورانا العَذَّابَ) ل وعاينوا العذاب «لّو أن نَهُمْ كانوا ظ 
يهتذون»» عرل: فَوَدُوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 


- 


لل : 
ره سس رو 
0 في تأييل قوله تعالى : بايغ 
5 وم سبو سرح سر 0 

الْمرَسَلِينَ 5 حي ميت عَلتوالأنباء يوم نايتا وت زه 3 

'يقول تعالى ذَرُه: .ويوم ينادي الله هؤلاء المشركينَ فيقول لهنم : :وماذا 
أجبتَمْ المُرْسَلِينَ» فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من 
الأوثان والأصنام «فَعَمِيَتٌ عَلَيْهِمُْ الأثباء يَوْمَعَذِهء يقولٌ: فخفيت عليهم الأخبارٌ 
من قولهم : قد عَمِيَ عني خبر القوم : إذا خفي . وإنما عن بذلك أنهم عميت 

5 


ظ القصص: 14-171 
عليهم الحجةً . ٠‏ فلم يدروا ما يحتجون, لأنَّ الله تعالى قد كان أبلغ إل 
المعذرة. وتابعٌ عليهم الحجة. ٠‏ فلم تكن لهم حجة يحتجون بهاء نعي 
يخبرون به مما تكونُ لهم به نجاة ومخلض: 


وقوله : «نَهُمْ لا 5 بالأنساب والقرابة . 


99 في اويل قوله 8 فَأمَصَبَهَةسَعملَ صَنِحا فعسوح < 
أن بع نَالْمْئْلحيت ش 2 دا 

عر تعالى «فأمًا مَنْ تابّ» من المشركينَ» فأنابَ وراجمٌ الحنٌء 

وأخلص لله الالوهة وأفرد له العبادة ذ يشرك في عبادته شيكاً. «وامن». 

تقول : وصدّق بنبيه محمد وكا «وَعمل ان نقول: وعمل بماأ أمره له 
بعمله في كتابه. وعلى لسان 3 يكله. «فعَسّى أن كرون من نّ المُفلحينَ)» 
يقول : فهو من الم : لمدْركينَ طلبتهم. عند الله الخالدينَ في جنانه. 
وعسى من الله 8 ظ 





روم مسيرعر لس 


لعل في تأييل 7 تَعَالَى : وربكَ يِل َكاذ 


باسكا لل سبح أنه وَتصنطعمَادِكَ كوي <ه 

يقول تعالى ذكره : ربك يا محمد «ِيَُلُقُ ما يفا أن يخلقه «ويَخْتاُ 
لولايته الخيرة من خَلْقه سَْ 00-0 من السعادة. انها قاله جل ناف 
«وَيَخْبَارٌ ما كان لَهُمُ الخيرة » والمعنى : مأ وت لأن المشركين كانوا فيما 
ذكرٌ عنهم يختارون أموالهم . ٠‏ فيجعلونها لالهتهم. ٠‏ فقآل الله لنبيه محمدٍ كلك: 
بورك يا محمد تاغلل ما يشاءٌ أنْ يخلقهء ويختارٌ للهداية والإيمان والعمل ‏ 
اسان من ليده عرض حايق عله أذ جر لبي يلير با كار من زلا 

١ ظ‎ 


القصص: 7١-18‏ 
المشركيةٌ لآلهتهم خيار أموالهم. فكذلك اختياري لنفسي ١‏ واجتبائي لولايتي . 
واصطفائي لخدمتي وطاعتي خيَّارَ مملكتي وخلقي . 
وقوله سبحانه وتعالى : «عَما يُشْرِكُونَ) . يقول تعالى ذكره تنزيهاً لله وتبرئة 
له وعلوا عما أضاف إليه المشركون من الشرك, وما تخْرّصوه من الكذب 
والباطل عليه. وتأويل الكلام : سبحان الله وتعالى عن شركهم . 


-ىم هق 7 3 __-- عر هر - 
القول فِي تأويل قَوْلهِ تَعَالى : وريّليت َعَلرَمَاكنَ صِدورشمٌ 


نقيت 1 ا له الحنذ الأول والكينرة واه 
وو كم وَإِليْهِ رجعود 1-01 3 


يقول تعالى ذكره: ورَبِكَ يا محمد يعلم ما تخفي صدور خلّقه. عور 
أكننت الشيء في صدري : إذا أضمرته فيه. وكننثٌ الشيء: إذا صَنيّه. «وما 
يُعْلِنونَ). 5 وما دونه بألسنتهم وجوارحهم. وإنما يعني بذلك أن اختيار 
مَنْ يختار منهم للإيمان به على عِلّم منه بسرائر ئر أمورهم وبواديها. وأنه يختار 

للخير أُمْلَهُ يوفقُهم له. ويولي قراطل سني ويا 
وقوله: «وَهُوَ الله لا لَه إلا هواء يقول تعالى ذكرُه: وربك يا محمد 
المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له. ولا معبودٌ تجوز عبادته غيره «لَّهُ الحَمدٌ 
في الأولى») يعني في الدنيا والآخرة. دو الخكو يه وقول وله القشياة ميد 
خلقه «وإليْه ا يقول: وإليه- دون من بعد مماتكم. فيقضي بينكم 


بالحى . 
ع زوم 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تعَالَى فين أمَهُعَبِيكم ال 
000 > 4 بمو 2 ار الى 7 جر 
سرمدأ نوم اقم من إلده عير غيرالويات ا أو أفلا تر افد 


5 


7١ القصص:‎ 

يقول تعالى ذكُرُه: «قُلُ». يا محمدٌُء لهؤلاء المشركينّ بالله : أيها القوم 
أرأيتم إِنْ جعل الله عليكم الليلَ دائماً لا نهار إلى يوم القيامة يَعْقبه. والعربُ 
3 تقول لكل ما كان متصلاً لا ينقطعٌ من رخاءٍ أو بلاءٍ أو نعمةٍ هو سَرمَدُ. 

وقوله : «من إِلَّهّ غير الله م بضياء »» يقول: مَنّْ معبودٌ غيرٌ المعبود 
الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار. فتستضيكئون به . «أفلا تسمعون). 
يقول: أفلا تَرَعُونَ ذلك سَمْعكم. وتفكرون فيه فتتعظونٌ وتعلمونٌ أن ربكم 
هو الذي يأتي بالليل ونلقت بالنهار إذا شاءء وإذا شاء أتى بالنهار وذهب 
بالليل» فينعم باختلافهمًا كذلك عليكم . ظ 1 


و 


5 غُ 6 را م و عر _-ه مه د م وو س ور 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : قل أرَءِ يسم إنجعل الله ملبحكم 


ا سر هم ل م ساس د 4 سيط دوه أ 7 سر جه 9 عر 
لتهَارسَْمَدَا ليو الْقِيَدمَةٍ من إلده غير وياتحكمبليلٍ 5 رت 
. جامد 4ه وامم ي 1 
فيه أفلا تبصروت عله 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َي دقل يا محمد لمشركي قومك 
«أرأم» أيها القوم «إن 0 لله يحم النهارٌ مداه دائماً لا ليل معه أبدا 
«إلى 1 القيامة من إِلَّهَ غير الله ) مَنْ بر غير المعبود الذي له غيادة كل 
شي ء نيكم بليل تسكنون فيه) فتستقر ون وتهدؤون فيه. رأفلا َبِصِرَونَ)» 
يقول : أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل, والنهار عليكم. رحمة من الله لكم. 
وحجة منه عليكمء فتعلّمُوا بذلك أن العبادة لا تصلحٌ إلا لمن أنعم عليكم 
بذلك دون غيره» ولمن له القدرة التي خالف بها بين ذلك . 
القَْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : نميو + ين 
لِتَسْكنوأفيه ول من 1 علد تفكرون حه 


ده 


القصص : 7/ا-0/ 

يقول تعالى ذكره : «ومن رَحمته) بم أيها لناسُ «جعل كم اللَيْلَ 
وَالنهارَ) فخالف بينهماء فجعل هذا الليل ظلاماً تكنو فيه) وتَهِدَووا 0 
لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف لي تتصرٌ فون ادا لمعايشتكم» و 
هذا النهار ضياءً 00 فيه فتتصرٌ فون بأبصاركم فيه لمعايشتكم» 0 
رزقه الذي قَسَمَهُ بينكم بفضله الذي تفضلٌ عليكم. 

وقوله : للك تشكر ون يقول تعالى ذكره : ولتشكروه على إنعامه 
:عليكم بذلك. فعل 1 عل ذلك بكم لِتفردُوه بالشكر, وحلشيوا له السمده ام 
يشركه في إنعامه عليكم بذلك ا فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك 
فى الحمد عليه. 

0 ءٌ َه 7 زه رح سر ل سه 28 و ل ل و له صم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : دو و 12 ىََ 


م 7 مم ححاله ب ١‏ ل ل و 


درت تزعمورتب و7 َه وََرَعَنَامِن كلمو سهد مام 
وس سر ب سر هر هه سر سس د حيو ا 
رمك فَصَلِموأأَنَالْحقَ يله وَصَلََن ما كاف شروت يد # 
يعني الاي ذكره : يوم ينادي ريك ذا "تي هؤلاء المشركين فقول 

لهم : (أينَ كا الْذِينَ م ترْعْمُونَ) أيها القوم في الدنيا ا أنهم شركائي . 

' وقوله: «وَتَرَعنا مِنْ كل أمّةِ شَهِيداً) وأحضرنا من كلّ جماعةٍ شهيدّها وهو 
يها الذي يشهدٌُ عليها بما أجابته أمئّه فيما أَتاهُمْ به عن الله من الرسالة. 

وقوله : «فقلنا هاتوا برهائكمع» ول : فقلنا لآأمة كَل نبي منهم التي ردك 
نصيحتَةٌ وكذْبث بما جاءها به من عند رهم , ِدْ شهدّ زبيّها عليها بإبلاغه إياها 
رسالة الله . «هائوا 0 يول فقال لهم : هاتوا حجتكم على إشراككم 
بالله ما كنتم تشر مع إعذار الله إليكم بالرسل . وإقامته عليكم بالحجج . 


6 


ظ القصص: 75ىلا 

وقوله : ٠‏ «فعلموا أن الحَقَّ لله يقول” فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله 
عليهم ؛ وأنْ الحى لله» والصدق خبره» فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائم لوسل 
٠‏ عَنْهُمُ ما كانوا يَفتَرُونو يقولٌُ: واضمحلٌ فذهبّ الذي كانوا يُشركون بالله في 
الدنياء وما كانوا يتخرَّصونْء ويكذبون على بهم , فلم ينفعهم هنالك بل 
ضرّهم وأصلاهم نار جهنم . 


2 .7 عير 6 


2 9 6 حي ب>. ا 
القول في تاويل قوله تعالى : لل 00 


وس سه صخت سن مر صر للر آ[ هخ تر سه سس الو ل صرح .2 صحوده «< بهل 
2 همالكو أ الف به | َ أَوْلى القَووَإذ قال 
0 َيه لا ام يحب الْمَرِحِينَ 27 9 


يقول تعالى ذكره : «إن قازون» اناري بن يصهر بن قاهث بن لاوي 
ابن يعقوب «كان مِنْ قوم مُوسَى )0 يقولٌ : كان من عشيرة موسى بن عمران 
النبيّ يِه اوعن ابن عمه لأبيه وأمه وذلك أن قارون فو ارون بن يصهر بن 
قاهث. وموسى : : هو موسى بن عمران بن قاهث, كذا نُسَبَهُ ابن جريج» وأكثر 

أهل العلم في ذلك على ما قاله ابن جريج. 

وقوله : «َبَعَى عَلَيْهمٌ» يقونُ: فتجاوز حَدّهُ في الكبْر والمَجبرِ عليهم . 

وقوله : «واتينَاهُ من الكتُوز ما إن مَاتحَ لو بالعُضْبّة أولي القُوّة». يقول 
تعالى ذكرٌه: وآتينا قارون من كنوز الأموال. ما إن مفاتحه. وهي جمع مفتح. 
وهو الذي يفتح به الأبواب. بتْقلُ العُْصْبة . 

وقوله : «أولي القوة) يعني : أولي الشدة . 

وقوله : «إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفرح إِنَّ الله لا يُحبّ الس قزل : 
قال قومه : اميا لا وم 


10 


القصص : لا/ا_مر/ا 
ىق 7 6 2 مر 
القول في تأويل قَوْله الى : وأبيؤؤيمَاء انلك أل َه ألدَارَا لاخر 


2 و ركه ع 1 و ست سرعة 22 


ولاتشن يبك دس الها واحين كما خسن لِك ولاتبغ ظ 


عر و-. 


2 1 

الفَسَاد ف الْأرضإنَ هابأ لمفسدن 2 

يقول تعالى ذكره: مخبراً عن قبل 0 قارون له: لا تبغ يا قارون على 
قومك بكثرة مالك. والتتمس فيما آتاك الله من , الأموال. خيرات الآخرة بالعملٍ 
فيها بطاعة الله في الدنيا. 

وقوله : رولا ع نصيبّك من الذنيا». يفول ولا تترك نصيبك وحظطك 
من الدنيا أن تأخدٌ فيها بنصيبك من الآخرة. فتعمل فيه بما ينجيكٌ غداً من 
عقاب الله . 

وقوله : «وأحسن كما أَحَسَنّ الله إليكي. يقول: واحس في الدنيا إنفاق 
مالك الذى اتاكة الله في وجوهه وسبله. كما أحسنّ الله للكت فوس عليك 
منه . وبسط لك فيها. ظ ظ 


رولا تبغ المْسَادَ في ا يقول: ولا تلتمس ما حرم اله عليك 

من البغي على قومك . إن الله لا ه يُحبٌ المفسكير : يقولٌ: إن الله لا يحب 
ا البغي والمعاصي . 

القول في تأويل 7 تَعَالّى : 5510 لم بعلم 


مير دجون > عه 


هم 2 5 7 سروه 
رهم ىله فدهك من نودت ارون من هسدنه وول يمه 
مه و ره 
وَلاشكلْعن ذنويهم الْمْجْرمُوت 7 


يقول تعالى ذكره: قال قارونٌ لقومه الذين وعظوه: إنما أوتيتُ هذه الكنود 


على فضل علم عندي عَلِمهُ الله مني. فرضيّ بذلك عني, وفضلني بهذا 
ظ ك5 


القصص: 78 

المال عليكمء لعلمه بفضلي عليكم. 

وقوله: «أوَلَمْ يَعْلّمْ أن الله قَدْ أهْلَكَ من قَبْله من القَرُون مَنْ هو أسَدُ مه 

قو وأكثر جَمعا بقول جل نأ أو لم يعلم قارو حين زعم أنه أ وتيّ الكنوز 
ا علمته أنا منه. اد ديك إن تق نا ارق من الكنوز 
أنْ الله قد أهلك من بن الأتير عل ابر انيل ينه يلضاء زاكر يده 
للأموال؛ ولو كان الله يؤتي عو مَنْ يؤتيه لفضل فيه وخير عندهء ولرضاه 
عنه. لم يكن يهلك مَنْ أهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالاء 
لأنْ من كان عنه راضيا. فشخال أن تيلكه ال وهو عنه راض » وإنما يهلك 
من كان عليه ساخطأ. 


وقوله: «ولا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ المُجْرمُونَه. قيل: إن معنى ذلك أنهم 
يدخلون النار بغير حساب. وهو قول قتادة. 0 ظ 

وقيل: معنى ذلك: أنَّ الملائكة لا تسأل عنهم. لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم. وهو قول مجاهد. 

وقيل معنى ذلك : ولا ل عن دنوب هؤلاء الذين أملكهم , الله من 
الأمم الماضية المحرود فم م أمكُوا. 0 ل في 0 0 يوم 
: مايه 0 3 منهُ قَوّة. وعلى 0 الأرّل الذي قاله مجاهد 3 
ل وهي بن تكون من ذكر المحرمين أولى . أن الله تعالى ذكره غير 
سائل عن ذنوب مذنب م لا مؤمن ولا كافر. فإذ كان 5-0 
فمعلوم أنه 0 معنى لخصوص المجرمين . لو كانت الهاء ء والميم اللتان في 


قوله: «عن ذنُوبهم). لمن الذي في قوله : دمن هُوَ أشَدُّ منهُ قوَة» من دون 
المؤمنين» يعني لأنه غير مسؤول عن ذلك مؤمر ولا كافر إلا الذين ركبوه 
واكتسبوه . 

/ 


القصص : 484١م‏ 


آ ‏ آ ‏ آ رت س0 صل سر" 


اقول في ويل قوله تَعَالَى : فخرج عل فوووء ف زِينتِهء قال )لزت 


6 3-0 سس ور له | را لير 


كالخ لد نكت لا مما ردت 007 
ا 0 
9 
يقول تعالى ذكرّه: فخرج قارون على قومة في زينته 4 وكي . فيما ذكرٌ ثِيابٌ / 
الأرجوان . 
«قال الّذينَ يرِيدُونَ الحيّاة الدّنيا: يا لَيْتَ لّنا مثْل ما 35 قاروفف, يقول 
تعالى ذكره: قال الذين يريدون ذئنة ة الحياة لحان ونا قارون: :يا ليتنا أَعْطينًا 
مثْلَ ما أغطي قارونٌ من زينتها. إن لدوتخط عظيم ». يقول : إن قارون لذو 


نصيب من الدنيا. 
ا 1 01 _ٍ- 
القَوْلُ في ويل وله تَعَالَى: وال الذي أونواًا لم ويلحكم 
وص ليلل ل سح له سه سر و سرصم 


وَآ حامس وَعيمل صانق ]تسيوك 4 

يقول تعالى ذكره : وقال الذين أوتوا العلم بالله. حين رأوا قارون 1 
عليهم في زينته. للذين قالوا: يا لِيتَ لنا مكل ما أوتي قارون : وَيْلكُمْ اتقو 
وأطيعوه. فثوابٌ الله وجزاوه لمن آمنّ به وبرسله. وعمل فنا تحاءت انه رسلة فين 
. صالحات الأعمال في الآخرة. خير مما 5 قارونٌ من زينته وماله. 

وقوله : «ولا يُلَقَاهَا إل الصَابِرُونَه. يقولٌ: ولا يُلَقَاها : أي لاو لقيل 
هذه الكلمة. وهي قوله: «تُوَابٌ لله خيرٌ لِمَنْ آمَنّ وعَملَ صَالحاً» والهاء والألف 
كناية عن الكلمة. وقال: «إلا الصابرونَ» يعني بذلك: الذين صبروا عن طلب 
زينة الحياة الدنياء وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال 
على لذّات الدنيا وشهواتهاء فَجَدُوا في طاعة الله. ورفضوا الحياة الدنيا. 


283 


القصص : ”8 
ا 39 55000000 -00 ل صصح يس سا عرس 0 
القَوَلُ فِي تاويل فقَوْلهِ تَعَالَى: سفن يهءويداروالارض فماكان 
مد ساسا ار 
من فَِّوَينضروة نون دون وكاس م نَالْمُنتصر حلي 4 


يقول تعالى. ذكره : : فخسفنا بقارونٌ وأهل داره. وقيل: وبدارهء لأنه ذكر 
أنْ موسى إِدْ أمرّ الأرض أنْ تأخذه أمرها بأخذه. وأخذ مَنْ كان معه من جلسائه 
في داره؛ وكانوا جماعةً جلوساً معه. وهم على مثل الذي هو عليه من النفاق 
والمؤازرة على أذى موسى . 

وقوله : «فمَا كان لَهُ من ف ينصرونة من دون الهم عو ل: فلم يكن له 
جَنلٌ يرجع إليهم . ولا فئة ينصرونه لما نزل به من سخطه. بل تبرؤوا منه «وما 
كان من المُنتصرينَ»» يقولٌ: ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحلّ به نقمته 
فيمتنع لقوّته منها 


0 
ل انه 


لقول / بي تأويل قوله تَعَالى : 0 2 لذت تمئوا 2 ال لاس 


عر محصد سا سس 


ونيا ك متمق يمد مما ا َقَدَرَ 200 
أسَْعَنا لَحَسَقَيسا ات كرون حزن 

يقول تعالى ذكره : صبح الذين تَمَنْوا ا بالأمس من الدنيا وغناه 
وكثرة ماله 00 يعني قبل أن ينزلٌ به ما نزل من سخط 
الله وعقابه, يقولون : وَيكانٌ الله ومعئاه : ألم تر أن. 

فتأويل الكلام, :. وأصبح الذين تمنوا مكانّ قارون وموضعة من الدنيا 
بالأمسٍ يقولون لَمّا عاينوا ما أحلّ الله به من نقمته. ألم تَرَ يا هذا أن الله يبسطً 
الرزق لمن يشاءٌ من عباده فيوسع عليه. لا لفضل منزلته عنده. ولا لكرامته 
عليه. كما كان بسط من ذلك لقارونَ لا لفضله ولا لكرامته عليه. «وَيُقدره» 


2 


القصص : 67م 
56 ويضيق على مَنْ نكناء من خلقه ذلك. ويقتر عليه ا لهوانه . ولا 
لسخطه عمله. 
وقوله : ولولا أن مَنَّ الله علينا». يقول: لولا أن تَمْضْلٌ عليناء فصرف عنا 
ما كنا تكهناه بالأمسٍ ولخسفٌ بنا» . 
وقوله: وكا لا يفلخ الكافرون». إيقول: ألم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرون قتنجح طلباتهم . 


سر سر ٍ- 


الول في تأويل َل تََلَى . دا لير جلها ذبن ل 
ودود عُلرَا الْدرْضوَلَاهسَاماوالكوبة | للْمنَّقَينَ <ه 


يقول تعالى 25 ل دي ل يريدوث تكبرا 
94 مايق الله 1 


وقوله: «والعاقبة للْمتقينَ». يقول تعالى ذكرّه: والجنة للمتقينَ»: وَهُمْ 
الذين اتقوا معاصى الله. وأدّوا فرائضه. 
ا 0 سر 


0 ًٌ من 0ه آم ته 
القول في تاويل قوله تعالَى : منجاء بالحسكة فله ومن جاء 


سه 


م و- 


ا ل سه ار سس ص سه 7 
اَعَد فلا ححرى الذي عَِلُوا ليا حَإِلَا ماعنا تأر ج# 2 
ظ يقول تعالى ذكره : من جاء الله يوم القيامة بإخلاص التوحيد. فله در 
وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم» ومن جاء بالسيئة. وهي : الشرك بالله . 
وقوله : وفلا يجرّى الذي علو السيكات). بول فلا يثاب الذين عملوا 
السيئات على أعمالهم السيئة «] إلا ما كانوا 5 ول إلا جزاء ما كانوا 
يعملون . 


القصص : 0 
00 4 ا لا ا ل صرح ءاس رت ور سه 
0 في تاويل قوله تَعَالَى : إِنَألَرى فرض عليّلك الْفرءارب لرادك 


م ام سر سر دخو سر 


حقو 

لمعا َف أعلم منجاء با شدى ومن هوف صَذال من 05 م 

يقول تعالى ذَكرٌه: إن الذي أنزل عليك يا محمدٌ القرآن . 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «لَرَادْككَ لو معاد) . فقال بعضهم : 
معناه: لمصيرك إلى الجنة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: لرادولك إلى الموت . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لرَادَك إلى الموضع. الذى خرجت منه. 
وهو مكة . ظ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي قولٌ مَنْ قال: لرادكَ إلى عادتك من 
الموتء أو إلى عادتك حيث ولدتَء. وذلك أن المعادٌ في هذا الموضع: 
المفعل من العادة لسرن فو العود إلا أن يوجه موجه تأويل قوله ادك 
لمصيرك فيتوجه حينئذ قوله : «إلى معاد» !| إلى معنى العود, ويكود تأويله : إن 
الذي فرض عليك القران لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة للك 

وقوله : دقل ري ألم من جاءً بالهدى ومن هو في ضلال مبين) » يقول 
تعالى ذَكرُه لنبيه. محمد 86: «قُلُ». يا محمد لهؤلاء المشركينَ: ربي أعلمُ 
مَنْ جاء بالهُدى الذي من سَلَكَهُ نجاء ومّنْ هو في جور عن قصّدٍ السبيل منا 
ومنكم . 

وقوله : «مبين) » يعني أنه يبين الكل النهم إذا عله وتددرة أنه ضلال. 
وجورٌ عن الهدى. 


اه 


القصص : 8/5 
راان 1 سس 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : 71 177 لمح إِليَلء ! 
تت كد بل 2 ا 5 - عطي 
الحهكتدب | لارحمة من ريلف ب لَكمريتَ 4 
يقول تعالى ذكره : وما كنت ترجو يأ محمد أن ل عليك هذا القران» 
فتعلم الأنباءَ والأخبارز عن الماضينَ قبلك والحادثة بعدك, مما لم يكن بعد. 
مما لم تشهده ولا تشهدة. ثم تتلو تتلو ذلك على قومك من قريشء, إلا أنْ رَبك 
رحمك. فأنزلّه عليك. فقوله : إلا رحمة من رَيك» استثناء منقطع . 
وقوله : روفلا كر ظهيرا للكافرينَ». يقل : فاحمد رَبُك على ما أنعم 
به عليك من رحمته إياك اا الكتابت. ولا تكوننٌ عونا لمن كفر 
بتاعا كر ب وقيل : إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم . وإن معنى 
الكلام : إن الذي فرض عليك القرآنَ فأنزله عليك. وما كنتٌ ترجو أن ينزلٌ 
. عليك. فتكون نبياً قبل ذلك لرادُوكَ إلى مَعَادٍ. 
الفَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : دعن يت ألله بعد إذ أنر 
ا مرح كرء 4 
َلك ودع إل ريك وَلَاتكوينَ مِنَ المت رسكي <ه 


يقول تعالى ذكره : ولا يصرفنكٌ عن تبليغ, ايات لله وحججه بعد أن 
أنزلها إلِيكَ رَبُكَ يا محمدٌُ هؤلاء المشركونّ بقولهم : «لَوْلاً أوتئ مِثْلَ ما أوتيئ 
مُوسّى ) واذع ل رَبك 3 رسالته ال عن أرسلك إليه بها. رولا ور من 
المُشْرِكِينَ» يقولُ: ولا تتركن الدعاء إلى رَبّكُء وتبليغ المشركينَ رسالته: 
فتكون ممن فعَل فعل يم بمعصيته رَبْهَء وخلاقه أمره. 0 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : ادع مأو ءاخرلا إلنه إلا 
ول سي عاك رخالل اكزر ا س2 
هوكل شىَءٍ هالك! ه يه ريحعون هه 


القصص: 88 

يقول تعالى ذكره : ولا تعبل يأ دمل مع معبودك الذي له عبادةٌ كل شى ء 
غنيوة! أ سوأه . 

وقوله: «لا لَه إل 1 يَقول:: لا معبود تصلح له العبادةٌ إلا الله الذي 
وام 9 00 
كل شيءٍ هالك إلا وجهه. 

واختلف في معنى قوله : رالا وجهه). فقال بعضهم : معنئأه : كل شي ءِ 
هالك إلا هو. 

ش 5 ظ ١‏ ءِ م 

وقال اخرون: معنى ذلك: إلا ما اريد به وجهه. ‏ 

وقوله : «لَّهُ الحُكُمُ». يقولُ: له الحُكمُ بين خلقه دون غيره» ليس لأحدٍ 
غيره معه فيهم حكم. «وَإِلْيه ان يقول : وإليه ون من بعد مماتكم. 
فيقضي بينكم بالعدل . فيجازي مؤمنيكم جزاءهم. وكفاركم ما وَعَدَهمِ. 


ود 
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أ | بح ريه 


0 
يي 
١‏ م بير 7# » 


ااال 42 
- +4 لبتم 
هم م 


بح > 
2 م 
جيم اجلم 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى :الب حب أسحيس ب لاض أن مرق أن شور 
و لس حيه ا -حسب النا س أن يثردو أ أن يعوا 
كذ اح و 0:2 7 بحل 
عامتاوهملا اسلو وينم < 
وقد ينا معنى قوله تعالى ذكرَه «آلم» وذكرنا أقوالٌ أهل التأويل في 
تأويله. والذي هو أولى بالصواب من أقوالهم عندنا فيما مضى بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع” . 
وأما قوله: «أحسبٌ الناس أن يركوا أن يَقَولُوا مثا وهم لا يُفسَنونَ) فإِنْ 
معناه: أظنّ الذين خرجوا يا محمدٌ من أصحابك من أذى المشركين إياهم أنْ 
نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان. بأن قالوا: آمنا بك يا محمد فصَدَقنَاكَ 
فيما جِتَتنَا به من عند الله» كلا لنختبرهم» ليتبينَ الصادقٌ منهم من الكاذب . 
ل | ٍ 7 57 ش 55 سي ص م ب جار د 22 رو 
القول في تاويل قوله تعالى : وَلِمّد فتنا لين من قبلهم فلَعلمنالله 
- تير الل ا ا 2 ظ 
ادس أ الحدن .يب" 
م صدفوا ولمعلمن لكَذْبِينَ حل 
يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم . ممّنْ أرسلنا 
إليهم رسلناء فقالوا مثْلَ ما قالته أمتك يا محمدٌ بأعدائهم. وتمكيننا إياهم من 
أذاهم كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل» فابتليناهم بفرعون ومَلَئْهم. وكعيسى 
الاكاة لواف الو ار 1772111 
)ع0( انظر أول سورة البقرة. 
5ه 


العنكبوت: ”3 - 1 
إذ. أرسلناة إلى بني إسرائيل» فابتلينا من اتبعة بمن ان عنهء فكذلك ابتلينا 
أتباعك دمخالفيك من أعدائك «فَلَيَعَلْمَنَ الله الْذِينَ صَدَقَوا» منهم في قيلهم امنا 
«وليَعلمنْ الكاذبين» منهم في قيلهم ذلك.» والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار, 
وفى حال الاختبار. وبعد الاختبار, ولكن معنى ذلك : ولَمظْهِرَنَ الله صدّق 
الصادق منهم في قيله امنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه. 


ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه. على نحو ما قد بيّناه فيما مضى قبل . 
وذكر أن هذه الآية نزلتٌ في قوم من المسلمين عَذَّبهم المشركون, فَمْتِنَ 
بعضهم . وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم ال بفرج, من عنده . 


القول في 7 تأميل قوله تَعَالى أَمحَ'بِبَالْدِينَيمْمَلُونَ آلتنيَعا لسَّيِعَاتِ أن 
ونا سآء ماي كمويت مله 
يقول تعالى ذَكُرٌهُ: أم حَسِبّ الذين يشركون بالله فيعبدونَ معه غير وهم 
المَعْنيونٌ بقوله: «الْذِينَ ا السنات أن يسبقونا», يقول: أن يُعَُجِزُونا 
فيفوتونا بأنفسهمء فلا نقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله . 
وقوله: وس ما كفول: يقول تعالى ذكرة : ساء حكمهم الذي 
بكرن أن ولا الذي بعملوة :السرقاك :مدقوننا با تدهم 


- َأ ٠.‏ 
0-0 
عر 


الول في تأويل قَوْله تَعَالَى : منكان برحِوأ ‏ 
وه اسيم اليم حي ومن نهد فَإِنّمَاجهدلِنفسِه ءانا هَ لغبىَّعنِ 
العلمين ب 

يقول تعالى ذَكُرُُ: مَنْ كان يرجو اله ينم لقائه. ويطمع في ثوابه. فإ 


606 


العتكبوت: ١‏ - / 
أجل الله الذي أحلة لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريباً ((وهو السميع» . 
يقول : والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثواية. السميع لقوله : امنا بالله» 
«العليم) بصدق قيله . 
وقوله : «َوَمَنْ جَاهَدَ فإِنْمًا يُجَاهدُ لنفسه». يقول: ومَنْ يجاهد عدوه من 
المشركينَ فإنما يجاهد لنفسه, لأنه يفعل ذلك ابتغاءَ الثواب من الله على 
جهاده. والهرب من العقاب. فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة. وذلك أن الله 
غنٌ عن جميع خلقه. له الملك والخلقُ والأمر. ظ 


لا 2 5 00 رمت ل ا لي ل 00 : 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَألَذِينَ اموأ وَعولُوا الضَلِحَاتٍ لمْكفْرنَ 
>< وح # سس ا سس لص م دج وى 4< عا ع 2# ره سس راعيو حادم 
عَنْهمسَيحَاتَهِمْ ولتجزينهم أحسن الْزى انوأ حملن عله 


ع 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: والذين آمنوا بالله ورسولهء فَصَّحْ إيمانهم عند ابثلاء 
الله إياهم وفتنته لهم. ولم يرتدُوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم «وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ لنْكَفْرَن عَنْهُْ سَيْاتِهِمْ التي سَلَْتَ منهم في شركهم «وَلتَجزِينهُم 
أَحْسَنَ الذي كانوا ا يقول: وِلَنثِينْهُمُ على صالحات أعمالهم في 
إسلامهم. أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفيرنا سيئات 
أعمالهم . 


جم »ا 39 058 00 ا ل حار ا 
القول في تاويل قوله تعالى : ووضدنا لاضن يولِدَيه حسنا وإن جتهداك 


وح بل زح ل ا 0 7 0 رم سر < كرح 
شرك ف ما لسك بعلم فلا نظِعَهُماإِلَ مرج فك فايس يِمَاكسَمُ 
ده ماىر - بحاي 
يقول تعالى ذكرَهُ : «ووصينا الإنسان» فيما أنزلنا إلى رسولنا «بوالديه) أن 
يفعل بهما «حسنا». 
كه 


|| لك وف -- ار _ ١٠١‏ 

وقوله: «وَِنَ جَامَدَاكَ لتشرك ؛ بي ما لَيْسَ لكَ به عَلْمٌ قلا تطعهُما». 
يقوك 0 الإنسان» فقلنا له: إِنْ ده 5-59 0 بي ما 6 للك 
50 ا وك ا في ذلك «إلي مرجعكم». 1 تعالى ذكره : 9 
مَعَادكم ومصي ركم يوم القيامة . انبتكم بما كنم تَعْمَلُونَ» يقول : فأخبركم بما 
كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال. وسَيئاتها . 1 لم أجازيكم عليها 
المحسن بالإحسان» والمسيء بما هو أهله. 

أ سس لا سر سلا ال وص سم 

القَوْلُ في تأويل 1 0 . وَالَذينَءامنوأوع لوا آلصَلِحتٍ 
56 مله 2 

يقول تعالى ذكرة : 07 - بالله ورسوله «وَعَمِلُوا الصّالحات») من 


الأعمال ( وذلك أن دوا فرائض الله ويجتنبوا محارمة «لَندْخلَنهُمُ في 
الصالحينَ» في مَدُخل الصالحين» وذلك الجنة . 


- ٍ- 7 ال ذه سر هه رسيي مه ل د سس 
القول في تاويل قوله تعالى : وهر الناس ل لهو( ءَامَتََاألهِ فإذا أوذ. 
يتب الت الي م لل رد سس سر ساح يوون 7 و ره 


آ هه دعر ل م وو عم ل ل - جام 
معكم أولنس له يأ علم يما في صدورالعدلمين مي 


فرك غالن دك : ومن الناس مَنّْ يقولٌ: أقررنا بالله فوحٌدْنَاهُ فإذا آذاة 
المشركون في إقراره بالله جعل فتئة الناسٍ إياه في الدنياء كعذاب الله في 
الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه بالله» راجعاً على الكفر به . «وَلَئن جاءً صر مِنْ رَبك 
يا محمدٌ أهل الإيمان به ليقو هؤلاء المرتدون عن إيمانهم. الجاعلونٌ فتنة 
الناس كعذاب الله : «إنا كثا» أيها المؤمنون «مَعَكُمْ) ننصركم على أعدائكم. 
/اه 


المكرة 0-0 

صدور 0 جميع خَلّقه ٠‏ القائلية أمنا بألله وغيرهم , فإذأ ا في الله 
ارتَدَ عن دين الله فكيف يخادّع مَنْ كان لا يَحْفَى عليه خافيةٌ ولايبية عي 
سر ولا علا بية . 

وذكرٌ أن هذه الآية نزلت في قوم من و الإإيمان كانوا بمكة. فخرجوا 
مهاجرين . فأدْركُوا وأخدُوا انا المشركين له لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم . 

0 76 و لك ا 00 أ سو م سه و 

7 في كن قوله تعالى : ولمَعلمن الله لذب ءامنوأو ليع لمن 
ا 

يقول 7 0 بعاد الله أولياءً الله 503 00 الإيمان بألله منتم 
0 بإظهار الله ذلك 5 بالمحن والابتلاء والاختبار ا 96 
منكم لمن الهجرة ه من دار الشرك إلى دار الإإسلام 4 وتثاقل المتثاقل منكم 


عنها. 
اه ى بيو هم 0 ساسا .واه 
اقول في تأويل قَوله تغالى. وقالألزين حكفروا للذزيستءامنوأ 
5 000 ل كل ل 0 202 
العا سيلا ل وَمَاهم صتمي من حَطديهم من ب 
إِنَهُمْلَكذِبوت حي 


يقول تعالى ذكره : : يقال الذين كفروا بلله من قريش للذِينَ آمنوا بالله منهم 
«اتبعُوا سَبِيلنا»» يقول: قالوا : كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب 
بالبعث بعل الممات وجحود الثواب والعقاب على الأعمال. وير 
ظ خطاياكم», يقول: قالوا فإنكم إذ اعت لاقن ذلكه قعت مق بيند 
ممه 


العنكبوت: ١5 - ١١‏ 
الممات» وجُوزيتم على الأعمال . فإنّا نتحمل آثام خطاياكم حينئذٍ. 
وقوله: «وّما هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ خطاياهم من شَيْء إنْهُمْ لَكَاذْبُونَه وهذا 
تكذيبٌ من الله للمشركين القائلين للذين امنوا «انبعُوا سَبيلنا الول 
حَطَاياكُمٌ», يقول جَلَ ثنأؤة : وكذبوا في قبلهم ذلك لهم. ما هُمْ بحاملينَ من 
آثام ديام وق كك إنهم لكاذبون” أفيما قالوا لهم ووعدوهم. من حمل 
خطاياهم إن هم بوهم . 


-6 2 -6 شرام 000007 هر اخ 1ك 58 جيذ 
المَْنُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلَيحارى أَنقاطم وأثقا لامع اثقايم 
وى ذا د سح سس زر و ساح ير 


هه 
وَلْسحْلنُ بو مَالْقيمَةعمّا كا أ يفروت عله 


يقول تعالى ذكرة : وايخيلن هؤلاء المشركون بالله القائلون للدين أمنوا 
به اتبعُوا سبيأنا نا وإلتحمل 0 أوزاد 0 0 ا اضر وصَدّوا 
ا ' اناد الأباطيلَ : 5 7 لبوا سسيلنا 6 خطاياكم : فيفترون 


د هه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى ولقَدَأَرسَْا َال ْو لوث فيه 
ف سََةَ بيت حَامافلَحَدَهْ الوا وَهْم يمون حل 


وهذا وعيدٌ من الله تعالى ذكره هؤلاء المشركينَ من قريش» القائلين للذين 
آمنوا: اتبعُوا سبيلّناء ولنحمل خطاياكم . يقول لنبيه محمد كله : لان 
00 ما 5 من هؤلاء المشر كين أن (أسكالك من الأذى, فإني وإن أمليتث 


)١(‏ في المطبوع لكاذبوا. 
24 


العنكبوت: ٠١ ١5‏ 
لهم فأطلتٌ إملاءهم  ٠‏ فَإِنْ مصير أمرهم إلى البوار. ومصيرٌ أمرك وأمر أصحابك 
إلى العُلوُ والظفر بهم . والنجاة مما يحلّ بهم من العقاب, كَفعْلَِا ذلك بنوح . 
إذ أرسلناه إلى قومه. اجيم الس إل حصو ماما تعره إلى 
التوحيد. وفراق الآلهة والأوثان. فلم يدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من 
الإقبال إليهء وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فراراً. 


وقوله : (وهم ظالمون». يقول: وهم ظالمون أنفسهم 0 


7 في تأويل 7 تَعَالَى : الي ا 

يقول تعالى ذكره : فأنجينا 5 وأصحات سفينته» وهم الذين 5 
في سفينته من ولده وأزواجهم . 

ون حي ذلك فيما مضيو ا فأغنى ذلك عن إعادته في هذا 
الموضع 0 0 

«وَجَعَلْناها آيَةَ للْعَالَمِينَ»» يقول: وجعلنا السفينة التى أنجيناهٌ وأصحابة 
فيها عبرة وعظة للعالمين» وحجةً عليهم . ظ 


الول في ييل قوله تَعَالَى اهب اذ ”5 لله وأتقوه 
د مه ف إن 0 سر 


يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد كَل : واذك انها نا محمد إبراهيمٌ خليل 
الرحمن. إذ قال لقومه: «اعبدوا الله» أيها القوم دون غيره من الأوئان والأصنام 


فإنه لا إله لكم غيره ) «واتقوه) : ل واتقوا سخطه بأداء فرائضه. واجتناب 


معاصيه «ذَّلَكُمْ خير لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُونَ ما هو خيرٌ لكم مما هو شر لكم . 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : إَِمَاتََبْدُوتمن دون اله أوثدنا 


و 22 7 سام ‏ سسالكر ارصراا.و 2 بج 
3 سه رح إفك رك ادن تعبْدُو تمن ذو والله لايملكورت رزقا 


1 0000 ورمء سر 66و سر قن حلأهه 

يعوا عند آله اررق واعبد عبد وه واد كروا ليه تريجعورت علد 

يقول تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قيل خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها 
القومُ من دون الله أوثاناً مُثلا . 
فتأويل الكلام اذه نزنما يدون هذ ذون الل أرثانا .. بوتستغزن كديا 
وباطلا . ظ ظ ظ 

وقوله : إن الْذِينَ حدون من دون الله لا ملكو ىْ رزقلى يقول 0 
اوه إن أوثانكم التي نوريا : لا تقدر أن ترزقكم شيعا «فابتغوا عند الله 
الرَزْقَ)» يقول: فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم , » تدركوا ما تيتغون 

75 شد وسبرم ا بير ا 26م َو‎ | ٠ 

من ذلك» «واعيدوه», يقول: وذلوا له «واشكروا له» على رزقه إياكم. ونعمه 
التى أنعمهًا عليكم» يُقال: شكرئّه. وشكرث له أفصح من شكرته. 

وقوله : «إلَيه ترَجَعُونَ)» يقول: إلى الله دون من بعد مماتكم, فيسألكم 
عما أنتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده امل وفى نعمه تَتَقلْبُونَ ورزفه ظ 
تأكلون . 


9 
- ا ”7 اه 


القَولُ في تأويل ولك تقالو امد رصكزبامرفنة 


بذ اس محر اس ع صح ور 


بْلِكُم وَمَاعلَالرَسُولِإِلا البلغ البيث 


5١ 


٠١ - 1١8 العنكبوت:‎ 

يقول تعالى ذَكَرَهُ: وإنْ تكذَّبوا أيها الناسٌ رسولّنا محمداً يكلِِ فيما دعاكم 
إليه من عبادة رَبْكم الذي خلقكم ورزقكم. والبراءة من الأوثان» فقد كُذَّبِتْ 
جماعات من قبلكم رُسُلّها فيما دَعَتْهُمْ إليه الرّسُلُ من الحقٌّ. فَحَلَّ بها من الله 
مط ونزل بها منه عاجل عقوبته. فسبيلكم سبِيلُهًا فيما هو نازلٌ بكم 
00 إياه. «وما على الرسول: إل البَلاعٌ المبين». يقول : وما على محمل 
أن يبَلْفَكُمْ عن الله رسالتهة. ويؤدي إليكم ما أمُره بأدائه إليكم ره ويعني 

0 الهبين : الذي يبين لِمَنْ سمعه ما يرَادُ بهى َيمُهِمْ به ما يُعْنَى به. 


م ُ 6 6ل سم د« ب وه غم وم سلس دير 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : أولم دروا كيف بد الله لْحَلن م 
اس آ ته م يه سل 66 سمه هم رى كر و م ل ا 
بضيده: إِنّ لذت الله نسير حي فل سِيرو اف الأرض فانظرواحصيف 
لس صرت د ده 2 هه ا 00 ره 0 + ري م 
للق ثرَأممي لذأ الايدرة لَه َكل من قَردُ ج47 


يول تعالى ذكرة: وَل يَرَوَا كيف يستأنفٌ الله خَلْقَ الأشياء طفاك 
صغيرأء ثم غلاماً يافعاً. ثم رجلا مجتمعاًء ثم كهلاء يقال منه: أبدأ وأعادى 
وبدأ وعادء لغتان بمعنى واحد. ظ 

وقوله: ١ثُمَ‏ يُعيدُه» يقول: ثم هو يعيذه من بعد فنائه وبلاه» كايا 
أوْل مرة خلقا تجدي دا لا يتعذّرٌ عليه ذلك . إن ذلك على الله جر اسيل كبن 
كان يسيرا عليه إتذاوه: 

وقوله: «قَلّ سيروا في الأرض »2 يقول تعالى ذَكْرهُ لمحمد ككلِ: قُلْ يا 
ميحد اللمتكرية للبعث بعد العيمات: الجاحدين الثواب والعقات : سيروا في 
الأر ض فانظروا كيف بدأ الله الأشياءَ وكيف أنشأها وأحدثها؛ 5 أوجدها 
وأحدثها ابتداءئء فلم يتعذَّر عليه إحدائّها مدا فكذلك لا يتَعدّرٌ عليه إنشائها 


5 


العنكبوت : ؟ 1 
مُعيداًء «تُمّ الله يُنشىء النْشّأةَ الآخرّة». يقول: ثم الله يبدىُ تلك البدأة الآخرة 
وقوله: «إِنَّ الله على كل شَيْءٍ قَديرٌه» يقول تعالى ذَكرَهُ: إن الله على 
5 خلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائه. اا 
ا له يعجزه شي ء أراده . 


وساب ل[ صر صاصم او هه 7 
لول في في تابر 1 + 0 مني له 


يقول تعالى ذكرة : ثم الله بي 5 حكن 2 النشاء ملسو مودي 
فيعذبٌ مَنْ يشاءُ منهم على ما الي اه حياته» ويرحم مَنْ 
عاد مني لخ نانك أت برل سانا وناك تكن وله جو ار 


رم ء 
وتردون . 


وأما قوله: «وما 5 بمعجزِينَ في الأرض ولا في السّماء» فإن ابن زيد 
قال في ذلك: لايعجزه أهمل الأرضينَ في الأرضين ولا أهل السموات في 
السموات إن عصوهء وقرأ: «مثقال ذْرَةِ فى في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر 
من ذلك ولا كبر إل في كتاب مبين) . 

وقال في ذلك رن أهل العربية من أهلٍ البصرة : وما أنتم بمعجزين 
في الأرض ولا مَن في السماء مَعَجزِينَ قال: وهو من غامض العربية للضمير 
الذي لم يظهر في الثاني . 

وهذا القولُ أصحٌ عندي في المعنى من القول الآخر. ولو قال قائل : 


معئأه : ولا أنتم بمعجزين في الأرض » ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجرين 
نت [ 


العنكبوت: ”7 _ ١5‏ 
كان مذهباً. 
وقوله: «وَمَا لَكُمْ منْ دُونِ الله مِنْ وَلِيّ ولا نُصير». يقول: وما كان لكم 
أرادٌ بكم سوءً . ولا يمنعكم منه إِنْ أحل بكم عقوبيّه. 


ص أك اك 


8 في بل ةر ف تغالى فى تأي كنز ياتا 22 


كو< م 12 مه ظ 
يقول تعالى ل اتيك ل الله وأنكروا أده ور نا 
7 يل م ام ره 2 .عو 
والورود عليه بو تقوم الساعة «اولئك يئسوا من رحمتى». يقول تعالى ذكره: 
7 ل ا 
أولئك يتسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما اعد لهم من العذاب. وأولئك 


ص 
0 


القَولُ في ناويل قوله تَعَالَى : سك تج وات 5 مك لذ أن قالرا 


- - 


1 1 
و 


200 2000 اكَفة بت كسد ع برب حي 
أفتلوه أوحرقوه وأنضبه الله مر ١‏ ْنَا رِإِنَ ف دَلِكَ لأينت لَعَوم يمون لي 


يقول تعالى ذكره : فلم يكن جواب قوم إبراهيمٌ له إذ قال لهم : اعبدُوا الله 
واتقوه: ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. إلا أن قال بعضّهم لبعض : اقتلره 
ل بالنار. ففعلواء فأرادُوا إحراقة بالنار. فأضرموا له النارء فألقوه فيها, 
فأنجاه الله منهاء ولم يسلطها عليه. بل جعلها عليه ردأ وسلاما . 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم ينونه . يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنْ في إنجائنا 
لإبراهيمٌ من النار» وقد لقي فيها وهي تَسَعْرٌ وتصييرها عليه برد وسلاماً. لأدلة 


1 


ظ العنكبوت: 0” 
وحججا لقوم يصدّقون بالأدلة والحجج إذا عاينوا ورأوا. 


2 حي سير آ ‏ آ تك 


العَوَلٌ في تأميل قوله َعَالَى :وها لاتماأ نما تخد فرئّندون) أللّه أوثنا مودة 
-- فى الحيؤة ألداتْمَيوملِْمَةِيَكفْرصُْحكُم يبَْضٍ 


وَيلْعَرك بَصُضْصكم بَعْضَا وَمَأوسَكم ألتَارُوَما سكم ين نصِرِيتَ 
2 0 
يقول تعالى ذكْرُهُ مخبراً عن قيل إبراهيم «وقَالَ» إبراهيم لقومه: يا قوم - 
انما أنَحَذْتَمُ من دون الله أوثانا) . 

واختلفت القَرَة في قر اءة قوله : مو سكم فقرأته عامة قَرّأة المدينة 
والشام وبعض الكوفيين «مَوَدة بنصب مودة بغير إضافة بينكم بنصبها. وقرأ ذلك 
بعض الكوفيين (فودة كما بنصب المودة وإضافتها إلى قوله : «بينكماء 
وخفض بينكم . وكأن هؤلاء الذين قرءوا قوله : «مودة) 5 وجهوا معنى الكلام 
إلى : إنما أتخذتم أيها القوم أوثاناً مودة بينكم» فجعلوا إنما حرفاً واحداً وأوقعوا 
قوله: «اتّحَذْتُمُ» على الأوثان» فنصبوها بمعنى: اتخذتمُوها مودّة بينكم في 
الحياة الدنياء تَتَحَايُونَ على عبادتهاء وتتواذونَ على خدمتهاء فتتواصلون 
عليها. 

وقرأ ذلك بعض ىر امل مكة والبصرة «مَوَدَة نكم برفع و 
وإضافتها إلى البين» وخفض البين. وكأن الذين قرؤوا ذلك كذلك؛ جعلوا «إن 
ما حرفين» بتأويل : إن الذين اتخذتم من دون الله أوكانا إنما هو مودّثكم 
للدنياء فرفعوا مودة على خبر إن. وقد يجوز أنْ يكونوا على ارام ذلك رفعاً 
بقوله: «إنما» أن تكون حرفاً واحداً.: ويكون الخبر متناهياً عند قوله: «ِإنْمَا 
انحَدتم من دُون الله أؤثان» ثم يبتدىءٌ الخبر فيقال: ما مَوَدَكُم تلك الأوثانَ 
بنافعتكم, ؛ إنما موذة بينكم في 0 الدنيا» ثم هي منقطعة. وإذا هذا 


اللمفين :كاتنت البرك مرفوعة بالصفة ا «في الحّياة الدّنيا» وقد يجوز أنْ 


يكونوا أرادوا برفعم المودة» ورفعها على ضمير هي . 

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني, لأنَّ الذين اتخذوا الأوثان آلهة 
يعبدونها. اتخذوها مودة بينهم . م في الحياة الدنيا 0-0 ثم هي عنهم 
ا فبأىٌ ذلك قرأ القارئٌ فمصيب. لتقارب معاني ذلك. وشهرة القراءة 
بكلّ واحدة منهن في رأ الأمصار. 

وقوله : 41 يوم القيامة يكفر بع بعضكم ببعغض ء وَيلْعَنُ بَعغضكم يعض 
يقول تعالى ذَكَرَهُ: ثم يوم القيامة أيها المتوادُونَ على عبادة الأوثان والأصنامء 
والمتواصلون على موسي 9 00 0 ما أعدّ الله 59 

27 واكم الْارى 0 ل ا : ومصيرٌ جميعكم أيها العابدون 
الأوثان ومأ تيدون النار. «وما حم من ناصرينَ» . يقول : وما لكم أيها القوم 
المُتودُو الآلهة. من دود الله مودة بينكم من أنصار ر ينصرونكم من الله حين 

يليك نار جهنم , فينقذ بكم من عذابه . 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : هَعَامن لوط وَقَالَ إن مه جر 1 ف 
أنه هوا لم زرا كبر 

يقول تعالى ذكرةه : فَصَدَّقَ إبراهيم خليل الله لوط «وَقَالَ إني مُهَاجِرٌ إلى 
رَبِي»» يقول: وقال إبراهيم : 5 مهاجر دار قومي إلى ربي إلى الشام . 

وقوله : «إِنْهُ هو العَرير الحكيم». يقول: إن ربي هو العزيز الذي لا يذل 


مَنْ نصَره ولكنه بمنعه ممنْ أراده بسوع ع وإليه 5 الحكيم في تدبيره 
55 


العنكبوت : 755 -758 
خَلَقهُ وتصريفه إياهم فيما صرفهم فيه. 


جو 
7 - سس سس سرع اقل عو ل عراس عو 


القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : : ووهينًا إسحق ويعقوب وجعلنافى 


200 ااي يخ 01ل كر 2 - 
دركواتير الك سه حرا وف ألدنيا وَإِنَصفى الا وَلمن 
لصَلحِينَ ل لض 


يقول تعالى ذكره : ورزقناه من دنا نشاف ولد ويعقوت من بعله ولد 
رللء. 1 
5 راس س8 .اس تيه #وع - 2 و عم 7 
وقوله : «وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» بمعنى الجمع . يراد به الكتب» 
ولكنه خرّجَ مخرج قولهم: كثر الدرهم والدينار عند فلان. 
وقوله : «واتيناة أجره في الدّنيا» يقول تعالى ذكره : وأعطيناه ثوات بلاثئه 
فينا في الدنيا 57 مع ذلك «في الآخرة لمن الصالحينٌ» فله هناك ألا جزاء 
الصالحين» غير منتقصم حَظه بما أعطي في الدنيا من الأجر على بلانّه في الله عَمَا 
له عنده في الآخرة , 
وقيل: إِنَّ الأجرّ الذي ذكره الله عر وجل أنه آتاهُ إبراهيمٌ في الدنيا هو 
الثناء الحسن» والولد الصالح . 
وو سخ م 
اقول في تأويل قوله: تعالى : وَلُوطَاإِذْقَالَلِقَوَهِهِ مسي 
الْمََحِكَةَصاسبئَحكم بها سد الشلييكة 22 
. يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد كله : واذكر لوطاً إِذْ قال لقومه: إنكم لتأتون 
الذَكرَانَ «ما كم بها). يعني بالفماحشة التي كانوا يأتونها, وهي إتيان الذكران 
«من أحد من العَالْمِينَ). 


5 


العنكبوت: 594 ١م‏ 
د ىبي 2 00 ا و و سح لو أ ل هه له 
القَوْلٌ في 0 0 0 0-0-0 وتقطعُون 


أ 


رحو واي لل 0 


يقول تعالى ذكرَهُ مخبراً عن قيل لوطٍ لقومه نكم أيها القوم «لَاتُونَ 
الرّجال» في أدبارهم . «وَتَقَطعُونَ السبيل», 0 وتقطعون المسافرين عليكم 
ِْلِكُمْ الخبيث» وذلك أنهم فيما دك بار ادبن بع 
من المسافرينّ» ومن ورد بلادهم من الغرباء. 

وقوله: «وَتَنُونَ في َاديكُمُ المتكر: معناه: وتحذفون في مجالسكم 
اللمارة بكم. وتسخرون منهم. 

وقوله: «فمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أنْ قالُوا اتنا بعَذَابٍ الله إِنْ كُنْتَ مِنّ 
الصّادِقِينَ»؛ يقول تعالى ذَكْرُهُ: فلم يكن جواب قوم نُوطٍ إِذَ نَهِاهُمْ عما يكرهه 
الله من إتيان الفواحش التي حَرَّمَهَا الله إلا قيلهم: اثتنا بعذاب الله الذي 
تعذناء إِنْ كنت فرك الساكق فيما م والمُنجزينَ لما تعدٌ. 

لقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى: قََالَرَ ]تضرف عل الْمَوَمِ 


اسم مر يئَ مم سس 


ا 1 صحورسح س رت م س8 
الْمعْسديت هه وَلْمَاجَاءت رسلناإرهي م بالْمْفر! انا مهيا 
أهل هلز الْقَريَةَإنَأَهْلَهَا كانوأ ظيلييرت 0 


يقول تعالى ذكرة: دوَلَما حاةت رَسُلْنَا إبراهيم بالمشرّى) من الله 
بإسحاق. ومن وراء إسحاقٌ يعقوب «قالُوا إِنا مُهُلكُو أهْل هذه القَرْيّة». يقول: 
قالت 1 الله لإ براهيم : إنا مُهُلكُو أهل هذه القرية قرية سَدُوم » وهي قرية 


قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين». يقول: إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم 
م/> 


”م سر 0 ير 
لقَْلُ في تَأويل قَوْله تَعَالَى : قَالَِرى فِيها لوطا قَالُوانح سن أعَلمَيمَن 
6 نص 00 لأسا و اس َمرَأتَه َه 2 ا #ه 
فمها لننجينه هله إلا دحكانت: والعرس»ه لأ 


يقول تعالى ذكَرُهُ: قال إبراهيم للرسل. من الملائكة إِدْ قالوا له: «إِنا 
فلكو أهلٍ هذه القريّة إن أهلها كانوا ظالمين») فلم يستثنوا منهم ادا إِذ 
وصفوهم بالظلم إن فيها لوطا وليس من الظالمين. : هو من رَسَل الله 
وأهل الإيمان به. والطاعة لهء فقالت الرسل له: «نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَنْ فيهّاه من 
الظالمِينَ الكافرينَ باه متك بوإن لوطاً يس منهم . ل هو كما قلت من أولياء 
انه لننمة تواهلة من البااك: النى. .هو نازل باهل. : قريته فل اقرالة: كانت 
من الغاير ينّ» الذين أبقتهم الدهورٌ والأيام, وتطاولت أعمارّهم وحياتهمء وأنها 
هالكة من بين أهل لوطٍ مع قومها. 


يه“ . ُُ - 0 4 0 
لقوْلُ في تأوبل قَْلِهِ تعالى : وَلَمَآ نادت مُسُلْنَا لوطا يتء 
و م +104 0-6 0 م 
بم وضاق بهم دده وَكَالُوا انف ولا خرن إن متجوك وأهْلك! | له 
مو ل ء > ل ب 226 1 سين جاه 
أمرأنك كات من الغديرت َه 
يقول تعالى ذكرة : دا أن نخاةت رسلا لوطاً» من ل سي ءَ 
بهم). يقول: ساءته الملائكة عدا إليه وذلك أنهم 50 فساوؤّوه 
بذلك. فقوله : سي ء بهم) : : فعلّ بهم . من سأءه بذلك. ووضاق بهم ا 
< بقول: وضاقٌ ذَرَعُه بضيافتهم لما عَلِمّ من خبْث فعل قومه . 
وقوله : وَوَقَالوًا د د 0 يقول تعالى ذكرة : قالت الرفيا * 
للوط : لتقف بطليسا أذ يعيل إلينا قرمك» .ولا تحزن مما احرناك من أن 
4 


العنكبوت: “337 _ 7 ظ 
مُهُلكوهم. وذلك أن الرسلّ قالت له: «يا نُوطُ إِنَا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصِنُوا إِلَيْكَ 
فأسْر بِأهْلكَ بقطع مَنّ اللَّيْل . إنَا مُنَجُوكَ من العذاب الذي هو نازلٌ بقومك. 
«وأهلك». :يقول: ا أهلك معكُ «إلا امراتك» فإنها هالكة فيمن يهلك من 
قومهاء كانت من الباقِينَ الذين طالتٌ أعمارهم . 

2 م 0 الغ 22> عد الا ردس لع اسل و خرن 
. القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : امِل عَك آهل هَد ذو الْفَرَيةٍ 
س 2 سا رجحم رص لور 6 سج بو لر حجني 
2 س 7 أ . ٠.‏ لا 
رِجُرَا م نَالسَماءِ يما انوا يفسقوت ريه ظ 
يقول تعالى ذكْرَهُ مخبراً عن قيل الرسل للوط: «إنا مُنْزْلُونَ يا لوط 
«على أهل هذه القريّة) سَدُوم «رجراً من السمّاءع» يعنى . عذاباً. 
وقوله: «بمًا كانوا يَفْسُقَونَ». يقول: بما كانوا يأتونَ من معصية الله 
ويركبون من الفاحشة . 


9 9 6 0 ص سه 3 1 3 0000-24 
القول فِي تاويل قوله تعالى : ولقد ترحك: منهاءاية يدكة لَمَوْمِ 


يقول تعالى ذكرَهُ: ولقد أبقينا من فعلتنا التي فَعَلْنا بهم آيةَ يقول: عبرة 
ا وعظة واعظة. لقوم د يعقلون عن الله 4 . حححه ويتفك ون في مواعظه . وتلك 
الآية البِينة هي عندي عُفو آثارهم . ودروس معالمهم . 


.4 . 00 5-5 رام سم ساح سس ور سح سر لير ره 
القول في تاويل قوله تعالى : و إن مديت أخاهم عيبا فقال 
5-72 2م بير 2 لتر سدح وو 5 2< سر طح يه ا 2 ا ا ء 2 0 مجو 
يفَو و اَءسدوأ لله وارجوا أليوم الاجر ولا تعئوا ف الأرضٍ مَفْسِرينَ نهد 


سير 


العتكيزت :: 175 

يقول تعالى ذكرة : وارسلتة إل دين أخاهم شعيباً فقال لهم : يا قوم 
اعبدوا الله وحذه» ولو لَه بالطاعة. واخضعوا لَه بالعبادة . «وارجوا اليوم 
الآخر»). يقول : وارجوا بعبادَتكم إياي جزاءً اليوم الآخرى وذلك يوم القيامة . 
دولا تَعْوًا في الأزض مُفْسِدِينَ». يقول: ولا تكثروا في الأرض معصية الله. 
لا تُقيموا عليهاء ولكنّ توبوا إلى الله منها وأنيبوا. 

القَول في تأويل قوله تعالي + يَحكَرَبوه فَأُحَدَنهُمليَحكَة 
2 0 2-7 سمسله 6 
َأَصَبَحوأفٍ دَارهمٌ جدشميت عي 

يقول تعالى ذكرة: فكذَّبَ أهل مُدين شعيبا فيما أناهم به عن الله من 
الرسالة م 0 العذاب فأصبحوا في دارهم جاثمين 0 بعضهم 


على بعض موتى . 
القَول في تيل قوله تَعَالَى : ار 3 ال 2 
سس سد 2# الي بي ال 20 لك الح سس 4 ل 
ين مَسَحكنِهِمْ وَرَبَ ليطن نتك: : فصدهمعنا لسَبِيل 
عو عم سء حجنادبي 


يقول تعالى ذِكْره: واذكروا أيها القن عاداً وثمودء وقد تَيْنَ لكم من 
مساكنهم خرابها وخلاؤها منهم بوقائعنا بهم. وحلول سَطوتنا بجميعهم «وَزَيْنَ 
لْهِم الشيطان أَعْمَالّهم». يقول : وحَسن لهم الشيطان كفرهم بالله, وتكذيبهم 
رَسَلَّهُ «قْصَدَّهُمْ عَن السبيل ». يقول: فرَدهُمْ بتزيينه لهم ما زينَ لهم من الكفرٍ 
عن سبيل. الله التي هي الإيمان به ورسله, وما جاؤوهم به من عند رَبهم . 
دوكانوا مسبضوون ا 

يقول: وكانوا مُسْتِبْصرِينَ في ضلالتهم, مُعْجَبِينَ بها يحسبون أنهم على 

4 


العنكبوت : 4 5*5 
هدى وصواب» وهم على الضلال. 


القَوَلٌ في تأويل قوله تعال: مرك مرك 


ا 07 


تجاه مثو ,اليرت تانتسك ها أفى الارض وَمَاان أسيبقيت 
5 يقول تعالى ذَكْرَهُ: واذكرُ يا محمد قارونٌ وفرعونَ وهامانَء ولقد جاء 
جميعَهُم موسى بالبينات, يعني بالواضحات من الآيات» فاستكبروا في الأرض, 
عن التصديق بالبينات من الآيات. وعن اتباع. موسى ارات الله عليه . «وما 
0 سابقين» . يقول تعالى ذكرة : .وما كانوأ منابقينا بأنفسهم . فنرراء !0 كنا 


ىم هر 2 55 #1 6م 1 »ى 2 2 

> اح سا ىس 7 ج48 م 4 - 0 251 
د حو 2< سارل 5 ع زح ع [ه ا ا ور 
فذقا ماضضتكار اند 1 , كحك شمر - 

يقول تعالى ذَكْرّهُ: فأخذنا جميمٌ هذه الأمم التي ذكرناها لك يا محمد 
بعذاينا «فمنهم من رْسلْنَ عَلَيْه حاصباً» وهم قوم لُوط الذين أمطر الله عليهم 
جا : من سجيلٍ م والعرب سمي الريح العاصفت التي فيها الحصى 
الفهاد أو الثلح أو البَرَدُ والجليدٌ : افا 

وقوله : «ومنهم من أحدنة ل اختلف أهل التأويل في الذين عنوا 
بذلك. فقال بعضهم: هم ثمود قوم صالح . 

وقال أخرون: بل هم قوم شعيب 

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إِنَّ الله قد أخبر عن ثمود وقوم 


العنكبوت: 5١ 4٠‏ 
شعيب من أهلٍ مَذَيْنَ أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضعء 
ثم قال جل شدأؤة لبيه ك: َمِنَ الأمم التي أهلكناهم مَنْ أرسلنا عليهم 


خاضاء ومنهم أحذته العبيعة: فلم يخصص الخبر بذلك عن بعص عن 
أحذّتة الععة من الأممر فون بعصي ( وكلا الأمقيرة أعني تمود ومدين قد 


وقوله : 57 0 حيننا : الأرض»» يعني : بذلك قارودت. 

«وَمنْهُمْ مَنْ أغْرَقَناه يعني : قوم نوح وفرعون وقومه . 

وقوله : روما كان الله ليَظلمَهُم ولكن كائوا م هُمْ يَظْلمون». يقول تعالى 
ذكرَّه: ولم يكن الله لِيهْلِكَ هؤلاء الأمم الذين أهلكهم بذنوب غيرهمء 
لديم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق » 0 إنما أهلكهم بذنوبهم . وكفرهم 
بربهم » وجحودهم نعمه عليهم . مع تتابع إحسانه عليهم . وكثرة أياديه عندهم . 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في نعم رَبهم, بَقَلَبهِم في آلائه 
وعبادتهم غير ومعصيتهم من أنعم عليهم. 

وده يو مهو 

القَوْلُ في تيل وله تَعَاَى : مَمَلَألَزت ا مخذوأمن دوب ن اللو 
2 2 م 2س ا له وخار 1 دس معو 2-6 
ل عو موسي وهر المموتٍ لبيت 

0 مح 2 1 ْ 

ل تعالى ذكرة : 00 اللية اتَحَذُوا الآلهة والأوثان 2 دود الله أولياء 
يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف ع اخبالهم: وقح روانائية: 
وسوء اخحتيارهم لأنفسهم . ٠‏ كمثل العنكبوت في ضعفهاء وقلة احتيالها لنفسها. 
اتخذث بيتاً لنفسهاء كيما يكنهاء فلم يُغْن عنها شيئاً عند حاجتها إليه» فكذلك 
هؤلاء المشركونَ لم يُغْن عنهم حين نزل بهم لبعد وحَل بهم سخطه 
أولياوهم الذين اتخذوهم من دود الله 6 ولم يدفعوا عنهم بالكل الله بهم 


ظ ظ العنكبوت: 5١‏ - ”6 
من سخطه بعبادة م 
وقوله: «وإن أوهَنّ البيوت1: يقول: ون أضعفٌ البيوت الَمَيتَ 
العَدَكَبُوت لو كانوا عل مون 2 اعرد تعالى ذكرة : لو كان هؤلاء الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء. يعلمون أن نَ أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة 
غنائهم 1 كغناء بيت العنكبوت عنهاء ولكنهم يجهلون ذلك. فيحسبون 
أنهم ينفعونهم ويقربونهم إلى الله رُلْفَى . 


سا ممه 


0" غُ 6 _-0-- 


تَىَءٍ ريا ضيه وب عرئهك 5 
0 مَايَمَقَلهس]ِلَّاألْصيلمُونَ ج 3 


اختلف القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «إنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَه فقرأته عامة قَرَاة 
الأمصار «تذغون) بالتاء بمعنى الخطاب لمشركي روسن إن الله» أيها النّاصض 
ديَعْلُمُ ما تَدْعُونَ إِلَيْه بن دونه مِنْ شَيْءه. وقرأ ذلك أبو عمرو «إِنّ الله يَعْلَم 
ما يَدّعون» بالياء بمعنى الخبر عن الأمم 10 الله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين 
اعنام امن الآأمم من دونه من شيء. 

والصواتث من القراءة في ذلك عندناء اقراءة مَنْ قرأ بالتاءع أن ذلك لو 
كان خبراً عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم. لكان الكلام : إن الله يعلم 
ها كانوا :يعون لأن القوم في حال نزول هذا الخر على الى الله لم يكور 
موجودين » إِذ كانوا قد هلكوا فبادوا.ء وإنما يقال: إن الله يعلم ما تذعون إذا 
ال لو ل ل ظ 

فتأويلٌ الكلام إِذْ كان الأمرُ كما وصفنا: إِنَّ اله يعلم أيها القوم حال ما 
تعبدون من دونه من شيء, وأنّ ذلك لا ينفعكُمْ ولا يضركم. إن أراد الله بكم 


3,7: 


العنكبوت : ”57 8*5 

سوءًء ولا يخني عنكم شيئاً؛ وان َْهُ في قل غَنئِه عنكم. مَل بيت العنكبوت 
في غنّائه عنها. 

وقوله : «وَهُوَ العَزيزٌ الحكيم». يقول: والله «العزيز» في انتقامه مم كفر 
نوارك في عبادته معه غيره فاتقوا أيها المشركون به عقابه بالإيمان به قبل 
تزوله بكمء ٠‏ كما نزل بالأمم, ا 0 افر عكر 
فإنه إن نزل 6 عقابه لم َغن 0 أولياوكم الذين الكل هوهي من دونه 
أولياةء» كما لم يعن عنهم من نه أولياوهم الذين اتخذوهم من دونه. 
«الحكيم» في تدبيره خلقه. فمُهلك من استوجبّ الهلاك في الحال التي هلاكه 
صلاح ء والمؤخر من أُخرَ هلاكَهُ من كَفْرَة خَلقَه به إلى الحين الذي في هلاكه 


و 


الصلاح . 

وقوله: «وّتلك الأمثال َضْربُها للثاس )» يقول تعالى ذكرة : وهذه 
الأمشالٌ؛ وهي الأشباهُ والنظائر. «نضربها للناس »» يقول: تُمَتْلهَا ونسَبْهُهَا 
ونحتجح بها للناس . 

«وما يَعْقلّها إلا العالمون»» يقول تعالى ذكرة : : وما يعقل أند أصيتّ» بهذه 
الأمثال التي نضربها للناس منهم. الصوابٌ والحنٌّء فيما ضربت له مَنَلاء إلا 


العالمونَ بالله واياته . 
ره ص هر رصت سس مر مس برع 
القرل في تأويل - شي : خلق | أنه أل سَمَوَاتِ والأرض بالحقٌّإركت 
0 حي سد كد عو 
فى ذلك َيِه لُلْمَءْمنِيرت 


يقول تعالى ذكره لنميه محمد عَيِبْد : حلق الله 00 السموات والأرض 
وحده منفرداً بخلقها. لا يشركه في حَلْقها شريك . «إن في ذلك لآية)» يقول: 
إن فى خَلّقه ذلك لحجةً لمن صَدَّقَ بالحجحج إذا عاينهاء والآيات إذا راها. 


7” 


ع 7 9 ّ 0 م 


95 ْ ِ 
الول في تأويل قَوْله تَعَالَى : ايلك يت الككيرا أَقَمِ 


م 72 محذ 0 1 ا 2 صر صلاامع ا أو 1 
ال لوي عر الفحشاء والم: و 
0221 2 عون جد 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : داتل» تعد : اقرأ. «ما 0 إليك» 


من ن الكتاب يعني : ما ندل إليك من هذا القران «وأقم الصَّلاةه: يعني : وأد 
الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها. إن الصَّااة 0 عن الفحشاء 


وَالمنكره. اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع, 
فقال بعضهم عنى بها القران الذي يقرأ في موضع الصلاة, أو في الصلاة. 
وقال اخرون: بل عنى بها الصلاة. 
والصواتٌ من القول فى ذلك أن الصلاة تنهن .عن الفحقاء والمكن. 
فإن قال قائل: وكيف تَنْهى الصلاهٌ عن الفحشاءٍ والمنكر إِنْ لم يكن معنياً 
00 00 مي 0508 


صلاتة ل يُردَد من الله إلا 0 ٠‏ وذلك أن لاعن لها إقامته إياها 00 


وفي طاعته لها مَرُدَجِرٌ عن الفحشاءٍ والمنكر. 
وقوله : «وَلَذْكرٌ الله كبر اختلف أهلٌ التأويل في ا فقال بعضهم : 
معناه : ولَذكْرٌ الله إياكم أفضل من كم 
وقال اخرون: بل معنى ذلك * ولذكركم الله أفضلٌ من كل شي ء . 
وقال آخرون : هو محتمل للوجهين 000 يعنون القول الأول الذي 
ذكرناه والثاني . 


كا 


العنكبوت : 20 21 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: لَذْكرٌ الله العبد في الصلاة أكبر من 
الصلاة . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك : وللصلاة التي أتيت تك أنتٌ بها وذكرك الله 
فيها أكبر ‏ مما نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. 
وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال: ولذكر الله 
إياكم أفضل من ذكركم إياه. 
وقوله : «والله يَعْلَم فا تفسكون 6ن يقول: والله يعلم هتيعون أيها الناس 
في ومو اك د 7 0 وعيره لد وهو مجازيكم 
سن بج جد سر صرح - 
القَوَل في تأميل قوله تَعَالى : ولابحأوأأهل الكت ي إلايا جهى 
يي 


ير 
حدر فر م هه أن 4 صر و 


أ ا لين ظَلم وأ نهم وفوأوأءامنابا لد نل يما 
سه مل 7 ا مه 5 
وَِلْهِنَاو إِله واجد ل 2 


يقول تعالى كه رولا جادلُواء | يها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود 
والنصارى» وهم . : أهل الكتاب رالا بتي هي أَحَسَنْ )ع يقول : إلا بالجميلٍ 
من القول ( وهو الدعاء إلى الله 2 والتنبيه على كا 


وقوله: رالا الْذِين ظَلْموا 0 اختلف أهل التأويل في تأويله؛ فقال ' 
بعضهم : ' معئاه : إلا الذين أبوا أن يقرا لكم باعطاء الجزية. ونصبوا دون ذلك 
لكم ويا فإنهم ل فأولئكك جادلوهم بالسيف حنى يسلموا ف نمطا 

الجزية . 
وقال اخرون: معنى ذلك : رولا تَجَادِلُوا هل الكتاب» الذين قد أمنوا به 0 


وانبَعُوا زمنولة فيمأ أخبر وكم عنيه مما في كتبهم رالا بالتي هي أحسَن ) إلا الْذِينَ 
// 


العنكبوت: 5 

ظَلْموا منهُم)ء فأقاموا على كفرهم. وقالوا: هذه الآية ا ولت 
بمنسوخة . 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية قبل أن يُوْمَرَ النبئ كل بالقتال » وقالوا : 
هي م يكحي قوله : «قاتلوا الْذين لا 0 الله ولا باليوم. الآخر)» . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب, قولُ مَّنْ قال: عنى بقوله: «إلّ الّذِينَ ظَلَمُو 
منهم) : إلا الذين امتنعوا من ا الجزية» ونصبوا دونها الحرب . 

فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهلٍ الكتاب. إلا مَنْ لم يود الجزية؟ 
قيل : إن 0 وإن كانوا الم بكفرهم بالله. وتكذيبهم رسولة محمد كلل 
لم فإنه لم يعن بقوله: إلا الذَيْنَ ظَلْموا منهُم) ظلم أنفسهم . وإنما عنى 
بة إلا الذين:ظلموا منهع.. أهل الإيمان بالل ورسولة محمد كل ». فإنّ ]ولتك 
جادلوهم بالقتال . 

وإنما قلنا: ذلك أؤلى الأقوال فيه بالصواب. لأنَّ الله تعالى ذَكْرُه أن 
للمؤمنينَ بجدال ظَلَمَةٍ أهل الكتاب بغير الذي هو أحسن. ل الّذِين 
ظَلْموا منهُم). فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم. أن الذين لم يُودَنْ لهم 
في جدالهم إلا بالتي هي أحسنء غير الذين أذن لهم بذلك فيهم. وأنهم غير 
المؤفوه لآن المؤمنّ منهم غيرٌ جائزٍ جِدَالهُ إلا في غير الحقٌّ. لأنه إذا جاء بغير 
لين نقد عار في معن الظْلّمة في الذي خالف فيه الحقّ. فإِدْ كان ذلك 
كذلك. بين أن لآ معنى لقول مَنْ قال: عنى بقوله: رولا تَجَادلُوا أهل 
الكتاب» أهل الإيمان منهم. وكذلك لا معنى لقول مَنْ قال: نزلت هذه الآية 
قبل الأمر بالقتال» وزعم أنها منسوخةٌ لأنه لا خبرٌ بذلك يقطمٌ العُذْنَ ولا دلالة 
على صحته من فطرة عقل . 

وقد بِيّنا في غير موضع من كتابناء أنه لا يجوز أن يُحْكَمّ على حُكم 


,8 


العنكبوت: 55 - 67 

الله في كتابه بأنه منسوحٌ إلا بحجةٍ يجب التسليمٌ لها من خبر أو عقل. 

وقوله : «وَقُولُوا آمَنا الّذِي آنل إِلْينا ونْْلَ يكم وَإلْهنا لمكم وَاحدء 
وَنْحنُ لَهُ مُسْلِمُونَه يقول تعالى ذَكْرُهُ للمؤمنين به وبرسولهء الذين نهاهم أن 
بُجَادِنُوا أهلّ الكتاب إلا بالتىي هي أحسن, إذا حَدَّنَكُمْ أهل الكتاب أيها القوم 
عن كتبهم, وأخبروكم عنها بما يمكن ويجوز أنْ يكونوا فيه صادقينَ» وأن يكونوا 
فيه كاذبين, ولم تَْلَمُوا أمرَهُمْ وحالهم في ذلك فقولوا لهم: «آمنا بالّذي انْزلَ 
إِلَينَا وانز ل إِلَيكُمُ» مما في التوراة والإنجيل. «وَإِلَهَُا وإِلَهُّكُمْ وَاحد». يقول: 
ومعبودنا ومعبودكم واحد . (وَنْحَنْ لَه مُسلمون)» يقول: ونحن له خاضعون 
لاود والظاعة انيما أمزنا ونهانا . 


2ه * , 2 7 2 مه سل هه سج سرس سر رت 7 رت سرص به _ 
الول في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وكنالك أنزلناإليله الحكتنب فالذين 


ل ا ا 2 اعد 


د به ووم 7 و مذ سر ا 4 . مم ' م 
ائنهم لكب يؤمنورت به- ومنهكوا ع من دؤمن به وما جحد عايليّنا 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: كما أنزلنا الكتبَ على من قبلك يا محمد من الرسل 
إسرائيل «ِيُوْمِنُونَ به وَمِنْ هَوْلاءِ مَنْ يُومنُ بهو يقول: ومن هؤلاءِ الذين هم 
بين ظهرَانِيِك اليوم مَنْ يوْمِنُ به كعبدالله بن سلام. ومَنْ امن برسوله من بني 
إسرائيل . ظ 

وقوله : «ومَا يَجَحَدٌ باياتنا إل الكافرون»» يقول تعالى ذكرَهُ: وما يجحد 
بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحدٌ نِعَمَنًا عليه» وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علّم, 
منه عئادا لنا. 


,/4 


مجر اك 
الَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَمَا كمت 2 سَلوأْمِنَ يكنب 
ل سيت رن نات ل ارك 2 


يقول تعالى ذكرة : «وما كنت ذا متف «تتلوى. يعني : تقر «من قبله»ى 
يعني : من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك «من كتاب ولا يل بيَمينك). 
يقول: ولم تكن تكتب 50-6 ولكنك كنت ميا ادن لارتابَ المتطلرنة ظ 
يقول: ولو كنت من قبل أن ؛ يوحى إليك تقرأ الكتات». أو بخطة بيمينك» فإذن 
لارتات»). يقول: إذن شك بسبب ذلك 28 أمرك. وما جئتهم هو كلد كك 
من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المُبَطلونَ القائلون إنه سَجِع وكهانة» وإنه 
أساطير 0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى فن يت وذ بالزوكت 


مو ال يم سم به 2 
مر وَمَإجحكد بِعَاَننَ]إ لا الظدلمورت ريه 

اختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله : دبل هر آيات ينات في صدور 
الْذِينَ أوتوا العلَمّ». فقال بعضهم : : عن به 3 نبي الله َيِه وقالوا: معنى الكلام : 
بل وجود أهلٍ الكتاب في كتبهم أن محمداً ف لايكتبُ ولا يقرأء وأن نه أمي ‏ 
ايات بينات في صلورهم . 

وقال أخرون: 0 0 07 وقالوا. م لل هذا القران 

وأولى 5 في ذلك بالصواب قول مَنَ قال : أعنى بذلك : بل العلم 
بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً. ول خط اوسيك: ايات بينات 
في صدور الذين أوتوا العلم من أهلٍ الكتات . 


هم 


العنكبوت: 594 - 0١‏ 
وإنما قلت ذلك أؤلى التأويلين الآية» لأنَّ قوله: «بَلْ هُوَ أيات بِيّناتٌ في 
صدّور الْذِينَ وتوا العلّم» بين خبرين من أخبار الله عن رسوله محمد ود فهو 
أن يكونّ خبراً عنه أولى من “أن يكون خيرا عن الكتاب الذي قد انقضى الخبر 
عنه قبل . 
وقوله : زوم" سحل بأياتنا إل الظَالمُونَ» يقول تعالى ذكره : ها نحا 
بو محمد يَكِةِ وأدلَتهُ ويُنْكرٌ العلمّ الذي يعلمٌ من كتب الله التي أنزلها على 


0 ببعث محمد عله ونبوته ومبعته إلا الظالمون» يعني الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم باه عر وجل. 0 


5 0 ك1 و سل ار 2 
38 8 لايل قوله تعَالى: وقَالوالة! 7 
و ري سل سسا ب . وو عر 5 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: وقالت ري من قريش : 9 نْزلَ على محمدٍ 
من رَبّه تكون حجدً لله علينا كما جعلتِ الناقة لصالح » والمائدةٌآية لعيسى . 
قل يا محمد إنما الآيات عند الله لا يقدر على الإتيان بها غيره . «وإنمَا أنا نذير 
مبِين ١‏ » وإنما أنا نذير لكم الدركة بأاس الله وعقابه على كرك برسوله. وما 
جاءكم به من عند ربكم «مبين»» يقول قد أبان لكم اتذارة : 


| صعب 


1 


يد ساح سر لص صلل 


القَوْلٌ في تيل َوه الى ا وَلَرَيَكُفه مْأَنَنْرإنَاعكيْكَ ألحكتب 
حنم 
يُثْل عَلَتَهِرْ إرك ف د الك أ ركه زكري لدو تو ورت رق 
يقول تعالى ذكرة : أو لَمْ يكف هؤلاء المشركين يا محمدٌ. القائلين : لولا 
أنزلٌ على محمد ككل آية نر من الآيات 0 وأا أَنرَلْنَا عَلَيْكُم هذا 


«الكتابَ يتلى عَلَيْهِم)) يقول : أ عليهم . 1 في ذلك ارسق يقول: إن 
ظ 41 


العنكبوت : 01 6 


5-2 هذا الكتاب النى أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به ودكر يتذكرون بما فيه 


من عبرة وعظة . 
56 أن هذه الآية 3 2 0 أن ويا م أصحاب رسول الله َكل 


| القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : فلك بألل بق كسك هيدا 
عَم رعافيب السدره وت ولاس وا لفك امراب ولق ركه وأ 


على ”7 روص ب > هه 
سما لتيكهما لخلسرون عه 
مو يا بيبا وس سور دك 
وما في الأرضء الح لل شي لو او السواقن ١ل‏ اردق لايد 
عور اهل المح على ثباته على الحقٌ. الم دن الإاريا مواق 
«وَالْذِينَ آمَنوا رم يقول: صدقوا بالشرك. فقوا ان وكفررواديه: يقول: 
وَجَحَدُوا الله . «أولّعكَ هم الخاسرون)» يقول : هم المغبونون في صفقتهم . 


٠‏ لقو في تأبيل نولك خالى : ومتجهاوك بالعدات وآ ل 


ير 


رماب وَلَِيبيفتَدولاإتنغ ود ج2 


يقول تعالى ذكرةُ : ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك : لولا 
أنزلٌ عليه آيةٌ من ربه بالعذاب ويقولون : :الهم إن كان هذا هُوَ الح مِنْ عند 
ادر علا حجارة من السماءة :ولول آخل دنه لهم فلا أَمْلكهُمْ حتى 


فوة وببلعوهة, لجاءهم العذات عاجلا . 
”م 


العنكبوت : 0 61 
9 مرغ اه ه- 2202 مايوه لاه 5 ع 5 .اعت 
وقوله : «ولياتينهم بغتة وهم لآ يَشْعْرُونَ» يقول: وليأتينهم العذاب فجأة 
وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبل مجيثه . 
22 1 رع 5 0 ل مس الس سا رح سا سسا 2 01 
القول في تاويل قوله تعالى : سْتَحجِلونِك بالعذابٍ وإنجهام 
سو سس ل ممج | - حطهه 
١ /‏ 5 6 
لمحِيطة بأل كفرين َي 


يقول تعالى ذكرة: يستعجلك يا ين هؤلاء المشركون نفجى - ْ 
العذاب ونزوله بهم. والنارٌ بهم محيطة لم يْنّ إلا أنْ يدخلوها. وقيل: إِنْ ذلك 
هو البحر. 

1 ل ا 00 1 
وى .سبرءعر و يروم سم به 7-5 
نجل وَيَقُولٌ ذو فوأما ددم تعملون حب 

يقول تعالى ذكرة : «وَإن جهنم لْمُحِيطة بالكافرين» يوم ىق الكافرين 
العذات من فوفهم في جهنم ومن بحت أرجلهم . 

وقوله : وقول ذوقوا ما كنتم تَعْمَلُونَ فول ل تناد : ويقول الله لهم : 
ذُوقُوا ما كنتم تعملونَ في الدنيا من معاصي لووقا مقط تنا 


اب من فوفهم ومن نحت 


سر بالاصم 0 


ٍ م قل / ع 9و شرام 2-0 007 أ 2 7 قر 
القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : يلعبادى الذنءامنواإنَأرضى واميعة 


يقول تعالى ذكْرّهُ للمؤمنينَ به من عباده: يا عبادي الذين وَحَدُونِي وامنوا 
بي وبرسوليى محمد «إن أرضى واسعة). 
٠‏ ع و2 ع 5 ٍِ 2 3 أن 
واختلف أهل التأويل فى المعنى الذي اريدَ من الخبر عن سَعَة الأرض » 
م 


العنكبوت: 5ه وه ظ 
فقال بعضهم: أريد بذلك أنها لم نَضِنْ عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل 
لكم المقام فيه. ولكن إذا عمل بمكانٍ منها بمعاصي المحم ازور على 
تغييره» فاهربوا منه. 


٠ 1 5‏ 3 ءه م 1 5 5 

وأولى القولين 0 الآية قول مَنْ قال : معنى ذلك : إن أرضي واسعة 
فاهربوا ممن مَتَحَكُمُ مز العمل بطاعتي لدلالة قوله : «فإيايَ فاعبدٌون) على 
ذلك أن ذلك هو أظهر معنييه. وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة. فالغالت 
من وصفه إياها بذلك أنها لانقي كيمو علق 2ن ضاق عليه ماعلا 
أنه وصفها بكثرة الخير والخضب. 

وقوله: «فإيايّ فَاعْبُدُونِهء يقول: فأخلصّوا لي عبادتكم وطاعتكم, ولا 
تطيعوا في معصيتي أحدا من خلقي . 


الم ركم رصم 1 2 ظ 
القَوَلُ في اويل قوله َعَالَى : نف ذايقة الموت م إلينان جعورمك 
0 .ىه 


ججاو , 2 0 2 70 
2 ودين متوأوعي أو أصَلِحَاتٍ لبَونّهُم 4 و من تنبا 
انحوي أج را لْعدملين <(ه مه لذبن أ روه 


م 
هه 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب نبيه 0 من أرض الشرك 

من مكة إلى أرضٍ الإسلام المدينة» فإِنْ 72 وأسعة 0 على عاذي 

وأخلصوا طاعتي. فإنكم ميتون وصائرون إليّء لأن كل نفس حية ذائقةٌ 

الموت. ثم إلينا بعد الموت دو ثم أخبرهم جَل ناوه ما ا للصابرين 

منهم على طاعته من كرامته عنده. فقال: «والذين امنوا». يعني : صدّقوا الله 
45 


العنكبوت: 09 _ >٠0‏ 
. ورسوله فيما جاء به من عند الله «وعملوا الصالحات». يقول: وعملوا بما أمرهم 
الله فأطاعوه فيه» وانتهوا عما نهاهم عنه متهم ين الجنة عرفا , يقول : 
لننزلنهم من الجنة علاليّ . 

وقوله: «تجري من تحتها الأنهار ‏ يقول: تجري من تحت أشجارها ‏ 
الأنهار. «خالِدِينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها إلى غير نهاية. «نعْمَ أجر 
العاملين»» يقول: نعم جزاءٌ العاملينَ بطاعة الله هذه الغرفٌ التي يثويهُمُوها" 
لله في جناته. تجري من تحتها الأنهار. الذينَ صَبَرُوا على أذى المشركينَ في 
الدنياء وما كانوا يَلقون منهم. وعلى العمل بطاعة الله وما يرضيه وجهاد 3 
«وعلى بهم يتوَكُلُونَ) في أرزاقهم وجهاد أعدائهم . 0 يلون عنهم <١‏ ثقة قَة منهم 
بن الله مُعْلِي كلمته ومُوهِنٌ كيد الكافرينَ وأن ما قسِم لهم من الرزقٍ فلن 
يفوتهم . 


4 بم 


حت سر ىلاح بر ل ير 
القَوْلْ في تأبيل َوْلِهِ تعَالى : وكام ندابَّةَ لا حمل رزقها الله 


يرْفُها ويا وَهْوَالتَميٌأ تيذخ 

يقول تعالى ذَكْرهُ للمؤمنينَ به» وبرسوله من أصحاب محمد يَك: هاجروا 
وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه». ولا تخافوا عيلةً ولا إقتاراء فكم من دابةٍ 
ذات حاجة إلى غذاءٍ ومطعم ومشرب لا ا رزقهاء يعني غذاءها لا 
تحمله. فترفعه في يومها لغدها لِعَجِرْهَا عن ذلك الله يَررّقها َإِيَاكُم) توم يوم 
«ووهو و السميع) ا ين بفراقنا أوطاننا العيلة «الغليم» ما في أنفسكم » 
وما إليه صائر امرك : وأمر عدوكم من إذلال الله ! إناقمء ونصرتكم عليهم . 
وغير ذلك من أموركم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ من من أمور خخلقه . 





)١(‏ أي يقيمون في هذه الغرف من الجنة. من فعل: ثوى. 
6م 


العنكبوت: 5١‏ “> 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَلَى لين َكلت وت وَالَرْضٌ ‏ 


كر 1 0 0 لقم رس و 0 ب 2 - حهه 
ليقولن الله فا و ب حي 
يقول تعالى ذكرة: ولثن سألت تمد هؤلاء المشركين بالله من خلق 
السموات والأرض فَسواهنٌ, 0 ر الشمس والقمر لعباده. يجريان دائبين 
لمصالح حل الله ليقولنٌ : الذي عر ذلك وفعله الله . «فأنى ركورقف 
يقول جل ثناوهُ: فأنى يُصْرَفونَ عَمُنْ صنمٌ ذلك. فيعدلون عن إخلاص العبادة 
له . 


1 1 .0 10 237 2 مع 8 

القول في تاويل قوله تعالى: اللديسط | لْرِرْقَ لِمَنْسَاء من عِبادو 
0 ناه 001 2 3 

يقول تعالى ذكره: الله يُوَسَعْ من ررقه لِمَنْ يشاءٌ من خلقه. ويضيق فيقتر 
لمن يشاءٌ منهم: يقول : فأرزافكم وقسَمَتهَا بينكم أيها الناس بيدي دون ٍ 
أحدٍ سوايّ , أبسط لمن شت منهاء وأقتر على مُنْ شئت. لاوم 2ل 
الهجرة وجهاد عدوكمٌ خوفٌ العيلة. إن الله بكلّ شئء عَلِيم). يقول: إن الله 
عليم بمصالحكم. ومَنْ لا يصلّح له إلا البسط في الرزق» ومَنْ لا يصلح له 


إلا التقتير عليه» وهو و بذلك . 


00 سا “7 ره أ ص سر سم سرسبعر 
30 ا > ى ا 0 و مله 0 ل 


000 55 


0-1 قَلون عه 1 


يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ يكل : ولئن سألتَ يا محمدُ هؤلاء المشركينَ 
كم 


العدكبوت: 78 - 44 

بالله من قومك مَنْ نَزّلَ من السماء ماءَّء وهو ل 
السحاب. «فأخيا به الأرض, نقرلاف اناعيا بالغاك الدع اد لمن السماء 
الأرفن». وإحياؤها : إنبائه النبات فيها «منْ بعد مُوْتها» من بعد جدوبها 


بر 


وقحوطها. 
وقوله : «ليَقُوُنٌ الله»» يقول: ليقوين : الذي فَعَلَ ذلك الله الذي له عبادة 
كل شيءٍ. 


وقوله : «قُل الحَمْدٌ لله». يقول: وإذا قالوا ذلك, فَقل الحمدُ لله. «بَل 
رمم لا يَعْقَُونَه يقول: بل أكثرٌ هؤلاء المشركينَ بالله لا يعقلونَ ما لهم 
مه أمر دينهم , افيه لضن َهُمْ لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم 
الآلهة دون الله + يثالون بها عند الله رُلْفةَ وقرية ع ولا يعلنيون أنهم بذلك 
هالكون مستوجبون الخلود في النار. 


7 
صر< سام ترم 7 


اقول في تأويل َوه تَلَى ماهوا 8" 


عر بر “2 سر سا تله 2 0 


دار لخر لهىَالْحَوَانُ وكا يموت 


را ذكُرَهُ: «وَمَا هذه الحّياة الدّنْيا» التي يتمتعٌ منها هؤلاء 
المشركون . رإل لهو وَلعبٌ)ء يقول: إلا تفلل النفوس بما تلتذ به. ثم هو 
مُنقضٍ عن قريب» لا بقاءَ له ولا دوام «وإِن الذَّارَ الآخرة لهي اران 
يقول: وإِنَّ الدارٌ الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوالٌ لها ولا انقطاعَ ولا 
موت معها. 

رولف بولزكاننا لللمرة وي تقولد أو كانجدزلة اللشركرة يعلمون أن 
ذلك كذلك, لقَصّرُوا عن تكذيبهم بالله. وإشراكهم غيره في عبادته» ولكنهم 
امون للك 


مورك 


/ام 


العنكبوت: 56 - /ا” 
اقول في تأويل قوله تعالى : ِوَس في الي دعو أله 


م س سس سس ل لتر لكت 
ولص رنلهالزِينَ عَم ينهم إل الْير داهم سرون نْ 3 
يقول تعالى ذكَرٌَهُ: فإذا ركبٌ هؤلاء المشركون السفينة في البحرء فخافوا 
الغرق والهلاك فيه «دَعَوا الله مُخلصِينٌ لَهُ الدّينَ»» يقول: أخلصوا لله. عند 
9 التي نزلت بهمء التوحيدّ. وأفردوا له الطاعةء وأذعنوا له بالعبودة» ولم 
يستغيئوا بألهتم وأندادهم» ولكنٌ بالله الذي خلقهم «فَلْمَا نَجَاهُمُ إلى الْبَر», 
5 فلما خَلْصهم مما كانوا فيه وسلّمهم؛ فصاروا لقن البر إذا هم يجعلون 
مع الله شريكاً في عبادتهم, وِيَدُعُونَ الآلهة والأوئانَ معه أرباباً. 
6ك ل غ3 | 2ه ع م لسسع ع ع دسح 2220 
القول في تاويلٍ قوله 0 انهم ولمتمئعوافسوف 


لك ج أََتاعاياوْتَحك لازي عزيها 


فا لْسْطل يمون وبنعمَةٍ الل يَكفرون عله 

يقول تعالى ذَكرٌهُ: فلما نجََى الله هؤلاء المشركينَ مما كانوا فيه في البحر 
من الخوفب والحَذّر من الغرق إلى البرٌ إذا هم بعد أنَّ صاروا إلى البرٌ يُشركونَ 
بالله الآلهة والأنداد «لِيكفروا بِمَا آتَينَاهُمُ». يقول: ليجحدوا نعمة الله التي 
أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهم. ‏ - 

ظ «َليتمتعُواء. اختلفت لقره في قراءة ذلك. فقرأته عامة َرأ المدينة 
والبصرة ولغوا بكسر اللام . بمعنى : وكي بة يتمتعوا اتيناهم ذلك . وقرأذلك عامة 
َرأ الكوفيين «وَليتَمتعُوا بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ : أي اكفرُوا 
فإنكم سوف تعلمونَ ماذا يَلْقَونَ من عذاب الله بكفرهم به. 

وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب. قراءة من قرأ بسكون اللام 


م 


العنكبوت : /1” 

على وجه التهديد والوعيد. وَدَللك أن انيز قرؤوه بكسي انلام بعبيو أنهم إنما اختاروا 
كسرها عطفاً بها على اللام التي في قوله : «لِيكفْروا». وأنَّ قوله : «ليكفروا» لَمَا 
كان معناه: كي يكفروا كان الصوات في قوله : «وَلَيتَمتعُوا أن يكون: وكي 
يتمتعواء إِذّ كان عطفاً على قوله: ليكفروا عندهم., ولِيسٌ الذي ذَهَبُوا من ذلك 
بمذهب. وذلك أن لام قوله : «ليكفروأ» فلهف إن تكون بمعنى كي » لأنها 
شرط لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما اتيناهم من النعم. وليس ذلك 
كذلك في قوله : «ولِيتَمَتعُوا» لأن إشراكهم بالله كان كدر بنعمته» وليمس إشراكهم 
يع اندها إن كان الإشراك به يسهلٌ لهم سبيل التمتع بهاء فإذ كان 
ذلك كذلك فتوجيههُ إلى معنى الوعيد أؤلى وأحقّ من توجيهه إلى معنى : وكي 
يتمتعوا”. وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة 7 دوَتَمَتَعُوا» وذلك دليل على صحة 
مَْنْ قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد. 

وقوله : «أَوَلَم يَروا أن جَعَلنا رن أمنأ», يقول تعالى ذكرهُ مذكراً هؤلاء 
الشركة دخ تريش القائلين : ليله ال ليظليه انه امن ردك حي عليهم التن 
ا 0 غيرهم مع كَفْرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته 
الآلهة والأندادٌ, أو لم ير هؤلاء المشركون من قريشء» ما خحصّصناهم به من 
نعمتنا عليهم دونَ سائر عبادناء فيشكرونا على ذلك وينرَجِرُوا عن كُفْرِهم يا 
وإشراكهم ما لا ينفعنا ولا يضرّهُمْ في عبادتنا نا جعلنا بلدهم حرم م 
:على الناسٍ أن يدخلوه بغارة أو حرب آمناء يِأمَنْ فيه مَنْ سكنهء فأوى إليه 
من السّباء والخوف». لام الذي لا 35 غيرهم من الناسٍ وو خط ف لاس 
ون ن خولهم). يقول : ولت التايرن ف حولهم وتاب وسباءً . 

وقوله : «أفبالباطل. رةه يقول: أفبالشرك بالله يُقَرُونَ بألوهة الأوثان 
أن مندفيران وبنعمة الله الى حدهم بها فين لاجمل لدهم رما امنا 
يكفوون يعني بقوله : «يكفرون): دونب 
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العنكبوت : /98-1> 

القوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : سنأطلممس قعل نه كربا أو 
كَدَبَ ياي جم د جه منْوى إلحككفرن د 14 
00 يقول تعالى ذَكَرُهُ: ومَنْ أظلمٌ أيها الناسٌ ممن اختلقٌ على الله كذباً 
فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا عليها اباءناء والله أمرنا بهاء والله لا يأمر 
بالفحشاء . «أو كَذَّبَ بالحقّ لما جاءه». يقول: أو كذَّبَ بما بعث الله به رسوله 
يلا كك من وام والبرافة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من عند 
الله . لالش في جهنم موَئٌ للكافرينَ». يقول: أليس في النار موي ومسكنٌ 
لمن كفر بالله. وجَحَدَ توحيدّه وكذْبٌ رسولّهُ يكل. وهذا تقريرٌ, وليس باستفهام. 
إنما أخبر أن للكافرين بالله مُسَكنا في النار. ومنزلا يثوون فيه.. ْ 


5 ل له 
7 4 م 3 وَألذِينَ نهد وأفِينا لنهدِيتهم سبلنا 
يقول تعالى ذكرُهُ: والذين قاتلوا مؤلاء المفترينَ على الله كذباً من كفار 

م المكذَّبينَ بالحقٌّ لما جاءهم فيناء مُبْتَِينَ بقتالهم علو كَلمَتنَاء وبْصْرةَ 

ديننَاء «لنهدينهُمُ مسلحاية يقول : لنوفقنهُمٌ لإصابة الطرق الوكيدم وذلك 

إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذى بعت اللدانية تحيد ا عد إن الله لْمَعَ 
المحي به يقول: ون اللة لمع من أحسنّ من خلقه. فجاهد فيه أهل 
الشرك. مُصَدَقاً رسولَهُ فيما جاء به من عند الله بالعون له. والنصرة على مَنْ 

جاهد من أعدائه. 








٠ 
- عر‎ 


لقو في يل 7 7 الم . بم + تالأ 
سار اس أ 
م ل برو سس 


م ار س ده > | ٠‏ 9 
قبل ومن بعد ودوه َع ؤي بو 000 
أ وه 
0 : 

قد بَيّنا فيما مضى قبل معنى قوله: «الم» وذكرنا ما فيه من أقوال أهلٍ 
التأويل» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع"' 

وتأويل الكلام : غلبت فارس الروم «في أذنى الأرض » من أرض الشام 
إن أرضٍ فارس وَهُمْ مِنْ بَعدٍ علْهِمٍ». يقول : والروة هن بعد عل خارمن 
إياهم «سَيَعْلبُونَ) فارس «في بضع سنين لله الأمر من قبل» غلبتهم فارس «ومن 
00 اياها. سر روطو ا ويظهرُ مَنْ شاء 
ويوم 3 00 فار يفرح 62 با 0005 اشر لله 0 1 
المشتر كين ونصرة الروم على فارس . (ينصر) الله تعالى ذكره من يشاءٌ) من 
خلقه. على مَنْ يشاءء وهو نُضُرَّة المؤمنينَ على المشركينَ ببدر. «وهو العزيز. 





© انظر تفسير أول سورة البقرة . 
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ْ الروم : 8 
يقول : والله الشديد في انتقامه من أعدائه لايمنعه من ذلك مانغ » ولا يحول 
بيله وبينه حائل . «الرحيم) بمن تاب من خلقه وراجع طاعتة أن يعذْبَه . 


2 ب 6 7 ته 0 0 لف 1 2026 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : وعد ألله لا ١‏ تخلف الله وعدهروك : 
ات سس لح 
ساموت خه 
يقول تعالى ذكرَهُ: وَعُدَ الله جَلَ تناو وَعَدَ أن الروم ستغلبُ فارسّ من 
بعد غلبة فارس لهم ونِصَبَ «وَعْدَ الله» على المصدر من قوله: «وَهُمْ من بَعْد 
غلبهم سيغلبون» لأن ذلك وعد من الله لهم أنهم سيغلبون». فكأنه قال : وعد 
الله ذلك المؤمنينَ وعداً. رلا ا الله وعدهيء يقول تعالى ذكرة إن الله يفى 
بوعذه للمؤمنين أن الروم متا فارس . ليا يُحْلفَهُمُ وَعذه ذلك.» أنه لين 
في مواعيده حلت . «ولكن أكثْرَ الناسٍ 5 يقول ولكنّ أكثرٌ قريش 
الذين كرون أن الله منجز وعذه المؤمني: أن الروم تغلتٌ فارس. لا 
تعلمون أن ذلك كذلك, ا ا الله إخلافٌ. 


1 5 ا كلمن 0 مور 1 مه 0 


ره و م - جيم 


لمن + 


يقول تعالى ذكرة: يعلم هؤلاء المكَذَّيُونَ بحقيقة حر الله أن الروم 
ستغلبٌ فارسٌ» ظاهراً من حياتهم الدنياء وتدبير معايشهم فيها. وما عري 
وهم عن أمر ر.آخرتهم . وما لهم فيه النجاة من عقاب الله هنالك غافلون), لا 


يفكرون فيه. 


القَوْلُ في ييل وله تَعَالَى : | رتكاف يسيم م مَاحَلقَاللَهُ 


الروم : م - 4 


00 5 إلَابلْحي ولج ليْسَموَإذكَدرَاِنَ نايسن 

يقول 0 1 9 لَمْ يَتَفَكُرٌ هؤلاء المكذّبونَ بالبعث يا محمدُ من 
قومك في خَلْق الله إياهم. وأنه حَلَقَهُمْ ولم يكونوا شيئء ثم صرفهم أحوالاً 
وتارات حتى مار بعالا فعليا: أن الذي فعل ذلك قادر أن يُعيدَهُمْ بعد 
فنائهم خَلْقَاً جديداء ثم يجازي المحسنّ 3 بإحسانه» والمسيء بإساءته 
لا يظلم أحداً منهم فيعاقبه بجرم غيره. ولا يحرم أحداً منهم جزاءً عملهء لأنه 
العدل الذى لايخخور وما خلق الله السموات والأرض مما بينهما». إلا بالعدل . 
وإقامة الحقٌّء «وأجل مسمى». يقول: وبأجل مؤقت مُسَمَىء إذا بلغت ذلك 
لوقت أفنى ذلك لودل الأرضٌ غير الأرض. والسموات» ويرَرُوا لله الواحد 
القهار وان كثيراً من الناسٍ بلقاء ربهم جاخدون منكرُونٌ : جهلاً منهم بأن 
معادمم إلى الله بعد فنائهم, وغفلة منهم عن الآخرة. 


ماكر وده 0 


القَوَلْ في تأويل قوله 0 1 مسيروأ فا لض فينظروا كيف 


ب 


مه 1 2 1 0 ع سس سه سر سحو 17 


عَنقبَه ألَنينَ نيهم كان لمم قوَة وأثارواا لأرضص وعمروه 
أسكمناءً وم كنا 


لك ناوا أ عساو« دج 


بسح 





يقول تعالى ذكْرُهُ: أوَ لَمْ يَسِرْ هؤلاء المكذَّيُونَ بالله. الغافلونَ عن الآخرة 
من قريش في البلاد التي يسلكونها تجراء فينظروا إلى آثار الله فيمن كان فَبْلَهُمُ 
من الأمم المكذّبة» كيف كان عاقبةٌ أمرها في تكذيبها رُسُلَهَاء فقد كانوا أشد 
منهم َوه وأثاروا الأرض. يقول: واستخرجوا الأرض» وحَرَنُوها وعَمَروهَا أكثر 
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الروم: 9 ١١‏ 
مما عَمَرَ هؤلاء. فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم رَسَلْهُم. فلم يقدروا على 
الامتناع . مع شدَّة قواهم مما نزلٌ بهم من عقاب الله. ولا تَفَعتهم عمارتهم 
ما عَمَرُوا من الأرض »ء إذ جاءتهم رَُسُلَّهُم بالبينات من الآيات. فكذبوهم. 
حل الله بهم بِأسَهُء فما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رُسُلَهُ 


الي و 


وجحودهم اياته. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم. 


لول في تأويل, فَوْلِهِ تعالَى : شُرَكَانَ عدقبة لذبن سوا السوأ أن 


2 ىو 
ل[ سار ص مو سرامو ىو 


- " 2 ححلى 

صحذ وأَبِعَاِيَنتِ الله وكانوا بايستَهزء و عله 

يقول تعالى ذكرٌه: ثم كان آخرٌ أمر مَنْ كفرٌ من هؤلاءِ الذي أثاروا الأرض 
وعمروهاء وجاءتهم رُوسُّلّهِم بالبينات باللهء وكَذَّيُوا رَسَلْهمء فأساءوا بذلك من 
فعلهم. السوأى : يعني الخلة التي هي أسوأ من فعلهم ؛ أما في الدنياء فالبوار 
والهلاك. وأما في الآخرة فالنار لا لخر حون منهاء ولا هم يستعتبون . 
في الدنيا بأيات الله «وكانوا بها يستهزؤون»» يقول: وكانوا بحجج الله وهم 
3" : 
أنبياوه ورسله يسخرون. 


أدد بحر )أ 0 وه 000 4 


القَدلُ في تأويل قَوْله الى : مب 


دع مرل جه 
اريجعور - عه 


عغعي * 6 2 1 
يقول تعالى ذكره: الله تعالى يبدا إنشاءً جميع الخلق منفردا بإنشائه من 
غير شريك ولا ظهير فيَحَدِئه من غير شيئ» بل بقدرته عزّ وجل ثم يعِيده 
خلقاً جديداً بعد إفنائه وإعدامه. كما بدأه خلقاً سَويا. ولم 000 م َيه 
وك يقول : ثم إليه من بعد إعادتهم ةا خدزن! ل فحشوون 
9 


الروم : ١5١-1١١‏ 
بالحسنى) [النجم:١؟].‏ 


١ 0‏ ءٌِ سرع سر الا الور صر سل حر ره ,و << م 
القول في تاويل قوله 0 ودوم لقوه وم السَاعَة يس سجرن 
له رد سر دو ل اشاس | دع 
ب وَلِهْيَكُن لهم من سرَكايِهم سْفَعكوًا كوأ وكانوا بشره أيهم حكيفريت 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويومَ تجيءٌ الساعةٌ التي فيها يفصل الله بين خَلّقه 
وينشر فيها الموتى من قبورهم. فيحشرهم إلى موقف الحساب «يبلس 
المُجَرِمُون). يقول : 0 الذين أشركوا بالله» واكتسبوا في الدنيا 0 
الأعمال من كل كر + وكشون وتدفون: 

وقوله : «وَلم يكن لْهِم من شُرَكَائهمُ شفَعَاءُ»» يقول تعالى ذكرة : ويوم تقوم 
الساعة لم يكن لهؤلاء المجرمينَ الذين وصف جل ثنأوهُ صِفَّتهم من شركائهم 
الذين كانوا يتبعونهم. على ما دعوهم إليه من الضلالة؛ فيشاركونهم في الكفر 
لله والمعاونة على أذى رُسُّله شفعاءً يشفعونٌ لهم عند الله فيستنقذوهم من 
عذابه, (وكانتا بشركائهم كافرين»» يقول: وكانوا بشركائهم في الضلالة 
والمعاونة في الدنيا على أولياء الله كافرينَ ٠»‏ بي ولايتهم وترون 
منهمء كما قال جل تنوه : «إِذ تَبرَأ لْذِينَ تبعُوا » مِنَ الَذِينَ اتبغواء وَرادًا العَذَاتَ 
ليت بهم م الأسبات» وقال ادي اتبعُوا لو أن لنا كرة ير منهُم كه روا 
منا» [البقرة :--1117]. 


اراي ون تؤله تعالى : وَيَوْم نَم السَاعَه ْم ِسَفرَُونت 


هاي 0 ا سس كر 
يه ناماالز امنوأ وَعَلُوا ألصَلِحَاتٍ فَهُمْ في روص يخارقي" زه 


6 


١7 - 1 : الروم‎ 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ويوم تجيء الساعة التي ا فيها الخلقٌ إلى الله 
«يومئذ». يقول: في ذلك 5 5 يعني : : يتفرّق أهل الإيمان باللهء 
وأهلٌ الكفر بهء فأما أهلُ الإيمان, فَيُوْحَذٌ بهم ذات اليمين إلى الجنةء وأما 
أهلُ الكفر فيؤخذٌ بهم ذاتَ الشمال إلى النارء فهنالك يمير الله الخبيث من 
اللي 
«فأمًا الْذِينَ آمَئوا» بالله ورسوله «وعملوا الصالحات»» يقول: وعملوا بما 
أمرهم الله به. وانتهوا عما نهاهم عنه «فهم في رَوْضْةَ يُحبَرون» ء يقول : فهم 
في الرياحين والنباتات الملتفة» وبين أنواع الزهر في الجنان يُسَرُونَء ويُلَذُونَ 
بالسماع. وطيب العيشٍ الهنى , وإنما خص. ل ا ذكرَ الروضة في هذا 
الموضع . لأنه لم يكن عند الطرفين اسمن نل + زلا أطين قرا عن الرباضن 
فأعلمهم بذلك تعالى. أن الذين امنوا وعملوا الصالحات من المنظر الأنيق. 
واللذيذ من الأراييح. 5 والعيشٍ الهنيّ فيما يحبون. رون ون 
عليه. والحبرة عند العرب: السرور والغبطة. 
الفول نكي تارودل . تزلنه تعالى» 3 لذن كفروأ وَكُذَيوَِايِنَاَلِقَآَي 
لخر اولك فِالْمَدَابٍ سروت عد 0 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وأما الذين جحدوا توحيد الله وكذَّبُوا رُسلَهُ وأنكروا 
البعبٌ بعد الممات والنشورٌ للدار الآخرة» فأولئك في عذاب الله مخضرونء 
وقد أحضرهم الله إياهاء 00 فيها ليذوقوا العذات الذي كانوا في الدنيا 


لل لتر بو 


. اقول في تأويل قوله تَعَالى : ا ا ا 101 


1 


"١٠ _ ١17 الروم:‎ 


ججاس ر -دزم: ل . و . د يما و 
تَصبحُونَ ال ع وله لفل :. نومت وَالْدرضٍ وَعَسيا وحن ُظهرودَ حي 


عون تال 2ك لوو لخو الله لبها اتنا ف أن ارا لين سر 
وذلك صلاة المغرب. وحين تصْبحونَء وذلك صلاة الصبح روَلَهُ الحَمْدُ في 
السَمَوَاتِ والأرض ».2 يقول: وله الكميد من جميع ‏ خلقه دون غيره في 
السموات من سكانها من الملائكة. والأرض من أهلهاء من جميع أصنافٍ 
قل نيك عادر بقرله ولس لين أجل ولك سان المسر مل 
رون يقول: وحين تَدُخلون في وقت الظهر. ‏ - 

القَوْلُ في تايل رلك تقال : مر عْالْحَنَّ م المت وج المت من 


.و سا سءوس 


5-5 
الح ويضى | لأرض بعد مويه وَكُدَِكَ يحوت ل 


يقول تعالى ذكْرُهُ: صَلُوا في هذه الأوقات التي أمركم بالصلاة فيها أيها 
شاك الذي يخرح الحيّ من الميت؛» وهو الإنسان الحيّ من الماء الميت. 
ويخرج . الماء: الممت من الإنسان الحيّ «ويحبي الأرض بعل مَوتها) فيُنبتهاء 
ويخرحٌ رَرْعَها بعد خَرَابها وجُدُوبها. «وكذلك تَحْرَجُونَ يقول: كما يحبي 
الأرض بعد موتهاء فيخرج نباتها وزَّرْعَهاء كذلك يُحِْيكُمْ من بعد مماتكم. 
فيخرجكم أحياءً من قبوركم إلى موقف دا 

اقول في ي يل قوله تَعَالَى : 2 ما م 


0 د 08 


م ننه 
0 تعالى ذكرَهُ: ومن ا على أنه القادر على ما يشاءٌ أيها الناس 


0 


الروم : 7١‏ 55 
من إنشاءٍ وإفناءٍء وإيجادٍ وإعدام . أن كل موجودٍ فَحَلََهُ خلقة أبيكم من 
تراب , ع يدنك حار ادم من تراه فوصفهم بأنه خلقهم من تراب إِذْ كان 
ذلك فعلّه بأبيهم آدم كنحو الذي قد بَيّنا فيما مضى من خطاب العرب مَنْ 
لبي 0 فعلنا بكم وِفَعَلَنًا. 


م 6 


وقوله : 272 إذا ا ع تَنتَشْرُون)» يقول : ا ثم إدا أنتم معشر ذرَية من 
خلقناه من ترات بَشْرٌ تنتتشرون». يقول: تتَصرّفُونَ . 


عر 


ل 4ج مسقم 
القَولْ في تأويل قوله تَعَالَى : أن َو لمن أنفَكُم 
أرويكا اده 7 ناك ذهو : 


5 ا و 


ونع م 


1 
حم 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: ومن حججه وأدلته على ذلك أيضاً خَلْقُه لأبيكم آدم 
من نفسه زوجة ليسكنّ إليهاء وذلك أ نه خلّقَ حواة من ضلعٍ من أضلاع أدم . 

وقوله: «وَجَعَل 00 مود ةن يقول: جعل بينكم بالمصاهرة 
والختونة مودّة تتوادُونَ بهاء وتتواصلونَ من أجلهاء ورحمةً رَحمَكُمْ بها. فعطفت 
بعضكم بذلك على بعضٍ «إن في ذلك لآيات لقوم. كر ولف يقول تعالى 
ذكْرُهُ: إِنْ في فِعُْله ذلك لعبراً وعظات لقوم يتذكرون في حجج الله وأدلته 
فيعلمون أنه الإله الذي لا يعجزه شيءٌ أراده. ولا يتعذّرٌ عليه فل شيء شاءه . 


ا د مه 01 
القَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْءَإيَديِوء حَلَقُ آلسَّمْوات وَالْأَرضٍ 
7 هدر 0 - ححاه 
وَأَغْيلف أَلِتَِكمٌ 7 لِلَعَدلمِينَ ع 
ول تعالى ذكرهُ : ومن حججه وأدلته أيضاً على أنه لا يُعْجِرُه شي وأنه 


إذا شاء أمات مَنْ كان حياً من حَلْقه ثم إذا شاء أَنْشَرَهُ وأعاده كما كان قبل 
3 


الزوع+ الاي 14 

إماتته إياه خلقه "' السموات والأرض هن عبر سي أحدث ذلك منه. بل بقدرته 
التي لا يمتنع معها عليه شي ء أراده . «واختلافٌ الك وا يقول: واختلاف 
منطق العم ولغاتها «الْوانكم». يقول: واختللاف ألوان العا إن في 
ذلك لآيات للْعَالمِينَ»» يقول: إِنَّ في فعله ذلك كذلك لعبراً وأدلة لخلقه الذين 
يعقلونَ أنه لا يُعْبيه إعادتهم لهيئتهم التي كانوا بها قبل مماتهم من بعد فنائهم. 
وقد بيّنا معنى العالمين فيما مضى قبل . 

الوم 00 5 00 . ”د عر عل الك و له 

الفَوْلُ في تأويل قَوله 0 0 
ررس سم - ل ابم #ر م مر 
بيغا ؤُكُم منْفَضْلِوءٌ ررق دلت يلمت [موم سمعود و 2 3 


يقول تعالى م ومن حججه عليكم أ, يها القوم تقديره الساعات ‏ 
والأوقات. ومخالفته بين الليل والنهار. فجعل الليل لكم يكنا سكونافهة 
وتنامونَ فيهء وجعلّ النهارَمُضِيئاً لتصرفكُمْ في معايشكمٌ والتماسكم فيه مِنْ رزق 
ربكم إن في ذلك لآيات لقوم. يَسمَعون). يقول تعالى ذكره : إن في فعلٍ 
الله ذلك كذلك. لعبراً وذكرى وأدلة على أنْ فاعل ذلك لا يَعْجِرُْهُ شيءٌ أرادَه 
لقوم يسمعونّ مواعظ الله فيتعظون بهاء ويعتبرون فيفهمون حجج الله 


عليهم. 


و وصح لس سا سل دا 
٠.‏ 9 


-. م 1 ِ َه راس 27 © م 
القول في تاويل قوله تعالى : ومن ءالو ريحكم البق حو 
آ دآ أذ س لكر | مراص جم تر ع ع عر ب 0 ضا سيم 2< 
وطمعاو درل قن السماء مأ فيني. وال وي له كفى ذلك 
نت لْقَوَ و يَحْقِاُو به 
يقل تعالى ذكره : ومن حججه ديريكمُ ارق حوفاً) لكم إذا كنتم ا 


)١١‏ سياق العبارة: ومن حججه.. خلقه. 
4 


الروم : ل 

أن تمْطَرُوا فتتأدُوًا به «وطمَعا لكم. إذا كنتم في إقامةٍ أن تُمطرواء قَتَحيوا 
وتخصِبوا. «وَيُنزّلَ من السّماءِ ماءٌ». يقول: وينزّلُ من السماء مطراًء فيحبي 
بذلك الماء الأرض الميتة» فتنبت ويخرج زَرَعَهَا بعد موتهاء يعنى جدوبها 
ودروسها. «إن في ذلك لآيات». يقول: إن فى فعْله ذلك كذلك لعبراً وأدلة 
«لقوم يُعقلونَ) عن الله حججه وأدلته . 

2و .© الع من يه ل ع ساس 2 سدم لس سسبو ل عن انر ىم © 

القول في تاويل قوله تعالى : ومن اليه أن تقوم السماء والارض,امرو 
2 سه دود ور دمع ع2 0 4 2322-92 ب لض 
م إذادعا دعوة من لار ض إذا انتم خرجون يه 

يقول تعالى ذكره : ومن حججه أيها القومُ على قذْرته على ما يشاءًء قيامُ 
السماء والأرض بأمره خضوعاً له بالطاعة بغير عَمَدٍ ثرى. «ثُمٌ إذا دَعاكُم دَعْوَة 
مِنَ الأزض إذَا أنتم تَحْرّجُون». يقول: إذا أنتم تخْرجُونَ من الأرض ء إذا 
دعاكم دعوة متي لدعوته إياكم . 1 


4 , ُ ده ا 00 رص+ة ضري جد و 
3 ر عله ل لام لود دمع 27 لخر ع ال-2 و لس ج لميوص س مر 
فَلدْئونَ ملي وهو الَذَى دوا الخلق تميعيده.وهوأهون عليه وله المثل 
م« عس” . م ل 00 ع 0 6س مس 00 كر وم حلم 
الأعل ف امموابٍ والارض وهو العريزا ليم حب 

5 7 ا وات 6 اه 1 أء 2 1 

يقول تعالى دكره: ولله من في السموات والأرض من ملك وجن وإنسٍ 

7 م في ف ع لوا م # اس ي 5 | 7 2 

عبيذ وملك «كل لَه قانتوذ»). يقول: كل لَه مطيعون. فيقول قائل : وكيف فيل : 
«كل له قانتونَ» وقد علم أن أكثر الإفسٍ والجنّ له عاصون؟ ‏ 

فنقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ولك فنذكر اختلافهم . ثم نبيين 
الصواب عندنا في ذلك من القول . فقال بعضهم: ذلك كلام مخرجه مخرج 

3 ' 

العموم 4 والمراد به الخصوص. ومعنأه: كل لَه قانتون فى الحياة والبقاء 
: 0 


الروم : يف 

والموت. والفناء والبعث والنشورء لا يمتنع عليه شيءٌ من ذلك. وإِن عصاه 
ا 
والأرض من ملك وعبل مومن لله مطيع دون غيرهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كل له قانتون بإقرارهم بأنه ربهم 
وخالقهم . ظ 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ من قال: هو أنْ كلّ مَنْ في 
السموات والأرض من حُلْقٍ لله مطيعٌ في تصَرفه فيما أراد تعالى ذكره من حياة 
وموتث. وها!-أشيية . ذلك وإن عَضَاهُ فيما يكسبه بقوله. وفيما له السبيل إلى 
اخحتياره وإيثاره على خلافه . 

وإنما قلتٌُ: ذلك أؤْلى بالصواب في تأويل ذلكء لأنْ العْضَاةَ من حَلْقه 
فيما لهم السبيلٌ إلى اكتسابه كثيرٌ عددهم, وقد أخبر تعالى ذكره عن جميعهم 
أنهم له قانتون, فغيرٌ جائز أن يخبر عَمْنْ هو عاص, أنه له قانت فيما هو له 
عاص . وإذا كان ذلك كذلك. فالذي فيه م هونا قتا والذي هو 
له قانت :ها نتم 


وقوله : ووهو وَ الي يد 0 ثم يعيذه) . يقول تعالى ذكرة: والذي له 
هذه الفيقنات تيار وتعالى. هو الذي ا الخلىّ من غير أصلٍ فينشئه 
وَيَوجَدم بعد أذ لم يكن اننا ثم يفنيه بعد ذلك. ثم يُِيدُه؛ كما بدأ بعد 
فنائه . ظ 

«(وهو أهونْ عليه) . اختلف أهل التأويل» في معنى قوله : «(وهو أَهْوَنْ 


2 فى 


عَلِيه) فقال بعضهم : : معئاه:* وهو هين عليه . 


وقال اخرون: معنأه : وإعادة الحرق بعد فنائهم أهونْ عليه من ابتداء 
٠١١‏ 


الروم : ال 

وقل يحتمل هذا الكلام وجهين عير غير القولين اللّذِين ذكرت, وهو هو أن يكوزن 

فنا : 2 الذي يبدأ الحان ثم ل وهو أهوَن على الخلق : إعادة 
الشىء أهون على الحلق من ابتذائه . 

وقوله: «وَّلَهُ المَمَلُ الأعْلّى». يقول: ولله المَمَلُ الأعلى في 
السموات والأرض» وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ليس كمثله شيع 
فذلك الكل الأعلن م تعالى. ربا وعدم . 

.وقوله : «وهو العزيز الحكيم». يقول تعالى ذكره: وهو العزيزٌ في انتقامه 
من أعدائه الحكيم في تذبيره امه وتصريفهم فيما أراد من إحياء وإماتة. 
وبعبُ ونشر. وما شاء. ظ 


وى 0 9 ا 00 1 و -- 7 5 
القول في تاويل. قله تعالَى: صرب لَكُم مَمَالانأض كم هَل لكُم ين 
مر هه ص ل أ ل رك مل ع كرءح ار لخر 
يَامْلْكت أده وا يي 
يط أن لِك مصلا لذت لقَو م قور 


يقول تعالى ذكره: مَثْلَ لكم أيها القوم ربككم مثا من أنفسكم . «هل لكم 
551700 أيمانكم». يقول: من مماليككم من شركاة. فيما رزقناكم من مال . 
قات لي صواءة وهم يقول : فإذا لم ترضوا بذلك اخ دحت ررم أن 
تَكون الهتكم التي تعندونها لي شركاءً في عبادتكم ياي . وأنتم وهم عبيدي 
ومماليكي , وأنا مالك جَميعَكُم . 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «تَحَاقُوتَهُمْ كَحِيَيكم كك 
فقال بعضهم : معنى ذلك : تخافون هؤلاء الشركاء عن لكت أيمائكم أن 
وم أموالَكُمْ من بعد وفاتكم. ٠‏ كما يرث بعضكم بعضاً. 


٠١ 


ا 


الروم : 58 - 594 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : تخافون هؤلاء الشركاء مما ملكت أيمانكم 
أن يُقاسِمُوكُمْ أموالكم, كما يقاسِمٌ بعضكم بعضاً. 

وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك القولٌ الثاني. لأنه أشبههما بما 
َل عليه:ظاع الكاكم» .وذلك: أن :انق جل فتاوه .وت بهولاء المشركيق الذين 
يجعلون له من خُلّقه آلهة يعبدونهاء وأشركوهم في عبادتهم إياه. وهم مع ذلك 
. يُقرون بأنها حَلْقَهُ وهم عَبِيدُهء وغيرهم بفِعْلهم ذلك. فقال لهم: هل لكم من 
عبيدكم شركاءٌ فيما حَوَلِناكُمُ من نعَمنَاء فهم سواء. وأنتم في ذلك تخافون أن 
يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم» كخيفة بعضكم تعض أن يقاننهء 
ما بينه وبينه من المال شركة. فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكْرٌه بأنْ تكون خيفة 
ما حاف الكتريكمن: مقانيفة شريكه المال. الذقزينهننا: إباة ضيه من أن 
كرو حي اميه بان ركذي لآن اذك الشرعة ةلا ردل على عينة الورالة »وق يدل 
على خيفة الفراق والمقاسمة. 

وقوله : «وكذلك فصل الآيات ٠‏ لقوم. يَعْقلُونٌ», يقول تعالى ذكره : كما نا 
لكم أيها القوم ا د امه السورة على قُدُرّتنا على ما 
نهاءة مق إتشاء .ها تنا وإفناءءها تبه وإعادة .ما تريد إغاذته بعد فنائة»::ودللنا 

أنه لا تصلحٌ العبادة إلا للواحد القهارء الذي بيده ملكوثٌ كل شيءٍ كذلك 
نبين حججنا في كل حقٌّ لقوم يعقلون. فيتدبرونها إذا سمعوهاء ويعتبرون 


2 


فيتعظونَ بها. 





لل فى تأويل قزله تعفر : يوكتي لتر طلا هراهم بق 

ظ ؛ في ناويل قوله تعالى : بن ع ارك علو 
200 598 سر ل وان تر سر 3 1 تَبعأأذ هُم يكير ّ 
فمن مب د ىهن أضحّل وما طم من نَصِرنَ حي يي 

يقول تعالى ذَكَرهُ: ما ذلك كذلك, ولا أشرك هؤلاء المشركون في عبادة 
الله الآلهة والأوثانَ لأنَّ لهم شركاً فيما رزقهمٌ الله من ملك أيمانهمء فَهُمْ 

١٠ ظ‎ 


الروم : 79 _ .م 

وعَبِيدُهم فيه سواءً. يخافونَ أنْ يُقاسموهم ما هُمْ شركاؤهم فيه. فَرَضُوا لله من 
أجل ذلك بما رَضُوا به لأنفسهم. فأشركوهم في عبادته» ولكنٌ الذين ظلموا 
أشن فكفروا بالله. اتَبَعُوا أهواءهم. جهلاً منهم لح الله عليهم» فأشركوا 
الآلهة والأوثان في عبادته «فْمَنْ يهدي من اضل الله»). يقول: فَمَنْ سد 
للصواب من الطرق» .يعني بذلك من يُوفقْ للإسلام م مَنْ أضلّ الله عن الاستقامة 
وال ماد «ومَا لهم من ناصرين)» كول وم لمن صل الله من ناصرين 
بتضيوونة فينقذونه من الضلال. الذي يبتليه به تعالى ذكره. ظ 


القَوْلُ في تأويل َوه تَعَالَى : وَأَقِمْ وَجَهَكَ للد حَنِيمًا ِتأي 
م للك الزبت الْفِيمٌ ولكرى اكز ٍ 

لتاس لايَعَلَمُونَ 22 © 1 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: قَسَدَّه 2 نحو الوجه الذي وَجهَكَ إليه رَبُكَ يا 
جيك لطاعته. وهي الدين» «حنيفاً» » يقول : مستقيما لدينه وطاعته . «فطرة الله 
التي 'فطرٌ الناس عليهاء» يقول: متتعة الله 'التى .خلقٌ الناس.عليها»: ونْصَبتُْ 
فطرة على المصدر من معنى قوله : «فأقم وَحِهَك للدين حنيفاً» وذلك أن معنى 
ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة. | 

وقوله : «ذلك الدِين القيم). يقول ال ذكره : إن ! إقامتك وجهك للدين 
حنيفاً غير مُغيّر ولا مُبَذّْلٍِ هو الدينٌ القيم. يعني المستقيم الذي لا عوج فيه 
عن الاستقامة من الحنيفية إلى اليهودية والنصرانية.» وغير ذلك من الضلالاات 
والبدع. المحدّثة . «ولْكنَ أكثْرٌ الناسٍ خلمو له تقول تعالى ذكرة : ولكن 
أكثر الناسٍ لا يعلمون أن الدين الذي فريك امعو به بقولي : «فأقم وَحَهَك 
للدي حَنيفاً)» هو الدين الحقّ دون سائر الأديان غيره . 


واع؟ 


5 


١ 


00 رس 


القَوْلُ في تأويل قَوْل 0 ب يلاود 
ص< لمي« م 1 يرح سه ع 
تووم َالْمشَر كين 33 حيه من الذبت : هادهم وحكانوأينيعا 
>< ساسا ع سل - جناي 0 
اليش ب 
يعني تعالى ذكرة بقوله : ١‏ مثيبير” إِليْه) تاتون راجعين إلى الله مقبلين . 
وتأويل الكلام : فأقم وجهك يا محمدٌ للدين حنيفاً منيبينَ ! . ليه إلى الله 
فَالمُنيبونَ حال من الكاف التى في وجهك. ظ 
فإنّ قال قائل: وكيف يكون حالاً منهاء والكافٌ كناية عن واحدٍء 
والمشيوة صفة لجماعة؟ فيل : أن الأمر من الكاف كناية أسمه من الله في هلا 
ار أمر منه له ولأمته فكأنه قيل له: ا نت وأمتكَ للدين حنيفا 
لله » 6 إليه . 


أو حو م 


وقوله: «وَاتُوهُ». يقول جل ثنأوهُ: وحَافوا الله وراقبوه أن تفرطوا في 
طاعته. وتركبوا معصيتّهُ. «وَلا تكونوا + مِنّ المُشْركِينَ». يقول: ولا تكونوا من 
أهلٍ الشرك بالله بتضييعكم فرائضه . 200 معاصيه. وخلافكم الدين الذي 
دعاكم إليه . 


ره «من الذيل فقوا دنهم وكانوا شيعأو يقول: ولا تكونوا من 
المشركين الذين بَدّلُوا دينهم. وخالفوه ففارقوه «وكانوا شِبّعا». يقول: وكانوا 
أحزاباً فقا كاليهود والنصارى. ظ ظ 

وقوله : 01 حزب بم ديهم فرخون», يقول: كَُّ طائفة وفرقة من هؤلاء 
الذين فارقوا دينهم الحقٌّى ا ابلح التي أحدثوا بما لديهم فرخحون. يقول : 
بما هم به متمسكون من المذهب. فرحون مسرورون» يحسبون أن الصوات 
يم دون عيرم 


١٠١ه‎ 


الروم : ا م 


جه #* ال ا ًٍ َه شرام ل و قر ىه سه 
القول في تاويل قوله تغالى: و املاس صَردعوَأرَممنَليه 
ال الم < بو سد جح ل 2 ره لل لخ ل < و دس م ير - ججالى : 


كُمَِّدَاأَذَافَهم نه نحم ةرذ افربق منهم بريهم لِشَرِكه ب حزيه 


ين عبر 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: وإذا مَسسّ هؤلاء المشركينَ الذين يجعلونَ مع الله إلها 
آخر ل امم شدة وجدوتٌ وقحوط دعو م0 يقول : أخلصوا لربهم 
التوحيد. وا وأفردوه 0 والتضرع. إليه وار به تن إليهى تائبين إليه من 
شركهم وكفرهم. 41 إذا أذاقَهُم منه ل يقول : ثم إذا كمع رَبهم تعالى 
ذكره عنهم ذلك الضِرٌ وفر جه عنهم وأصابهم, برخاء وخصيب وسعة » «إدا فويق 
منهم) . يقول : إذا اع منهم بربهم يشْركُونَ . يقول: يغبدون معده الآلهة 
والأوئان . 

رحس رج 0 

القَول في تأويل قوله تَعَالَى : ٠‏ ليكفروأبماء اينهم فتمتعوافسوف 
لو حجلى 

يت 


يقول تعالى ذكرهُ مُتوعٌداً لهؤلاء المشركينَ الذين أخبرٌ عنهم أنه إذا كشف 
الضرٌ عنهم كفروا بهء «ليكفروا)» بما أعطيناهم ‏ يقول: إذا هم بربهم يشركرنة 
كي يكفروا: أي يجحَدُوا النعمة التي أنعمتهًا عليهم بكشفي عنهم الضرَّ الذي 
كانوا فيه» وإبدالي ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية» وذلك الرخاء والسعة 
هو الذي آتاهم تعالى ذَكَرَهُ الذي قال: بما آتيناهم . 

وقوله: «فَتمتَعُوافى يقول: فتمتعوا أيها القومٌ بالذي آتيناكم من الرخاء 
والسعة في هذه الدنياء «فْسَوفَ تَعلْمون» إذا وردتم على تبكم مأ 0 من 
عذابهء وعظيم عقابه على كفركم به في الدنيا. 


٠١5 


الروم : ه* ‏ 37. 


لقو في تأويل قَولِهِ تَعَلَى : أ الهم لطن لمكاو 


يقول تعالى ذكرة : أم أنزلنا على هؤلاء الذين ا فى عبادتنا الآلهة 
والأوتان كتابا بتصديق مأ نقولونة وبحقيقة ما يفعلون «نهو يَتَكَلَمُ بمأ كانوا به 
0 يقول : فذلك الكتات ينطق نضعحة ة شركهم. وإنما يعني جَلّ تنأو 
يذلك: أنه لم يتزل بما يقولونَ ويفعلون كتاباًء ولا أرسلّ به رسولاً وإنما هو 
ا 50 واختلقوهُ اتباعاً منهم لأهوائهم . 


سل كد 7 واه 


0 عيذ 
العَرل في تايل قوله تَعَالى : وَإِذَاأَدقَمَا الناس رحمة حوامبا 
ى رمج 2 م« > ح ه6” أ سح سا ار لا 
تصِبهم سَيْتَة 2 ِمَاهَدّمتَ يديهم ذا هم يفَطُونَ لي ل 
نشول تعالن : ذكرٌة ::وإذا أصابٌ الناسّ ما خصّبٌ ورخاءٌ وعافية في 
الأبدان والأموال ٠‏ فرحو الله إن تصني هنا شذه من جَدْبٍ وقحط وبلاء 
فى الأموال. والأبدان «بما قَدَّمَتَ أيديهم) » يقول: بما أسلفوا من سيء الأعمال 


1 وبين الله وركبوا مي من المعاصي . «إذا هم يَقنطونَ), يقول: إذا هم 


القول في تأويل قوله َعَالَى : أَوَلِجروأ أن اميس ط الرَرِقلمنيشاء 
رمح ون 2 وى وء جم 
وقد ر إِنَّفِ ذلك لأينت لوم بؤسُونَ يه 

يقول تعالى ذكرة : أو لم ير هؤلاء الذي رون عند الرخاء يصيبهم 
والخصب» واسون من الفرج عنل-ل شد تنالهم , بعيول قلوبهم , فيعلموا أن 
الشدَّة والرخاة بيد الله وأنَّ الله يبسطٌ الرزقٌ لمن يشاءٌ من عباده فيوسعة عليه, 


١٠٠١.ض/‎ 


الروم : لا _ 584 

ويَقدر على مَنْ أرادٌ فَيُضَيْقَه عليه. «إِنَّ في ذلك لآيات لِقَوْم يُوْمِنُونَ». يقول: 
إن فى بسطه ذلك على مَنْ بَسَطَْهُ عليه وقذّره على مَنْ قَدَرَهُ عليه. ومخالفته 
بين من الف بينه من عباده ١.‏ في الح والدة الالال واعيكة بز متو سمه 
الله وأقَرٌ بها إذا عاينها وراها. 

0 0 ك2 نوات 

7 0 ساح ع قد رب 0 
لي لكك حر لير بدو اليك لمفيخو > شّ 


> اس سات 


يقول تعالى ذكَرُهُ لنبيه محمد كلِ: فأعط يا محمدٌ ذا القرابة منكَ حَمَهُ 
عليك من الصلة والبر. والمسكينَ وابنَ السبيل . ما فَرَض الله لهما في ذلك . 
وقوله : «ذلك خيرٌ للذينَ يريدونَوَجه الله»). يقول تعالى ذكره : إيتاء مر 
حقوقهم التي ألزمها الله عبادَة. خيرٌ للذين يُرِيدُونَ الله بإتيانهم ذلك. «وأولَئك 
هُمْ المُفْلحُونَ». يقول: ومّنْ يفعل ذلك مبتغياً وجة الله به. فأولئكك هم 
لوق المُدْرِكُونَ طلباتهم عند الله. الفائزونَ بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم 
إياهم ما اتوا. 


اقول في ناميل 0 7 يشو ربا 2 موال| 


' 0 01 اح لسر زر سه 
0 

ا 
سه 


ع 


يقول تعالى ذكرَهُ: وما أعطيتم أيها الناسٌ بعضكم بعضاً من عَطيّة لتزداد 
في أموال الناس برجوع ثوابها إليه. مَمَنْ أعطاه ذلك. «فلا يَرَيُو عند الله 


١٠١م‎ 


2 الروم : 8د‎ ٠ 

يقول: فلا يزدادٌ ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعْطه مَنّ أعطاهُ مبتغياً به وجهه 
| «وما أنيتم من زَكاقاء يقول : وما أعطيتم من صدقة ترندون بها و الله 
ا يعنى : بن ماكر 00 فلتفسين بذلك 5 الله ار 
0 أصبح 7 مني 00 إذا سَمنت 52 000 

20 222 »وومةه سو 1 77 2 

0 ل في تاويل. قوله تعالى : اريك ا 

ىه 0 سح سر عر 
نيب كنمف م مَنيفَعلٌمِنة! ل 
م . لر عوام ما مو 2 ني 

معية وََعدلعَمَادشْره 0 


بقول تعالى ذِكْرهُ للمشركينَ به مُعَرْفهُمْ كح فغلهم» وعُيْتَ صنيعهم: 
لله أيها القومُ الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له. ولا ينبغي أن تكونّ لغيرهء هو الذي 
. خلقكم ولم تكونوا شيثاء ثم رزقكم وَحَوْلَكُمْ ولم تكونوا تملكون قبل ذلك. 
لم هو يُمِيتكم من بعد أن خلقكم أحياء. ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث 
القيامة . 

وقوله: «هل من شركائكم مَنْ يفعل من ذلكم من شي ) يقول تعالى 
ظ ه: هل من الهتكم وأوثانكم التي تجعلونهم لله في عبادتكم | إناه :شتركاء من 
فل من فلكم من شي فبخلق أو يرزق. ا أو ينشرء 0 
ذلك سواحويا ا 0 ثم بأتقسه تال 
ذْكرَهُ عن عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم ا 
فقال جل تُنأوٌه سبحانه : أي تنزيهاً لله وتبرئة . «وتعالى»» يقول : وَعُلُوًا له «عَما 
يُسْركُونَ) ) يقول: عن شرك هؤلاء المشركينَ به. 


4 


١ اوه‎ 

لح | وي .ىو عم م رس 7 2 5 
1201 52 

يقول تعالى ذكرٌَهُ: ظهرت المعاصي في بَرٌ الأرض وبحرها بكسب أيدي 

واختلف أهل التأويل في المراد من قوله: «ظهر الفساد في البر والبحر». 
فقال بعضهم : عرى تاليو الفلوات. وبالبحر الأمصار والقرى التي على المياه 
والأنهار. 

وقال اخرون: بل عنى بالبر ظهرٌ الأرض الأمصار وغيرهاء وبالبحر البحر 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكْرٌهُ أخبرٌ أن الفسادّ 
قد ظهرٌ في البر والبحر عند العرب في الأرض القفارء والبحر بحران: بحر 
ملح وبحر عَذْتٌي فهما جميعا عندهم بحر ولم يخصص جل ثناؤه الخبر 
عن ظهور ذلك في بحر دون بحرء فلذلك على ما وقعّ عليه اسم بحر عذبا 
كا او عله . وإذا كان ذلك كذلك, دخل القرى التي على الأنهار والبحار. 

وقوله : «بما كيف أيدي الناس). معنأه * ظهرت معاصى أللّه في كل 
مكانٍ من يده «وبما 0 أيدي الئاس 3 أي بذنوب الناس . وانتشر 

وقوله : « اليذيقهم بعض الذي عَمِلُواه يقول جَلَ ثناؤة: أيصيبهم بعقوبة 
ظ بعض أعمالهم التي عملوا. ومعصيتهم التي عصوا لَعَلَهُمُ يُرجعون), يقول : 

كي _ إلى الحقَّء ويرجعوا إلى التوبة ويتركوا معاصي الله . 


١ 


الروم : 7 20 


70 غُ يه ا رت عد مر رض رو ا ا ا 0 

القول في تاويل قوله تعالى : قل سيروا فى لاه ض فَانظروأ كبطرعنة 
ال فق ل 6 حت همسش رك 002 2 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ يكَله: قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بالله 
من قومك , سيروا في البلاد. فانظروا 5 عادر الذين كفروا بالله من قبلكم . 
وكدرا رسيلة كيت كان آخر ارم عاق تكدييه سل الله وكفرهم . ألم 
نهلكهم بعذاب مناء ونجعلهم عبرة لمن بعذهم . كان أكثرهم در كير يقول : 
فعَلنا ذلك بهم . أن أكثرهم كانوا شرك بالله مثلهم . 


المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : كَأَقَم وَجَهَكَ نلق من قبل أَنيأَقَ 


ل ل جه 


زر ير 
رعو كولاه ادر لس ور سحت لس ا سل 


ةر 0 

نت اك ول نايا يل اندز الرع الذي وهات إل 
رلك دللدّين القَيُم » لطاعة ربك» والملّة المستقيمة التي لا اعوجاج يا 
لبون «من قبل أن يَأتيّ يوم لا مد د له منَ الله يقول تعالى ذكرة : من قبل 
مجيء يوم من أيام الله لا مَرَدْ له لمجيئه لأنْ الله قد قضى بمجيئه فهو لا 
محالة جاء لبومئر يَصَدّعُونْ» يقول: يوم يجي ء ذلك اليوم يصدّع الناس؛ 
يقول: يتفرّقُّ الناس فرقتين من قولهم : فَدقت الغنم صدعتين: إذا فرقتها 
فرقتين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 


00 0 07 ا ا بر ٍ 
اقول الي تاردلن. 0 َعَالَى : من كَمَرَفَعَليهكفْرهدوَمَرْحَمِلَصَللِحًا 
ل جعي اس سس سا نو سس 


فلانفسيم يمهد ون مي 


الوؤوة 1144 
يقول تعالى ذكَرَهُ: مَنّْ 1 للم و كمه انام جحوده نَعَمَ 
َيه «وَمَنْ عَمِلَ صَالحأ قول: ومن أطاع اللهء فعملٌ بما أمره به في الدنياء 
وانتهى عما نهاه عنه فيها «َلانفُسِهمْ يمهدُون». يقول: فلأنفسهم يستعدون. 
ويسوون المضجعٌ ليسلموا من عقاب رَبّهم. وينجوا من عذابه. 
القَوْلُ في تأويل. فول تعالى : لِيجرَىَألينَءامنوأووثوالصيحتٍ 
مِن فضإ نه لاحت لحرن 0 


ل تعالى ذكرَهُ: «يومئذٍ يصَدَّعونَ لِيَجَزِيٌ الْذِينَ آمَنُواه بالله ورسوله 
«وَعَمِلُوا الصّالحات». يقول: وعملوا بما ا الله «من فضله)» الذي وعد من 
أطاعَهُ في الدنيا أن يجزيه يوم القيامة «إِنْهُ لا يحب الكافرينَ»: يقول تعالى 
ذكرة إزااقيا خم بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات دونٌ من كفرٌ 
بالله. إنه لا ف أهمل الكفر به. واستأنف الخبر بقوله : كل عت 
الكافرين) وفيه المعنى الذي 5-56 


الول في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : من “لكيد سراح ميحد وَليِذِيفة 


سر 
ىس سا صمجشوزءد وى 2.ى 7 0 0 ََ وي يرو سمس 


من نميه ولتجرى لفك بأمرو- ولتدتخوا مِنْفصْلِه واه اث ون عه م 


يقول تعالى ذكرة: ومن أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله 
كل شيءِ وأن ارتل الرياح مُبَشْرات) بالغيث والرحمة «ولِيذيفَكمُ من رحمته), 
يقول : ولينزٌلَ عليكم من رحمته. وهي الغيثُ الذي يحبي به البلاة. ولتجريى 





)١(‏ في المطبوع : «أو زاده وليس بشيء. 
؟ ١١‏ 


الروم : 5م - مغ 
السفن في البحار بها بأمره إياها «وَلتبتَعوا من فضله», يقول: ولتلتمسوا من 
أرزاقه ومعايشكم التي قَسَمَهًا بينكم «وَلَعلَكُمُ تَشْكرُونه: يقول : ولتشكروا 
ربكم على ذلك أرسل هذه الرياح مبشرات. 


اقول في تأويل قوله ا :وَلقَْسلَا َك مساوم جور 


صرحعه 
سر بع مله كي ل مح بر مقو 


لدت فَانتفمنا من آلَذين لجر ايكاب نيتنث النؤمنية # 


يول تعالى ذَكْرَهُ مسلياًنبيه يك فيما َلَْى من قومه من الأذى فيه بما لقي 
مَنْ قَبْلّهُ من رَُسّلِه من قومهم. ومُعلمه سُنْتَهُ فيهم وفي قومهم. وأنه سالك به 
وبقومه سنته فيهم. وفي أممهم. ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى 
قومهم الكفرة. كما أرسلناك إلى قومك العابدي الأوثان من دون الله «فجاءُوهُم 
بالبينات). يعني : بالواضحات هن لجع على ميد وأنهم لله رسل كما 
جئت أنث قومك بالبينات د فكذّبُوهم كما كذَّبِكَ قومك» وردوا عليهم مأ جاء وهم 
به من عند الله كما ردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك . «فانتَقَمَنا من الْذينَ 
أَجَرَّمُواهء يقول: فانتقمنا من الذين أجرموا الآثامّ» واكتسبوا السيئات من 
قومهم ء ونحن فاعلو ذلك كذلك بمجرمي نومك «وكَانَ حقاً علينا تضير 
المومين) يقول: ونجينا الذين آمنوا بالله وصَدَّقَوا رسله. إذ جاءهم 0 
كذلك تفمل بك ويم وح اواو و ا 
الكافرين» ونحنْ ناصروك ومَنْ آمَن بك على مَنْ كفرٌ بك. ومُظَفْرُوكَ بهم 


0 د لم ىار كر ا سس 
اقول في تومل قله تعالى : لَه الى يللم فددرْ مله 
ل راصم اد 7 وما له سح سخ سس سه ب م 1 0 1 +ع “هال 2 عرد عد د ١‏ عر 
فَأَلسَّمَاءِ مفو نشاء وجعله, ١‏ ف الودق خرح من للم فإذا ببه- 


رمه 72 ماه ماه عي بم ضيه 


من نسَاء مَرْعِبَادِودإذا هم ارون 00 
١11‏ 


الروم : الراك بن 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: الله يرسلٌ الرياح فتثيرٌ سحاباء يقول: فتنشىء الرياح 
تجنانا” وهى جمع سحابة ع ليله في السماء كيمة نشاءء يقول : فينشره الله 
وعيفة افن "السماء كت ديشاء. 
وقوله : ا كسَقَأ» يقول: ويجعل السحاب قطعاء متفرقة . 
وقوله : «فترّى الوَذق»» يعني : المطر «ييخرج من خلاله) . يعني : من ببن 
السحاب . 
وقوله : «فإذًا أصات به مَنْ 0 من عباده إذا هم يستبشرون»» يقول: 
فإذا صرف ذلك الودقٌ إلى أرض مَنْ أراد صَرْفَهُ إلى أرضه من خلقه رأيتهم 
يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون . 
ىاه 2 َه 2000 0 و وه س0 أ 0 3 ست 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : وإنكانوأمن قبل أن ينزل عليه مم ن قبل 
و سر حتظاله 
. 4 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده 
من قبل أن ينزلٌ عليهم هذا القيغ من قل هذا الفيث لملنين » بيقول: 
لمكتئبين حزنين باحتباسه عنهم . 


0 4 7 500 سرض كل لح سر را سه سرح ص سه رج سل رح 
لقَْلُ في تأوبلٍ فَؤْله تَعالى : عَأنظرْ ِل ءَاسَرَِممَ تأنه كيفي 
ا 
الارض بعد يهان ذلك لمح الموق وهوعل كل شىء ريل عه 


9 اعم . 5 هنيىمى سمس 2 - 
اختلفت القَرَآةٌ في قوله: «فانْظرْ إلى آنّار رَحْمَة الله» فقرأته عامة قَرَأة 
أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين «إلى أثر رَحْمَة الله) على التوحيد, 
ظ ١4‏ 


الروم : او لاه 

عباده.» كيف يحبي ذلك الغيث ل من بعد موتها. وقرأ ذلك عامة را 
الكوفة «فائظة إلى آثار رحمة الله» على الجماع » بمعنى : فانظر إلى آثار الغيث 
الذى آضاق شي دن اغات كت يعي الأرف بعد متها : 

والصوابٌ من القول في ذلكء» أنهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار. 
متقاربتا المعنىء وذلك أن الله إذا أحيا الأرض بغيث أنزله عليهاء فإِنْ الغيتٌ 
أحياها باحياء الله إياها بهء وإذا أحياها الغيثُء فإنْ الله هو المحبي به» فبأيٌ 
القراءتين قرأ القارى فمصيب. فتأويل الكلام إذن: فانظر يا محمدُ إلى آثار 
الغيث الذي ينل الله من السحابء كيف يحبي بها الأرض الميتةء فينبتها 
ويُْشِبُهَا من بعد موتها ودُثورهاء إن ذلك لمحبي الموتى. يقول جلّ ذكره: إن 
الذي بحي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث» لمحبي الموتى من بعد موتهم . 
وهو على كل الوه مع قدرته على إحياء الموتى قديرٌء لا يعز عليه شيءٌ أراده 
ولا يمتنع عليه فعل شيءٍ شاءه سبحانه . 


صر ير 


0 سار به اس هم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَلِينَرَسَلَارِحافَ روه مُضِهَرًا لْظَلُوأ 


م سمه عر > حل 
من بعاده- د بحي 


شرل "تاق 55[ .ولق اريلنا ريسا شنيف با انع الفيك الذي أنزلناة 

من السماءء فرأى هؤلاء الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حييت به 

أرضوهم . واشت ولقت به زروعهم ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزيع 

مُضْفَرَاء قد فسدّ بتلك الريح, التي أرسلناهاء فصارٌ من بعد خضرّته مصفرا. 
َظَلُو من بعد استبشارهم. وفرحتهم به يكفرون بربهم. 


ا لض 


دم | الغ ا ا مار عدم 7 
القول في تاويل قوله تعَالى: وإِناك َلَاشسي اموق ولا يعلض 


١١6 


الروم : 5 
0 8 و - جناي ر رب سس 31 ذيرء 2 
الذعاء إذاولوا مديرين لف تكد اشر ملكي 0 من 
دو كر 
ُؤْمِنحَايدِنا هم مُسَلِمُونَ عزه 2 

يقول تعالى ذكره دفإنك2 يا محمد ولا تَسَمِعٌ المؤتى». يقول: لا تجعل 
لهم أسماعاً يفهمون بها عنك ما تقول لهم وإنما هذا مَكْلُ معناه: فإنك لا 
0 ون ساسا ب يف 7 
الله ساد بأن تجعل بلا 

وقوله : ل تمع الصِم الدعائيع يقول: وكما لا تقدر رٌ أن 7 تسمع م الم 
الذين قد سلبوا السمع الدعاءء إذا هم وَلَوَااغنك: مُذَيوية؛ كذلك ل قدر أن 
نوَفْنَ هؤلاء الذين قد سلبهم الله فَهُمَ آيات كتابهء لسماع ذلك وفهمه. 

وقوله : «وّما أنت بهاد العُمْي عَنْ ضلالتهم». يقول تعالى ذكَرٌَهُ: وما أنت 
يأ َمل لد 77 أعماه الله عن الاستقامة. ومحجة الحى ) فلم يوفقه لإصابة 
الرشد. فصارفه عن ضلالته التى هو عليها وركوبه الجائر من الطرق إلى سبيل 
الرشاد. يقول: ليسن ذلك بيدك ولا إليك. ولا در على ذلك أحد غيري ١‏ 

لأني القادر على كل شيء. 5 بهادي العمي عن ضلالتهم. ولم يقل : 

لجان قن ولو قيل : بن خلاهم كلا مرب ان ممناة: فا أنت 
بمانعهم من ضلالتهم . 

وقوله : «إن تسَْممٌ ا باياتنا»» يقول تعالى ذكره لنبيه : ما تسمع 
السماع الذي ينتفع به سامعه فيعقله. إلا مَنْ يؤمن باياتتاع- لآن الذي يكاين 
“نباناتنا للابسع قاب20 بنارة وريه فقا د إلى حدود 


١ ١5 


الروم : 3267 
وقوله: «فهم مُسَلمُونَ». يقول: فهم خاضعون لله بطاعته. متذللون 
لعرامط كيان 


ا ظ ًً 6 ا 7-0 وم كت 7 - 5 20007 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أله | ذى نض عفر ا 
ز ات 0 0 م سرح ا بر ال ب 2 راد زر عر ررد حار ره ١‏ سر 
ل" تجم لين سق فو ص عفارو شية حلن مارنا رز ه هوالعليم 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لهؤلاء المكذَّبِينَ بالبعث من مشركي قريش محتجا 
عليهم بأنه القادرٌ على ذلك وعلى ما يشاء «الله الذي حَلَقَكُمْ» أيها الناس «مِنْ 
0 يقول: من نطفة وماءٍ مهين» فأنشأكم بشرأ 0 4 جَعَلُ من بعد 
ضَعْفبٍ قُوّة»» يقول: ثم جعل لكم قَوَّةَ على التصرف من بعد خَلّقه إياكم من 
ضعف .2 ومن بعد ضعفكم بالصغر والطفولة «ثمْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوةٍ ضَعْفا 
وَشيّة وغ بيقول: ثح أحدث لكم الضعف بالهرم. والكبرٍ عما كنتم عليه أقوياءً 
فى اشنا نكو وتنيية: 
"وقول : «يحْلْقٌ ما يَسْاءٌ». يقول تعالى ذَكْرهُ: يخلق ما يشاء من ضعفب 
وقوة وشباب وشيب «وهو العَلِيم) بتدبير خلّقه 0 على ما يشاءء لا يمتنع 
عليه شى؛ أزافةه افكيا كن هذه الأعنافي: فكذللف تعيت خللة وتشيييم إذا 
شا يقول+ واغلموا أن الذى قعل هذه الأفعال بقدرته يحبي الموتى إذا شاء . 


لصح له 1 0 و1 رع برام ” 4 
: رمو 15146 جه 
يقول تعالن: ذكرة : ويوم تجيءٌ ساعة البعث. يفيف الخلق من قبورهم 


يُقَسمٌ المجرمونَ. وهم الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء ويكتسبون فيها 
١ ١1/‏ 


الروم: 50 /اه 
الاثم وإقسامهم : حلفهم بالله دما لبثوا رسام و يقول : يقسمود بأنهم لم 
يلبثوا في قبورهم غير ساعة واحدة. يقول الله جَل ثناؤه: «كذلك» في الدنيا 
وكانوا فكون يقول: كذبوا في قيلهم وقسّمهم ما لبثنا غير ساعة. كما كانوا 
في الدنيا يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. 


١ 106‏ ٌُ 6 2 له 0 م هم دمر ماصع 2 > لكرج 
القول في تاويل قوله تعالى : وقَالَ الزن أونوا العلموالايمئن لقد ليثم 


حم 


ل[ اه مه د عرب" .رع سراق حطس سل ل ره 2 2 و > دو - عه 
ف كن اليو مِالبَعَتُ فهنذايوم البعث ولك سكم كنشرلا تعلمون مي 


كان قتادة يقول: هذا من المُقَدّم الذي معناهُ التأخيرٌ. وذكر عن ابن 
ترج "اله كان ايقر ل انمق ذللكف نوقاك الذي أرثرا العلم يكنات الله :و الايعان 
بالله وكتابه” . ْ 

وقوله : «في كتاب الله». يقول: فيما كتب الله مما سَبَقَ فى علمه أنكم 
لفون بونهدا بر التقت وى رقو هذا يو رسك الناتى نكن ريعي ل 
كُنتَمْ لا تَعْلمونَ». يقول: ولكنكم كنتم لا تعلمونٌ في الدنيا أنه يكوث» وأنكم 
مبعوثون من بعد الموت. فلذلك كنتم تكذبون. 


هه 2 5 ود 2 توم 1 غم 2 0-00 
القَوْلُ في تأويل قَْله تغالى : كوي زِلَاسنفمْالِيَ ظَلمُوأ 


ا ل ود ره 2< بس ار 


ع را جه 
معز ردهم ولا هم لسمعس بوت مي 


يقول تعالى ذكره: فيوم يبعشون من قبورهم «لا ينفع الذينَ ظلموا 





20 حذفنا قول قتادة في كيفية التقديم والتأخير لاضطرابه في المطبوع والمخطوط. 
واكتفينا بقول ابن جريج الذي يمائل قول قتادة ويوضحه. وانظر زاد المسير: 27١7/7‏ وفتح 
القدير للشوكاني: 771/15. 


١١م4‎ 


الروم : /51 - 9ه 
معِْرتهُم» يعني : المكذّبينَ بالبعث في الدنيا مَعْذْرَتَهِمء وهو قولهم: ما عَلِمْنا 
قد كر لا أأنا بعت ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَه يقول: ولا هؤلاء الظَلَمَة 
يُسْتَرجِعونَ يومئذٍ عما كانوا يكذَّبُونَ به في الدنيا. 


د ره 7 رس س د سمه دو ء ري 2 وى اير - حجتاهي 
رمق 1 مطِلُونَ حلت 


يقول تعالى ذَكُرهُ: ولقد مَتْلنَا للناس افي هذا القرآن من كَل مثل 
احتجاخا عليهم . تا لهم عن وحدانية الله . 

وقوله : «وَلِْنَ جنتهُم بأيق» يقول : ولكن ج* حِكت يا محمد هؤلاء لقم باية» 
يقول: بدلالة على صذق ما : نشول وتران الْذِينَ 0 إن نتم إلا مُبِطْلُونٌ» 
يقول : ليقولن الذين جحدوا رسالتك» وأنكروا نبوتك» إن أنتم أيها المضدكن 
محمداً فيما أتاكم به إلا مُبطلونَ فيما تَجِئْوتَنَا به من هذه الأمور. 

لول في تابيل, وله تعالَى : كذزلى يطبع لعل قلوب ألزيت لا 


7و 


ل 5 

يقول تعالى ذكْرهُ: كذلك يختمُ الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة 
مك مدان د العبر والعظات. والآيات البينات, 
فلا يفقهونٌ عن الله حجةء ولا يفهمون عنه ما يتلو عليهم من أي. كتابه» فهم 
لذلك في طغيانهم يترددون. ظ 


١ 4 


الروم : 1 


و عل م م سل يؤر ص 

الول في ليل 0 0 فصي رن وَعَدَ هوسق وآ 

290 0 م 7 ' 

يقول تعالى ذكره : فاصبر يا ايل لما ينالك من أذاهم ‏ وبِلَعْهُمُ رسالة 
ربك. إن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهمٍ والظفر بهم .2 وتمكينك 
وتمكين أصحابك وتتاعك في الأدفير 0 رولا يستَخْفَئكَ الْذِينَ لا يُوقنونٌ». 
يقول: ولا يستخفن شلك ورأيك ك هؤلاء المشتيركون بالله الذين لا قور 
بالمعاد ولا الع بالبعث بعد الممات. فَيْبْطولكَ عن أمر الله والنفوذ لما 





عو كد 


#٠‏ . 0 0 م .2 م من الزن واه سر سا م << مر 
القول في تاويل ' قوله تعالى: الم حل يلك ءَاينتالْكني الحكير 
هه و2 الدءدرءجوء | لدحهه 2 1ط و دم ره 1 سنج بم يه دم 
عي هدى ورحمة للمحسزين يل الذين يقيمونالصلوة يونا لركة وهم 
معي د ومو وبر لحم ظ 
0 : 


و 


حروهميوكنون عهه 
وقد تقدّم بياننا تأويل قول الله تعالى ذكره «ألم)"” . 
«وقوله : «تلك آيات الكتاب الحكيم». يقول جلّ نوه : هذه آيات الكتاب 
الحكيم بيانا وتفصيلا . ظ 
وقولة: وفلى ور ةين يقول: هذه ايات الكتاب بياناً ا من الله 
رَحِمّ به من اتبعهى وعَمِلٌ به من خلقه. 
وقوله : «للْمَحْسِنِينَ» وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزلَ الله في هذا 
القرآن. يقول تعالى ذكَرهُ: هذا الكتابٌ الحكيمٌ هُدى ورحمةٌ للذين أحسنواء 
فتجلوا كينها قية اك أمر الله ونهيه . «الْذِينَ يقيمون الصّلاة). يقول: الذين يقيمون 
نكاد العتروف تمحكودها اويُوتونَ الزّكاة» مَنْ جَعَلّهَا الله له المفروضة في 
أموالهم . «وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقنونَ». يقول: يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه 
لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون. 


آ[ ا له ٍ ف 1 


0 ٌ 0 2 ووس يم : وير 
القول في تاويل قوله تعالى : أَوْلتِكعك هدى من ريهم وأؤليك هم 





)1 انظر أول تفسير سورة البقرة . 
١١١‏ 


لقمان: 6 > 
5< و ب خم 
المميلحوب ني 
يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم على بيانٍ من رَبْهِم ونور. 
2# م بم و9 2 : وه 3 مه م :> 8 
«واوئئك هم المفلحون». يقول : وهؤلاء هم المنجحون المدركون ما رجوا 
وأملوا من ثواب ربهم يوم القيامة. 


> , ًٌ 58 0 م[ صاصم رب سرب سس ع سر رمه 
القول في تاويل, قَوْلِه تَعَالَى : ويم لاس من يشْترَى لهوالحديث 
0 ل ميم مح - ا و م 7 كوو سد ووع ‏ خكدطسص 
يض عن سبي ل الله بغي علو ويتخذهاهزوا وليك هم عراب مهين مي 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «وَمِنَ الناس مَنْ يشتري لَهْوَ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: مَنْ يختار لَهْوَ الحديث ويستحية . 

وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل مَنْ قال: معناه: الشراء. الذي هو 
بالثمن. وذلك أن ذلك هو أظهر مَعنييه . 

فإن قال قائل: وكيف يشتري لَهِوْ الحديث؟ قيل: يشتري ذات لهو 
الحديث. أو ذا لهو الحديث. فيكون مشترياً لهو الحديث. 

وأما الحديث. فإنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الغناً 
والاستمتاع له. 

وقال آخرون: عنى باللهو: الطبّلَ. 

وقال آخرون: عنى بلهو الحديث: الشْرك . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان من الحديث 

ف 


لكان :7 
مُلّهِياً عن سبيل الله مما نَهى الله عن استماعه أو رسوله. لأنَ الله تعالى عَم 
بقوله : «لَهْرَ الحَدِيث» ولم يخصصٌ بعضاً دونَ بعض . فذلك على عمومه حتى 
يأتي ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 


وقوله : الِمُضْلٌ عَنْ سَبيلٍ الله )ع يقول : ليصدٌ ذلك الذي يشتري من لهو 
الحديث عن دين الله وطاعتهء وما يقرت إليه من قراءة قرانٍ وذكر الله . ْ 

وقوله : «بغير علم» يقول: فَعَل ما فعل من اشترائه اله لهو الحديث جهلا 
منه بما لَهُ في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. 

وقوله : «ويتخدّها هرْوا)» اختلفت العَرَاةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عام ا 
المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة «وَيَتَحْذُهاء رفعاً. عطفاً به على قوله: 
«يُشتري)» كان معناه عندهم : ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ويتخد 
ايات الله هزوا . وقرأ ذلك عامة َرأ الكوفة «ويتخذَّها» ييا عطفا على مدل 


وم 2 


بمعنى : اشر عن صيل. الله وليتخذها هزوا. 

والصواب من القول في ذللك أنهها قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار. 
متقاربتا المعنى » فبأيتهما قرأ القارى فمصيب الصواب في قراءته والهاء والألف 
في قوله : «وَيتخذَّها» من ذكر سبيل الله . 

52 «أُولَعكَ لهم عَذَاتُ مهِين) ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وتنادا 
أنهم يشترول لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله لهم يوم القيامة عَذَان مدل 

-01 سر ا سر سس تع رن 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعَلَى : يشال تكو 


ات سد ونه 


ك2 أن فََذيَه وقرا فصر ْبسَدَانٍ ليم حل 0 


بقول تغالى ذكُرُةُ: وإذا ثتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث 
١‏ 


لقمان: /ا_ ٠١‏ 
للإضلال عن سبيل اا الله ايات كتاب الله فقرثت عليه «وَلَى مُستكبرأ», رك 
أدبر عنها وامكبر استكباراً. 9 عن سماع ار والإجابة عه وكان َم 


م © مان 


يسمعها كأن في د وَقرأى يقول: ثقلاء فلا 07 من أجله سماعه. 
وقوله : بره بعذاب أليم ». يقول تعالى ذكرة : َبَشْرٌ هذا المعرض عن 
ايات الله إذا ل عليه امسكاا بعذاب له من الله يوم م القيامة ة موجع. وذلك 


ا 0 ومم 2 0 1 
القَولُ م أبيل َوْلِهِ تَعَالَى : َي -امنوأوصحل وا للحلت هم 
0 رط سج ساد رده ص “زج بز لوعه امير وم < و حتىم 


جلت العم حي لوو 56 


يقول تعالى ذكْرَهُ: «إن الْذِينَ آمَنُوا» بالله فوحَدُوهء وصدّقوا رسولّهُ واتبعوه 
«وَعَمِلُوا الصَالحَات». يقول: فأطاعوا الله فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى 
لسان رسوله. وانتهوا عما نهاهم عنه «لهم حدات اللعيم: .2 يقول: لهؤلاء بساتين 
النعيم «خالدين فيها». يقول: باحين فيها إلى غير نهاية «وعد الله جنا 
يقول : وعدهم الله وعدا 1 لا شك فيه ولا خلف له «وهو و العزيز». يقول: 


وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به والصادين عن سبيله. «الحكيم) 


مه ع 58 ا ير 0 
القوْلَ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : حَلق السَموت سرعم روا وأ لق في ' 
0 و 7 لح > به سرس سر خا ىر صر رست مر سبع ع بحس م 
رض روامى 0 بت فهامن ل ابه وأا نَامنَلسَمَآء ماك فأنشنايا 
لي سن سام 
من حكن رو كربو 


يقول تعالى ا ومن حكمته أنه «جَلَّقَ السَّمُوَات» السبع «بغيّر عَمَدٍ 
١‏ ْ 


لقمان: ١١ ٠١‏ 
َرَوْنها»» وقد ذكرت فيما مضى اختلاف أهل التأويل في معنى قوله: «بغير 
عمد وها ويا الصواب من القول في ذلك عندنا. 
وقوله : «وألْقَى في الأرض, رواسيّ أن تَمِيْدٌ بكم يقول: وجعل على 
ظهر الآأرضٍ رواسيّ , وهي ثوابت الجبال أن ميد بكم يعني : : أن لا تميد 
ع يقول: أن لا تضطرت بكمء ولا تكس لد يئنة ولا يشرة: ولكن تسستفن 
0 وبَثْ فيها ِنْ كل َيِه 0 وفرّق في ا مكل انوع 


0 مثا بن لشن مال نبا فبها من كل فج ا يقول 
بي يعني من كل نوع من النبات كريم وهو المي البتة. 


007 


ل سح سحيو صر سا عو ل سس 1 6 
القَوْلُ في تأويل) قَوْلِه تَعَالَى : هذاخلق لوه فَأَرَقْفِمَادًا خلقَ الذي 
03 ا ش 


من دونه بل الظِلمونَ في صلل من حل شّ 

يقول تعالى ذَكرُهُ: هذا الذي عددث””عليكم أيها الناسٌ أني خلقتهُ في 
هذه الآية خلق الله الذي له ألوهةٌ كل شيءء وعبادة كل خلقء الذي لا تصلحٌ 
العبادة لغيره . ولا تنبغعي لشي ءِ ات فأروني أيها يها المشركون في عبادتكم إيأه ظ 
من دونه من الآلهة والأوثان. أيّ شي ء د الذين من دوبه من الهتكم 


)١١‏ «أن» فى هذا الموضع تكفى عن «لا)2 . فالمراد كما ذكر: «أن لا» وأضفنا لفظة 
3( ال وأعددت») 9 فا انا 
١"‏ 


٠١ ١١ لقمان:‎ 

وأصنامكم. حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه» كما استحق 
ذلك عليكم خالقكم. وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم . 

وقوله: «بل الظَالمُونَ في ضلال, مبين) » يقول تعالى ذكره : ما عبد 
هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلتٌ شيا ولكنهم دعاهم إلى 
عبادتها ضلالُهم. وذهابُهم عن سبيل الحقٌّء فهم في ضلال: يقول: فهم في 
جَوْرٍ عن الحقٌ. وذهاب عن الاستقامة «مبين». يقول: يبين لمن تأمله. ونظر 
فيه وفك بعقل أنه ضلالٌ لا هدى. 


يقول تعالى ذكرَهُ: ولقد آتينا لقمانَ الفقة في الدين والعقل والإصابة في 
القول: ْ 

وقوله : «أن اشْكْرُ لله». يقول تعالى ذكْرُهُ: ولقد آتينا لقمانَ الحكمة. أن 
احمد الله على ما آتاكَ من فضله. وجعل قوله: «أن اشْكُرُه ترجمةً عن الحكمة, 
لأنّ من الحكمة التي كان أوتيهاء كان شكره الله على ما آتاهُ. 

وقوله : ون كر فاننا شك للفسة: يقول: ومن يشكر الله على نعمه 
عنده فإنما يشكرٌ لنفسه. لأنْ الله يجزلُ له على شكره إياه الثوابَء وينقذه به 
من الهُلّكة «وَمَنْ كَثْرَ فإِن الله عَنن حَمِيدّى كول كذ هج عله 
إلى نفسه أساء, لأنَّ الله معاقبه على كفرانه إياه. والله غننٌ عن شكره إياهُ على 
نعمه. لا حاجة به إليه. لأنَّ شكره إياه لا يزيدٌ في سلطانه, ولا ينص كفرانه 
إياه من ملْكه ويعني بقوله : «حميدٌ) محمود على كل حال . له الحمد على 
نعمه. كفرَ العبدٌ نِعَمَتهُ أو شكرّهُ عليهاء وهو مصروف من مفعول إلى فعيل . 


١ ”5 


لقمان > ١5-2217‏ 
0 في تأويل َولِهِ تَعَالَّى : وَإِذْقَالَ قال لقم لات وهوبعظة يني ل 
صر هوا ك الشَرك لطُلتعظي” > 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد كلِ: واذكر يا محمدٌ «إِذْ قَالَ لَقَمانْ لابنه 
وَهُوَ يَعظَهُ يا بن لا نشرك بالله إن الشرك لَظْلْمُ عَظِيم». يقول: لنخيا من القول: 
عظيم . 


م ل الل نا و 1و 


اقول في تاويل قوله تَعَالَى : وَوصينًا ا لإضسن يول وحملتهأمه. 
أذ ير همه مح > مم وى سد > سه 
وَسَاعلَ وَهْنِ وفص دلَه, في عامان أن شحكرل ولوالديك ! المصاير ع 


سخ لسر 


يقول تعالى ذكره: وأمرنا الإنسان بر والديه (حملتة 5 وهنا على 
وهن). يقول: مما على ضعفب 2 وخلة على ل 

وقوله : «وَفْصَالَُ في عَامَين)» يقول: 5 في انقضاء عامين , وقيل : 
وَفِصَالُ في عامين) وترك ذكر انقضاء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه كمأ قيل : 
فزاضال: القريّة التي 5 فيها) يراد به أهل القرية . 

وقوله : «أن اشْكرٌ لي وَلوَالدَيكو. يقول: وعَهِدْنا إليه أن اشكرٌ لي على 
نعمي عليك» ولوالديك تربيتهما إياك. وعلاجهما فيك ما عالحا من المشقة 

حتى استحكم قواك. 

وقوله : «إليّ المَصِيرٌء يقول: إلى الله مصيركَ إيها الإنسان» وهو سائلّك 
عما كان من شكركٌ له على نعمه عليك» وعما كان من شكرك لوالديك» وبرك 
بهما على ما لَقيا منكَ من العناءِ والمشقة في حال طَفولِيتكَ وصباك, وما 
اصطنعا إليك في برّهما بكَء «يَحَنْتِهِمًا عليك. 

١ ”1/ 


لقمان: ١6‏ 
القَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى: و وَإنحَهَدَ اكع أن تسرك مَاليس لَك 
لعي و م وتم ميلم نَأنَاب ل 
0 2 0 ب سم يمون حثيل 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإِنْ جاهداك أيها الإنسانٌ والداكَ على أن تسرك 
في عبادتك إيايّ معي غيري مما لا تعلم أ الوا 
ذكره علوا كبيراء فلا تطعهمًا فيما أراداك عليه من الشرك بي ١‏ «وَصَاحبْهمًا في 
نيا مَعْرُوفأَه يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعةَ عليك 
فيه فيما بينك وبين رَبك ولا إثم.. 
وقوله: «وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنابٌ إليّ». يقول: واسلك طريقٌ مَنْ تاب من 
شركه . ورجم مم إلى يود ( -00 تجندا كله . 
مالك بعد ممائكم فاعركم بجع ١‏ تو لي اليا لاون دن عور ول 
0 على اام المحسن منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته . 
فإِنْ قال لنا قائل : ما وجه ادن هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي 
لقمان ابئه ؟ قيل ذلك ا وإن كان 0 من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده 
بهء وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه» فكان معنى الكلام «وإذ قال لُقَمانْ لابنه وهو 
يَعظهُ يا بن لا تُشْرِكُ بالله إن الشْرك طلم عَظِيمٌ) لا تطع في الشرك به والديكٌ 
«وصاحبهما في الدّئْما مغر وناء فإن الله وَصى بهما فاست>ؤ نف الكلام على وجه 
الخبر من الله وفيه هذا المعنى . فذلك وجه اعتراض ذلك ك.فين. الخبيرية عن 


وصينة . 


١ 


لقمان 2 15 يازا 


القول في تأويل قوله تَعَالّى : با إن 
كه حدس 9 وس 0 007 
نكف صخر وف الْسَمنوتٍ أوف رض ت بباالهإنا لطيف خير 


- 


-- 


تأويل الكلام : إن الأمرَإِنْ نَكُ زنة حبة من خردل. من خير أو شر عملتة» فتكن 
في صخرةء أو في السموات» أو في الأرض. يأت بها الله يوم القيامة» حتى 
يوفيك جزاءه . ظ 

وقوله : إن الله ُطيفٌ خبيرً)» يقول: إن الله يفت بامشخراج. الحبة من 
فويعيا حيث كانت». خبير بموضعها. 


0 


م تأويل قوله تَعَالَى : مأة قوالصارء وأمرٌ بالمعروفي وأنه 


4 6 1 أ 97 ره جح ماحم ضرم عمو 


عنا كروص رع مأ كان ذلك 1ك منعزما امور ميد كر 


- _- 


يفوك تعالى كر 0 عن قبل لقمان لابنه «يًا 97 0 الصّلاة) 
خترذها دوا بال زوه عفرل وَأمْر الناس بطاعة الله واتباع أمره. «وَانه 
عن المنكر»» يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه «واصبر على 
أقاناك وى يول :والفةة على ينا أهنا بلك فق النانى في انالك إذاا أت 
أمرتهم بالمعروف. ونهيتهم عن المنكر. ولا يصدّنك عن ذلك ما نالك منهم 
إن ذلك مِنْ عَزْم الأمور» . يقول: إِنْ ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه . 


6 اي ا ره 1 ص<‎ 5066 5 37 ٠ ص‎ 7 ٠ 
ا في تأويل قَولِهِ تَعالَى : وَلَانصعرحدك إلناس ولاتمش ف الارضٍ‎ 
كاد 2 اي ومى 7 ْ جحله‎ 
َناك نال فخور حي ما‎ 


ا 


لقمان: ٠١-1١9‏ 
3 و ومن د داء د لاب في أعناقها 7 تَلفتَ أعناقها 
عن رءوسهاء. فيشية به الرجل المتكبر على الناس . 
وقوله: «وَلا تمْش في الأرض مَرَّحأه. يقول: ولا تمش في الأرض 
وقوله: «إنْ الله لآ يُحبٌ كُلَّ مُحْتال». متكبر ذي فخر. 


سس مم رمج لكر . له 
38 في ييل قوله 7 وأفصِدف مشي وَأعْضض منصوتَكإِنَ 
أنكرا لضو لصوت لير 2 
يقول: وتواضع في مشيك إذا مشيت, ولا تستكبرٌء ولا تستعجل» ولكن 
وقوله: «واغضض من صَوتك». يقول : واخمفض من صوتك. فاجعله 
قصدا إذا تكلمت. 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إِن قر الأصوات عيورت 
الحمير». فقال بعضهم : -فعناه؟. إن 7 الأصوات . 
ناك آخرون : بل معنى ذلك : إن أشدّ ا 
| وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 18 مَنْ قال : معئأه : : إن افيح أو شر 
الأصوات , وذلك نظير قولهم : إذا رأوا وجهاً قبيحاً أوءفتظرا اتتديعا + ما انك 
وجه فلان.» وما أنكر منظره . 


0 02 2م د 321 
القن في تأويل قوله تَعالى : دروأ روأ أن الله سَحَرَلكم اف السَمنووْتٍ وماو 


كر 


لقمان: 5١‏ 
1 ع حت عد ع عر 0 7 و الال 5 ري مي - 
الْأرضٍوَأسبَع عنصم ظلهرة وياطنة وم نالناسمن خرل ف ك بعبرعلر 
ادحوم 
ولاخكفولكتب شر 4 


يقول تعالى ذَكْرَهُ دأَلّمْ تَرَوْاه أيها الناس «أنْ الله سَحْرٌ لَكُمْ ما في 
السمَوات) من شمس وقمر ونجمٍ وسحاب «وَما في الأرض » من داب وشجر | 
قا وبحرٍ وفلك وغير ذلك من المنافع. 4 عدر ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم 
لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذكم. تتمتعون ببعضٍ ذلك كله. وتنتفعون 

«وأسْبَعْ عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظاهرَةٌ وبَاطنَةٌو. واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. 

أه بعض المكيين وعامة الكوفيين «وأسبغ عَلَيْكُمْ نَعَمَة) على الواحدة. 

ووَجَهُوا معناها إلى أنه الإسلامُ. أو إلى أنها شهادة أنْ لا إله إلا الله. وقرأته 
عامة قَرَأَةٌ المدينة والبصرة «نِعَمَهُ» على الجماع. ووجّهوا معنى ذلك. إلى أنها 
النعم التي سخرها الله للعباد مما في السموات والأرض . واستشهدوا لصحة 
قراءتهم ذلك كذلك بقوله: «شاكراً لأنعمه» قالوا: فهذا جمع النعم. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة 
الأمصار متقاربتا المعنى. وذلك أن النعمة قد تكون بمعنى الواحدة. ومعنى 
الجماع. وقد يدخل في الجماع الواحدة. وقد قال جَلّ ثنأوهُ «وَإِنْ تَعْدُوا نعْمَة 
الله لا تَخْصُوهاء فمعلومٌ أنه لم يعن بذلك نعمة واحدة. وقال في موضع آخر: 
«ولم يَكُْ من المشركينَ شاكراً لأنعمه». فجمعهاء فبأيٌ القراءتين قرأ القارى 
للك لصوت 

وقوله: «ظاهرَة). يقول: ظاهرة على الألسن قولاء وعلى الأبدان 
وجوارح. الجسد عملا. ْ 

وقوله : «وَبَاطتَةَو يقول: وباطنة في القلوب اعتقاداً ومعرفة. 

ا 


لقمان: 7١‏ ؟١‏ 
وقوله: «ومن الثاس مَنْ يُجَادلُ في الله بغير علم وَلاا هدىٌ). يقول 
تعالى ذكرَهُ: ومن الناس 0 يخاصم في توحيد لله وإخلاص. الطاعة والعبادة 
له بغير علم عنده بما يخاصم. «ولا هدى». يقول: ولا بيانٍ يبِينُ به صحة 
ما يقول «وّلاً كتَاب مُزيروه يقول: ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي » بين حقيقةً 


دعواه . 
ووم 2 ره 06 
لقوْلُ في تيل قله الى : وَإدابلَ بكاوت 
ب حا لطن م م مي > وده ٍِ هه 90 مجه 
مَأوجَرن لابن لوكان السَّيِطن يلعوهة إِلْعَذَابٍ السَعيرٍ عي # 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلا 
منهم بعظمة اللهء اتبعوا أيها القومُ ما أنزلَ الله على رسولهء وصَدَّقُوا به فإنه 
يفرقٌ بين المح منا والمبطل. ويفصلٌ بين الضَّال والمهتدي. فقالوا: بل نتبعُ 
ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان» فإنهم كانوا أهلّ حقٌء قال الله تعالى 00 
«أوَ لَوْ كانَ الشْيْطَانْ يَدْعُوهُمُ» بتزيينه لهم سوء أعمالهم. واتباعهم إياهٌ على 
ضلالتهم_وكفرهم بالله وتركهم اتباعَ ما أنزل الله من كتابه على نبيه «إلى عَذَابِ 
لحن يعني : عذاب_الثار ني 5 تتسعر وتلتهب. ٠‏ 


جرس ال ساح سل لخر ١‏ الس ص وه سه لوس حرس 


اقول في تأويل قوله كاه مَسَوْشْصَحَهَهُ :إلى الله وهو يسن 


ا ا ا مجح دقل سم 


نمدا متسك ,شرو وَالونهَ إل اهعيب الأمور ج 0 


شل فكان د كز برك لذ ويدية لذلل لوقه ند ا الهدوالالرهة ركز 

محَسِنٌ ). يقول : وهو مطيع لله في أمره ونهيه . «فقد استمسَك بالعروة الوثقى). 

يقول : فقد تمسك بالطرف الأوثق الذى لا يخافٌ انقطاعه من كت به وهذ!ا 
١7‏ 


لقمان: ”*” -5؟ 
مل وإنما يعنى بذلك أنه قد تمسك من رضا الله إسلايه وه إليه وهو 
محيينة مأ لا يخاف معه عذات الله يوم م القيامة. 
وقوله : «وإلى الله عاقبة الأمور) . يقول : وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر 
خيره وشره وهو ا أهله عنه.) ومجازيهم عليه . 


520 1 > مح ابرح 
اقول في تأويل وله تََالَى : ومن كفرقلا حدر نلك ري لمن مرجعهم 
: هميد تِالشذور جه 0 َضْطرُهُمْ 


كعاب عَلظ عي 

.يقول تعالى ذكْرُهُ: ومَنْ كفرٌ بالله فلا يحزنك كفرّهء ولا تذهبٌ نفسك 
عليهم حسرة» فإِن برجعهم ونصيرهم يوم القيامة إليناء ونحن 2 بأعمالهم 
الخبيثة التي عملوها في الدنياء ثم نجازيهم عليها جزاءهم «إِن الله عليم ب بذّات 
الصدُور», يقول : إِنْ الله ذو علمٍ بما ُكنه صدورهم من الكفر بالله» وإيثار 
طاعة الشيطان . 

وقوله : : امتهم قليلا». يقول: نَمْهلهُمْ في هذه النقا عوك ننه هون 
فيها. 2 لسط رف الى عذاب ا يقول: ثم نُوردُهم على كرو منهم عذابا 


يدانا و 


غليظاً وذلك عذات النارى 5 ذ بالله ها ومن عمل يقرب منها. 


ره اه 


5 8 7 2 ع س 
القَولُ في تأويل. قَْلهِ تعَلَى وين سَآْلتهم منْسَلقَالسَموتٍ تِوَالَارَض 
27 م دروو ا 0< 7 اسع ده ره 
عون لله فل اميد ريه بل سرهم لايع امون حي ينه ماف الْسمَواتِ 


ظ يقول تعالى ذكرة : ولكن سالتعنا مشيد كلاه المسيركين بالله من قومك 
يفيل 


لقمان: 7 _ /ام 
«مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأزض لَيَقُولُرٌ الله قل الحَمْدُ لله». يقول تعالى ذَكْرٌُ 
لنبيه محمد فإذا قالوا ذلك. 0 الحمدٌ لله الذي خلق ذلك, لا لمن 


“لر لير همه 


لا يخلق شيئاً وهم لون 1 ثم قال تعالى ذكرَة : دبل مرغم !ا باللمرة 
يقول: بل أكثر هؤلاء 5 لا يعلمون من الذي له الحمدٌء وأين موضِعٌ 
الشكر. 

وقوله : دلله ما في السموَات والأزض ». يقول تعالى دير : لله كل ما في 
السموات والأرض . من شيء ملكا كاثناً ما كان ذلك الشيء * من ونن وصنم وغير 


لم 


ذلك. مما يعبَّدٌ أو لا يعبد. «إِنْ الله هو الغْنيٌ الحمِيدٌ) نشول :إن الله هو 
الغني عن عبادة هؤلاء المشركينّ به الأوبانَ والأنداد, وغير ذلك منهم ومن جميع 
خلقه. ٠‏ لأنهم ملك ول دبهم الحاجة إليه» «الحميذ». يعني : المحمود د على 
نعمه التي أنعمها على خَلقه . 


الول في تأويل َوه تَعَالَى ولوأتماي لاض من مزاولو وَالْبَحَرٌ 


مووّو مسح 21 4 > ح سس نس فى مق مم ور - 8 لس وو عه 
دمده. من بعدله. سبعه 5 ١,‏ -- | أئله هر 


يقول تعالى ذكرهُ: ولو أن شجرٌ الأرض كلها بُرِيّت أقلاماً «والبَحْرٌ 
دمي يقول : والبحر له مذادى والهاء ء في قوله : مدو عائدة على البحر. 
وقوله: «من بعله يا بحر ما نفدت كَلمَاتَ الله » وفيى هذا الكلام 
محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه منه. وهو: يكتب كلام الله بتلك ار 
وبذلك المداد. لتَكسْرَت تلك الأقلام , ولنفد ذلك المداد. ولم تنفد كلمات 


0 


الله . 
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله علد فى سبب مجادلة كانت من 


)ا 


لقمان: ٠9/‏ _ به" 
وقوله: «إِنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمُ». يقول: إن الله ذو عرَّةِ في انتقامه ممن 
أشرك به واذعى معه إلها غيره . حكيم في تدبيره خلقة. 


ري 
١‏ 
5 
9< 
0 
عمسم 
١‏ 


يقول تعالى 00 ما خَلّفَكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق 
نفس واحدة وبعثهاء وذلك أن الله لا عد عليه شيء أراده, ولا يمتنع منه 
عي شاءه «إنما أمره إِذا رد شَيكاً أن يَقَولَ آ ّهُ كن فيَكون» فسواء خلق واحد 
وبعته وخلق الجميع وبعثهم . 

وقوله : إن الله سَمِيعٌ بصي . يقول تعالى ذكرة : إن الله سميع لما ول 
هؤلاء المشركون ويهترونه على رَبهم» من من ادّعائهم له الشركاءً والأنداد وغير ذلك 
من كلامهم وكلام غيرهم. «بصير» بما يعملونه وغيرهم من الأعمال. وهو 
مجازيهم على ذلك جزاءهم . 


00 0 "/ 
القَوْلُ في تأويل قَوله تعَالَى : أَلْربَرأَنَاَهَيُولِ اليل فألتهارويولج 
2 ع دعسل رع سن “7 


النهَارَفاللِ وَسَحََالقَّمس فصعت لْمَلمْسَكص وَأََأله 


يقول تعالى ذكره : «ألم تر ب #متعمد تك أن الله يولح اللَيلٌ في 
نهاره. يقول : يزيدٌ من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار «ويولج النهَارَ 
في اللَيّل ». يقول : يزيد ما نقص من ساعات النهار في ساعات اليل . 


١7ه‎ 


لقمان: 594 _ .م 


زقرلهه وزشخر القن لتر كل يجري إلى أجل مسمى». يقول ‏ 
تعالى ذكرة : وسخر الود والقمر لمصالح خلقه ومنافعهم دكل يجري). 
يقول: كل ذلك يجري بأمره إلى وقتٍ معلوم. وأجل محدود إذا بلغه. كورت 
الشمس والقمر. ظ 

وقوله : «وأنَ الله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرهء يقول: وإنْ الله بأعمالكم أيها الناس 
من خير أو شرٌ ذو خبرة وعلم . لا يَحْفّى عليه منها شيء» وهو مُجازيكم على 
جميع ذلك . 

وخرج هذا الكلام غخطاباً لرسول الله يي والمعني به المشركونء وذلك 
أنه تعالى ذَكْرُهُ لَبّه بقوله: «أنَّ الله يُولجٌ اللَيلَ في النهارء ويُولجٌ النهار في 
اليل ات حجته مْنْ جهل عظمتة, واخرلة في عبادتة مجه غيرهء 
على ذلك قوله : وذلك أن الله هو الحر وأنْ ما يَدْعَونْ من دونه الباطل» . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : ذَلِكَانََههوَالْحقوانَما 


سه 


وو تيل ررك خوالتنااحكي 2 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: هذا الذي أخبرتك يا محمدٌ أنْ الله فعله من إيلاجه 
اللِيلَ في النهارء والنهارٌ في الليل» وغير ذلك من عظيم. قَدْرّتهء إنما فعله بأنه الله 
حقاً. دون ما يدعوه هؤلاء المشركون بهء وأنه لا يقدر على فعل, ذلك سواه 
ولا تصلخ الألوهةٌ إلا لمن فعلٌ ذلك بقدرته. 

وقوله : «وأن ما يَدُعُون من دونه الباطل». يقول تعالى كو وبأن الذي 
يعد هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي 95 فيبيدٌ ولفتق.: «وأن 
الله هو العلي الكبيرٌ»» يقول تعالى ذكرة : وبأن الله هو العلىٌ . و0 ذو العلو 
على كل شيع وكل ما دونه فله متذلل مُنَقَادٌ الكبير الذي 1 شيءٍ دونه ء 

١ 


715-271١ : لقمان‎ 

ال م1 الى مسو هضع وعد صم 0ل مسح وا 6# 
القول في 7 15 0 0 الفإك تجرى في البحر نعمت الله 
م ظ 1 د لات سس ع 12 ب 


1ك 
البعر لكيه من الله على حَلقه يريك من آياته), يقول : ليريكم فيرخ عبره 
وحججه عليكم إن في ذلك لآيات ب لكل صَبَارِ شَكُورِ»» يقول : إن في جري 
الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو لحر وأن قا يعون مين 
دونه الباطلٌ «لكلٌ صَبَارِ شَكُورِوء يقول: لكلّ مَنْ صبر نفسه عن محارم الله 
وشكره على نعمه فلم يكفره . 

فإن قال قائل: وكيف خصٌ هذه الدلالة بأنها دلالة للصبّار الشكور. دون 
سائر الحَلّق؟ قيل: لأن العبر والشكر من أفعال ذوي الحجى والعقول . 
فأخيرٌ: إن في ذلك لآيات لكل ذي عقل . , لأنَّ الآيات جعلها الله عبرا لذوي 
العقول: «والتكيد: 

رو خخ سا 
المَوْلٌ في تأويل قَزلها نغالى: : وَِدَاعَشِيممُوجٌ كالظلل دعوا 


ال <2 
رن فْلَمًا 6 ايع 


مخلصِينَ لهال مها ار ا اك 26 
حار 0 ا 


يقول تعالى ذكرة : وإذا غشيّ هؤلاء الذينٍ يدعون من دون الله الآلهة . 
والأوثان في البحر, إذا ركبوا في الفلك, موج ع كالظلل. 4 وهي حت ظلة: َه 
بها الموج في شدة سواد كثرة الماء . 


مضنا 


لقمان:  #””‏ 8م 
وقوله: «دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَّ». يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإذا غشي 
مؤلاء مرج كالظلل ٠‏ فخافوا الغرق. فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصينَ له الطاعةً 
لا يشركون به هنالك شيعا ولا يدعون معه أحدأ سواه. ولا يستغيثون بغيره. 
قوله «قَلَمًا جام إلى ابره مما كانوا يخافونه في البحر من الغرق والهلاك إلى 
لبر «َمنْهُمْ مُفقْصدُ»ء يقول: فمنهم مقتصدٌ في قوله وإقراره بربه» وهو مع 
ذلك مضيو الكت د 
ظ وقوله: «وما يَجْحَدُ بآياتنا إل كل حَنّارِ كَمُوره. يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما 
يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدَارِ بعهده. والحترٌ عند العرب أقبح الغدر. 


وقوله : وكَفُورٌو يعئى:: جحوداً للنعم . غير شاكر ما أسدى إليه من نعمة . 


> ص4 06 00 
لقَولُ في تاويل قوله تَعَالى : ينها النّاس) تقواريكم وأَحْسَواأ لا 


ا ار 0 دس 
بحر والِدٌ عن ولِدِوء ولامولود هم يلتك وق لله حىق 


1 وم 1 ل سرهم 00 5 لجرو 2 


مركم الحيوة الذنياولا بغرت حكم بألل 
يقول تعالى ذِكُرهُ: أيها المشركونَ من قريشء اتقوا الله وخاقُوا أنْ يسأر 


بكم سَحْطه في يوم لا يغني والدٌ عن ولده. ولا مولودٌ هو مُعْن عن والده شيئاًء 
لأن الأمر يصيرٌ هنالك بيد مَنْ لا يُغَالَبُ. ولا تنفعٌ عنده الشفاعةٌ والوسائل . إلا 


وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا. 


وقوله : «إن وعد الله حقّ». يقول: اعلموا أن مجيء ء هذا اليوم ا 
وذلك أن الله قد وَعَدَ عباده ولا لف لوعده دقلا عْرنَكُمُ الخياة الدنيا وه فقول 


فلا تخدعَدكُم قة الحياة الدنيا ولذّاتهاء فتميلوا إليها. وتدَّعوا الاستعدادٌ لما 
فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم . 


١8 


لقمان: ”5 
وقوله: «ولا يَعْرَنْكُم بالله العْرُوره» يقول: ولا يخدعنكم بالله خادعٌ. 
والغرور بفة بفتح الغين : هو ماغر الاك مق ديه كائناً ما كانَ شيطاناً كان أو 
اتساناء. أوددنيا .وام (الخرووبة بضم الغين: فهو مصدر من قول القائل: غررته 
عُروراء - 


القَوْلُ في تأويل فَولِهِ َعالَى : إنَأهمندَمعِلمألسَاعَدٍ تينزت 


اقرط سر مو عي سر جه 


الْعِيِتَ و إلا أو ومَاتدذرى سكسك يدث عدا وه 0 نمس 


ع عع 27 00 طني 


يقول ول تعالى ذكرَهُ: ديا أيُها الناس اتقوا ربكم وَاحْشَوا يوْماً لا يَجَرِي وَالد 
عَنْ وَلَدِهِ ولا مَولُودُ هُوَ جاز عَنْ وَالده شيا هو نيكم عم إتيانه إياكم عند 
ربكم ٠‏ لا يعلمٌ أحدٌ متى هو جائيكم. لا يأتيكم إلا بختةٌ فاتقوه أنْ يَفْجَاكُمُ 
0 وأنتم على ضلالتكم لم تنيبُوا منهاء فتصيرٌوا من عذاب الله وعقابه إلى 
اليل لم هه وابتد أ تعالى ذَكْرَهُ الخبر عن علمه بمجيء الساعة. والمعنىّ 
ما كرت لدلالة 0 على المراد منهء فقال: إن الله عندة عَلْم الساعة) 
التي نة تقوم فيها القيامة, لا يعلم ذلك اعذ شنرف وين ل العلة من السماف: 
لايقدر على ذلك أحدٌ غيره «ويَعْلَم ما في العم ( أرحام. الإإناث «وما تذري 
نَفْسٌ ماذًا تَكسبٌُ غَدأ» يقول : وما تعلمُ نَفْسُ حي ماذا تعمل في غَدِء «وما 
تذري نفس ل بأيّ أزض تَمُوت»» يقول: وما تعلم نفس حي بأيّ أرض, تكون 
مَنيتها . «إنْ الله عَلِيم خبيرةء يقول: إن الذي يعلم ذلك كلهء هو الله دونَ كل 
أحدٍ سواه. إنه ذو علم بكل شيءء لايخفى عليه شيءٌ. خبير بما هو كائن. 
وما قد كان. 


١4 





ةراحم 


عي صر 


د / 4 3 2 5 إو مه ا ا 20 / 
القول في تاويل قوله تعَالَى : الم حي تَنيلالكتب لاربفيه 


حم * 


ا 00 


:. 
من رب المنلين حي أميفولورت أفتربئه بل هوالح ومن ريك إسنذرفوما 
فل مضى البيان عن تأويل قوله: «الم) بما فيه الكفاية: 
وقوله : «تنزيل الكتاب لا رَيبَ فيه).» يقول ان ذكرة : تنزيل الكتاب 
الذق: ل علق ممت لون : لذ اكه فيه من ررس القالقي 40 يف30 مور 
الثقلين : الجن والإنس . 
وقوله: «أمْ يَقَولونَ افْتَرَاهُ»: يقول تعالى ذَكْرَهُ: يقولُ المشركونّ بالله : 
اختلق هذا الكتابَ محمدٌ من قبل نفسه. وِيَكَذّبَهُ» و: «أم» هذه تقريرء وقد 
ينا في غير موضع من كتابناء أنَّ العرب إذا اعترضت بالاستفهام في أضعافٍ 
كلام قد تقدَّمْ بعضه أنه يستفهم بأم. ثم أَكَذَّبَهُمْ تعالى ذكْرُه فقال: ما هُوَ 
كما تزعمونّ وتقولونَ من أن محمد افتراه» بل هو الحقٌ والصِدْقٌ من عند رَبُكَ 
يا محمدٌء أَنلَهُ إليك: لِْذْرٌ قوماً بأس الله وسطوته, أنْ يحل بهم على كفرهم 
به «ما أتاهم من نذير منْ قبُلكي», يقول: لم يأت هؤلاء القوم الذين أرسلك 
رَبك يا محمدٌ إليهم. وهم قومه من قريشء» نذيرٌ ينذرهم بأس الله على كفرهم 


١5 ٠ 


السجدة* 7 


1 تم هى لهج > 2 1 3 ٍ- 1 .2 
وقوله : «لَعَلْهُمِ يهتدذون»» يقول: ليتبينوا سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به . 


م | ِ 6 00 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أله الى حَلقَالسَمنوتٍ والْأرضومًا 
26 ا ل ااال 


همف سِمَةَ سار م ستوَعلالْعمرشما لمم دوذ من وبيولا شفيع 


5« 27 ا درون جيه 


تقول تغالن اذكرة : المعبودُ الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له أيها الناس 
«الّذي خلق السَمَوَات والأرض ومأ بينهما» س0 خلق (افي ستة أيام » ثم استوى 
على عرشه في اليوم السابع, بعد خلقه السموات والأرض وا بينهما 2" 

وقوله : دما لَحُمْ مِنْ دونه مِنْ ولي ولا شفيع ». يقول : بالك ايها التاسن 
دون ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ضرا ولا شفيع 0 لكم عنده 
إن هو عاقبكم على معصيتكم إياهء يقول: فإياه فاتخذوا لا وبه وبطاعته. 
فاستعينوا على أموركم فإنه يمنعكم إذا أراة متعم ممنُ أرادكم بسوءء ولا يقدر 
أحدٌ على دفعه عما أراد بكم هو لأنه لا يقهره قاهرّء ولا يغلبة غالبٌ. «أفلا 
تتَذَكَرّونَو» يقول تعالى ذكَرٌهُ: أفلا تعتبرونَ وتتفكرٌونَّ أيها الناسء فتعلموا أنه 
ليس لكم دونه ولي ولا شفيعٌ» فتفردوا له الآلوهة. وتخلصُوا له العبادةء وتخلعوا 
ما دونه من الأنداد والآلهة. 


مر سن باضه صم ١‏ لس رك - ودس رو 


اقول في تأويل ل كن يدا لامروت ح السّمَاء | | لارض ثم بعرم 


سح سر > د 
1 يِف يوان وقدارةه ا عه 


يقول ع ذكرة : الله هو الذي يدير ارات اي السماء إلى 
الأرض. 2 (ثم ع إليه»» واختلف ل التأويل في ١‏ 7 شم ثم يَعْرح 
ليه في يوم كان مقدارة ه ألف سَئة 8 دونه يي 37 :أن الأمر 


١:١ 





السجدة: 0 ه 
ينرل فرع اليماء ءِ إلى الأرض » ويصعدٌ من الأرض إلى السماء في يوم واحد. 
وقدر ذلك ألف سنة مما تعدُونَ من أيام الدنياء لان ماقي الأرض إلى السماء 
خمس مثة عام. وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك فذلك ألف سنة. 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: يُدَبْرَ الأمرّ من السماءِ إلى الأرض ١‏ ثم 
يعرج إليه في يوم من الأيام الستة التي خَلَقَ الله فيهنٌ الحَلّقّه كان مقدارٌ ذلك : 
3 الف مئنة مها تَعِدون من - 
بالملائكة . ثم تعرج إليه الملائكة في د كان مقداره أت سئة 4 من 3 
الدنيا . 


وقال اخرون: بل معنى ذلك : : يدبر رَ الأمرّ من السماء ء إلى الأرض في بوم 
كان قار ذلك التدبير ألفَ سنة مما تعدّون من أيام الدنيا. ثم يعرج إليه ذلك 
التدبير الذى دَبرَة . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: يدبر الأمرّ من السماء إلى الأرضء» ثم 
يعرجح إلى الله في يوم كان مقداره ألف سنة. مقدار العروج الفتهية مها 
تعدّون. 

وأؤلى الأقوال في ذلك عندي الصرات قزل عن قال ماد ردي الأفرهيد 
السماء ء إلى الأرض, 0 ثم يعرجح إليه في دار » كان مقدارٌ ذلك اليوم في عروج 
ذلك الأمر إليه. ونزوله إلى الأرض ألفَ سنة ممأ تعدون من أيامكم خمس مئة 
في فى النزول. وخمس مئة في الصعود. أن ذلك أظهر معانيه, وأشبهها بظاهر 
التنزيل . 


ا ره 


ع ص > بوم مام ص 
. القول فِي تاويل قوله تعالى : ذلك ك عنما لخَيب والشّهددة وَلعَريرْ 


١ 


السجدة: 5 _ 4 


20 وج مه 4سا 0ه ع عب ع سالط بتر اوس 100 هه 21 
لي ج الإع لس للعو حلمو دمل الإدكري ليو + 4" 
سمل سير سح كر 0 وميم م ىه 
١ ١‏ ل 2 ف ام 
م ع أن ماع هاب حيه.ه 


يقول تعالى ذكْرٌهُ: هذا الذي يفعل ما وصفت لكم في هذه الآيات. هو 
«عالم الغيب»» يعني . : عالم ما يغيب عن أبصاركم أيها الناس» فلا تبصرونه 
نهنا كن الندور وتخفيه النفوس» وما لم يكن بَعْدُ مما هو كائر ( 
«والشهادة»). يعنى : ذا كاهيدية الأبصار فأبصرته وعاينته وما هو موجود. 
«العَزِيرٌه. يقول : الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره » كد 
رَسَلَّهُ. «الرّحيم» بمن تاب من ضلالته. ورجع إلى الإيمان به وبرسوله. 
والعمل . بطاعتهء أن يعَذْيَهُ بعد التوبة. 
ا لضا م م مير عر 
وقوله : «الذي /أحسن كل شىء خلقه»)» اختلفت القراة في قراءة ذلك 
رع : ووساشم تسق > همير 
فقرأه بعض قَرَأة مكة والمدينة والبصرة «أحسن كل شِيّْءٍ خلقه» بسكون اللام . 
وقرأه بعض المدنيين وعامة الكوفيين «أحسنٌ كل شي خلقه) بفتح اللام . 
والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان 
قد قرأ بكلّ واحدةٍ منهما علماء من الْقَرَأَة صحيحتا المعنى» وذلك أن الله أحكمّ 
خلقة وأحكمٌ كل شي ءِ لق فبأيتهما قرأ القارىء ه فواصس 
وقوله : ا حل الإنسَان من ن طين»» يقول تعالى ذكره : وبد 0 ار 
من طين شم 0 لد 00 ذريتة من سلالة. يقول : من الماء الذي انسل 


6ه امو به 


وقوله : «من ماء ءِ مهين)» يقول: من نطفة ضعيفة رفيقة . 


0 0 آل 
ع 30 ويل خم سر سر 


7 ًٌ 0 
القول في تاويل قوله تعالى : لمسويله ونفخ في فيد من رحد ويحَعَلَ 
دوم 2 7 200 كر | 7 0 
لحم الصَمعَ والأتصد رولا كد قليلا مَاتشْكْروت عله 
١5‏ 


٠١ 9 السجدة:‎ 

يقول تعالى ذكرٌهُ: ثم سوى الإنسانَ الذي بدأ خلقه من طين خَلْقا سوياً 
معتدلا . «وتْفَحَ فيه من روحه) فصار 8 ناطقاً «وجعل لَكُمُ 5 والأبصار 
والأفئدَة قليلا ما تَشْكْرُونَ». يقول: وأنعمّ عليكم أيها الناسٌ ربكم بأنْ أعطاكم 
السمعٌ تسمعونّ به الأصوات. والأبصارٌ تبْصرونَ بها الأشخاصء والآفئدة 

تعقلون بها الخير من السوءء. لتشكروه على ما وَهَبَ لكم من ذلك. 
وقوله : «قَليلا ما تشْكرُونَهء يقول: وأنتم تشكرونَ قليلاً من الشكر ربكم 
على ما أنعم عليكم. ظ 


50 ًٌ 0 0 000 ع ) 0006 27 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وقَالوأ أوذاضللناة الارض ونالى قٍِ 


ينيل ميقن كي 2 * 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وقال المشركونّ بالله. المكدَّبُونَ بالبعث «أئذًا صَلَلْنَ 
في الأرض» أي صارت لحومُنًا وعظامنا تراباً في الأرضء وفيها لغتان: ضُلَلّناء 
وضَللنا بفتح اللام وكسرهاء والقراءة على فتحهاء وهي الجوداءٌء وبها نقراً. 

وإنما عنى هؤلاء المشركون بقولهم : «أئذًا صَدَلّنا في الأرض ». أي : إذا 

هلكت أجسادنا في الأرض. لأنْ كل شيءٍ عَلَبَ عليه غيرّه حتى خفي فيما 
غلنيةء: فإنه اقد شيل فية + تقول الغرب: قل صل الغاء ف اللبع : إذا عل غلة 

وقوله: «بل هم بلقاء رَبهم كافرون»». يقول تعالى ذكرة : ما بهؤلاء 
المشركينٌ جحودٌ قدرة الله على ما يشاءء بل هم بلقاء ربهم كافرونَء حذرا 
لعقابه.ء وخوف مجازاته إياهم على معصيتهم إياه. فهم من أجل ذلك 
يجحدونَ لقاء رَبُهم في المعاد. 


١5 


١5-1١١ السجدة:‎ 


.-ء بي كب بور مي 


انلقن اول وله تنا 1 
ول في تاويل قوله تعالى : فلدلوف' كم كالمو تِ اذى ول بكو ثم 
1< لاب سر 5 
يكم لغوت 2 

٠‏ ل تعالى ذكرة : كل يأ كما 00 المشرتين الله ليتوفاكم مَلَكُ 
الموت». يقول: يستوفي عَدَدَكُم بة بقبض بقبض أرواجكم مَلَكَ الموت الذي وَكلَ 
بفبيص أرواحكم . ظ ش 

4 إلى 27 ون يقول: من بعد قبض ملك الموت أرواحكم 
إلى ربكم يوم القيامة تَرَدُونَ أحياء كهِيسكمْ قبل وفاتكم. فيجازي المحسن 
منكم بإحسانه. والمسيء باساءته. 


لقَوْلُ في تأويل قله تعلى : وَلَوْكَرَعإ صخرو ناكسو 
يوس عِندَرَيَهِطْرَيَإضَرْوَسَعَدَهَاتَعنَاكَمَلْصَيمًا إِنَامُوقِبْوَ 
للك 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيه محمدٍ يك : لو ترى يا محمدٌ هؤلاء القائلين دأئذًا 
صَللنا في الأرض أئنا لفي خَلقٍ جديد» إذ هم ناكسو رؤوسهم عند ربهم حيام ١‏ 
من ريهمء للذي سَلَفَ منهم من معاصيه ف الدنياء يقولون: يا «رَبنًا أبِصَرَنا» ظ 
ما كنا نكذِّبُ به من عقابك أهلّ معاصيك «وَسَمِعْنَاو مُنك تصديقٌ ما كانت 
رسُلْكَ تأمْرنا به في الدنياء «فارجعنا», يقول : فارْددْنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك». 
..وذلتك العمل الصالح. «إنا مُوقنونَ»» يقول: : إنا قد أيقنا الآنَ ما كنا به في الدنيا 

جهالا من وحدانيتكء 4 لايصلح أن يُعبدَ سواك. ولا ينبغي أن يكون ف 

تراك :وانلك 7 تحبي ل وتبعث مَنْ في القبور بعد الممات والفناء تفغ 
ما تشاء. 


١ هع‎ 


السجدة: ١‏ _ ما 


2 3 ا على . الجر الصص 00 ا 
الول في تاويل فقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلوْشِننَا لاييناكلنفينهدنها 


و كالول مق لَأْمَلانَجَهْسَّمَ م الْجِنَّةوالدَاسأمَعِيرت 7 

يقول تعالى ذكره: «وَلَّو شئْناه يا محمدٌ «لآنَيْنَا هؤلاء المشركينٌ بالله من 
قومك وغيرهم هو لعل الخير بالله «هدَاها», يعني : د رشدها وتوفيقها للإيمان 
< باللّه «وَلْكنْ ح 0 القَول مني يقول : وجب العذات ممئ لهم . 


وقوله: دلَأمُلان جهنم من الجنة والثاسٍ أجَمعِينٌ ١‏ يعني : من أهلٍ 
المعاصى والكفر بالله منهم . 


00 كٍِ 5 م أ لس سسه عي 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : بويا 
مر وذوفوأعذاب الخاريما كس يَحمَلُونَ 


يفول الى :ذكرة :برقال اليل 121711 الله إذا هم دخلرا التارّ: ذُوُوا 
عذات اله بما نسيتم لقاءَ يومكم هذا في الدنياء «إنا نسيناكم». يقول : نا 
تركناكم اليوم في النار. ظ 

وقوله: «وَدُوقَوا عَذَّابَ الخلّد». يقول: يقال لقم أيضا؛ ذُوقوا عذاياً 
تخلدونَ فيه إلى غير نهاية «بما كُنْتمٌ» في الدنيا «تَعْمَلُونَه من معاصي الله . 


ادوم 0 الل و ١‏ رات يد ل بو ل ا سر ص سه سس بو م سم 

القول فِي تأوبل قَوْلِهِ تعالَى : إِنَمابومن يكيان ألذنَإدًا دك رواب 
> دج دص صاعو :هد سبع ١‏ انين لح ع توا ص سرابه 0 
خرواسجداوسبحوا حمد ريهم وهم لاستكيروت © ريه 


يقول تعالى ذكْرَةه : ما سار بحججنا وآياتٍ كتابنا إلا 2 الذين !| إذا 
وا بها ووعظوا «خرواة لله دا لوجوههم . تذلَادٌ له واستكانة لعظمته. 


١5 


السجدة: ١٠١ ١6‏ 
وإقراراً له بالعبوديّة «وَسَبّحُوا بِحَمْد رَيُهمْ»2 يقول: وسبحوا الله في سجودهم 
بحمذهء. فيبرثونة هما يصعه أهل الكفر 2-0 ويضيفون إليه من الصاحبة والأولاد 
والشركاء والأنداد دوهم م لا يَسْتَكبرٌوِنَ) يقول: يفعلون ذلك وهم لايستكبرون 
الو ا اراس 0 ا وقيل: | إن 
1 7 
المسجد إذا اقيمت الصلاة. 
آ# هتمه ور رورس ر ضصء ملس 

القَوْلَ في تأويل قولِه تعالى : تجا ف جنوبهم عنا سَاجِع يعون 

ا ا ا ل كرك بر + - هجن»م 
بهمخوفا وطمعاوممارزقنلهم يتفمون حي ال 

يود تعالى 0 نحي جنوت هؤلاء الذين يؤمنون بايات الله الذين ٠‏ 
وت 0 وترتفع من مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم, ولا ينامون 
«يَدُعون بهم خف ينا في عفوه 0 وف عل عليهم برحمته ومغفرته 
«وممًا رَزَْقنَاهُم ينفقونٌ) في سبيل الله دون مية حقوق الله التي أوجبها 
عليهم فيه. «وتتجافى» : تتفاعل من الجفاء ؛ والجفاء: النبو. 

وإنما وصفهم تعالى ذكره بتجافي جنوبهم عن المضاجع لتركهم 
الاضطجاع للنوم. شغلا بالصلاة . 

واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جَلْ ناوه أن جنوبهم 
تجاني لوااعن ساح لقال يعضوم هي الصلاة ١‏ بين المغرب والعشاء» ‏ 
وقال : نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت. 


وقال اخرون: عنى بها صلاة المغرب . 
وقال اخرون : لانتظار صلاة العتمة . 


وقال أخرون: عنى بها قيام الليل. 
١17‏ 


١7-1١5 السجدة:‎ 

وقال أخرون: إنما هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهُم من ذكر الله. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء القوم بأن 
جنوتهم 0 مضاجعهم, شغلا منهم بدعاء رَبُهم وعبادته خوفاً وطمعاأ. 
وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا لأن المعروف من وصف الواصف رجلا 
بن جَنْبَُ نَبَا عن مضجعهء ا ب ا في وقفت 
منام الناس المعروف. وذلك الليل دون النهار. وكذلك تصفُ العربٌ الرجلّ 
إذا وصفته بذلك. يدل على ذلك قول عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
بيت يُجافي جَنْبَهُ عَنْ فراشه إذا اسْْمَلَتْ بالمُشْركِينَ المَضَاجِمُ 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌُ في وصفه هؤلاء 
القوم بالذي وصفهم | به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال. الليل 
وأوقاته حالاً ووقتاً دونَ حال ووقت؟ كان واجباً أن يكون ذلك على كلّ آناء 
الليل وأوقاته» وإذا كان كذلك كان مَنْ صلى ما ب بين المغرب والعشاءء أو انتظر 
العشاء الآخرة أو قامّ الليل أو بعضه, أو ذكرٌ الله في ساعات الليل» أو صلى 
العتمة مِمّنْ دخلٌ في ظاهر قوله: «تَتَجَافَى جَنوبهُم عَنِ المَضاجع » لأن جنبه 
قد جفا عن مضجعه في الحال. الى كام انها ليلا قائمأ صلى أو ذكر الله 
أو قاعدا بعد أن لا يكون مقطععا ‏ وهو على القيام أو القعود قاذ غير أن 
الأمرّ وإِنْ كان كذلك. فإِنْ توجية الكلام, إلى أنه معني به قيام الليل أعجب 
إلى لأن ذلك أظهر معانيه. والأغلب على ظاهر الكلام . 


على بي 4 0 2 

ال ل ' َ 2" 00 0 م 1 5 ع عر م 
3 ل 0# لى : فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرةَأَعينٍ 
رح مر ير ل 


1 مَك نوأيعماون عبن ١‏ 


١ 4 


٠6  ١ا/ل السجدة:‎ 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: فلا تعلم نفسٌ ذي نفس ما أخفى الله لهؤلاء الذين 
رَعِنكَ جل ثنأؤه صفتهم في هاتين الآيتينء, مما تقرٌ به أعينهم في جنانه يوم 
القيامة «حزاءً بما كانوا لو يقول : ثوابا لهم على أعمالهم ال كانوا فى 
دكا يعارن (فعن) أبي هريرة رضيٍ الله عنهء قال: قال رسول الله 5 
زقان :الك أغدكت العاف المالخين جا 50 عَينٌ رأث ولا أذْنْ سَمعَتَ ولا خطرٌ 
على قَلْب بَشَرٍ وافرَؤوا إن شِكُمْ قال الله طقلا نعم نَفْس ما أخحفي لَهُمْ من كر 
أغين جر بما انوا 5099 

لمَولُ فِي تأويل قَوْلِه 2 ار رين كن كاري يفا 


صر 


م - سو - حلده 6 


لا دستوون حا يه أَمَالَذينَءامنُوأ وَعَمِلُوأ أوالصسيلحات فلهم بجنت لمأو ل 
211 و 


مَك يسَمَُونَ جه وَأَمَألنِينَ فَسَقُوأ َأوهمار ارا متيغزينا 
وفيا وقيل وعد باكترال ثرو شك بور بح حي 


يقول تعالى ذكره: أنهذ لكان المكدذث بوعد الله ووعيده. المخالف 
أمرَ الله ونهيه. كهذا ان بالله , المصدّق بوعده ووعيده» المطيع له في أمره 
ونهيهء كلا «لايُستوون» عند الله» يقول: لا يعتدل الكمارٌ الله والمؤمنون به 
عنده: فيما هو فاعلٌ بهم يوم م القيامة . 

وقوله : «أمّا الّذين آمَنوا وعَمِلُوا الصٌالحات فَلَّهُمْ حاتت الماوقة تل 
تعالى ذكْرٌهُ: أما الذين صَدَّقُوا الله ورسولّةُ وعملوا بما أمرهم الله ورسولّهُ «فلهم 
جنات المأوى». يعني : بساتينُ المساكن التي يسكنونها في الآخرة ويأوون 
إليها . 





سس سج ا 


)ع0( متفق عليه: البخاري 2395/4 ومسلم (5875). 
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السجدة: 5١ _ ٠١‏ 
'وقوله: «نُلاً ما كانوا يَعْمَلُونَه يقول: نُزُلاً أنزلهُمُوها جزاءً منه لهم بما 
كانوا يعملون في الدنيا بطاعته . 
وقوله : «وأم الّذِينَ فَسَقواء يقول تعالى ذكرٌ :..وآما الذين: كفروا باللة: 
وفارقوا طاعته «فَمأوامم الْتَارى يقول: فمساكنهم التي يأوون إليها في ار 
النار «كلّما أرَادوا أن يَخْرجوا منها أعيدُوا فيها وقيل لهم ذُوقوا عَذْابَ الثار الي 
كنم به» في الدنيا «ُكَذّبُونَ أنَّ الله أعدّمَا لأهل الشرك به. 


لعل فق ارين قله تقال ينهتت عدب لقحو 
العذا بالا كير لهم جورت حي 

اختلف أهل التأور يل في معنى العذاب الأدنى. الذي وعد الله أن يذيقة 
هؤلاء الفسقة. فقال بعضهم: ذلك مقافت الدنيا في الأنفس والأموال. 

وقال اخرون: عَنى بها الحدودٌ. 

وقال آخرون: عَنَى بها القتلّ بالسيف. قال: وقُتلُوا يوم بدر. 

وقال اخرون: عَنى بذلك سنونَ أصابتهم . 

زقال اخخرون: عَنى بذلك: عذابٌ القبر. 

وقال اخرون: ذلك عذاب الدنيا. ظ 

وأؤلى الأقوال في ذلك أن يقال: إن له وعد هؤلاء الفَسَّقَةَ المكدَّبِينَ 
بوعيده في الدنيا العذابٌ الأدنى, أن يذيقهمُوه دون العذاب الأكبرء والعذاب: 
هو ما كان في الدنيا من بلاءٍ أصابهم. ما شد مو اع أو قتل , أو 
ففبائب يفيانون بها فك ذلك من العذاب الأدنى, ولم يخصص الله تعالى 
ذكرم إذوعدهم ذلك أن يعذُبَهُمْ بنوع من ذلك دون نوع و وقد عدّبَهُمْ بكلّ ذلك في 


١6 


السجدة: "١‏ 55 
الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال. فأوفى لهم بما وعدهم. 
وقوله : «دُونَ العَذَّاب الأكبر»» يقول: قبل العذاب الأكبرء وذلك عذاب 
يوم القيامة. 


> “و م 072 عو 3 7 ٠ ٠‏ م 
وقوله : «لعلهم يرجعون)», يقول: كي يرجعوا ويتوبوا بتعذيبهم العذاب 
الأدنى . 0 


سم م 0 اع اك ا ا تسد سر 7 هه 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمَنْأَظْلممِمَندْريَاياتٍ ريو فر أ ضِْ 
د م س2 يرو < | عو حلوم ش 
عنها إنا من المجرميرت منتقمون + 


يقول تعالى ذكْره : وأىٌ الناسٍ أظلم ممن وَعَظهُ الله بمححجحه 0 واي كتابه 
ورسله. ثم أعرض عن ذلك كلهء فلم يتعظ بمواعظه. ولكنه استكبرٌ عنها. 
وقوله : «إنا مِنَ المجَرِمِينَ مُنْتَقَمُونَ»» يقول: إنا من الذين اكتسبوا الآثام» 
6 1 ًٌ 1 ا 200 مه ل 2 بر 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وإقدءاساموسى لحكتاب فلا تكن فى 
ا ل لس جب سد سر لحاس عر دصر ءاي + حجطلم د سار < لس دو ىه 7خ 
0-6 سس سار 9س سر سس لي بار لضي 
دوت يأمرنا لماصبروا وحكانوأابنتنابوقنون عي 
يقول تعالى ذَكْرُهُ : ولقد آتينا موسى التوراة. كما اتيناك الفرقان يا محمد 
دفلا تكن في مرَيّة منْ لقائه». يقول: فلا تَكنْ في شك من لقائه. فكان قتادة 
2 1 8 
يقول: معنى ذلك: فلا تكن في شك من أنك لقيته أو تلقاه ليلة اسريّ بك . 
ؤقولة: :ووجغلناء عَذى لبني إسرائيل»» يقول تعالى ذكرة : وجعلنا موسى 
هدى ل استرائيا : يعني : رشاداً لهم شَدُون باتباعه.» ويصنتتون ليحن 
6 


ع 


السجدة: 75 0” 

بالاقتداءِ به والائتمام بقوله . 

وقوله : «وَجَعَلَنَا منهُمْ أثمَة». يقول تعالى ذكْرُهُ: وجعلنا من بني إسرائيل 
مد وهي جمع إمام. والإمام الذي ينم به في خير أو شرٌ وأريد بذلك في 
هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير يوْتَمُ بهم. ويُهْتَدى بهديهم. 

وقوله : «يَهَدُون بأمْرنا». يقول تعالى ذكرٌهُ: يهدون أتباعهُم وأهلّ القبول. 
منهم بإذننا لهم بذلك. وتقويتنا إِياهُمْ عليه. 

.وقوله: «ِلَمّا صَبَرُواه اختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك فقرأته عامة قَرأة 
المدينة والبصرة.» وبعض أهل الكوفة «لَمّا صَيْرُوا» بفتح اللام وتشديد الميم. 
بمعنى : إِذْ صبرواء وحَينَ صبرواء وقرأ ذلك عامة قَرََّة الكوفة (لِمَا) بكسر اللام 
وتخفيف الميم. بمعنى : لصَّبرهم عن الدنيا وشهواتها. واجتهادهم في طاعتناء 
والعمل بأمرنا. 

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى. قد قرأ 
بكلّ واحدةٍ منهما عامة من القَرَأَة فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. وتأُويلُ الكلام 
إذ فرىء ذلك بفتح اللام وتشديد الميم : وجعلنا منهم أئمة يهدون أتباعهم بإذننا 

إياهمء وتقويتنا إياهم على الهداية» إِذْ صبروا على طاعتناء وعَرَّفوا أَنفسَهم عن 

لذَاثْ الدنيا وشهواتها. وإذ قُرئبكسر اللام فيكون على ما قد وصفنا. 

وقوله : «وكانوا بآياتنا يُوقنُونَ». يقول: وكانوا أهلّ يقين بما دَلْهُمْ عليه 
حججناء وأهل تصديق بما تَبِيّنَ لهم من الحقٌّء وإيمانٍ برسلناء وآيات كتابنا 


وتنزيلنا. 


0١ 6‏ 0007 8 5 200 مال سح سر ار عو 1 
القول في تاويل 4 تعَالَى : إِنّريَكَ هو يفص ل بدنهمنوم الْقِيِلَمُةَفِما 
سرحو ب ور 


حكانوافيه لفو جيه 0 


ام 


النفحذة + :112:76 
يقول تعالى ذَكرُهُ: إن رَبك يا محمدٌ هو يبِين جميع خلقه يوم القيامة 
فيما كانوا فيه فى الدنيا يختلفون من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب. وغير 
ذلك من أسباب دينهم, فيفرقٌ بينهم بقضاءٍ فاصل بإيجابه لأهل الحقٌّ الجنة. 
ولأهل الباطل النار. 


ل خٍ .“اي 6س جح اوسسس 6< ل 2 56 4 
القول في تاويل قوله تعالى : أولم بهد 2 ععو سنن 
ارون بمشونفى مر : كنإف ذلك لدت مت مَل امعو رت 0 


يقول تعالى ذكْرُهُ: أو لم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرونَ الماضية من قَبَلهم 
يمشونَ في بلادهم وأرضهمء كعادٍ وثمود. 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآيات», يقول تعالى ذَكُرُهُ: إن في خلاء مساكن 
القرون الذين أهلكناهم من قَبْلُ هؤلاء المكدّبينَ بآيات الله من قريش من أهلها 
الذين كانوا سّكانها وجُمارها بإهلاكنا إياهم لما كدَّبُوا رسلناء وجحدوا باياتناء 
وعبدوا من دون الله آلهةٌ غيره التي يَمُرُونَ بها فيُعَاينومَاء لآيات"' لهم وعظاتٍ 
يَتَعظُونٌ بها لو كانوا أولي حجا وعقول ٠‏ يقول الله «أقلا سْمَخُونة عظات الله 
وتذكيرَهُ إياهم آباته» وتعريفَهُمْ مواضعٌ حججه؟ 


سس مو 8 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ألم برا ناسو تش نسوق ألماء إِلَالْدَرَضِ 


سر اسع الخ عر ور 00 وو حاو 
الْجَرْزْفْخْرِح ٍ بدزرعا تأجل منهد ا نعلمهموا 1 فلا سصروت حي 2 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: أو لَمْ ير هؤْلاءِ المكدَّبُونَ بالبعث بعد الموت والنشر 


)١(‏ سياق العبارة: إن في خلاء مساكن. . . لآيات. 
مه ١‏ 


السجدة: /الا_.م 
بععد الفناء. أن بعَدْرَتَنا ون الماءً إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات 
باك وأصلَه من قولهم : أنآفة جررٌ: إذا كانت تأكل كل شيء. وكذلك الأرض 
الجرور: التي لا يبقى على ظهرها شيءٌ إلا. أفسدته. 


«فنخرح به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنْفسهُم, يقول تعالى ذكرة : فنخرج 
بذلك الماء الذي لسيوقة إليها على يبسها وغلظها وطول عهدها بالماء زرعا 
خضرا تأكل منه مواشيهم. وتغذى به أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به «أفلا 
يبصرون»). يقول عالن ذكره أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا برؤيسهموه أن 
القدرة التي بها فعلتٌ ذلك لا يتعدّرُ على أن أحبى بها الأموات وانشرهي ف 
قبورهم . وأعيدُهم بهيئاتهم التي كانوا بها قبل وفاتهم . 


لس صرح سس به 


القَولٌ م يل قله تَعَالَى : ولوس مق هددَالمَئْعن سن 
بي سد اح مسر ج22 اس اس سس قو ور بنك سرس سل 7 -2 أ >؛و عم حي 

صَددونَ + قل يوم البح لاقع ديكروا | الإيملتهم لامو 7 
لسار < ميرح 
تين متم ارق تور + 

يقول تعالى ذكرة : َوَيَفَولون هؤلاء المشركون بالله يا محمد لك «متى 
هذا امتح واختلف في معنى ذلك فقال بعضهم : : معنأه * منتى يجي ء هذا 
الحكم بيننا وبينكم . ومنتى يون هذا الثوات والعقاب . 

وقال آاخرون : بل عنى بذلك * فتح مكة. 

والصواب من : القول في ذلك ول مَنّْ قال: معنآه ٠‏ : ويقولون متى يجيء 
هذا العم يننا وييتكم ؛ يشون العدات» نيدل على أن ذلك معناه قوله : «قَلّ 
يوم المح لا ب ِنفَعُ الّذِينَ كفْروا يمَائهُمٌ ولا هم ِنظرُونَ» ولا شك أن لكر 
9 جغل اله لهم التونة قبل تتم مكة وبعده ولو كان معنى قوله : «مَتى 
هَذَا الفتحٌ» على ما قاله مَنّ قال: ٠:‏ يعني به: فتح مكة. لكان لا توبة لمن أسلم 

١65 


اا || حذة: وو ظ 

من المشركينَ بعد فتح مكة, ولا شك أن الله قد تاب على بشر كثير من 
المشركينَّ بعد فتح مكة. ونفعهم بالإيمان به وبرسوله فمعلوم بذلك صحة ما 
قلنا من التأويل 34 وفساد ما خحالفه . 

وقوله : «إِنْ كنتمُ صَادقِينَ»: يعني: إِنَْ كنتم صادقينَ في الذي تقولون 
من أنا مُعاقَبُونَ على تكذيبنا محمداً ككل وعبادتنا الآلهة والأوثان. 

وقوله: «قُل يَوْمّ امتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم» يقول لنبيه محمدٍ 
ك: قل يا محمدُ لهم يوم الحكم. ومجيء العذاب: لا ينفعٌ مَنْ كفر بالله 
وباياته إيمائهم الذي يحدثونه في ذلك الوا 

وقوله : رولا هم 5 يقول : ولا هم يؤخرولن للتوبة والمراجعة . 

وقوله : «فأغرض عَنْهُمُ م وانتظر نهم مُنتظرونَ) » يقول ‏ لنبيه محمد يِل : 
فأعرض يا محمدٌ عن هؤلاء المشركينّ بالله. القائلينَ لك: متى هذا الفتح. 


المُسْتَعْجِلِيكَ بالعذاب» وانتظرٌ ما الله صانمٌ بهم. إنهم منتظرون ما تعدّهم من 
العذاب 'ومجي ء الساعة. ظ 


١ هه‎ 





الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: يمه َلتىاقَا مولا عفري 
والْمَفْقينإ كأ له كان ليما حكِما حي وَأتَِعْ مَايوحوح لمن 
لكان يسَاتَمَُونَ حرا حل 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ يك : ديا أيُها النبنُ انّق الله» بطاعته. وأداء 
فرائضه. 55 حقوقه عليك. والانتهاء عن يحارفه وانتهاك حدوده رولا تطع 
الكافِرِينَ» الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاءٍ المؤمنينَ بك حتى 
نُجَالسَكَ . «والمنافقينَ) الذين ِظْهرونَ لك الإيمان بالله والنصيحة لك. وهم 
لا يَنُونَكَ وأصحابك وديئَكَ خبالا فلا تقبل منهم رأيً. ولا تَستَشرَهُمْ مُسْتَنصحا 
بهم ء فإنهم لك أعداء «إن الله كان عَلِيما حَكيماوى يقول : إن الله ذوعلم بما 
تضمره نفوسهم. وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة. مع الذي 
ينطوون لك عليه. حكيم في در اه وأمر أصحابك ودينك». وغير ذلك من 
تدبير جميع, خلقه . «وَاتبعٌ ما يوحى ليك مِنْ رَبك». يقول : واعمل بما ينزل 
الله عليك من وحيهء واي كتابه . إن الله كان بمَا شملون خبيراً»» يقول : إن 
الله بما تعمل به أنت اماف من هذا القران» وغير ذلك من أموركم وأمور 
عباده «خبيرأ» أي ذا خبرةء لا يخفى عليه من ذلك شيءٌ» وهو مجازيكم على 


ذلك بما وعدكم من الجزاء. 
١6‏ 


الأحزاب : 1 


00 ءءء 5 ا ل سه ١‏ بدح ساح يخ ع سس سس له له سس ار 
القَرْلُ في تأويل فَوْلِه تعالى : وتَوكلطألله وَكق الله وكيلا 


-- 
“يو 0 
يقول تعالى ذكرة : وفوضن إلى الله أمرك بأ محمد وق به (وكفى بألله 


وكيلا», يقول : وحسبك بالله فيما يأمرك وكيلا, وحفيظا بك . 


ا يل 


اقول في تأويل قوله تعَالَى : مَاجَع لاله لجل مّنة باب 
0 زوج ألحِىتظدهرونء بيتوي ومَاجَعَلَ 
5 من ص صرح سر سد سل اضر كر ص حه 
كم كوكم وأ كيل + 


ير 


5 
3 


ع 
ام 
0 
٠‏ الأسثاه 
زا 
١‏ لايق 
١١‏ 
1 ّ 


اختلف أهلٌ التأويل في المراد من قول الله «ما جَعَل الله لرجل من 
بين في جوفه)» فقال بعضهم : : على بذلك تكذيب قوم من اهل النفاى. 
وصفوا نبي الله ككل بأنه ذو قلبين» فنفى الك ذللك بصو انيد بوك بهم 

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك: رجلُ من قريش كان يُدعى ذا القلبين من 


دهيه . 


9 3 


وقال آخرون: بل عُني بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله 6 
كان تناه فضربَ الله بذلك مثلا.. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ من قال: ذلك تكذيب من الله 
تعالى قول مَنْ قال لرجلٍ في جوفه قلبان يعقل بهماء وجائز د 
تكذيباً من الله لمن وصف رسول الله كل بذلك؛ وأن. كون تكذيا لمن سم 
القرشيّ الذي دُكر أنه سُمّيَ ذا القلبين من دَهْيه وأيّ الأمرين كان فهو نفي 
مه اد عن حلقة من الايتال برك را بعالك الصف 


١ /اه‎ 


الأحزاب : 5 
وقوله: «وما جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللائي تُظاهرُونَ منْهُنّ أمهاتكم». : ل تعالى 
ذكر كرة: وم يجعل الله أيها الرجال نساءًكم اللائي تقولون لَهِنّ : 2 تن غلينا 
كظهور مانا أمهاَكُمْ ٠‏ بل جعل ذلك من قيلكم كذباًء وألزمكم 6 


كفارة . 


وقوله: «وما جَعَلُ أدعياءكمْ أبناء كم بقول: وم يجعل الله من ادّعيتٌ 
أنه ابنك. وهو ابن غيرك ابنك بدعواك . 

وذكر أن ذلك نزلٌ على رسول. الله يكن من أجل لج ون وار 

وقوله: «َدَلِكُمْ َولَكُمْ بأفْوَاهكُم». يقول تعالى ذكرَهُ: هذا القولٌ. وهو 
قول الكل لامرأته : ا ار 0 ودعاوه مَنْ ليس بابنه أن انغ إتها 
هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له. لا يبت بهذه الدعوى تَسَبُ الذي اذْعَيْتَ 
بون ولا تصيرٌ الزوجة أمَا بقول. الرجل لها: أنت علي كظهر أمي . «والله 
يقولٌ الحَقٌُّ» يقول: والله هوالصادقٌ الذي يقولُ الح ويترنلت ات انك 
نسبه. وبه تكونٌ المرأة للمولود ما إذا حكم بدّلك ووَمُوَ يَهْدِي السَّبيلّه يقول 
تعالى ذَكرَهُ: والله يبِينُ لعباده سبيلٌ الحقٌ. ويرشدهم لطريق الرشاد. 


دمب 0 الغ 2م خشاك 5 5 5 1 - 1 
اقول فِي تاويل قَوْلِهِ تعالَى : أدعوهع لا بيهم هوأقسط عند أله إن 
ساح سال سه عر / سا عر 7 لمر روم وب ور 
0 بآ هم فإحونحكم فيألذين ومول يكم وسكت سكم جتاع 
1 2ض 1 2 م 170010 
6 لوبو ت فم ريمالل 


يقول الله تعالى ذكُرُهُ: انسبوا أدعياءكم الذين الحقتم أنساتّهم بكم 





. ذلك ثابت في الصحيحين‎ )١9( 


١ مه‎ 


الأحزاب : ه 
لآبائهم. يقولٌ لنبيه محمدٍ ك: الج نَسَبَ زيدٍ بأبيه حارئة ولا تَذْعْهُ زيق 
أن قطن 

وقوله: «هُوَ أقْسَطْ عنْدَ الله». يقول: دعاوكم إياهُمْ لأبائهم هو أعدل عند 
الله وأضيدق 8ض من ا إياهم لغير أبائهم ولس كموق إلى مَنْ م ١‏ 
وادُعاهم وليسوا له 


وقوله: «فإِن 5 تَعْلمُوا آباءَهُمْ فَإِحْوَانكُمْ في الدّين َمَوَليكُ». يقول 
تعالى ذكرة: فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباءة أدعيائكم مَنْ هم فتنسبوهم 
إليهم ولم تَغرفوهم, فَتَلْحقُوهم بهم. فإخوانكم في الدين» يقول: فهم إخوانكم 
في الدين. إن كانوا من أهلٍ ملتكم ومواليكم إن كانوا مُحَرْرِيكُمٌ وليسوا 

«فإنْ لَمْ تَعْلّمُوا آباءَهُمْ فإِحْوَانكُمْ في الدّين وَمَوَالِيكُم». فإِنْ لم تعلموا 
مَنْ أبوه فإنما هو أخوك ومولاك . 

وقوله : «وَلَيِسَ يكم جناح فيما أخطاتمُ به يقول: ولا حرج عليكم 
ولا وزرٌ في خط يكونُ منكم في نسبة بعض_مَنْ تنسيُوتة إلى أبيهء وأنتم تروت 
ابنّ مَنْ ينسبونة إليهء وهو ابنّ لغيره «وَلَكنْ ما تَعَمَدَت فُلُوبْكُمْ». يقول: ولكنّ 
الإثمّ والحرج عليكم في نسْبَتَكُمُوهُ إلى غير أبيه. وأنتم تعلمونه ابن غير مَنْ 

نه إليه . 

وقوله : «وكان الله عقوو رَحيماً)» يقول تعالى ذكرة : وكان الله ذا ستر 
على ذنب اح زو نتال الباطلّ والزورٌ من القولٍ . وذنب من اذّعى ولدَ 
غيره ابنأ له إذا تابا وراجعا أمر الله. وانتهيا عن قيل الباطل بعد أن نهاهما 
رَبُهما عنه» ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيثتهما. 


١64 


الأحزاب : 5 


اقول في ويل قوله تعَالَى َأ وَلَباْلْموّمِِي من ن أأنفسميم وأزولجه 
ار 1 جم عر ومح 0 2 أ 2م أ 
0-١‏ وفك ببعض فى كتلس لله من 
مس 3 ص 


5 1# 5 إل أنتفْعَلواإكَأوْليا 2 2د و >ى ا ١‏ 

يقول تعالى ذكرةُ: الو 2 «أولى بِالمومِنِينَ» يقول: أخن 

بالمؤمنينَ: به «من أنفسهم» أن يحكم فيهم بما يشاءٌ من حكم. فيجوز ذلك 
0 

وقوله : (وأز واجه أمَهاتهُمْ». يقول : رام أزواجه و أمهاتهم عليهم 
ي اديج عار ابا ن يعلط 910 تابح عطي ع اميامم 

1 ع م 00 5 

وقوله : «واولو الأرحام. بَعْضَهُمْ م أولى ببعضٍ في كتاب الله من المُومِنِينَ 
والمهُاجرين». يقول تعالى ذكرة : وأولو الأرحام. الدين وَرثت بعضهم من 
بعض ء. هم أولى بميراث بعضٍ من المؤمنينَ والمهاجرين أن يرت بعضهم 
بعضا بالهجرة والإيمان دون الرحم . 

وقوله : «إلا أن تَفْعَلُوا لين أوليائكم مَعْرُوفاً». اختلف أهل التأويل في 
تأويله. فقال بعضهم : معنى ذلك: إلا أنْ توصٌوا لذوي قرابتكم من غير أهل 
الإيمان والهجرة . ظ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أن مُسكوا بالمعروف بينكم بحقٌّ 


212 2 م عنهم إفة 


الإيمان والهجرة والحلف. ٠‏ فتوتونهم حَقَهم من النضرة والعَقل 





)ع( الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة معر وفة » ومنها حديث أبي هريرة المعروف : وما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 8 الدنيا والآخرة»» وهو فى اوقد 


(5) > العقل: دفع الدية عن القتل الخطأ. 
0 1 


الأحزاب: ا 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن توصوا إلى أوليائكم من المهاجرين 


2 


وصية . 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: معنى ذلك: إلا أن 
تفعلوا إلى اولبااكم الذينَ كان رك الله عل أخى بينهم وبيتكم من المهاجرينٌ 

والأنصار. معروفاً من الوصية لهم. والنفيره والعقل عنهم. وما أشبة ذلك لأنْ 

كُنَّ ذلك من المعروف الذي قد ححث الله عليه عباده. 
وإنما اخترت هذا القولّ. وقلت: هو أولى بالصواب من قيل مَنْ قال: 

عَنَى بذلك الوصية للقرابة من أهلٍ الشرك. أن ار المشرك, وإِنْ كان 

ذا : نَسَب فليس بالمولى » وذلك أن الشرلك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك. 

2 الله المؤمنين أن يتخذوا منهم ولي بقوله: رلا تتَجدُوا عَدْوَي وَعَدُوَكُمُ 

أوليّا». وغير جائز أن ينهاهم عن كم أولياءَ. يَصفهم 0 تنَاوة بأنهم 

لهم أولياء . لسرضع وأن» من قوله: «إلآً أنْ تَفْعَلُواه نصب على الاستثناء . 

ومعنى الكلام : وأولُوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 

والمهالحرية». إل أن 6 إلى أوليائكم الذين ليسوا 0 أرحام منكم 

0005 
وقوله: «كان ذلك في الكتاب متطورا ةيفوك كان أولُو الأرحام. 

بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله : : أي في اللوحم المحفوظ ومستظورا: أي : 

0 

القول في تَأُويل قَوْله تَعَالَى : : كمد 00 


2 و سح ل > دير 0 


5 وج وإتراهيم وموم وعسى بسع وَلَحَداْهممِتَفَاَاِِظًا عل 


الأحزاب: 7 4 
يقول :تعالى كر كان ذلك في الكتاب مسطوراًء إِذْ كتبنا كُنَّ ما هو 
كائن في الكتاب «وإِذ أَخذّنا من لين ميثاقهم) كان ذلك أيضاً في الكتاب 
فستطورا ويعني بالميثاق: العهد. وقد بينا ذلك فيما مضى قبل. دونك يا 
محمد «وَمِنْ نوح وإبراهيم ومموسى وعيسى بن ريم م وأعدنا نهم ميثاقاً 
عَلِيظأ». يقول: وأخذنا من جميعهم عدا ركذا أن يَصَدْق بعضهم بعضاً. 


9 ” حر ا لاما هده 
القَْلُ في تأويل قَولِه َعَاَى : السَلَالصَد وين عنص دقهم وأعد 
كعرِنَعَنَد يم 47 


يقول تعالى ذكرّهُ: أخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم كيما أسألّ المرسلينَ 
عما أَجابَتَهُمْ به أممهم. وما فعل قومهم فيما أبلغوهم عن رَبّهم من الرسالة. 

وقوله: «وأعد للكائرين عَذَّابا أليمأ». يقول: وأعدٌ للكافرينَ بالله من 
الأمم عذاباً موجعاً. 


القَُْ في تأويل قزل تتلى . كما امنا وينم اسه ع2 
دجاه كم جنوه فرعتو َاونوداَّوهأوكَا نه هيما 


سح سا بو آ وس ع 0 
لون بسار عهه 


يقول تعالى ذكَرُهُ: يا أيُها الذي آمنوا اذكرُوا نِعُمّة الله عَلْيْكُم» التي 
أنعمها على اعم وذلك حين حوصرٌ المسليون مع رسول الله عل ١‏ 
الخندق «إذ جاءَنَكمْ جنود) : : يعنى جلود د الأحزاب : فريش ». وغطفان» وبهود بلي 
النضير «فَأَرَسّلْنًا عَلَيْهُم ريحاً» وهي فيما ذكر: ريح الصبا. 

ف «وكان الله بمَا تَعْمَلُونَ بصيرأً». يقول تعالى ذكْرّهُ: وكان الله 


57 


الأحزاب: ١7-9‏ 
بأعمالكم رت عر على لا ال الجهد والشدّةء وثباتهم 
لعدوّهم, وغير ذلك من أعمالهم. «بصيراً» لا يَحْفّى عليه من ذلك شيءٌ 


4< ساس 7 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : جوم ينفوَكم ون أسفَلٌ سفل نكم 
وإ ت اَلْوَل لوث الكاير بودي الطعون < 
ئلمو ملل ايه ١‏ وول الْمكففودو الي 


سدس فر ر_ عركاا و سس م 


ف قلويوم مُرض ماوعدنا ألله ورسول اغرود حل 


يقول تعالى ذكُرَهُ: وكان الله بما تعملون بصيراًء إذ جاءتكم جنود 
الأحزاب من فوقكم. ومنْ أسفل منكم, وقيل : إن الذينَ أتوهم من أسفلَ منهم 
أبو سفيان في قريش ومن معه. 

وقوله : «وَإذ زَاعْتَ بصو يقول: وحين عدلّتَ الأبصار عن مقَرّمَاء 
وتستصية لامضة : 

وقوله : «وَبَلَعَت القُلُوبُ الحَناجرٌهء يقول: نبت القلوب عن أماكنها من 
الرعب والخوف», فبلغت إلى الحناجر. 

وقوله : «وَتَظئونَ الله الظتونا», يقول : وتظنون الله الظنون الكاذبة,» وذلك 
كظنٌ مَنْ ظنّ منهم أَنْ رسولٌ الله يلل يُعْلَبُء وأنْ ما وَعَدَهُ الله من النصر أن 
لا يكون. ونحو ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها مَنْ ظن ممن كان مع رسول. 
الله يك في عسكره. 

وقوله: «مُمالكَ ابْثْليَ المُوْمِنُونَ» يقول: عند ذلك احير إيمان 
المؤمنين» ومُخصٌ القومُ ورف المؤمن من المنافق . 


ندل 


١5-1١7 الأحزاب:‎ 


وقوله : «وَرُلْنُو ْرَالا شَديدأًو يقول : وخر كوا بالفتنة تحريكاً شديداً 
وابتلوا وفتنوا . 

1 ا ال ل وول ل الل ل لي : 

وقوله : «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض»: شك في الإيمان 
وضعْف في اعتقادهم إياه: «ما وَعَدَنَا الله ورسولّه إلا غرورأ». وذلك فيما ذُكرٌ 


(0) 


قول معتب بن قشير . 


درل في تأويل وله تعالر.: كاك ِف من يتاهْلْيِْبَ «لامقا 
0100 بن “بو وو د ع سل ار وس سح سر ود مسر نوع 
2 00 6 مركي فى ايت يسيم 
0 6 2 7 


2201 م 


ع 0 5 


يعني تعالى ذكرة بقوله : «َإذ قالت طائقة منهُمْ يا أهْلَ يَثْتَ لا مُقام 
كم وإد ١‏ قال بعضهم : يا أهل يثرب. ويثرب : : اسم أرضٍ ( فيقال: إن مدينة 
رسول الله كَلِ في ناحية من يثرب. 

وقوله : «لا مام لَكُمْ فارْجِعُواه بفتح الميم من المقام”". يقول: لا مكانَ 
لكمء تقومول فيه. 

وقوله: «فارجعواء. يقول: فارجعوا إلى منازلكم. أُمَرَهُمْ بالهرب من 
عسكر رسولٍ الله عَتَلِد والفرار منه. وترك رسول الله كله . وقيل : إن ذلك من 
قيلٍ أوس بن قيظي ومن وافقه على رأيه. 


2  .»نوقفانملا معتب بن قشير أحد المنافقين . وهو المعنىّ في قوله: «وإذ يقول‎ )١( 
(؟) قراءة المصحف بضم الميم كما هو معروف» ولكن المؤلف يرى الآأصوب قراءتها‎ 
. بالفتح كما سياتي‎ 
حل‎ 


الأحزاب: ١6-1١5‏ 
والقراءة على فتح الميم من قوله: «لا مقام كمي بمعنى : لا ضع قيام, 
لكم. وهي القراءة التي لا أستجيرٌ القراءة بخلافهاء لإجماع الحجة من القراء 
عليها. وذكر عن آبي عبدالرحمن السلمي أنه قرأ ذلك دلا مقام كم بضم 
الميم» يعني : لا إقامة لكم . ظ 
وقوله : «ويستاذنٌ فريقٌ منهم ا َعُواء ن إن وت ا وما هيّ بعورة) . 
يقول تعالى ذكرة: ويستأذن بعضهم رسول الله كةِ في االإذنٍ بالانصراف عنه 
إلى منزلهء ولكنه يريدٌ الفرارٌ والهربت من عسكر رسول الله وَل . 
وقوله : «ولو دُخلَتَ عَلَيْهِم د أقطارها». يقول: ولو دخلت المدينة على 
هؤلاء القائلينٌ : «إن بوتنا 7 من أقطارهاء يعني : من جوانبها ونواحيها. 
واحدها: قطر. 
وقوله : 4 مكلو الفتئة). يقول : ثم سُعْلُو الرجوعَ من الإيمان إلى الشرك 
رلأتؤها»». يقول: لفعلوا ورجَعوا عن الإسلام وأشركوا. 
وقوله : «وما تَلَينُوا بها إلا يسيرأ»» يقول: وما احْتَبْسُوا عن إجابتهم إلى 
الشرك إلا يسيراً قليلاء ولأسرعوا إلى ذلك. 
واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «لأنؤها» فقرأ ذلك عامة قَرَأَة المدينة 
وبعض قَرَأَةَ مكة «لأتَؤها» بقصر الألف. بمعنى جاؤوها. وقرأه بعض المكيين 
ا قرَأة الكوفة والبصرة «لآتوها» 07 الألف. بمعنى : لأعطوها لقوله: «ثم 
سَكِلُوا الفتنة» وقالوا: إذا كان سوال كان إعطاءًء والمدٌ أعجبٌ القراءتين إليّ 
لما ذكرث» وإنْ كانت الأخرى جائزة . 
القَوْلُ في تأويل, وله الى : وَلْمَدَكَا عدوا نينت ُلابو لوت 
درون عه د أله مشو ظ 
56 


الأحزاب: ١716‏ 
يقول تعالى ذكره: ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنونَ رسول الله كِ في 
الانصراف عنه ويقولون: إن نوكا عور ) عاهدوا الله من قبل ذلك» أن لا يُوَلُوا 
عدوّهم الأدبان. إن لْقَوهُمْ في مشهدٍ لرسول الله ل معهم. فما أوفوا بعدهم. 
دوكان عَهْد الله مَسْتولاً»» يقول: فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. 
وذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فِْلِهم في الخندق بعد 
الذي كان منهم ا 


سس سر مرصراار بو ره 5 2ح صرحو 
القَْلٌُ في يل ْله تَعَالَى : 20000 يسَألْمَوْتِ 


1 وه جا ص زه ما حر بر 17 0 هه رصم بر 
لقصل و إِذا لا تمتعونإلَاقَايلا +2 عي لمن ذا الْزِى بعصم سآن أراد يك 
1 زر عزف زر 0 7 
ااه ديج رمة ولابجدو طم من دود أللله ول 22 3 


يقول تعالى ذكَرَهُ لنبيه محمدٍ كك «قل» يا محمدٌ لهؤلاء الذين يستأذنونك 
في الانصراف عنك ويقولون: إن بيوتنا عورة: «لَنْ يَنْفَعَكُمُ الفرَارٌ إن فرَرْتم من 
المَوْتِ أو القتل ». يقول: لآن ذلك. ريا كب اله انهم وافيل | إليكم بكل 
حال . ٠‏ كَرهْتمُ أو أحببتم . «وإذا لا تَمتَعُون إلا قليلا». يقول: وإذا فرراعٍ من 
الموت أو القتل لم يزد فراركم ذلك في أعماركم وأجالكم . انها تمدن 
في هذه الدنيا إلى الوقت الذي كتبَ لكم, ٠‏ ثم يأتيكم ما كتبٌ لكم وعليكم . 
خب : «قل مَنْ ذا الذي يَمْصِمكُمْ مِنَ اله إن أرَادَبكُمْ سُوءا أو را بكم 
اي يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك ويقولون: إِنْ 
ئ بيوتنا عورة هرباً من القتل. : من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أرادٌ بكم سوء 
في أنفسكم, من قتل أو بلاء أو غير ذلك, أو عافية وسلامة؟ وهل ما يكون 
كت ا السك من صون ايفن امن رده 


5 


الأحزاب : 13 
وقوله: «وَّلآ يَجَدُونَلَهُم من دُون الله وَليأوَلا نصيرأً»؛ يقول تعالى ذكرَهُ : ولا 
يجد هؤلاء المنافقون إِنْ أرادٌ الله بهم سوء في أنفسهم وأموالهم من دون الله 
وليا يليهم بالكفاية ولا نصيرا ينصرهم من الله فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من 
سوه قن :ذللق 


القَوْلُ في ويل قَؤْله تغال.: > -ى بو ” ديل موقي ا 
ور م - 1 10 


لإخونهم ململيسنا واي نون لأس كايا حي أَشِكَه علي فَإِذا جاءا لو 
سه ينظر لكا نوناد تو لتدة الود 


رصير ‏ ابو 52" س 6-007 كدعا لخر 8 اوء 
سلفوكم أَلسَِةحِدَاد أَشِحَدَ عل لخي ر وليك م ومنو 
و آذ آذه هه سل ددر 
أعمللهم وكان ذإزاك الله مسار زول 


يقول تعالى ذكَرَهُ: قد يعلم الله الذين يُعَوْقَونَ منكم عن رسول الله يله 
فَيَصدُونهم عنةى وعن شهود الحرب معة, انا حهوه وتمخذيلا عن ا 
وأهله «والقائلين لإخوَانهم هَل إلينا» ا تعالوأ إليناء ل ا فلا 
تشهدوا معه مَشْهَدَه فإِنا تحاف عليكم الهلاك بهلاكه . رولا نون اباس إل 
قليلآً». يقول: ولا يشهنون الحرت والقتال إن شهدوا إلا 126 55 عن 


أنفسهم المؤمنين . 

وقوله : ١‏ اأشحة عَلَيَكُم): اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف 
الله به هؤلاء المنافقين في هذا الموضع من الشحٌ» ؛ فقال بعضهم: وصفهم 
بالشحٌّ عليهم في الغنيمة. 

وقال آخرون: بل وصفهم بالشح عليهم بالخير. 


١ 


١4 الأحزاب:‎ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنْ الله وصف هؤلاء 
المنافقين بالجبن والشحٌ. ولم يخصصٌ وَصْفَّهُمْ من معاني الشحٌ» بمعنى دونَ 
معنى. فهم كما وَصَفَهُم الله به: أشحة على المؤمنينَ بالغنيمة والخير والنفقة 

في سبيل الله.ء على أهل مسكنة المسلمين. ظ 
قك: ١‏ «فإذا جاءَ الخوف»... إلى قوله: «منّ المت يقول تعالى 
ذكرُهُ: فإذا حَضْرٌ البأسٌُ. وجاء القتال خافوا الهلاك والقتل . رأيتهم 7 
ينظرونٌ إليك لواذا بك. تدور ر اه خوفاً 02 القتل . وفراراً منه «كالّذي , ان 
عَلَيّهِ من المّوت». يقول: كَدَوَرَانَ عين الذي يُعْشّى عليه من الموت النازل. 
به «فإِذًا ذَمَبَ الخوف». يقول: فإذا انقطعت الحرث واطمأنوا «اسَلْقَوكُمُ بألسئة 


٠: حداد)‎ 


وأما قوله : «سَلَقَوكم باس حداد». فإنه يقول: عَضوكُمْ بألسنة ذربة 
تقال للرجل الخطيب ارب اللسان: خطيب مسلق ومصلق». وخطيب سلاق 
وصَلاق. 2 

وقد اختلف أهل التأويل فو المعنى الذي وصف تعالى ذكرة هؤلاء 
المنافقين أنهم يسلقون المؤمنين به. فقال بعضهم: ذلك سَلْقَهُمُ إياهم عند 
الغنيمة بمسألتهم القسم لهم. 

وقال آخرون: بل ذلك سلقهم إياهم بالأدّى. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يسلقونهم من القول بما تحبون نفاقاً 

وأشبه هذه الأقوال بما وَل عليه ظاهرٌ التدريل قول مَنَ قال «سَلْقَوكمُ 


بِلْسنَةٍ جَدَادٍ أشحّة عَلى الخَير» فأخبر أن ن نتلقيع العللمين قحا موه غلن 
الغنيمة والخيرء فمعلوم إِذ كان ذلك كذلك, أن ذلك لطلب الغنيمة. وإذا كان 


15 


١215 الأحرات:‎ 

ذلك منهم لطلب الغنيمة دخلّ في ذلك قول مَنْ قال: معنى ذلك: سلقوكم 
بالأذى, أن فعلهم ذلك كذلك لا شك أنه للمؤمنين أذى . 

وقوله: «أشحَّةَ عَلى الحَيّروء يقول: أشحة على الغنيمة إذا ظفر 
المؤمنون. 

وقوه : «لم يُومئوا فأحبّط الله أعمالهم»» يقول تعالى ذكرة : هؤلاء الذين 
فت لك صعتهم في هذه الآيات ألم يُصَدقوا 7 سول ولكنهم أهل كف 
ونفاق , فأحبط الله أعمالهم , يقول : فأذهت الله ا أعمالهم وأنطلها. . 


وقوله: «وكان ذلك على أللّه 0 يقول تعالى ذكرةه : وكان إخباط 
عملهم الذي كانوا عَمِلُوا قبل ارتدادهم ونفاقهم على الله 0 


هبوأو 


> وو د آم 7 0 0 
كاه ولص د املك 01 أنباد 
11 0 
كانوأ وأفيكم م يَافَكلوأ لا قليلا حي 
يقول تعالى ذكْرُهُ: يحسبٌ هؤلاء المنافقون الأحزاب. وهم قريش 
وغطفان . ظ 


سر 


7 


0 


وقوله : «لَمْيَذْْبُواه يقول: لم ينصرقواء وإنْ كان قد انصرفوا جنا وملّعا 
منهم . 00 ظ 

وقوله: «َإِن أت الأخرّابُ يَوَدُوا لو أنهُمُ باون في الأغراب»». يقول 
تعالى ذكره : فَإن يأت المؤمنين الأحزات وهم الجماعة : واحدهم : حزت . 
«يُوَدوا». يقول: مثا من الخوف والجبن أنهم يت عنكم في البادية مع 
الأعراب خوفاً من القتلٍ . وذلك أن قوله : الراك بادُون في الأعراب»» تقول: 


قد بَذَا فلان إذا صارٌ في البدو فهو يبدوء وهو بادٍء وأما الأعرات : فإنهم جمع 
١84‏ 


الأحزان: 7٠١‏ _؟م : ظ 
أعرابيٌ » وواحدٌ العرب: عربيّ . وإنما قيل: أعرابئٌ لأهل البدو فرقا بين أهل 
البوادي والأمصار.ء فجعل الأعراب لأهل البادية ارت لأهل المصر 00 

وقوله: «يسألُونَ عَنْ أنبائكم». يقول: يستخبر هؤلاء المنافقون أيها 
المؤشوث” الناس رد أنبائكم . ٠‏ يعني عن أخباركم بالبادية» هل هَلَّكَ محمدٌ 
وأصحابه؟ نقول: يتمنون أنْ يسمعوا أخباركم بهلاككم. أن لا يشهدوا معكم 
مشاهدكم «وَلّو كانوا فيكم ما قاتَلوا إلا قليلا», يقول تعالى ذكره للمؤمنين : ولو 
كانوا أنشينا فيكم ما َمُعْوكم وما قاتلوا المشركينن «إلا قليلاً». يقول: إلا 
006 لأنهم لا يقاتلونهم جسْبة ولا رجا ثواب. 
القَولُ في تأويل قوله 0 دكن كم فر ون او سر ا 


اه حك 1ه - و وآ مار 


)2 نكن جوأ لله سه ورور 81 يرا قل يمار ومنو نَالالحزاب 
كَالْوأم: 0 ل دق نا دهم إلا يمنا 
دو<د ى حجنه 

وشليما ص 


.ِِ 


اختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله : أسْوَة فقرأ ذلك عامة قر 1 الأمْصَار فإسرة 
بكسيو ل اد عاصم و أبي النجود. فإنه قرأه بالضم «أسرَة. وكان يحيى 
ابن وثاب يقرأ هذه بالكسر. ويقرأ قوله : «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيهم أَسْوَة) بالضمء وهما 
لغتان . وذكرٌ أن الكسرٌ في امل ١‏ الحجاز. والضمّ في قيس. يقولون: أسوة. 
وأخبوة . 

وهذا عتابٌ من الله للمتخلفينَ عن رسول اله يك وعسكره بالمدينة» من 
المؤفن يشي يول لهم جَلّ فار «لقد كان 3 في رسول الله أسوة حسنة). 
أن تتأسوا به. وتكونوا معه عي كانه الاي عنه. «لمن كان يَرجو الله». 
يقول: فإنّ من يرجو واب الله ورحمتهُ في الآخرة لا يرغبٌ بنفسه. ولكنه تكون - 


١/6 


' الأحزاب: 7١7‏ _ 58 
له به أسوة ة فى أن وق مره ححيت كرد تو «وَذْكرَ الله كثيراً» يقول: وأكثْرَ 
ذكرٌ الله في الخرف والشدّة والرخحاء . 

وقوله : «ولما رأى المومنون الأحرّات»). يقول: ولّما عاين المؤمنون بالله 
ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليماً منهم 0 الله وإيقاناً منهم بن ذلك 
إليكاذ وعده لهم. الذي م بقوله : «أم ب أن دارا الجَنة وَلْما ا 
مَسَلَ الْذِينَ جلا من قبلكم» . ٠‏ إلى قوله : «قريب) هذا ما وَعَدَنَا الله ورسولّه, 
وصَدَّقٌ الله ورسولّهء فأحسنّ الله عليهم بذلك من يقينهم» وتسليمهم لأمره 
الثناء. فقال: وما زَادَهُمْ اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيماناً بالله وتشليما لقضائه 
وأمرهء ورزقهم به النصرٌ والظفرٌ على الأعداء. 


2 3 م م هاس 

القَولُ في تيل قوله تعَالى :لمن ب لصدقواماعلهدواا 
رم سحخاساحوو م ذا لي 06 2< كن حننهه 1< .1 2 
علي فمنهم من قطضوا فد بوهم من ينظ ِرَوَمابدَلوابِدٍ تبريلا عه ليجرى الله 


م ب ع ع 


الصَّنْدِقِينَ بصدفهم يكز ب المتتفق يس إن شاء أوسوب علتهمإنَ| لَه كان 


يقول تعالى ذكرة : «من المُومنِينَ) بالله ورسوله «رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا 
لله عَلَيْهه يقول: أوفوا بما عاهدُوهُ عليه من الصبر على البأساءِ والضرّاء. وحين 
البأسٍ «فمنهُم مَنْ قضى نحبه»ةء يقول: يم من فرغ من الول الذي كان 
تدر الله وأوجبه له على نفسه. 00 بَعْضٍ يوم بدرء وبعض يوم أحدء 
2 في غير ذلك من المواطن «ومنهم من يُنتظر) قضاءَه والفراغ منه. 
قضى مَنْ مضى منهم على الوفاء لله بعهده. والنصر من الله. ا 
عدرّه. والنّب: النْثْرٌ في كلام العرب. وللنحب أيضاً في كلامهم وجوه غير 

للف ننه السوت: ْ 


١/١ 


الأحزاب: 78 

وقيل : 7 هذه الآية نزلت في قوم 9 يشهدوابدراًء فعاهدوا الله أنْ يَفُوا 
قتالاً للمشركينَ مع رسول الله كل. فمنهم مَنْ أؤفى فقضى تَحْبَّهُ ومنهم من 
بَذَلَء ومنهم من أؤفى ولم يقض نحبه. وكان منتظراء على ما وَصَفَهُم الله به 
من صفاتهم في هذه الآية. 

وقوله : «وما بَدُلُوا تَبديلاً»: وما غَيّرُوا العهدّ الذي عاقدوا رَبّهم تغييراًء كما 
غَيْرَهُ المُعَوْقَونَ القائلونَ لإخوانهم: هَلّمّ إليناء والقائلونَ: «إِنّ بيبا عورة» 
[الأحزاب : ١7‏ ]. 

وقوله: «ليجزيٌ الله الصادقين بصذقهم) » يقول تعالى ذكرء: , 
المُوْمنِينَ رجالٌ صَدَقَوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه لِيَجَرِيَ الله الصَّادقِينَ بِصِدْقِهِم». 
يقول : لِيثِيِبَ الله أهل الصدق بصدقهم الله بما عادر عليهء ووفائهم لَّهُ به 
ا المنافقينَ إن شاءً)» بكفرهم بالله ونفاقهم أو يتَوبَ عَلَيهِم) من نفاقهم . 
فيهديهم للإيمان. 


هه 


وقوله : «إِنّْ الله كانّ غَفُوراً رَحيما» يقول: إِنْ الله كان ذا ستر على ذنوب 
التائبين. يها بالتائيين , أن يعاقبهم بعد التوبة. 


ص رو 0-2 ا 
وَكَمَ الله ألمؤْمِنِينَ وكار سي اللّه ةد وَاعرِبرا حي 
يقول تعالى ذكَرَهُ: «ورَدٌّ الله لْذِينَ كَفْروا» به وبرسوله من قرش وغطفانٌ 
«بغيظهم» . يقول : بكربهم وغْمَُهم, بفوتهم ما أمُلُوا من الظَفَرء وخيبنهم مما 
كانوا ليرا يدان الخلد ونم بترا سبرا يقول: لم يصيبوا من المسلمينٌ . 
مالا ولا إساراً. «وَكَفَى الله المُومنِينَ القتَالَ» بجنود من الملائكة 20 التق 


بعثها عليهم . 


ا .., خٍ 8 1 آ 2 ولد مره م و ه 07 52505 و 5ه مر 2 
الَوْلُ في أ َه عالَى : ورَدَاَمَالْرنَ كفروأيعيظهم رسا لواحي 


من 


الأحزاب : 1-018”ظ2 
وقوله : «وكان الله قويا عزيزأ». يقول : وكان الله قوياً على فعلٍ ما بشاء 
٠‏ فعْلهُ بخلقهء فينصرٌ مَنّ شاء منهم على مَنْ شاء أن يخذله. لا يغلبه غالتٌ» 
«عزيزأ». يقول : هق شلايد انتقامه ممن انتقم منه من أعدائه . 
0 1 م 0 000 سر سر 
القَْلُ في تأويل قَوْلِه تعالى : وَأَنْرِلَالَذِينَ ظاه رَوهميّنَ أهل 


كك ع منصَيَاصسِوح ودف وليب فرعا تَفَملُو وبروت 
0 وم 32 د كأ عجن ودينرض وأ وأنِسَال توما ال 


كل ل شَىْءقدِيرا حي لذ 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأنزل الله الذين أعانوا الأحزابَ من قريش وغطفان 
على رسول. الله عد وأصحابه . وذلك هو مُظَاهَرَتَهِم إيَاهُم'» وعنى بذلك بي 

وقوله : «من أهلٍ الكتاب», يعني : من أهلٍ التوراة. وكانوا يهود. 

وقوله: «من صياصيهم): يعني : من خصونهم . 

وقوله: «وَقذْفَ في قلَوبهُم الرعغبَ». يقول: وألقى في قلوبهم الخوف 
منكم «فريقاً تَمَتَلُونُو يقول : تقتلون منهم ال وهم الذين قتل رسول الله 
د 0 حين 0 مروت فريقأ». يقول : وتَأسرون منهم ا 

«وأَوْرَنَكُمُ 0 وَدِيارَهُمْ وأَمْوَالَهُمُ», يقول: ومَلككم بعد مهلكهم 
أرضهم» يعني : مزارعهم ومَعْارسَهم «وديارهم», يقول: ومساكنهم «وأموالهم». 


. في المطبوع : «إياه»» ويها يفسد المعنى‎ )١( 
رشنل‎ 





الأحزاب: 78 - 94" 

وقوله: «وأزضاً لَمْ تَطئوهاه., اختلف أهل التأويل فيهاء أيّ أرض هيّ؟ 
فقال بعضهم: هي الروم وفارس ونحوها من البلاد التي فتحها الله بعدَ ذلك 
على المطلنين.: 

وقال اخرون: هي مكة. 

وقال اخرون: بل هي خيبر. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذَكرهُ أخبرٌ أنه أورث 
المؤمنين من أصحاب رسول الله يه أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم. 
وأرضا لم يطئوها يومئذٍ ولم تكن مكة ولا خيبر» . أرض فارس والروم ولا 
اليمن» مما كان وَطئُوه يومئذ. ثم وطئوا ذلك بعد 5 الله. وذلك كله 
داخل في قوله: «وأزضاً لَمْ تَطيُوها» لأنه تعالى ذكْرُهُ لم يخصصٌ من ذلك بعضاً 
قون. سفن . 

«وكانَ الله عَلى كل شَئْء قديرأ». يقول تعالى ذَكَرَهُ: وكان الله على أن 


ا المؤمنين ذلك وعلى 0 إياهم , وغير ذلك من الأمور ذا لو 
لايتعذر عليه شي ء أرادم: ولا 0 عليه فغل شي ءِ حاول فعله. 


الول في ويل ل تَعَالَى : 20 7 27 200 درت 
ا لحمو ادناور شتها فعا 0 مت 7 2 ايحا ميلا مله 0 
صم مكار الْأيرَة ناه أ ك تس 


لع 6 


يقول تعالى ا لنبيه محمد وَل : دقل نا نت «لأروَاجك | إن كنت 
ردن الحيَاة الدّنيا وزينتها فتَعالَينَ ا يقول: فإني أمتعكن ما أوجبّ الله 


008 


الأحزاب : 172255 
على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهنّ بالطلاق بقوله : «ومتعوهنٌ 


على الموسع قَدَرهُ وَعَلى المُقيرَدَرُهُ متاعاً بالمَعْرُوفٍ حَقَا على المُحْسِبِينَ . 


وقوله : 00 رايا جميلاً) يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به 
أدب به عباده بقوله: «إذا طلَقتمُ النساءً فقوف لِعدّتَهنٌ وَإِنْ كشن 0 الله 
رسو يقول : وإن كنتنٌ تَرَدنَ رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما فأطعنهمًا «فإِن 
الله أَعَدّ للمخسنات منكن) وهن العاملاات منهنٌ بأمر الله وأمر رسوله وأجراً 


2 


عظيما) . 

وذكر أن هذه الآيةَ نزلت على رسول الله يكل من أجل أنْ عائشة سألتٌ 
رسول الله يه شيئاً من عَرَض الدنياء إما زيادة في الفط إوق ذلك 
فاعتزلٌ رسولٌ الله يلك نساءَهُ شهراً فيما دُكرٌ ثم أمرَهُ الله أن يُحْيْرهُنٌ بين الصبر 
عليه» والرضا بما قسم لهِنْ» والعملٍ بطاعة الله وبين أن متهن ويفارفهنَ 
إن لم يرضين بالذي يقسم لهن. وقيل: كان سبب ذلك ير كانت عائشة 


غارتها . 


ده بم | الغ آ ا اس 7 0 0 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى : يلنساء لني يت منكنبفحشةٍ 
و سه رود 0 ا ل ا وى سه نس لل 01 كن جم 
ممق يِصَلعفٌ لهاالعذاب صَعَفينوك رب ذالكعل الله لسار ميل 


يقول تعالى ذِكْرُهُ لأزواج الني كلهه: «يا نساء الي مَنْ يأت منْكُنٌ 
فاخن لوو عشرن: كز زد سكن الى المعررف الذى أبنت اشكليه” 
الحَدَّء يضاعَفٌ لها العذابٌ على فجورها في الآخرة ضعفين على فجور أزواج. 
الناسٍ غيرهم . 

وقوله: «وكانَ ذلك على الله يسيرأً»» يقول تعالى ذَكْرُهُ: وكانت مضاعفة 
العذاب على مَنْ فعلّ ذلك منهنٌ على الله يسيرأء والله أعلم . 


١/6 


الأحزاب: ١م‏ _ مم 


مه * 0 . ُُ ها 222 راس اسيرع َك رم سس حو سر جه 
القول فِي تاويل قوله تعالى : وهنيقنت»: سول وتعمل ‏ 
5 د ريت حر وه حر جر 7 ً ب 5 
يقول تعالى 08 ومن - الله ورسوله 00 وتعمل بما أمر الله به 
مره 6 0 #2ده 000 ا 5 3 
«نوتها أجرها مُرتين»» يقول: يعطها الله ثوابَ عملهاء مثلي ثواب عمل غيرهن 
من سائر الناس . «واْعْتَدْنَا لَهَا ررقاً كريماً»» يقول: وأعتدنا لها في الآخرة عيشاً 
هنيئاً فى الجنة . 


ع 
ته 112 


القَوْلٌُ في تأويل قولِه نعَالَى : سآ لبي سكأ رمن إنساء إن 
نيَم نسن أل يملع لبد مين اتوك ج4 
وكَرن ف سكن وأ ميت 0 0 ألصَلَوة 
وات تالكر ويلع الله ورَسُول نّم يريد اَذَهِب نكم 
رحس أهلالْبيت ود ير هيا حي ناد ظ 

بقل ان 1 لازواج رسول. الله 86 : ويا نساة الي ست كأحَد 
من ّ النساءة من نساء هذه الأمة «إن فتن غ الله فاطعتئة فيما أمركنٌ ونهاكن . 


وقوله: «قلا تَحْضْعْنَ بالقَوْل». يقول: فلا تَلنّ بالقول للرجال فيما 
يبتتغيه أهل الفاحشة منكنّ . 


وقوله: «قَيَطمَعَ الْي سس لبه 4 مُرض»ء يقول : 5 الذي في قلبه 
ضعف. ولع ياه في قله إما شاك 8 00 منافقٌ. فهو لذلك 
من أمره يستخفٌ بحدود الله وإما متهاونٌ بإتيان الفواحش 


وقوله : «وَفَلْنَ قَولاً مَعْرُوفأه يقول: وقُلْنَ قولاً قد أذنَ الله لكم به وأباحه . 


١ك‎ 


الأحزاب : “ا 
واختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «وَقَرْنَ في بِيُوتَكنَ» فقرأته عامة قرأة 
المدينة وبعض الكوفيين : «وقررن» بفتح القاف. بمعنى : وَاقَرَرَنَ في بوكر 
وكأنَّ مَنْ قرأ ذلك كذلك حذف الراءً الأولى من اقررن» وهي مفتوحةء ثم نقلها 


إلى القاف. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة والبصرة: «وَقَرْنَ» بكسر القاف» 


بمعنى : كَّ أهل وقار وسكينة «في كن 

وهذه القراءة وهي بالكسر في القاف أُوْلى عندنا بالصواب لأنْ ذلك إن 
كان من الوقار على ما اخترناء فلا شك أن القراءة كس القاف, لأنه يقال وقِر 
فلان في منزله فهو يقر وقوراء فتكسر القاف في تفل فإذا أمِرَ منه قيل : قر كما 
يقال من وَزْنَّ يَزْنْ زَنَ» ومن وعد يعد عذّء إن كان من القرار. فإنْ الوجه أن 
يقال: اقررنء لأن مَن قال من العرب : ظلت أفعل كذاء وأخحست بكذاء 
فأسقط عين الفعل» وحول حركتها | إلى فائه في فعلّ وفعلنا وفعلتم. لافدل 
ذلك في الأمر والنهي . فلا يقول: ظلّ قائماء ولا تظل قائماء فليس الذي اعتل 
به من اعتلّ لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك يقول العرب في ظللت 


والشيسنة ظلت.». ايت بعلة توجب صحنه لما وصفت من العلة”" . 


وقوله : «وَلآ تَبَرّجْنَ تبرج الجاهليّة الأولى»» قيل: إِنْ التبرج في هذا 
1 3 0 ع ا 
الموضع التبختر والتكسر. 
ا 0 4 ف 
وأما قوله : «تَبرّجّ الجاهليّة الاولى». فإن أهل التأول اختلفوا في الجاهلية 
وقال اخرون: ذلك ما بين ادم وبوح . 
وقال آخرون: بل ذلك بين نوح وإدريس . 


2 


وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكْرهُ نهى 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء: 87/5*. فهذا ما ذهب إليه. 
ظ ١‏ 


الأحزاب : م 

نساءً النبيّ أن يتبرَجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائرٌ أن يكون ذلك ما بين آدم 
وعيسى. فيكون معنى ذلك: ولا تبرَجنَ تبرج الجاهلية الأولى التي قبل 
الإسلام . 

فإِنْ قال قائل: أُوَ في الإسلام جاهليةٌ؟ حتى يقال عَنَى بقوله : «الجاهليّة 
الأولى» التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاقٌ من أخلاق الجاهلية. 

وجائز أن يكون ذلك ما بين ادم ونوح . وجائز أن يكون مأ بين إدريس 
وبوح. فتكون الجاهلية الآخرة. ما بين عيسى ومحمد. وإذا كان ذلك مما 
يحتمله ظاهر التنزيل. فالصوابٌ أن يقال فى ذلك. كما قال الله: إنه نهى عن 

0 «وأقمن الصلاة واتينَ الزكاةو. يقول : وأقمنّ الصلاة المفروضة. 

نين الركاء الواجبة عليكن في أموالحن «وَأطعْنَ الله وَرَسُولّهُ» فيما أَمركن 
و انما يريد الله لِيُذُهبَ عدم ارين أهل البيت)» يقول: إنما يريد 
الله ادعب شح المره ءَ والفحشاءً :يا أهل بيت محمد ويُطهْرَكُمْ من الدَّنْسِ 
الذي د في أهلٍ معاصي الله تطهيراً. 

اختلف أهل التأويل في الذين عنوا قرم «أهل البيت» فقال بعضهم : 
عَنيَ به 0 الله عَكَِد وعلي وَفَاظمة والحسنن والحسين رضوان الله عليهم . 


وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أزواج رسول الله ككله. 


0 2 
00 في اإالر قي * از تلو يرا 
يقول تعالى بجو ون نبيه محمد كلل : 5 نعمة الله عليكنٌّ» بأن 


جعلكنٌ في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة.ء فاشِكُرْنَ الله على ذلك. 
17 


الأحزاب : ا ور 
واحمدنه عليه. وعنى بقوله : «وَاذكرنَ ما يتلى في كن منْ ايات الله ) واذكرن 
يقرا الى تكن نين الك كتانك: الله والتحكية ع ويقتي بالتتكمة :تنا ابح 
إلى رسول. الله كل من أحكام دين اللهء ولم ينزلُ به قرآنّء وذلك السنة. 
وقوله : «إنَّ الله كان لَطيفاً خبيرأ»» يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنْ الله كان ذا لُطفبٍ 
كن إِذْ جعلكنَ في البيوت التي تُلى فيها يانه والحكمةٌ. خبياً كن إذ 
اختارَكن لرسوله أزواجاً. 


000 9 5 000 دمج وم عمكوس م 2 

القول في تاويل قوله تعالى : إِنَالْمَسَلمِي والمسَلملت 
وَالْمُؤْمِني والْمُؤِت وَالْمِندِينَ قدت والصَّددقِنَ وَألصَّدِدِقَاتِ 
ا د ص ه روح ب 5 ع سه 1 له 0 خم 7 005 عن 
وألْصَّديرنَ وأَلْصَّدِيررتِ والخليشعين والخلشعلت والمتصدقين 
رص > ل سا سر ب د ساسم ا ا 0 الى عرو سيير- 
والمتصدّقات وَالصَكيمِين والصَّليِمنتٍ والحفظين فروجهم 
ل ل ل ميم لمات راس وهو 22 .ير 
َاَلْحَدَفِطدتٍ وَاْلرحكرِ اله كديرا وار حكرات أعذ الله هم مغيفرة 
5-8 1 ض حهم 1 
وَأْجَرَاعَظِيما 22 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: إن المُتَذَلْلِينَ لله بالطاعة والمتذللات» والمصدَّقينَ 
والمصدّقات رسول الله كلهِ فيما أتاهم به من عند الله. والقانتينَ والقانتات لله 
والمطيعين لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم . والصادقين الله فيما عاهدوه 
عليه والصادقات فيه والصابرينَ لله فى البأساء والضَرّاء على الثبات على دينه. 
والخاشعات, والمتصدّقِينَ والمتصدقات وهم المؤدُونَ حقوقٌ الله من أموالهم 
والمؤديات. والصائمينَ شهرٌ رمضان الذي فرَض الله صومه عنليهم والصائمات 
وذلك. الحافظينَ فروجهم إلا على أزواجهم أو ما مَلَكَتَ أيمانهم» والحافظات 
ذلك إلا على أزواجهنّ إِنْ كن حرائر. أو مَنْ ملكهنٌ إن كن إماء. والذاكرينَ 
الل رة الشعوم ددا الذاكرات». كذلك أعَلَّ الله ل 

بقلوبهم والسنتهم وجوارحهم ار لهم مغفر 


الأحزاب: هم _ /ام 
لذنوبهم . وأجراً عظيماً : يعني لواب في الآخرة على ذلك من أعمالهم عظيماً 
وذلك الجنة . 
0 2 سس سي سير 00 
القول في ناويل قوله تعَالى :وكا مَؤٌمِ نولا مَؤّمِيَةٍ إذا قضى لله ورسولة. 1 
“ووم 2 معديو <> 5 وه امار وح سا م سر اله 2 7-1 
ليو هم التبيرة من مِنْأمرِهِه ومني الور سولهفَقَرَصَلصللا ميا 


+ 


يقول تعالى ذكره : لم يكن لمؤمن بالله ورسوله. ولا مؤمنه ة إذا فضى الله 
ورسوله في أنفسهم قضاءً أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم. ويخالفوا 
أمر الله وأمرَ رضوله وقضاءهما فيعصوهما. ومن يعصٍ الله تزشيولة فيما أمرا أو 
نهيا. «فَقَدُ ضَل ضَلالاً مُبينأ». يقول : فقد جار عن قصّد السبيل» وسلك غير 
سبيل الهدى والرشاد. 

وذكرَ أن هذه الآية نزلك فى ايب بيت : جحش حين خطبها رَسول الله 
يك على فتاه زيد بن حارثة» فامتنعت من إنكاحه نفسّها. 

وقيل : نزلت في أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط. وذلك أنها وهبت 
نفسَها لرسول الله كَل فزوجها زيدّ بن حارثة. 


1 ل 1 2 1 ل دتمت - 
2000 2 اام دع وح 0 


7 لسفعلة ريهرق فرشو تي 6 نا مبّديه وتخشى 
الناسوا يدحو أن 2 ١‏ 201 منباوطرازف ارك ايكون 

عل الْمَوّمِنِينَ حرف أزوج أَدعِيايه إداقَصَوَأ ون 1 وكرت الوك 

ححاو 


ا 


2 


م٠‎ 


©ها ار يوخا يرم إل ليج 







الأحزاب: لاا - 78 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه يل عتاباً من الله له «و» اذْكر يا محمدٌ «إذ تقو ول 

لذي أنْعَمَ الله عَلَيّه بالهدانة «وأَنعَمتٌ عَلَيّه بالعتق. يعني زيد بن حارثة مولى 

ملا رسول لله يل «أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق اله | وذلك أن زينبٌ بنت جحش, 
فيما ذُكر راها رَسُولٌ الله يكل فأعجبتهء وهي في حبال. مولاه. فألقي في نفس زيدٍ 
كراهَتهَا لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع . فأرادٌ فراقهاء فذكرٌ ذلك 
لرسول الله كلةِ زيد. فقال له رَسُولُ الله كل «أمُسك عَلَيْكَ زَوجَكَ» وهو بك يحب 
أن تكونَ قد بانّتْ منه لينكحها «واتتٍ الله» وف الله في الواجب له عليك في 
زوجتك . «وتخفي في نَفْسِك ما الله مبديه». يقول : وتخفي في نفسك محبة 
0 إياها لتتزوجها إن هو فارقهاء والله مُبْدِ ما تخفي في نفسك من ذلك. 
«وتحشى الئاس والله أحَقٌ أنْ نَحْشَاهُ»2 يقول تعالى ذكْرُهُ: وتخافٌ أنْ يقولٌ 
الناسٌ: أُمَرَ رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلّقها. والله. أحقٌ أن امير 





الناس ١ ٠.‏ در دمسر_دج كزر دن سدس واو 

وقوله : «قَلَمًا قَضى زَيْدٌ منها وَطرأ زَوجناكها». يقول تعالى كر 22 
قضى زيدٌ بن حارثئة من زينب حاجته. وهي الوطر. 

درَوّجُناكها». يقول: زوّجناك زينب بعدما طَلّقَها زيدٌ وبانت منه «لكيّلا 
يحون على المؤمنِينَ حَرَجّ في أَزْوَاجٍ أذعيائهم». يعني : في تكاح نساءِ مَنْ 
نوا وليسوا نيهم ولا أولادهم على صحة إذا هُمْ طلقوهن وبنْ منهم «إذا قضوا 
منهِن وَطَرََ يقول: إذا قضوا منهنّ حاجاتهم. وآرابهم وفارقوهن وحَلَلنَ 
0 3 يكن ذلك نزولا 058 0 08 «وكان أمر| الله 4 0 


أن قضاء الله في زينب أن يتزوّجَها ١‏ الله كله كان ماضياً ا 0 


ب حت “بر 0 


القَوْل في تأويل قوله تعالى : :مكنع لالدَى محر 


14١ 


ا 


ور ضَآللَهُ 


0 مع ا مر 


الأحزاب:  ”8‏ وم 


2 7 


بن حَاوَأ من لجنا للدقدرا امَقَدُوبَا حي ليان 


يقول تعالى ذكره: ا ثم فيما أحل 
الله له من نكاح امرأة مَنْ مناه بعل فراقه إِيَاهًا . 

وقوله : «سنةً الله في الْذِينَ خلوا منْ قبل ». يقول: لم يكن الله تعالى 
يونم نَيْهُ فيما أحلّ له مثال فغله بِمَنْ قبل من الرّسّلٍ الذين مَضوا قَبْلْهُ في 
أنه نه لم يؤثمهم بما أحلّ بهم . لم يكن لنبيه أن :ينقت النامن فيمًا أمرة :بيه أو 
حل تفار 

وقوله : «وكان مر الله فدرأ ورا يقول : وكان أمر الله قضاءً مَقَضياً. 


ىمد لاس 210 م يي لس ري سه سحت سس سبو 

اقول في تأويل قوله َعَالَى : اد سج هون رسللت آله مويه و 
عسوب أحد !إلا موك بحسا يه 

يقول تعالى ذكره : شن الله في الذين خَلَوًا من قبل, محمدٍ من الرسل . 
الذين يبلغون رسالات الله إلى من علو إليه» ويخافون الله في كه تبليغ ظ 
ذلك إياهم , ولا يخافون هذا إلا الله فإنهم إيأه يرهبون إن هم قصروا عن 
تبليغهم رسالة الله إلى مَنْ ار إليه. يقول لنبيه محمد: فمنْ أولئك الرسل 
الذين هذه صِمَّتهم. فَكَنْ ولا نَحْشٌ أحداً إلا الله إن الله يمنعك من جميع 
خَلّقه ولا يمنعك أحدٌ من خلقه مقف إن آراذ يلك سوه + تووالذييقة اموه اقوله : 
الّذِينَ حون رسالات الله ) خفض رد على الذين التي في قوله : «سَئة الله 
في الّذِينَ خلا . 

وقوله: «وكفى بالله حسيبأ». يقول تعالى ذَكُرهُ: وكفاكَ يا محمد بالله 


8 


الأحزاب: #٠‏ - 55 
حافظاً لأعمال خُلّقه. ومحاسباً لهم عليها. 


0 3 لك ا ل ا 0 
القول فى تاويل قوله تعالى : مَأ مان حمل بأ أَحَرمْن رَجَالك ود : 
يه > م عي سه سر سس ع لكلل مو م ص يو ساس 9 ل عر طم 
رسو ل الله وخاتمالبيكن وكان الله يكل شىء عليما مزه 


يقول تعالى ذكَرَهُ: ما كان أيها الناس محمدٌ أبا زيد بن حارثة» ولا أبا 
أحدٍ من رجالكم الذين لم يَلِدْه محمدٌء فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه 
إياهاء ولكنه رسولٌ الله وخاتمٌ النبيين» الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفْتّح 
لأحدٍ بعده إلى قيام الساعة؛ وكان الله بكلّ شيءٍ من أعمالكم ومقالكم وغير 
ذلك ذا عِلّم لا يخفى عليه شيءٌ. 

واختلفت القَرأَة في قراءة قوله : «وخاتم انين فقرأ ذلك رأ الأمصار 
سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من حاتم النبيين» بمعنى أنه متم النبيينَ . 

وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم «خَانَمَ النبيّينَ» بفتح التاء» بمعنى 
أنه آخر النبيينٌ . ظ 

لقو في تأويل وله الى : يكأمها نامثو ادك روا هرايط عي 


55 وعدي 7 3 59 ورم ووس رس لح ل سس و2 تر 
وسبحوة بكرة وَأصِيلا حي هوا أزِى يص ل عاتم وملتيكته لخريحكر من 
ب ع 


2 وس م صا ظر + مجو« را جطه د د 3ش ء لاه ددم دع ده 
الظلمّتإل ١‏ لنوروكانبا َمَؤْمِنِينَ تحيما عليه سصتهمبوم يلقوند,سلام 


موده وو 22م - . حجاي 
وأعد طم أجرا كريما حل 
يقول تعالى ذكْرُهُ: يا أيها الذين صَدَّهُوا الله ورسولّهُ اذكروا الله بقلويكم 
وألسنتكم وجوارحكم ذكّراً كثيرأًء فلا تَخْلُوا أبدانكم من ذكره في حال من 
ل ”ا ب يم هيك لس 7 


أحوال طاقتكم ذلك. «وسبحوه 0 وأصَيلا» يقول: صلوا له غنوه صلاة 


ما 


الأحزاب : 5 - 5:8 


الصبح. وعشياً صلاة العصر. 
وقوله: «مُوَ الْني 2 عَلَيكم وَمَلائْكتَهُ) يقول تعالى ذكرهُ: رَبُكم 


الذي تذكرونه الذَّكرَ الكقير» تحر بكر وأضياةة إذا أنتم جم ذلك. الذي 
بوم ويثني عليكم هو ويْذْعو لكم ملائكته. وقبل : إن معنى قوله : 
«يُصَلَّي عَلَيكُمْ وَمَلاتْكُتهُ» يُشيع عنكم الذَّكْرَ الجميل في عباد الله. 

وقوله: «ليُحْرِجَكُمْ مِنَ الظلّمات إلى النوره. يقول: تدعو ملائكة الله 
لكمء فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهُدى, ومن الكفر إلى الإسلام . 

وقوله : «وكان مين رتساو تقول تعالن كر وكان بالمؤمنين به 
ورسوله ذا رحمة أن يُعَذَبَهُم وهم له مطيعونء ولأمره مُتبعُونَ «تحيتهُم يوم م بلقونة 
سَلامُ»» يقول جَلٌ نأوهُ: تحية هؤلاء المؤمنينَ يوم القيامة في الجنة سلامٌ 


يقول بعضهم لبعضٍ : أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من الله أنْ يعدَبنا 
بالنار أبدا . 


وقوله : «وأَعَد لَْهُمْ أجراً كريمأ». يقول: وأعدٌ لهؤلاء المؤمنينَ ثواباً لهم 
على طاعتهم إياه في الدنيا كريماً وذلك هو الجنة . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعالَى : يكأمها لتَإِنَاأَرَسَلْتَكَ سَنِهِدًا 


ره ف هله ص 


ومبشرا ونذما . 0 ودَاعِيا إل ونه وسراجامذيرا - اذه 00 726 
أن 7 4 اكوا 2 ل | 0 فقت ودع 
ن اخ 
2 واليت مم لْكفْرينوا دع أذنهم 
2110 وكفن بألله وحكيلا .له 
يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد يلةِ: يا محمدٌ «إنا أرْسَلْنَاكَ شَاهدأ» على 
أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناكَ به من الرسالة» ومُبَسْرهُمْ بالجنة إن صَدّقُوكَ 


6ك ظ 


الأحزاب: 58 - 54 
ِنْ هم كَدَبُوك وخالفوا ما جِتْتَهُمم به من عند الله . 
8 2 # : 3 

وقوله :. «وداعيا إلى الله»» يقول: وداعيا إلى توحيد الله. وإفراد الالوهة 
له» وإخلاص, الطاعة لوجهه دونَ كلّ مَنْ سواه من الآلهة والأوثان. 

وقوله : ٠‏ «بإذنه». يقول : بأمره إياك بذلك «وسرّاجاً يرأ يقول: وضياء 
لخلقه يستضيء بالنور الذي نيهم بهة» من عند الله عباذه «مُنيرً) » يقول : 
ضباءً شر للع استضاءً بضوثه , وعمل تهنا أقرة: وإنما يعنى بذلك: : أنه يهدىي 
به مر اتبعة هن انكر 

وقوله : «وَبْشر المُومنينَ أن لهم من الله َضلا كبيرأ»» يقول تعالى ذكره : 
وبشَّر أهلّ الإيمان بالله يا محمدٌ بأنَّ لهم من الله فضلا كبيراً: يقول : بن لهم 
من ثواب الله على طاعتهم إياه تضعيفاً كثيرأء وذلك هو الفضل الكبيرٌ من الله 

وقوله : «ولا تطع الكافرين والمنافقينٌ)» يقول: ولا تطع لقول. كافرٍ و 
منسافق » فتسمع مله دعاءه إياك ! لعن التقصير في تبليغ رسالاات الله إلى من 


أرسلّكَ بها إليه من خلقه خحلقه . اودع غ أذاهم». يقول: وأغرض عن داعم لك 
واصبر عليه. ولا يمنعك ذلك عن القيام بأمر الله في عباده. والنفوذ لما كلفك . 


وقوله : «وَتوَكل على الله»و» يقول: 57 إلى الله افورك وق به فإنه 
كافيك جميع مَنْ دولك حتى يأتيك أمره وققاتة: «وكفى باللّه وَكيلاً: يقول : 
وحسبك بالله ا لوت وحافظاً لك ك وكالثاً. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 2101 
الْموَّمِنتِ نل لوقن صوص كَمَاللتونون ود 


ا ا ا ا 004 


تعندونها فمتّعوهن وسرحجوهن 2 و 
هم 


الأحزاب: 1:9 ٠ه‏ 


يقول تعالى ذكُرَهُ: يا يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله «إذا نَكَحَمْ المُومِناتِ 
م طلْقتمُويْ بِنْ قبل أن تَمْسَوهُنٌ)» يعني : من قبل أن تجامعومُنْ «قْمَا لَك 
عَلَيِهنٌ ف عَدَةٍ ة تَعْتَدُونَهايو يعى . من إحصاء ء أقراء" 4 ولا أشهر 0 


عليهنٌ» فَمَتَعُوهُنَ : يقول: أعطوهن ما يستمتعنَ به من عَرَضٍ أوعين مال, . 


وقوله: (وَسَرَحوهنٌ سرخا جَميلاً). يقول: ا سبيلهن كل 
بالمعروف. وهو التسريح الجميل. 


القَوْلُ في ويل قَولهِ تَعَالَى : يكأبُها اتنا أ حَللْتَالك أَرُويجَكَ) الى 
يت هرك وَمَامَلككت يسنك دا قا هملك وات حك وات 


عََّبتَكَ وسَاتِ حَالِك وسَّات خَنلناء لَه مجن مَك واو 3 مَؤْمِمَةإنَ 


أ 


2 


عبت نفسهَا بنارا لين سكسا حَالصد الك من دون 
ألْمو مين ود 0 مَامَاسكن 
تمه كلا بكزه ملك حرو اممَشايمهًا ‏ * 


2 


يقول تعالى ذَكَرُهُ لنبيه محمد يَلو: « با آبها النِي إن أجُلَلئا لك أَرْوَاجَكَ 
اللآتي آنَيْتَ أَجُورَمُنٌَ». يعني : اللاتي تَرُوَجتَهنَ بِصَدَاقٍ مُسَمَى . 

وقوله : «وما مَلَكَتٌ يَمِيئَكَ مما أفاءً الله عليك», يقول : وأَحَدَلنَا لك إماءك 
اللواتي سَبِيْتَهِنَء فملكتهنٌ بالسّباءء» وصرنٌ لك بفتح. الله عليك من الفيء 
«وبنات عَمْك وَيَنات عَمَاتِك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجَرن مَعَكَ) 
فاحل الله له كك من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته. المهاجرات معه منهنٌ 


2 


دون مَنْ لم يهاجر منهنَّ معه. 


ا ا 01 
)١(‏ يعني: حيضات. 


1/5 


الأحزاب : ١ه‏ 


وقوله: «وائرة مي إن وَهَيتْ ها لي يقول: وأحللنا له امراة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ بغير صداق. ا 

وقوله : «إنْ أرَادَ النبي أن يَسْتَنكحها». يقول: إداراف ا كيديا فحلال 
له أن ينكحها إذا وهبت نفسها له بغير مهر. «خالصّة لَك يقول: 0 
لأحدٍ من أمّتكَ أن يقرب زرا وشت هال وإثما ذلك لكايا محمد خالضة ظ 
أخلصت لك من دون سائر أمتك. 

وقوله : «قدٌ عَلمنا ما فَرَضِنًا عَلْيْهِم في أزواجهم». يقول تعالى ذكرهُ : قل 
علمنا ما فرضنا على المؤمنينَ في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهنٌ مما لم تفرضة 
عليك. واحمعامم هن الحكم في ذلك دونك, رعو نا تر ينا علدهم 
أنه لا يحل لهم عقد نكاح, على حرةٍ مسلمةٍ | إلا بوليّ عصبةٍ وشهودٍ عَدُولرِء 
ولا يحل لهم منهنّ أكثر من أربع . ظ 

وقوله : «وما مَلَكَتْ أيمانهُم». يقول تعالى ذكْرُهُ: قد علمنا ما فرضنا على 
المؤمنين في أزواجهم ‏ لانه لا يحل لهم منهنَ أكثر من أربع . وما ملكت 
أيمانهم , فَإِنُ جميعهن إذا كن مؤمنات أو كتابيات» لهم حلالٌ بالسباء والتسري 
وغير ذلك من أسباب الملك. ‏ 

وقوله : «لكيّلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجّ وكانَ الله غَمُوراً رَحِيمأ»» يقول تعالى 
ذكْرُه: إِنّا أحللنا لكَ يا محمدُ أزواجَكَ اللواتي ذكرنا في هذه الآية» وامرأة مؤمنة 
ِنْ وهبت نفسها للنبىّ» إِنّ أراد النبينٌ أن يستنكحهاء لكيلا يكونَ عليك إثم 
وضيقٌ في نكاح, مَنْ نكحت من هؤلاء الأصناف التي أبحت نكاحهنٌ من 
المسميات في هذه الآية له الله 0 لك ا الإيمان بك نيما بك 


عد 
5 سس و ا 00-7 زر مر 1 
الول في تأويل قوله تَعَالى ترججىمن نسَاء مهن وتشوء حَإِليِك من تشاء ومن 
ام ١‏ 


60١ : مد‎ 


7 ا وه أ هه 7 ان ل ار 1 ع سا سهز 
أَجَ 
يه سور فلم مور 0 م ام 270 
هه حو 
١‏ 
0 


5595 ص 51 كا ل 00 5 8 ا فم ع 2ل 0 
اختلف أهل التاويل في تاويل, قوله : «ترجي من تشاءُ منهن وتووي إليك 
7 


مْنْ تشاءًٌو فقال بعضهم: عنى بقوله: ترجي : الور وقول تووي : تضم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: تطلقٌ وتخلي يرن اتشبايف سائك) 
وتمْسكء. مَنْ شكت منهنّ فلا تطلق. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : تتراك نكاح من فيكت وتنكح مك بق 
من نساء أمتك . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذكُرُه 
جعل لنبيه أن يُرجي من النساء اللواتي اجلون لمن يشاته ورزوى الدمهة 
م يشاء. وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على 0 م 
3 في حباله» عندما نزلتت هذه الآية دون غيرهنٌ ا يُسْتَحدَتُ إيواؤها أو 
إرجاؤها منهنَ. وإذ كان ذلك كذلك. فمعنى الكلام: تُوْخْرٌ مَنْ تشاء ممن 
وهبت نفسّها لكَ. وأحللت لك نكاخهاء فلا تقبلها ولا تنكحها. أو ممّنْ هُنَّ 
في حبالك» فلا تقربها. وتضم إليك مَنْ تشاء ممن وهبت نفسها لك. أو أردتٌ 
من النساءِ التي الحم 0 ٠‏ فتقبلها أو تتكحهاء وممن هي في حبالك 
فتجامعها إذا شئتَء وتتركها إذا شت بغير قَسُم . 

وقوله: «ومُن ابتغيت ممْنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكَ»ء اختلف أهل التأويل 
2 تأويل ذلك». فقال بعضهم : معنى ذلك : ومَنْ نكحت من نسائك فجامعتٌ 
مِمْنْ لم تنكح. فَعَرَلتَهُ عن الجماع . فلا جناح عليكَ 


١14 


الأحزاب 01 


وقال اخرون: معنى ذلك : ومن استبدلت ممَنْ أرجيت» فخليت سبيلة من 
نسائك2 أو ممن مات منهنٌَ ممن أحللت لك فلا جنا عليك. 


9 التأولين بالصواب في ذلك تأؤدل من قال: معرى ذلك : ومن 
ابتغيت إصابتة فر نسائك «ممن عَزْلْتَ) عن ذلك منهن رقفلا جناح عَلَيِك 
لدلالة قوله : «ذلك أدنى أن تَقَر قر أَعينهنٌ) على صحة ذلك» لأنه لا معرى لأن 
أعينهة إذا هو 2 ادل بالميتة أو المطلقة ملونه إلا أن يعني بذلك : 

8 7 00 00 د 00 
ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن. وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل 


الو 


وقوله : «ذلك أذنى أن قر أعنية ولا رن يقول: هذا الذي وك 
لك يا محمدُ من إذني لك أنْ تَرْجي مَنْ تشاء من النساء اللواتي جعلت لك 
إرجاءهن . وفك 079 منهن ) ووّضعي عنك لخر في / ابتغائك 0-0 
ل ا 
فخ اسع أو نفقة. كاز م3 اثرت كين :ذلك غلن غيرة:فن نسائكة إذا 
هُنَّ عَلمُنَ أنه من رضايّ منك بذلك, وإذني لك به. وإطلاقٍ مني لا من 


وقوله: «والله يَعلَّمُ ما في فُلُوبِكُم». يقول: والله يعلمُ ما في قلوب 
الرجال من مَيلها إلى بعضضٍ ا النساء دون بعضٍ بالهوى والمحبة؛ 
يقول : فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد فيما وُضع عنك من ابتغاء من ابتغيت 
منهن , فيد عرزلت َمَضَاكٌ منه عليك بذلك وك «وكان الله عَليمأ», يقول: 
وكان الله ذا علم بأعمال. عباده. وغير ذلك من الأشياء كلها دحليمأ». يقول : 
ذا حلم على عباده. أن يعاجل أهل الانوب منهم بالعقوبة» ولكنه ذُو حلم 
وأناة 0 ليتوب مَنْ تاب منهم. وينيبَ من ذنويه من أناب منهم . 

١/1 


الأحزاب : ١ه‏ 


لذ 


اقول في تايل قوله تَعَالَى : لا لاحل ك النّساء من بعد ولا أن بد بهن 
ى 2 يم > 20 8 لل 0 سر للا فته 
من زواج وأ وأعجبلك حسحه نإ لاما ملكت متك وان لله عل كل شىّء 


كت ججلومر 


606 


00 
دل 2 
0 5 0 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: «لا ل لَك النساءٌ من 
بَعْدُه فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل لك النساءٌ من بعد نسائك اللاتي 
خيرتهِنٌ» فاخترنٌ الله ورسولّة والدارٌ الآخرة. 

وقال اخرون: إنما معنى ذلك : لك نيدل لك النساءٌ بعد التي أحللنا لك 
بقولنا: ديا ب الي إنا أْلَلْنا لَك أزواججك». . . إلى قوله : «اللآتي هِاجَرْنَ 

مَعَلك وامرأة م مومنة إن وَهَتَ نفْسَّها للنبي» وكأنَ قائلي هذه المقالة وجهوا الكلام 
إلى أنْ معناه: لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك. 

وقال اخرون: اعد ا الالاسصرييه 
فأما اليهوديات والنصر انيات والمشركاتث فحرا ام عليك 

وأولى الأقوال عندي بالصحة قولُ مَنْ قال: معنى ذلك: لا يحل لك 
النساءٌ من بعد اللواتي أَحُلَلتهُنّ لك بقولي : دإنًا كنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي 
نَيْتَ أْجُورَهُنٌ». . . إلى قوله: «وامرأة مُومئة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها 00 
وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية. لأن قوله: ملا ل لَك النْساء» 
قيب قوله: «إنا أحْللْنا لَكَ أَرْوَاجَكَ» وغير جائز أن يقول: قد أحللتٌ لك 
هؤلاء. ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه. وعلى أنْ يكون وقت فرض 
إحدى الآيتين» فعَل الأخرى منهما. فإذ كان ذلك كذلك ولا برهانٌ ولا دلالة 
على نسخ حكم إحدى الآيتين حُكُمَ الأخرى. ولا تَقَدَّمَ تنزيل إحداهما قبل 
صاحبتهاء وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحةء لم يَجُرْ أن يقال: 


1 


الأحزاب: ”7ه 

إحداهما ناسخة الأخرى . وإذا كان ذلك كذلك,» ولم يكن لقول من قال: 
معنى ذلك ٠‏ لا 23208 بعد المسلمات و ولا نصرانية ولا كافرة» معنى 
مفهوم» إِذْ كان قوله : «من بَعذٌ) إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم. ذكرهُنّ 
2 الآية قبل هذه الآية» ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات 
بالتحليل لرسول الله يكلِ ذكر إباحة المسلمات كلهن» بل كان فيها ذكر أزواجه 
وملك ل الذي يفيءٌ الله عليه وبنات عمه وبنات عماته» وبنات لات 
خالاته. اللاتى هاجرت معه. وامرأة مؤمنة إِنّْ وهبت نفسها للنبيٌّ» فتكون 
الكوافر مخصوصات بالتحريم , صح ما قلنا في ذلك». دون قول مَنْ خالف 
قولنا فيه . 

وقوله: دولا أنْ تَبَدَلَ بهن مِنْ أزْوَاج وَلَوْ أَعجَبَّكَ حَسَنهُنَ : اختلف أهل 
التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: معنى للك :لأ يسل الك النيناة نين 
بعد المسلمات, لا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة» ولا أنْ تَبَدّلَ لاي 
غيرهنٌ من الكوافر. 0 

وقاك. أخترون ةيل :معتن._ وتلق .ولا" أن ادل بأزواجك+ اللواتق هن امن 
حبالك أزواجاً غيرهنٌ» بأن تُطَلْقَهن وتنكح غيرهنّ. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولا أن تبادلَ من أزواجك غيرك, بأن 
تعطيه زوجتك وتأخذٌ زوجته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء قولُ من قال: معنى ذلك: ولا أن 
تَطَلّقَ أزواجك فتستبدل بهن غيرهن أزوانا. 

وإنما قلنا ذلك أؤلى بالصواب» لما قد بَيّنا قبل من أن قولٌ الذي قال 
معنى قوله: «لآيَحلٌ لَك النْساءٌ من بَعْدُه لا يحل لك اليهودية أو النصرانية 
والكافرة» قولٌ لا وجة له. 


الأحزاب : 0 

فإذ كان ذلك كذلك. فكذلك قوله: رولا أن ذل بهن) كافرة لا معنى 
له إذ كان من المسلمات مَنْ قد حُرُمَ عليه بقوله : دلا يَجلَّ لَك النساء من 
بَعْدٌ الذي دللنا عليه قبل. وأما القول الأخير في ذلك أيضاً. فقول لا معنى 
له. لأنه لو كان بمعنى المبادلة» لكانت القراءة والتنزيلٌ: ولا أنْ تَبِادِلَ بهن من 
أزواج » أوولا أن تدّل بهنَّ بضمٌ التاء. ولكن القراءة المُجُمَعَ عليهاء ولا أن 
تبَدّلَ بهن بفتح التاء» بمعنى : ولا أنْ تستبدل بهنّء مع أن الذي ذُكِرٌ من فعل 
الجاهلية غير معروفب في أمةٍ نعلمه من الأمم. أن يُبادل الرجل آخرّ بامرأته 
الحرّةء فيقال: كان ذلك من فعلهم. فنهى رسولٌُ الله كَل عن فعْل مثله! 

فإن قال قائل: أُفْلَمْ يكن لرسول الله يكلِِ أن يتزوّج امرأة على نسائه 
اللواتي كن عنده فيكون موجهاً تأويل قوله: «وَلا أنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ أزواج » إلى 
ما تأوؤلت» أو قال: وأين ذكر أزواجه اللواتي كُنَّ عنده في هذا الموضعء فتكون 
الهاء من قوله: «ولا أن تَبَدَّلَ بهن من ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة 
على النساء.» في قوله : رلا ل لَكَ النساءً من بَعَذُم؟ 


قيل : قد كان لرسول. الله يَلدِ أن يتزوج مَنْ شاء من النساء اللواتي كان 


الله أَحَلْهُنّ له على نسائه اللاتي كن عنده يوم نزلت هذه الآية. وإنما نهي كله 
6 الآية أن يفارق مَنْ كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها بها الإإعجاب 


حسن المسَتبِدَلة له بها إياه إذ كان الله قد جعلهنٌ أمّهات المؤمنين وخيرهُن بين 
الحياة الدنيا والدار الآخرة» والرضا بالله ورسوله. فاخترنَ الله ورسولة والدارَ 
|الآخرة, فَحْرَمْنَ على غيره بذلك. ومنع من فراقهن بطلاق» فأما نكاحٌ غيرهنٌ ‏ 
فلم يمن منه» بل أحَلَّ الله له ذلك على ما بَيّنَ في كتابه. 

ال النبيّ له لم يقبض حتى أحل الله له نساء أهلٍ 
الأرض”" 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الترمذي (7717) والنسائي (21/57) والمؤلف 77/77 من رواية- 
ظ 1047 


الأحزاب: 7ه 
' فإن قال قائل: فإن كان الأمرٌ على ما وصفتٌ من أن الله حَرّمَ على نبيه 
بهذه الآية طلاقٌ نسائه اللواتي خَيرَهُنَّ فاخترنة» فما وجهُ الخبر الذي روي عنه 
ند طَلْقّ حفصة ثم راجعها''. وأنه أراد طلاق سودة حتى عالكت على ترك 
طلاقه إياهاء ووهبت يومّها لعائشة'"؟ قيل: كان ذلك قبل نزول هذه الآية. 
والدليلُ على صحة ما قلناء من أنْ ذلك كان قبلَ تحريم الله على لبي 
للاتيو» الروا الراردة وأن عم وق على سقط مسافها جين امدرل سيل 
الله كليِ نساءه. كان من قيله لها: قد كان رسولٌ الله ككل طَلّقَكَ فكلمته 
فراجعك. فوالله لئن طلقك ٠‏ أو لو كان طلّقك لا كلّمْته فيك. وذلك لا شك 
قبل نزول آية التخيير لأن آي التخيير إنما نزلت حين انقضى وقت يمين رسول 
الله يك على اعتزالهن . 
وأما أمر الدلالة على أنَّ أمرَ سَوْدِةَ كان قبلَ نزول هذه الآية, أن الله إنما 
أمر نبيه بتخيير نسائه بين فراقه والمُقام معه على الرضا بأن لا قَسّْم لهن. وأنه 
يرجي مَنْ يشاءً منهنٌ» ويُووي منهنّ مَنْ يشاءء ويُوثر مَنْ شاء منهن على من 
شاء. ولذلك قال له تعالى ذكره: «ومَن ابتغيْتَ مِمّنْ عَزَلْتَ قلا جناح عَلَيِكَ 
- عطاء عن عائشة. وأخرجه النسائي (21/57) والمؤلف 77/757 من رواية عطاء عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة. وقال الترمذي : حسن صحيح (في المطبوع من الترمذي «حسن». فقط. 
والصواب ماذكرناه. انظر تحفة الأشراف للمزي. حديث 17784). 


4)١(‏ حديث صحيح ا اد داود (87؟١5؟)‏ وابن ماجة )7١١5(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه النسائي )١١7/7(‏ بإسناد صحيح من حديث ابن 
عمر. وانظر الصحيحة للألباني .)5١١:0‏ 

(5) هي سودة بنت زمعةء تزوجها النبي يه بمكة بعد موت خديجة.ء وهبتها وه لعائشة . 

في الصحيحين: البخاري ,)57١5(‏ ومسلم ».)١579‏ وتواردت الروايات على أنها 

خشيت الطلاق ففعلت ذلك (انظر فتح الباري: 717/4). 


ل 


60١ 00‏ اله 


معد واي 


ذلك أذنى أن تقر أعينهنٌ ولا 0 وَيَرضينَ بما نتن 5 ومن محال 
أن يكون الصلح بينها وبِينَ رسول. الله يئِ جرى على تركها يومّها لعائشة 
حال الآنين لها مت 


وغير جائز أن يكون كان ذلك منها إلا في حال. كان لها منه يوم هو لها 
كان رايا عن لل الله يك أداوه إليهاء ولم يكن ذلك لهن بعد التخيير 
لما قد وصفت قبل فيما مضى من كتابنا هذا. 


فتأويل الكلام : لا يحل لك يا محمدُ النساء من بعد اللواتي . أحللتهنٌ 
لك في الآية قبلء ولا أن تَطَلْقَ نساءك اللواتي اخترن الله 0 والدارَ 
الآخرة. فَتِبَدَّلُ بهن من أزواج ولو أعجبك حَسَنٌ 0500 أن ذل به متهن 
إلا ما ملكت يمينك. و«أن» في قوله: «أن تَبَدّلَ بهن رفع لأن معناها: لا 
در لك النساءٌ من بَعْدٌه ولا الاستبدال بأزواجك, دمالا في قوله : رإلا ما 
مَلَكَتَ يمينكٌ» استثناء من النساء ومعنى ذلك: لا يحل لك النساءٌ من بعد 
اللواتي أحللتهن لَكء إلا ما ملكت يميئكَ من الإماء. فإنَّ لك أن تَمْلكَ من 
أَئْ أجناس الناس ما شئت من الإماء . 


وقوله: «وكان الله على كََُ شيء رَقيبأ»» يقول : وكان الله على كل 
شي ء ؟ ما أحلّ لك وحرم عليك. وغير ذلك من الأشياء ء كلها حفيظاً لا يعرتُ 


عنه عَلّمُ شيءٍ من ذلك. ولا يَوودهُ حفْظ ذلك كله. 


1 ء ظ 3 م9] 0 50+05 7 م عر امبر موس ماح وبروه ل مب 
القول في تاويل. قوله تعالى : يكايها الذيرب ءامنوا اكز لوا يورت الس 
0 0-70 الاي لل 0 


د اهكف دؤدرمت 3 إلطعار غير ناظره سن إننهو1: عنَإِذا دعِيمم كاد وأا 


سه سل و مر 


0 مرف انتشروأ أ لامْسْعَ يليإ ذ لكان دؤْؤى الت 


لال ال 211 ا ع رد 2 م 
فيستحى - منججكم والله للهلا لا سح نحن دسا وخ متلعا 
١45‏ 


الأحزاب: اه 

َتَحَلُوهَمن ورآء جاب دلحكم أطهر| 0070 
0 فاشك نوو شكس جه اينيد أ 

يقول تعالى د لأصحاب رسول الله يكئهِ: يا أيها الذين امنوا بالله 
ورسولة: لا لاوا بات نبي الله إلا أن تعدا إلى طعام. تطعمونه «غيْرَ ناظرين 
إناه)» يعني : غيرَ منتظرينَ إدراكة وبلوغة. 1 ظ 

وقوله : «ولكن إذا دُعِيتَمُ فادّخلوا». يقول: ولكن إذا دعاكم وك الله 
يكلِبِدِ فادخلوا البيت الذى أذن لكم بدخوله, «فإذًا طَعَمْتَمُ فانتشرًوا». يقول : فاذا 
أكلتم الطعام الذي دُعيتم لأكله فانتشرواء يعني فتفرّقوا واخرجوا من منزله . 

ومعنى قوله: «ولا د لحديث»: ولا متحدثينٌ بعد فراغكم من 
أكلٍ الطعام إيناساً من بعضكم لبعضٍ به. 

وقوله : إن ذَلْكُمُ كان يُوذي النبيّ». يقول : إن دخولكم نيوت النبيٌ من 
غير أن اا ا 00 
الطعام الذي دعيتم لهء كان يؤذي النبيّ » فيستحي منكم أن يُخْرجكُمٌ منها إذا 
قعدتم فيها للحديث بعد الفراعٌ من الطعام . أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم 
بغير إذن نِ مع كراهيته لذلك حو «والله لا يستحبي من من الحَقٌ) لقيو لكمء. 
وان ا لتسوييا نبيكم فلم يُبَينْ لكم كراهية ذلك حياءً منكم «وإذا 
سالتموهنٌ ا قاساليفة من وراء حجاب). يقول: وإدا كر أزواج 
رول لله ككل ونساءً المومنينَ اللواتي لَسَنَ لكم بأزواج متاعاً «فاسْأنُومُنٌ من 
ورَاء حجاب)» يقول: من وراء ستر بينكم وين ولا تدخلوا عليهن 


يوتهن «دلكُمْ طهر قَلُوكمْ وَقَلُوبِهنٌَ». يقول تعالى ذكره : سؤالكم إياهن 


١6 





الأحزاب : 2-60 
المتاعَ إذا سَالعموقن الشانين بور حجاب أطي لقلويكم وقلوبهن من عوارض, 


العين فيها التي 0 في صدور الرجال. من أمر النساء. وفي صدور النساء 
من أمر الرجال.» دأخْرَى من أنْ لا يكونَ للشيطانٍ عليكم وعليهن سبيلٌ. 

وقوله : دوما كان لَكمْ أن تَودُوا رَسُول اللمى يقول تعالى ذكره : وما ينبغي 
لكم أن توذوا رسولٌ الله وما يصلح ذلك لكم. دولا أن تنكحوا أَرْوَاجَه من 
بعله أبدأو. يقول : ومأ ينبعي م أن تنكحوا أزواجه من بعذه أبدأ لأنهن 
أمهاتكم . ولا د[ للرجلٍ أن يتزوج أمة : 

وذكرٌ أن ذلك نزلٌ في رجل كان يدخلٌ قبلَ الحجاب. قال: د 
ميحمد ١‏ ترون أمرأة من نسائه سماهل فانزل أللّه تبارك وتعالى في ذلك : 
كان لحم أن توذوا رَسوَلَ الله ولا أن تَنكحوا أَرْوَاجَه من بعده أبدأ» . 

وقوله : إن ذَلْكُمُ كان عند الله عَظيمأ» يقول , : إن أذاكم وسوال الله عَلَفِق 
ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم من الإثم . 


م 8 7 ش -6 0 مدرو مت 4 و ش 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: إن تبدواسيعًا أو تخفوه إن اللّمكارت 
6 2 2 مرحي 
بِحلشَيَءِ ليما حإنه 


يول تعالى ذكْرُهُ : إن تَظْهروا بألسنتكم شيئاً أيها الناسُ من مراقبة النساء. أو 
غير ذلك مما نهاكم عنه أو أذى لرسول الله ككلٍ بقول: لأتزوجن زوجتهُ بعد 
وفاته» وأز مرضي يقول: أو تخفوا ذلك في أنفسكم . «فإن الله كان بكل شيءِ 
عليماً». يقول: إن الله بكل ذلك وبغيره من من أموركم وأمور غيركم. عليم لا 
يخفى عليه شيءٌء وهو يجازيكم على جميع ذلك. 
القَوْلُ في يل وله تَعَالَى : لابحتاح لين فآءَابِإوونَ ول نايهن 
1 





الأحزاب : مه 


ص 
اس 5 يكم 1-3 ا 


ظ وَلإخوخه نولا ا لِخوانين ولا ماه أَحْوتَهِنَولاذسآبِهنٌَ ولاماما. مأكت 


لل 2 | 21007 بلي 8 جاه 
9 عن واتقين الله رك أله كا عل كل سَْ لوفييدا تك 


.يقول تعالى ذكرة : لا خرج على أزواج. رسول الله ككهِ في ابائهن ولا 
الم 0 

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وضع عنهن الجناح في هؤلاء. 
فقال بعضهم: وضع عنهن الجناح في وضع جلابيبهن عندهم . 

وقال اخرون: س عنهنٌ لجنح 378 في ترك الاحتجاب . 
في هؤلاء 50 أن لا يحتجبن امتهم 0 أن هذه لاي عقيب و 
اليحات» وبعد قول الله : «وإذا سالْتموهُنٌ متاعاً ا من وراء حجاب) 
فلا يكون قوله: «لا جناح عَلَيهِن في أبائهن) استثناء من جملة الذين أمروا 
بسؤالهنٌ المتاعَ من وارء الحجاب إذا سألوهنَّ ذلك أولى وأشبه من أن يكون 
خبر مبتد! عن غير ذلك المعنى. 

فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساء النبئّ كَل . وأمّهات المؤمنينَ في 
إذنهن لآبائهن». وترك الحجاب منهنٌ : ولا لأبنائهن ولا لإخوانهنء و لأبناء 
إخوانهن . وعني بإخوانهنٌ وأبناء إخوانهنّ : إخوتهنّ وأبناء إخوتهنّ . وخرّجَ معهم 
وأما إذا جمع إخوة. فذلك نظير جمع فتى إذا جوع فتية » ولا أبناء إخوانهن. 
وي 0 تا ةا 
من نساء المؤمنين . 


1417 


الأحزاب: 0ه 5ه 

وقوله : «وَاتقينَ الله». يقول: وحَفْنَ الله أيها النساءٌ أنّْ تتعدّيْنَ ما حَدّ الله 
04 فَتبْدِينَ هن زينتكُنٌ ما ليس لكنّ أنْ لي أو تتركنّ الحجاب الذي 
أمركن الله بلزومه. إلا فيما أباح لحن تركه والرَمْنَ نّ طاعَتَهُ . «إِنْ الله كان على - 
كل شَيْءٍ شهيدأ». يقول تعالى ذكرة: إن الله شاهدٌ على ما تَمَعَلنَهُ من 
احتجابكن . 0 الحجات لمن أبحث كن ترك ذلك له وغير ذلك من 
أمورك م ؛ يقول: «فائقينَ الله» في أنفسكنٌ لا تلقين الله. وهو شاهدٌ عليكه 
بمعصيته 2 وخلاف أمره ونهيه ) فتهلكن. فإنه شاهد على كل شي ء . 

70 آ آه يه سر ره د له سس صر 

القَوْلُ في تأويل 0 تَعَالَى : إن أللَهَ وَمكِحكنَه ,يصلون 
هر لس هس 21 و 6 عرس وهسء 
يتما لزت ءامنواص لواعيه وسَلموأتسليما 2 

يقول تعالى ذكَرٌه: إن الله وملائكته يبَرَكُونَ على النبيّ محمدٍ يكل 

وقد يحتمل أن يقال : إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي , وتذغو له 
ملائكته ويستغفرون. وذلك أن الصلاة ة في كلام العرب من 0 الله إنما هو 
دعاءٌ . وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن إعادته. 

ديا أيُها الّذِينَ امَنْوا صَلُو عَلَيُه». يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا 
ادعوا لنبيّ الله محمد يلل (وسلفو عله ساسا يقول : ل الأسلام. 


5 


ا 


وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الكثاك عن رسول الله َه . 
عن كعب بن عجرة» قال: لما نزلت: «إن الله وَمَلائكته ا على 
الوتبيها انبا انين امتوا علرا هليه وسلكيرا اتليياء فت ليه فقلت : 
السلامٌ عليك قد عرفناه» فكيف الصلاةً عليك يا رسولٌ الل؟ قال: قُل الأ 
صَلّ على مُحَمدٍ وعلى آل مُحَمّدِه كُمَا صَلْيْتَ عَلى إِبْراهِيمَ وآل إِبْرَاهِيم» إِنَّكَ 
حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكَ على مُحَمدٍ وَعلَى آل مُحَمدٍ كما بارَكْتَ على إِبُراهيمَ وآل. 
١4‏ 


الأحزاب : لاه - 4ه 
5 ل اس ا هم )١(‏ 


عر م رح عر 70 


الك في تأويل قوله تَعَالَى : إنا نين يَؤدُوتَ أ لَه ورسوله عنم لهف 
و 1 سا 54 مودو ذو« 
ديالا 00 ما تي حي وَالدنَبُؤْدو تَالْمُؤْمييت 
5 0 ترك اذ ىج حتقىه 


يعني بقوله 5 ذَكرة: 5 الْذِينَ يُؤْدُونَ الله» إن الذين يُودُونَ رَبّهم 
بمعصيتهم إياه. وركوبهم ما حَرْمْ عليهم . 

وقوله: «لَعَنْهُمْ الله في الدَّنْيا والآخرّة». يقول تعالى ذَكَرَهُ: أبعدهم الله 
من رحمته في الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم في الآخرة عذاباً يُهينهم فيه بالخلود فيه. 

وقوله : «وَالّذِينَ دون المومنينة كان مجاهد نوجة معنى قوله : فودونة 
إلى : يَعَفُونَ . 

فمعنى الكلام على ما قال مجاهد: والذين يَقَمُونَ المؤمنينَ والمؤمنات. 
ويعيبونهم طَلبا لشيهع. «بغير ما اكتسبوا»» يقول: بغير ما عملوا. 

وقوله : «فقد احَتَملُوا بهتانا وإثّما مبينأ». يقول: فقد احتملوا 0 وكذياً 
ولاه شنيعة؛ والبهتان : أفحش الكذب. «وإثما مبينأ» : يقول : وإثما ين 
لسامعه أنه إثم ورور. 


2 2 ب و لين 
القَوْلُ 5 تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ب ها الى قل لا زوك وبنازاء 0 


م 
َم 


اللقبية ل إن عَلنن كبونذ لِك أدفة أن يعرف قلايؤد بن وكات 
آله ا يما 2# 





00 متفق عليه: البخاري 0/ال#م) و(51/917) و(/01 )0 ومسلم (405) وأخرجاه عن 
غير كعب أيضاً. 
]| 


الأحزاب : 3-008 


5 7 0 لنبيه به محمد يك : يا أيها النبينٌّ قل لأزواجك وبناتك . 
ل 3 كبري شعورهن ووجوههن , ولكن لِيذّنِينَ عليهنٌ من جلابيبهن, 
ئلا 9 لهن فاسقٌ. إذا عَلِمَ أنهن حرائر بأذىٌّ من قول . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهنٌ الله بهء فقال 
بعضهم : : هو أن يُغطينَ وجوههنٌ ورؤسهن, فلا يبدِينَ م منهنَّ إلا عيناً واحدة . 

وقال آخرون: بل و أن يشددن جلابيبهنَ على جباههنّ. 

وقوله : «ذلك أذنى أن يعْرَفنَ قلا يودْيْنَو يقو ل تعالى ذكُرَة: إدناؤهنٌ 
جلابيبهن إذا أذنيتها عليهن أقرت وأحرى أن يعْرَفنَ 0-5 مَرَرِنْ ب ويعلموا 
أنهن اجن بإماء. فيتذكيُوا عن أذاهن بقول مكروه. ا تَعَرْضٍ ريل «وكان 
الله غفوراً» لما ملف منهن من تركهن إدناءهنٌ الجلابيب 00 تنبا بهن 
أن يعاقبهنَ بعد توبتهنّ بإدناءِ الجلابيب عليهنّ. 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : لَنلسهالْمتَفُِون الذي ليم 
روصمو ةبك َك يهم تابجاوو لفيا 


ال 9 


إلاقليلا جه تلمونيت أيسماثقف را يفوا أحِذُوأ وي لُوأتفبيلا 2 


يقول تعالى ذكره: لئن لم ينته ته أهل النفاق. الذين نستسرؤن: الكقر 
ويظهرون الإيمان «وَالّذِينَ في ُلُوبهمْ . مَرَض) ) يعني : ريبة من شهوة الزنا وحبٌ 
الفجور. ا 


وقوله: «وَالمَرْجِفُونَ في المّدينة». يقول: وأهل الإرجافٍ في المدينة 
بالكذب والباطل . 


١ 6 


الأحزاب: 5١‏ 17" 
وقوله : «لَعْرينكَ بهم). يقول : لََسَلْطبكَ عليهم ولنحر شَنْكَ بهم . 
وقوله : 45 لا يُجَاورونَكَ فيها إلآ قليلا». يقول : ثم لننفينهم عن مدينتك 
فلا يسكنونٌ معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل . حتى ننفيهم عنهاء ‏ 
وقوله: «مَلْحُونِينَ أينما تُقَهُوا أخذوا وَمُتَنُوا تقتيلاه» يقول تعالى ذَكَرَهُ: 
مطرودينَ مَنْفيينَ أينما تُقفواء يقول: حيثما لُقُوا من الأرض أخذوا وقتلوا 
لكفرهم بالله تقتيلاً. | 


يقول تعالى ذَكرُهُ: «سُنَةَ الله في الّذِينَ خَلَوًا من قَبْلُ» هؤلاء المنافقين 
الذين في مدينة رسول الله عزنا هؤلاء المنافقين» إذا هم أظهروا 

أن يُقَتلَهُمْ تَقْتيلاء ويلعنهم لعناً كثيراً. ' < 

وقوله : «وَلَنْ تَجدّ لِسُئة الله تَبُديلا»» يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمدٍ ك8 : 
وجرا ميد لم اه التي سَئْها في خَلْقه تغييراً فأيقن أنه غير مغير 
في هؤلاء المنافقين سَنه. 


اس علب يورو ص ا#» ‏ جحمرصيل ‏ نه ص 


القَوْلُ في تَأويل قَولِه تَعالى : يسسَلَكَالتَاسَعَنَآلسَاعدَلإِتَمَاعلْمْهَاعِندَ 
ا بكَآملَّالمَاعَةَ نَحُونُ فَرسًا يد يُ 
6 تعالى ذكرة: : يَسَالَكَ الناس» نا تيد «١عن‏ السَاعَة) متى هي 


00 و ا و به 


الأحزاب: 57 48> 
يكون منك قريباً قد قرب وقتٌ قيامهاء ودّنًا حينُ مجيئها. 


اقول في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى : هلمن لكف فين وأعد طح سَعبرًا سَعِيرًا حب 


مجاه 
56 


أ سرس عع 'ى اخ لل 
خرن فهآ أبد ١‏ لَدصَدُونوَاولاضِر > 

يقول تعالى ذْكْرهُ : إن الله أبعد الكافرين به من كل خيرء وأقصاهم عنه 
«وأَعَدٌ لهم 000 يقول : وأعدٌ لهم في الآخرة ناراً تقد و 1 تتسعر ليصلهموهًا. 
«خالدين فيها أبتدأي يقول : ماكثين فى السعير نذا لو غير نهاية رلا يجدون 
ليأ يتولاهم. سه من لبعد التي امنا ديق الله رولا تصيراً» 
ينصرهم. فينجيهم من عقاب الله إياهم . 

م 3 كو 9 م ع سام سس سرامسم 

القَولُ في تأويل كله تال وق و جوههم فا الا رِيمَولُونَ يتنا 
أطعنا لله وأ وأطعنا الرُسُولا <زة 3 

يقول تعالى ذكرة: لا يجد هؤلاء الكافرون ول ولا بير في يوم «تقلب 
وجوههم في النار» حال بعد حال «يقولون» وتلك حالّهم في النار: ويَاليتنا أطعنا 
الله » في الدنيا وأطعنا رسولة فيما حاءنا به عنه من أمره ونهيه . فكنا مع أهل 
الجنة ة في الجنة. يالها 00 ل ما أعظمها وأجَلّها. 


آ ا 70 ره 


اقول في ل قوله تَعَالَى : : وقَالُواريا إن اطعنا طعناساد ساون انا 
أَصَلُو الت به يامو ضْعَمَينِ اكاب وأ والعنى لعا قير 


0 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وقال الكافرونَ يوم القيامة في جهنم: ربنا إِنّا أطعنا 


56 


الأحزاب: 58 - “٠١‏ 
ش | ” ع له ك 00 ءُ 
أئمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك «فاضلونا السبيلا». يقول: فازالونا عن 
محجة الحقٌّ 4 بى الهدى. والإيمان بك والإقرار وعدا كت وإخلاص 


2 وم ه 


ظ طاعتَكَ في الدنيا رين أتهم ضعفين من العَذَاب» يقول : عذبهم من العذاب 
مثلي عذابنا الذي تَعَذّينا ٠‏ وَالْعَنَهُمْ لَغناً كبيراً». يقول : واخزهم خزيأ كيراً. 
واختلفوا في قراءة قوله : «لعناً كبيرا» فقرأت ذلك عامة كَرَأة الأمصار بالثاء 


٠‏ «كثيراً» من الكثرة. سوق عاصم. » فإنه 8 انا كبيرأً» من الكبر. والقراءة في 
ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القَرأة عليها 


' 2 مروٍ_- ا 


244 5 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : يكأمها لَدينَءاميوا لامكوثوا ادن ادو 
مومول ا عقا و و كان عن اهيبا عه 
يقول تعالى ذكَرٌهُ لأصحاب نبي الله كل : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله 
0 ٍ- : و2 0 7 
لآ توذوا رسول الله بقول يكرهه منكم. ولا بفعل لا يحبه منكم. ولا تكونوا 
أمثال الذين اذوا موسى نبي الله فَرموه بعيب كذياً وباطلا (قبرأه الله مما قالوا» 
فيه من الكذب والزور بما أظهرٌ من البرهانٍ على كذبهم «وكانٌ عَنْدَ الله وَجِيهاً». 
يقول: وكان موسى عند الله مشفعاً | فيما يسأل. ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه . 


ل 


الفزل فى تأويل قوله تَعَالَى : كام لين ءامثو أله ولا 


ا 5 2< سر مسار 07 َ< .م سول 
سيدا عي و خف رلك ذو يكم ومن يط أله 


ب سر ساح كه سر 


فقد يكاج 


يقول تعالى ذكرَهٌ: يا أيها الذين صَدَّقَوا الله ورسولهء اتقوا الله أَنْ تعصوة. 
فتستحقوا بذلك عقوبتة. 


ولك 


الأحزاب: 7١‏ - “اا 
وقوله : «وقولوا قَوْلاً سَدِيدأ». يقول: قولوا في رسول الله والمؤمنينَ قولاً 
وقوله : «يُضْلحٌ لَكُمْ أعمالكم». يقول تعالى ذَكْرهُ للمؤمنين: اتقوا الله 
وقولُوا السدادٌ من القول يوفقكم لصالح الأعمال» فيصلخ أعمالكم «ويَعْفرٌ لَكُمْ 
دُنوبَكم): يقول : ويف لكم عن ذنوبكم. اد بجافيكه جاده اومن يطع. الله 
ورَسوله) دن بماأ أمره به وينتهي عما نهاه, ويقل السديد «فقدٌ فار قر 
عَظيماً». يقول: فقد ظفر بالكرامة العظمى من الله . 


القَولُ في تأويل. قَولِه تَعَالى : عرض لامانة علَالسَك 0 
الال أب حلا وأَسْمَفَنَيمَ وَحَلَهَا الْانسنَ تدان ظلُوم جه 
الف 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم : معناه: إِنْ الله عرض 
طاء وفرائضَة على السموات والأرض والجبال. على أنها إن اتيت انيت 
وجوزيّت. وإن ضيعت عُوقِبَت فأَبَت حملها شفقاً منها أن لا تقوم م بالواجب 
عليهاء وحملها آدم «ِإِنّهُ كانَ ظَلُوماُ» لنفسه «جَهُولاٌ» بالذي فيه الحظ له. 


عَنيَّ بالأمانة ف هذا الموضع : جميع معاني الأمانات في الدبو 
وأمانات الناس . وذلك أن الله لم يخصٌ بقوله: «عَرَضْنا الأمائة» بعض معاني 
الأمانات لما وصفنا. 


آ ‏ أ ره 


القَول في تأويل قوله َعَالَى : 1 أله الْمفقِين وَالْمتفقّدت 


ليعزب 


سرد نا ار 5 | 2 لْمَشرِكِ 0 066 سم م أ ا 0-0006 
| والمشرحكين وا 5 ب ألله لمدمنين وأ ومنلت وه نألله 
6 4 7 0 


غفورارحيمًا 3 
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الأحزاب : برف 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وحمل الإنسانٌُ الأمانة كيما يعذّبَ الله المنافقينَ فيها 
0 يحم م تع ا 57 7 مهم > | 2 ا 
الذين يظهرون أنهم يودون فرائض الله. مؤمنينَ بهاء وهم مستسرون الكفر بها 


والمنافقات والمشركينَ بالله في عبادتهم إياه الآلهةً والأوثانَ» «وَالمُشْركَات 


ويَتوبَ الله على المُؤْمِينَ والمُؤْمناتِ» يرجع بهم إلى طاعته. وأداءِ الأمانات 
التي ألزمهم إياها حتى يؤدُوهًا . «وكان الله غَفُوراً» لذنوب المؤمنين والمؤمنات. ظ 
بستره عليها. وتركه عقابهم عليها. «رحيما» أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها. 


م" 





عاق ء مى 0 ا سرام 5 م 

ه.؟] و اهس م ل ع صل 02 سىس ص ص ١‏ حصا هه 

لَْلُ في تأويل, وله تعالى : امير لما لصوت واف 
1 5 د بوم برو 221 2خ ل وس 21# و 4- حلي 
الَْرَضٍ وَله كير ف الأجخرة وه ول كيم ا بير مله 

يقول تعالى ذَكرُهُ: الشكرٌ الكاملٌ, والحمدٌ التامُ كله للمعبود الذي هو 
مالك جميع ما في السموات السبع . وما في الأرضينَ السبع دون كل ما 
5010 ودون كل شي ءِ سواه لا مالك لشيءِ من ذلك غيره . فالمعنى الذي 
هو مالك جميعة:.. :وله اليتحمد لون الآخرة»» يقول: وله الشكر الكامل في 
الآخرة. كالذي هو له ذلك فى الدنيا العاجلة, لأنْ منه النعم كلها على كل 
مَنْ في السموات والأرض في الدنياء ومله يكون ذلك في الآخرة. فالحمد لله 
خالصاً دونَ ما سواه في عاجل الدنياء وآجل الآخرة. لأن النعم كلها من قبله 
لا ترك فيها أحل من دونه وهو الحكيم في تذدبيره حلدة وصرفه إياهم في 
تقديره» خبير بهم وبما يصلحهم. وبما عملواء وما هم عاملون, محيط بجميع ٍ 
ذلك . 

3 1 ًٌ َه 22 97 رح وه 7 و الي 0 ل سس سح فرفر ص 
00 القول في تاويل قوله تعالى : : يعلممايلج فيالارض ومايضخرج منها 
د سرت سس سدع جريعو تام طوس ف 2 و46 ع لض 
وماينزله م ّالسّماء ومايعرج ضهاوهو الرجيمالغفور عله 
يقول تعالى ذَكَرَهٌ: يعلمُ ما يدخل الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءٍ من 

7 


فنعا الي 
قولهم: ولجتٌ في كذا: إذا دخلت فيه «ومَا يحْرُحٌ منها». يقول: وما يخرجٌ 
من الأرض «وما ينزل من السماء وما يعرج فيها». يعني : وما يصعد في 
السماء؛ وذلك خبر من الله أنه العالم الذي لا يَحْفَى عليه شيءٌ في في السموات 
والأرض, » مما ظهرَ فيها وما بَطْنّء «وهو الرحيم الغفور». وهو 6 بأهل 
التوبة من عباده أنْ يعذّبهم بعد توبتهمء الغفورٌ لذنوبهم إذا تابوا منها. 


ا : ُُ .2 2 م ل 2 5ل رع ما م سي و 
القول في تاويل قوله تعالى: وقالالذِين كفروا لا تسا السَاعة قل 
ا أ ا وعءدو <- بور ا م 4 
جورف و بعزبعنه قال درم 0 
ء مييو 0 # يي 
فى وو أضِعَرُمِن 5 لك ول 0 ار دسي 


قر كمال 1ك 11و اننا ا الاين كدو كدر اشد هن 
إعادة خَلّقه بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم من قومكٌ بقيام 
الساعة. استهزاءً بوعدك إياهم , دن لخبرك. ف لهم: بلى تأتيكم وربي . 
قَسَما به لتأتِينكُمٌ الساعةٌ. ثم عاد جل جلاله بعد ذكْره الساعةً على نفسه. 
وتمجيدهاء فقال: «عالم الغيب)». ْ 
ظ واختلفت القَرَأة في قراءة ذلك». فقرأته عامة َرأ المدينة «عالم الغيب») 
على مثال فاعلء بالرفع على الاستئناف. إِذْ دخل بين قوله: «ورَبي». 0 
قوله: «عالم العَيْبِ» كلام ف يكل وفنة رق ذلك خفن 27 الكوفة 
والبضرة الم علىمشال فاعل ٠‏ غير أنهم خفضوا عالم ردًا منهم له على 
قوله : «وَرَبِي ) إِذ كان من صفته . وقر] ذلك بقية عامة قَرَأة الكوفة 8 الغيب») 
على مثال فال وبالخفض ردّاً لإعرابه على إعراب قوله : «رَرَبّي» إذ كان من 


م 
6 


لعته . 


والصوابٌ من القول فى ذلك عندناء أنَّ كُلَّ هذه القراءات الثلاث. 
3 ظ 


يدا ا 

قراءات مشهورات في قَرَأة الأمصار متقاربات المعاني . فبأيتهنٌ قرأ القارىء 
تنضي وغين إن اح العرافات في ذلك إليّ أن أقرأ بها عَلام الغيب» على 
القراءة التي ذكرتها عن عامة قَرَأة أهل الكوفة. فأما اختيار عَلام على عالم. 
فلأثها أبلغ في المدح. وأما الخفض فيها فلأنها من نعت الربٌ. وهو في 
موضع الجر. وعنى بقوله : اعَلام الغيب» : علام ما يغيبٌ عن أبصار الخلق. 

فلا يرا أحدٌ» إماما لم يكوه مما سيكوة؛ أوما قد كولُ فم يطل عليه أحد أغيره. 
وإنما وصف جَلَ ثنأوٌهُ في هذا الموضع نفسَّه بعلمه الغيبٌ إعلاماً منه خلقة أن 
الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحدٌ سواه. فَإنّ كاتف مجائية فقال لنبيه محمد 
6 : قل للذين كفروا بربهم: بلى وربكم لتأتينَكُمْ الساعةٌ. ولكنه لا يعلمُ وقت 
مُجيئها أحدٌ سوى علام الغيوب», الذي لا يعزبٌ عنه مثقال ذرة ويعني جل ثناؤة 
بقوله : «ولا يَعَْزّبُ عَنْهُ» لا يغيبٌ عنهء ولكنه ظاهر له. 


وقوله : ««مثقال ذْرَةى يعني : زنة ذرة في السموات ولا في الأرض» يقول 
تعالى ذكرهُ: ل يقت عله اك لمن له دزف نقما قرفي قم كرنياء أين كان في 
السموات ولا في الأرض . «ولا أصغر من ذلك». يقول: ولا يعزبث عنه أصغر 
من مثقال ذرَةٍ دولا أَكبر منه دالا في كتاب مُبِينِ». يقول: هو مثبت في كتاب 

بين للناظر فيه أن الله تعالى دوه قد أنه ا وعَلمَه فل يعزت عن 
ا 


من ص بم وه 


القَوَلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: جرف الزين 0 
ليحن تبك ك4 نيوزق سكرب + 

يقول تعالى ذكْره : أثبت ذلك في الكتاب المبين» كي يُثِيبَ الذين آمنوا 
بالله ورسولهء وعملوا بما أمرهم الله ورسولّه بهء وانتهوا عما نهاهم عنه على 


ىا م دوه مار 2ت ل معي 5 بت 
طاعتهم ربهم ..«اولئك لهم مغفرة) . يقول جل ثناؤه : لهؤلاء الذين امنوأ وعملوا 
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فحبا: 26> 


0 > 2-6 2 5. وه ن ا 5 1 01 2 
الصالحات». مغفرة من ربهم لذنويهم «وررق كريم»ء يقول: وعيش هنيء يوم 


القيامة في الجنة . 

١ 6‏ 6د 2د مياد ررض ل سا ساس 

القول في تاويلٍ 0 تعالى : وَلَذِين سعو فَِايِينا معلجزه وليك 
شم عَدَابُمْنرَجِرٍا كه 


يقول تعالى 32 5 ذلك في الكتاب. ليجزي المؤمنينَ ما وصفت. 
وليجزي الذين سَعَوًا في آياتنا مُعاجزينَء يقول: وكي يثيبٌ الذين عملوا في 
إبطال أدلتنا وحججنا معاونين» يحسبون أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر 
علديي. دولك لهم عَذَابٌ». يقول: هؤلاء لهم عذاب من شديدٍ العذاب 
الأليم» ويعني بالألنع::] ظ 


م 2 م “2 
الول في تيل وله تَعَالَى : وبرى َالَنتَأ 01-7 الزى أنر 
من 42 يلك هوا لْحقّ ود مَمدِعِلصرطٍ لعز والحبيل 5 ل عايد 


ابر كر 2 أنبت ذلك في كتاب مبين» ليجزي الذين آمنوا. 
والذين سعوا في آياتنا ما قد بَيْنَ لهم» وليرى الذين أويُواالعلم . فيرى في موضع ٍ 
نصب عطفاً به على قوله: «يجزي»»2 في قوله : «ليجزي الْذِينَ آمَنوا» وعنى 
بالذين بو العلم : فجلمة أهلٍ الكتاب كعبد الله بن مادم ونظرائه الذين قد 
قرؤوا كتب اله التي أنزلت قبل الفرقان» فقال تعالى ذكرة: وليرى هؤلاء الذين 
وتوا العلمّ بكتاب الله الذي هو التوراة» الكتاب الذي انزلَ إليك يا محمد من 
رَبك هو الحقٌ. 


وقيل: عنى بالذين أت العلم: أصحابٌ رسول. ال 3. 


الل 


بجا 8-5 
وقوله: «وَيَهُدِي إلى صراط العَزيز الحَمِيد»» يقول: ويْرْشدُ من اتبْعَهُ: 
وعمل بما فيه إلى سبيلٍ الله العزيز في اتقائه به أغدائة: الحميد عند خلقه. 
فأياديه عندهم. ونعمه لديهم. وإنما يعني أنْ الكتابَ الذي أنزل على محمد 
يهدي إلى الإسلام . 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ادن 0 مر أهَل :دلو عل يمل 


و بوسح اس لخد نح بجر رمشيةت عرس 6 7ت حر 
يبتكم إِذا مزقسم ممرق | لنبى هلق جردي عل 


ىري 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمدٍ كَل متعجبينَ 
من وعده إياهم البعث بعد الممات م الحضل «هل ذلك أيها الناس 
«على رَجَلٍ كم إذا 2 كََُ مَمَزْق إنْكُمُ لفي خَلَقٍ جديد». يقول: 
يخبركم أنكم , بعد تقطعكم في الأرض, بلاءٌ وبعد مصيركم في التراب رقاناء 
عائدون كهيئتكم قبل الممات لقا ديد . 


لفون في تمل قزل تلى : نامدا أيو. ةبد 
يوون يا لخْرة ف العذاب والضلالالبعيد عي 

يقول تعالى ذَكْرَهُ مخبراً عن قيل هؤلاء الذين كفروا به وأنكروا البعث 
بعد الممات بعضهم لبعض. معجبينَ من رسول الله يكل في وعده إياهم ذلك : 
6 الذي دنا أنا بعدّ أنْ نُمَزْقَ كلّ ممرّقٍ في خلت جديد على الله 

فتخلق عليه بذلك باطالٌ من القول . وتخرص عليه قول الزور. «أمْ به 
جنة) يقول: أم هو مجنون فيتكلمٌ بما لا معنى له. 

وقوله: «بّل الْذِينَ لا يُومنُونَ بالآخرّة في العَذاب والضلال البعيد», 
يقول تعالى ذْكْرهُ : ما الأمر كما قال هؤلاء المشركونٌ فى محمد يك وظنوا به 
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ا ١١‏ < 
من أنه افترى على الله كَذباً أو أن به جنةٌ ولكنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة. وفي الذهاب البعيد عن طريق 
الحقٌّء وقَصٌد السبيل. فهم من أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون. 


سر مر مرربه © 


لول في ويل 7 2 ميديو 0 
سر د .0 و2 
ا 0 5-0 
يمر رمْنيبٍ بيب هه 


يقول 0 ذكرهُ: أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالمعادء الجاحدون البعث 

بعد المماتء القائلون لرسولنا محمد كل « أفْتَرَى على الله كذباً 1 به جنة) إلى 
0900-00 وما َلفهُمْ من السماء والأرض » فيعلموا اليد ين ا فإِن 
أرضي وسمائي 000 بهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمانهم ؛ وعن 
شمائلهم» فيرتدعوا عن جَهلهم. وينزجروا عن تكذيبهم باياتنا حدر أن تمر 
الأرض فَتَحْسَفَ بهم. أو السماء فَتُسْقطً عليهم قطعاً. فنا إِنْ نشأ نفعل ذلك 
بهم فغلنا. ‏ 

وقوله : «إن في ذلك لآية لكل عبد منيب) » يقول تجانى ذكره : إن في 

إحاطة السماء والأرض, بعباد الله «لآية». يقول: لدلالةٌ لكل عبد منيب» يقول: 
لكل عبد أنابٌ إلى رَبْه بالتوبة» ورجع إلى معرفة توحيدهء والإقرار ب 
والاعتراف بوحدانيته» والإذعان لطاعته. على أنْ فاعل ذلك لا يمتنم عليه فغل 
شيءِ أرادٌ فعله, ولا يتعذّرٌ عليه فغل شيءٍ شاءه . 


5 


ع ال و 


اقول في تأويل قَْلِه تَعالَى : مادا نَمل ينْحبَالأون 
مه وار وَأَتَلهكفَرِيدَ ج أل سيعت وَمَوْرْفِالسََدوعْمَل 
0 بصير عل 
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يقول تعالى ذكْرُهُ: ولقد أعطينا داودٌ منا فضلاً. وقلنا للجبال «أوبي مَعَهُ) : 
سَبّْحي معه إذا سَبِّحَ. والتأويبُ عند العرب: الرجوعٌ. ومبيت الرجل في منزله 


وقوله : «والطيّرَه وفي نصب الطير وجهان: أحدهما: أنْ الطير نوديت كما 
إعادة رافعه عليه؛ -فيكون كالمصدت ”) عن جهته. والآخر: فعل صمير متروك 
وسخرنا له الطير””» وإن رفع ردًاً على ما في قوله: سَبّحي من ذكر الجبال كان 
جائزاء وقد يجوز رفع الطير وهو معطوفٌ على الجبال. وإن لم يحسن نداؤها 
بالذي وديف به الجبال” . 

وقوله : «وألَنا لَهُ الحَدِيدَ». ذُكرٌ أنْ الحديد كان في يده كالطين المبلول, 


ع م## 


يصرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نارء ولا ضرب بحديد. 


وقوله: 1 5 سابغات). يقول: وعَهِدّنا إليه أن اعمل سابغات. وهى 

وعنى بقوله : «وَقَدَر ذ في السرد»: وقدّر المساميرٌ في حَلق الأدوع ‏ ل 
يكون بمقدار لا تغلظ المسمار وتضيقٌ الحلقة. ٠‏ فتفصم الحلقة ولا 5 توسع 
الحلقة. ونصغر المسامير وتدقهال. فتسلس فئ الحلقة ٠.‏ 


وقوله : «واعْمَلُوا صالحأ». يقول تعالى ذكره : واعمل يا داودٌ أنت وآلك 


اسم 
# هر رار 


)١(‏ هكذا ضبطناهاء لأن المقصود بها: كالمصروف عن جهته, أو كما قال الفراء في 
معاني القران (7”55/7): كالمعدول عن جهته. 

(؟) يريد أن سياق العبارة يكون: ولقد اتينا داود منا فضلاً وسخرنا له الطير. (انظر معانى 
القران للفراء: 8/7ه70). ش 

() هذا كله من كلام الفراء في معاني القران. 
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00 لكو 
٠‏ ِ وم او ع 0 م 3 و 1 
بطاعة الله. «إنى بما تعملون بصير»ء يقول جل ثناؤه: إني بما تعمل أنت 
وأتباعك ذو بَصَر لا يَحْمى علي به شي 2 وأنا مجازيك وإياهم على جميع. 
ذلك . 


م عرو 


القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى: ولسليم مان أرب يح غدوهاشبرورواحها ‏ 


6 00 هه ل َم سن سر ور 5-7 صرح لي صر د سير جود سر" هه -ِ تدس سر وام 


سهر وأ 000 لويس لبن يد ووذ رد ريه-وه منيرع 






د 2 مأ ا 00 
تقول تعالى 9 ولقد ايد داود منا نا ود ) لسليمان الريح 
وقوله: «عَدُوها شَهْرَوء يقول تعالى ذَكَرٌهُ: وسخرنا لسليمان الريخ. 
عَدُوهَا إلى انتتصاف النهار مسيرة شهرء ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل 
مسيرة شهر. 


را هت مميي لهم 3 2 2 
وقوله : «وأسلنا له عين القطر» . يقول : واذبنا له عين النحاس ٠‏ وأجريناها 


ن © 


وقوله : «وَمِنَ الجن من يَعْمَل بين تذئة بإذن ريه يقول"تعالى. ذكرة : 
ومن الجن مَنْ يطيعهء ويأتمرٌ بأمره. وينتهي لنهيهء فيعمل بين يديه ما يأمره 
طاعة له بإذن ربه. 9 بأمر الله بذلك. وتسخيره إياه له. «وَمَنْ يرغ منَهُم 

عَنْ أمرنا». يقول: ومن 0 وَيعْدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه من طاعة 
سليجان «نذقة من عَذَّاب السعير) 2 الآخرة. وذلك عذات نار جهنم الموقدة . 


ما 1 


0 في أبيل 0 تعالى : يعملون له,ما امن تحاريب وتَملشيلَ 
ان كواب و وَدُورٍرَاسم فيلت اعسملواء ال داو اود شك مراف 
2 ظ 


خض 


فيا :“الا ١5‏ 

يعني تعالى ذكرهٌ يعمل الجن لسليمانَ ما يشاء من محاريب؛ وهي جمع 
محراب والمحرابٌ: مُقَدّمُ كل مسجدٍ وبيتٍ ومصلى . 

وقوله : «وتماثيل». يعني : أنهم يعملون له تماثيل من نحاس وزجاج . 

وقوله: «وّجفَانٍ كالجَوّاب». يقول: وينحتون له ما يشاءٌ من جفانٍ 
كالجواب. وهي 5 جابية والجابية : الحوض الذي يُجْبَى فيه العا . 

وقوله : «وَقدُورِ راسيات»» يقول: وقدور ثابتات لا يحركن عن أماكنهن, 
ولا تحول لعظمهن. 

وقوله: «اعْمَلُوا آلَ دَاودُ شكرأ». يقول تعالى ذكْرُهُ: وقلنا لهم اعملوا 
بطاعة لله يا آل داو شكراً له على ما أنعمّ عليكم من النعم التي خصّكم بها 
عن سائر خُلقه مع الشكر له على سائر نعمه نعمه التي عَمُكُمْ بها مع سائر حَلْقه 
ويرك ذكْرٌ: وقلنا لهم. اكتفاءً بدلالة ة الكلام على ها ترك هق وأخرج ا 
ااشكراً» مصدراً من. قوله : «اعْمَلُوا آل دَاودَه لأن معنى قوله : «اعْمَلُوا» اشكروا 
ربكم بطاعتكم إياه. وأن العمل بالذي رضي الله لله شكرٌ. 

وقوله : «وَقَلِيلٌ منْ عِبّادِيّ السكُورُهء يقول تعالى ذَكُرُهُ: وقليلٌ من عبادي 
المُخلِصُو توحيدي. والمُفْرِدُو طاعتي وشكري على نعمتي عليهم . 

لقن في تأوبل. قزل نعلي : تومت 
ِلَادابَةالأرض تَأْحكُل ينما 2 مار ال أن لوك ا لون 
لْعَيبَما لوأو في العذابالمهين حي 0 


يقول تعالى ذَكْرَة : فلما أمضينا فضاءَنا على ونلهان بالموت ف فمات «ما 
لمم على موتهو يقول: لم يدل الجن على موت لمان رالا داه الأرض » 
غ١"‏ 


ع 


ببنا : 15-127 < 

وهى الأرَضَةٌ وقعثُ في عصاه. التي كان متكثاً عليها فأكلتهاء فذلك قول الله 
1 2 معو 0 1 
عز وجل : «تاكل منساتة) . 

وقوكك: 00 الوه يقول عزّ وجل : ار ا 
«ومأ ُو في الْعَذْابٍ هين المذل ف كاملا بعل موت 9 وهم 
تسرد أن ليان حي . ظ 

3 ا م 


الول فق ناويل ره عَالَى : لفذكات سب في مس نهم ءَايَةٌ بئان 


و مو رقو ل ل 6 س وو 


رحد للركر ه 1 
عن بَمينِ بمينِوشمالٍ من رزق رد 7 هبر رفوو 


4 


تقول تعجالن "ذكرة: لقد كان لولد سبأ فى مسكنهم علامة بَيْنَةَ وحجة 
واضحةٌ على أنه لا رَبِّ لهم إلا الذي أنعمّ عليهم النعم التي كانوا فيها. 
وأما قوله: 0-0 عن يمين وَشمال »2 فإنه يعني : بستانان كانا بين 


وقوله: 9 من ررق يكم الذي 50 من هاتين الجنتين من 
زروعهما وأثمارهماء «وَاشكروا لَه على ما أنعم به عليكم من ررقه ذلك. وإلى 
هذا منتهى الخبر, ثم ابتدأ الخبر عن البلدة» فقيل : هذه يده طية :: أى الست 
سبخةء ولكنها لم يكن فيها شيءٌ مؤذء اهمجح" ' والذّبيب والهوام . ورت 
غَمُورٌ» يقول: ورب غفور لذنوبكم إِنْ أنتم أطعتموه. 


)١(‏ الهمج ‏ بفتحتين ‏ جمع (همجة) وهي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم 
والحمير وأعينها . 
1" 


فنا 1 اا 
6 و 7 ًٌ َه 2 وم 21 اي يي د الل 2 
الول في "ازيل اقول تعالى : عرضوا فارسلتا علديم سيل العرم 


مر 
ا 7 الو الم 


م 10 كط ومِنسِدَرِقليِلٍ 


1006 عا 2 


جك يوجر كدر ج : 
يقول تعالى ذكرة : فأعرضت سبأ عن طاعة رَبّها وصَدْتْ عن اتباع. ما 
دَعَتَهَا إليه رُسّلها من أنه خالقها. 


وقوله: 5 ليه لب سَيْلَ العرم », يقول -- ذكرهُ: فَتْقبْنا علبهم 


وقوله: «وَيِدَلْنَاهُمْ بها جين كوه أكل وه يقول تعالى 57 
وجعلنا لهم مكان بساتينهم من الفواكه والثمارء بساتينَ من جنى ثمر الأراك. 
والأراك : هو الخمط. 1 


1 


وأما الأثّل فإنه يقال له الطرفاء : وقيل: شجرٌ شبيةٌ بالطرفاء. غير أنه أعظمٌ 
منهاء وقيل: إنها السمر. 

وقوله : (وَشيّء من سِدَّرٍ قليل ». يقول: ذواتي أكل خمْطٍ وأثل, وشي ءِ 
من سِدَّرٍ قليل. 

وكان قتادة يقول في ذلك: بينما شجرٌ القوم خير الشجرء إذ صَيرَه الله 

وقوله: «ذلكَ جَرّينَاهُمْ بمَا كَفَرُواهء يقول تعالى ذَكْرُهُ: هذا الذي فعلنا 

بهؤلاء القوم من سبأ من إرسالنا عليهم شيل العرم . 95 هلكت أموالهم . 

وقوله: «وهل نجازي إلا الكَمُوره. معناه: كذلك كافأناهم على كفرهم 
بالله. وهل يجازَّى إلا الكفورٌ لنعمة الله؟ - 

1 


فيا 17د را 

ظ فإن قال قائل: أوَ ما يجزي الله أهلّ الإيمانَ به على أعمالهم الصالحة. 

فيخصٌ أهلّ الكفر بالجزاء؟ فيقال وهل يُجازى إلا الكفورٌ؟ 
قيل: إِنْ المجازاةة في هذا الموضع: المكافأة؛ والله تعالى ذكرُهُ وَعَدَ 

أهلّ الإيمان به التفضل عليهم. وأنْ يجعلّ لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة 
عشرٌ أمثالها إلى مالا نهاية له من التضعيف. ووعد المسيء من عباده أن يجعل 
بالواحدة من سيئاته متلَهًا مكافأة له على جرْمه والمكافأة لأهل الكبائر والكفر 
والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل. فلذلك قال جل ثنأوهُ في هذا الموضع 
َوَعَلٌ يُجَارَى إلا الْكَمُونُ؟ كانه قال جل تنا :لا يجازى: لا يكافاً على عمله 
إلا الكفور, إذا كانت المكافأة مثلّ المكافاً عليه, والله لا يغفرٌ له من ذنوبه 
شيئاًء ولا يُمَخصٌُ شيء منها في الدنيا. وأما المؤمنُ فإنه يتفضلٌ عليه على ما 


وت 


آذ م وت ل وح سسء سم وه وم 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى : وجعانايدهم وبين الْقَرى اوبتكا 


2 


206 ا 001 . 2 له 
فيهافرىظاهرة لورفا ِالَوأياماءإمنينَ ليه 0 


0 تعالى :5 بكرا عن تمجه التي كان النموا عان بطؤلات القرم . 
الذين 0 أنفسهم. وجغلنا. , بين بلدهم وبين القرى التي باركنا فيها وهي ‏ 
الشام. قرىٌ ظاهرة. [ ظ ْ 

وقيل: عُنِي بالقرى التي بُورك فيها بيت المقدس. 

وقوله : «قرّى ظاهرة»» يعني : ُرَى مُتصلةًء وهي قَرّى عَرَبِيةٌ. 

وقوله : «وَقدَرنا فيها السيرة» نقول تعالى ذكرة : وجعلنا بين قراهم والقرى . 
التي باركنا فيها سيراً مُقَدّراً من منزل, إلى منزلرء وقرية إلى قرية» لا ينزلونَ 


"1 


نا 4 - ١59‏ 
إلا في قريةء ولا يغدون إلا من قرية. 
وقوله : «سيروا فيها ليالي وأنافا أمنينَ) » يقول : وقلنا لهم سير وأ في هذه 
القرى ما بين قراكمء والقرى التى باركنا فيها ليالي وأياماً. آمنينَ لا تخافونَ 
جوعاً ولا عطشاء ولا من أحد ظلها: 


“ااي وم سه نك ا 00 ا 


القَوَلُ في تأبيل قوله تَعَالَى : فقالوارينابعدبين سفارناو: 
7 ده ام 0 الات سا( 7 رار لبن - 
نفسهم فجعلنتهم | حادِيت ومزق دهع لمر إِنْف ذلك لأينتٍ ل [صبَارِ 


كور 


تأويل الكلام: فقالوا: يا رَبَّا باعذٌ بين أسفارناء فاجعل بيننا وبين الشام 
فلواتٍ ومُفاوزٌ لنركبٌ فيها الرواحل» ونتزودٌ معنا فيها الأزوادٌ, وهذا من الدلالة 
غلى :لقو نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم. وجهلهم بمقدار العافية» ولقد 
عَجَل لهم 5 الإجابة كما عَجَلَ للقائلين» «إن كان هَذَا هُوَ الحَنَّ منْ عندك 
َأمْطرُ عَلَينَا حجَارَةٌ مِنّ السَّمَاءِ أو ْنَا بعَذَّابِ أليم » أعطاهم ما رَعْبُوا إليه فيه 
وطلبوا من المسألة . 0 

وقوله: «َمَظَلَمُوا اننْسَهُْ .وكان ظُلْمُهَ إباها عمَلَهُمْ بما يسخط اله 
عليهم من معاصيهء مما يوجبٌ لهم عقاب الله «فجِعَلْنَاهُمُ أحاديث) . يقول : 
صَِيرَناهُمُ أحاديث للناسٍ يضربون بم المثل في السبّء فيقال: تفرق القوم 
أيادي سَبَأء وأيدي سب إذا تفرّقوا وَتَمَطعُوا. 


لاخ 89> تم نى اا 


وقوله : «ومزقناهم كل مَمَرْق)». يقول : وفَطْعناهُمُ 5 البلاد كلّ مقطع . 


00 في ذلك لآياتٍ لِكُلَ صَبَّار شكُورهء يقول تعالى ذكُرٌَهُ: إن 
في تمزيقناهُم كََ ممزّق لآيات. يقول : لعظة وعبرة ودلالة على وأجب يق 
الله على عبده من الشكر على نعمه إذا أ: 00 


514 


< ا 1 
إذا امتحنه ببلاءٍ «لكل صبار شكور» على نعمه. 


القَوْلُ في 1 كول تَعالى : وَلْفَدْصِدَقَ علمرء إبليس ظنَهَاتبعوه 
إِلَّا فرعام نَلْمْؤْمنينَ 

يقول تعالى ذكَرَهُ : 5 الذين بَدَلْنَاهُمْ بجنتيهم جنتين ذواتى 
أكل خَمْطء عقوبة منا لهم. ظنأ غير يقين» علم أنهم يتبعونه ويطيعونه في 
معصية الله فَصَدَّقٌ ظَنْهُ عليهم. بإغوائه إياهم , حتى أطاعوه. وعَصَوا رَبهم. 
إلا فريقاً من المؤمنينَ بالله. فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس.. 


ص 
- 


و 4 ٠‏ ًُ 0 2 | ص ير 32 5 .ه- 11 

القول فِي تاويل قوله تعالى: وه الممددحي ا وساتي” 
0 م < وس جر بن هر مه زه 
3 من يمن با لأْخْرَوْمِمَنَ هْوونهافى سك ورك علل مر صل شيم حفيظ 


فل 


يقول تعالى ذكَرَهُ: وما كان لإبليس على هؤلاءِ القوم الذين د 
رم بودي 0 إلا بتسليطتاء عليهم. يعم حزينا وأولباونا. «منْ 
7 1 من بالآخرة». يقول: من يسدق بالبعث والثواب والعقاب «ممن 2 
ف فلا يوقن بالمعاد, ولا ا بثواب ولا عقاب. 


وقوله: «وَرَبِك على كََُ شيع حَفيظ». قو تعالى ذ: ورك بأ 
0 على أعمال. هؤلاء الكفرة به وغير ذلك من الأشياء كلها «حفيظ» لا 
يعزبٌ عنه علَّمُ شيءٍ منه. وهو مُجاز جميعّهم يوم القيامة» بما كسبوا في الدنيا 
من خخير )وس ظ 


514 


صد 
ع سر 


القَوْلُ في تَأويل قوله تَعَالَى : اليك زصنةدشو : أنه 
لايَئْلِكُو وِنْقَالَدرَة وف األسَّمْوتِ ولانى ) 9 ضوه وَمَا هم فيهمَامِن 
شرك وما لددمنهم منظهير زه 

سرلك و ص ا أت نووكي 

يقول تعالى ذَكْرَهُ: فهذا فَعْلّنا بولينا ومَنْ أطاعناء داود وسليمان الذي 
فعلنا بهما من إنعامنا عليهما النعمّ التى لا كفاءً لها إذا شَكَرَانَاء وذاك فَعْلّنا بسَبَا 
الذين فعلنا بهم. إذ بَطرًوا نعمتناء وكذَّبُوا رسلناء وكفروا أياديناء فَقُلْ يا محمدٌ 
لهؤلاء المشركين بربهم من قومك. الجاحدينٌ نَعَمَنا عندهم., ادعوا أيها القوم 
الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه. فسَلُوممْ أن يفعلوا بكم بعض أفعالناء 
بالذين وصفنا أمرهم من إنعام. أو إياس» فإِنْ لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم 
مُبَطلُونَ لأن الشركة في الربوبية لا تصلح ولا تجوز. ثم وصف الذين يدعون 
من دون الله فقال: إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
من خير ولا شرٌ ولا ضرٌ ولا نفع. فكيف يكون إلهاً مَنْ كان كذلك. 

وقوله : «وما لَهُمْ فيها منْ شِرْكُ». يقول تعالى ذكْرُهُ: ولا هُمْ | إذ لم يكونوا 
يملكون مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض ٠‏ منفردينَ بملكه من دون الله 
يملكونه على وجه الشّركة, لأن الأملاك في المملوكات. لا تكون لمالكها إلا 
على أحد وجهين: إما 00 ونا مشاقاء يقول : والهتهم التي يدعون من 
دون اللهء لايملكون وزن ذرَةٍ في السموات ولا في الأرضء لا مشاعاً ولا 

مأ فكيف يكونٌ مَنْ كان هكذا شريكاً لمن له ملك جميع ذلك. 

وقوله : «وما لَهُ منْهُمْ من ظهير»» يقول: وما لله من الآلهة التي يدعون 
من دونه مُعِين على خْلْقٍ شيءٍ من ذلك, ولا على حَفظِه . إذ لم يكن لها ملك 
شيءٍ منه مُشاعاً ولا مقسوماً. فيقال : هو لك شريك من أجل ف اعادوره 
لم يكن له ملك شيءٍ منه. 


عض 


ا 1" 


اقول 7 تأويل قوله تعالَى : وَلاتمعْ اهندم امن ورب أه 00 


خآ سه 


امن لوب بهمر قَ لوأ ماداقال رد 4" 8 لالج 
3 4 


يقول تعالى ذكرهُ : ولا تنفع شفاعةٌ شافع كائناً مَنْ كان الشافعٌ لمن شَمْع 
له. إلا أن يشفعٌ لمن أذنْ الله في الشفاعة» يقول تعالى : فإذا كانت الشفاعات 
لا تنفعٌ عند الله أحداً إلا لمن أذنَ الله في الشفاعة له. والله لا يأذنٌ لأحدٍ من 
أوليائه في الشفاعة لأحدٍ من الكَفْرَّة به. وأنتم أهلُ كفر به أيها المشركون 
فكيف تعبدون مَنْ تعبدونه من دون الله زعماً منكم أنكم 5200 ليقرْبَكُمْ إلى 
الله زُلْفَىء وليشفع لكم عند ربكمء «فمن». إذ كان هذا معنى الكلام التي 
في قوله : إلا لحن أذن له : . المشفوع له. 
| وقوله: «حتى إذا فَرَّعَ عَنْ قُلُوبهمْ». يقول: حتى إذا جُلِيَ عن قلوبهم. 
وكشف عنها الفرّعَ وذهب. وإذ كان ذلك كذلك؛ فمعنى الكلام: لا تنفع 
الشفاعة عنده. إلا لمن أذنَ له أن يشِفَعَ عنده. فإذا أذن الله لمن أذنَ له أن 
يشفع فزعَ لسماعه إذنهء حتى إذا فرُع عن قلوبهم. فَجُلَيَ عنهاء وكشّف الفرّعَ 
عنهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة: الحقّ. «وهو العلىٌّ» على كل 
شيءٍ «الكبير» الذي لا شيء دونه . والعرب تستعمل 27 في معنيين» فتقول 
للنجل الدي به تنزل الأمور التي يُفْرَعُ منها: هو مُمَزّْع. وتقول للجبان الذي 
ِفْرّع من كل شيء: إنه لمُمَرّعء وكذلك تقول للرجلٍ الذي يقضي له الناس 
في الأمور بالغلبّة على مَنْ نازله فيها: اتا وإذا أريدَ به هذا المعنى كان 
غابا.وفوك للرعل أيضا الذى هو تغلوبه أنذا ب تلبت" 


5١ 


ا اد 
ا 3 ام تع وه ل لل لوسك ل هه مه 
القول فِي تاويل قَوْلِه تعالى : قلمنبرزقكم مر السملوات 
يقول تعالى ذكْرّهُ لنبيه محمدٍ ك: قَلْ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين بربهم 
الأوثانَ والأصنامً مَنْ يرزقكم من السموات والأرضص بإنزاله الغيثٌ عليكم منها 
حياة لحروتكم. وصلاحاً لمعايشكم». وتسخيره الشمس والقمر والنجوم 
لمنافعكمء ومنافع أقواتكم, والأرض بإخراجه منها أقواتكم وأقوات أنعامكم. 
وترك الخبر عن جواب القوم استغناءً بدلالة الكلام عليه» ثم ذكره. وهو: فإن 
قالوا: لا ندري فقل : الذي يرزقكم ذلك ال نا أو إياكم أيها القومُ لعلى 
هُدىٌّء أو في ضلال مبين: يقول: قل لهم: إِنا لعلى هدى أو في ضلالء 
أو إنكم على ضلال أو هدىٌ. 
وهذا عندي أمر من الله لنبيه بتكذيب مَنْ أمره بخطابه بهذا القول. 
بأجمل التكذيب, كما يقولٌ الرجل لصاحب له يخاطبه» وهو يريدٌ تكذيبَه في 
لد كذ عاذي وقائل ذلك يعني 26 لا نفسَةء فلهذا المعنى صَيرَ 
الكلام 5 


10 5 6 00022 لخر سه أ رع زر 200 
القول في تاويل. قوله تعالى : قل لَامستلُور عَمَا مضو لاحل 


د ل و ا ا د 
عماتعملون يم قل| جمع بينناريناثميفتح بيننا بيالح وهو الفاح العليم 


هل 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ لنبيه محمد 46: قل لهؤلاء المشركينَ: أحدٌ فريقينا 
5 اه 20 : 3 
وركبنا من إثم ولا نسال نحن عما تعملون انتم من عمل . قل لهم : ( تجممع 


ينا رَيْنَا يوم القيامة عنده. ثم يفتح يننا ا يقول : ثم يفضي فيدنا 
فض 


2 

بالعدل , فيتبين عند ذلك المهتدي منا من الشيال: «وهو الفاح العليم», ظ 

يقول: والله القاضي العليم بالقضاء بين خلقه. لأنه لا تخفى عنه خافية, ولا 
يحتاح لى شهود رف المحر من المبطل . 


القول في تأويل قوله على ا أرو قا ذي> دك الحسؤووية كا 
لابلهوائله المزي رانك 


يقول تعالى وال بعر ف قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركينَ بالله 
الآلهة والأصنامٌ أروني أيها لقو الْذِينَ ألحقتموهم بالله فصي تموهم له شركاءً 
في عبادتكم إياهم : اذا ليرا من الأرض » أم لهم درك في السموات» 
«وكلا». يقول تعالى ذكرة : كذيواء ليس الأمر كما وصفواء ولا كما جعلوا وقالوا 
من أن لله شريكاء «بل هو المعبودٌ الذي لا شريك لهء ولا سح أن يكون 
له شريك 5 ملكهء «العزيز)» في انتقامه ممن أشرك به من خلقه. «الحكيم) 
فى تدبيره خلقه . 


ع 2 
سرس سي صرحت سر سح 0 ال رصم بيه م ” يا 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : م حافة للئاس بشيرا 
وكذرا ولكن أحكررالنا سس لايعلمور < هل 


يقول تعالى ذَكَرَهُ: وما أرسلناك يا محمدٌ إلى هؤلاء المشركينَ بالله من 
قومك خاصة. ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين » العريث قا والعيجم: 
والأحمر والأسودى بشيرأ من أطاعك » ونذيرا من كذبك» ولكنّ أكثْر اناس لا 
علمرنة أن الله أرسلك كذلك إل جميع السين, 


0 


يفف 


"١-048 . 0 


لير س .و برح ل لت ددس لور سس سعو و سار ل ره سح ماج واد 
صلددفين فلك يم ميعاددوم انيرة نولقي 
حطاكه 

2 

سه ش 
يقول تعالى ذكْرٌَهُ: ويقول هؤلاء المشركونٌ بالله إذا سمعوا وعيدّ الله 
الكفار وما هو فاعل بهم في مَعَادهم مما أنزلٌ الله فى كتابهء «متى هَذَا الوَعَد 
انا وفي أي وقت الك «إن كنم فيما تعدّوننا من ذلك «صادقين) أنه 
كائن. قال الله لنبيه : 3 لهم يا محمد كم أيها القوم «ميعاد يوم ( 


ابكم ولا 0 عَنَهُ إدا جاءكم وساعة» فتنظروا للتوبة وال ابه ع 
تستقدمُونَ» قبله بالعذاب, أن الله جعل لكم ذلك أجل . 


ل 0 0-0 مص 5 2 5 
الول في تأويل قوله َعَالَى : و الزيبرت لننؤمرك د بهدذا 

م+ واس رن 2 رح هر 0 8 ير در 

القرءانولا بالذىبين يديه وا تر إذ كاذ القلا وروت مور ور ره ديهم م برجع 

دح بر رحس > سء ع .م 


عتم إك بور القول يفول الزيى أسَتْضْمِشوأ لازي استكاروا لول 
أنر مامه نيرك 2 
نم لحَامؤمنت 


يقول تعالى ذكرة : «وقال الْذِينَ كقروا» من مشركي العرب «لْنْ نُومنَ 
بهذا القرآن» الذي حاءنا به 00 عَكِة : ولا بالكتاب الذي جاء به غيره من بين 


بدية . 


وقوله: «ولو ترّى إذ الظالمون مَوقوفون عند ربهم) يتلاومون. يحاور 
.بعضهم بعضاء يقول المستضعفونَ: كانوا في الدنيا للذين كانوا عليهم فيها 
يستكبرون: لولا أنتم أيها الرؤسساءٌ والكبراءٌ فى الدنيا لَكنا مؤمنيننَ بالله وآياته . 


ظآ 5 


ار وي 

5 مم 0 الغ 57 0 مي صصص 0 ع 
القَوْلَ فِي تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى قال ل لذن استكبروا لذن اس حضبعِفواً 
7 ع نا لس بنذ جَاء يل شم جرمِينَ 2 فك 


ول تعالى كر «قال الّذِينَ اسْتَكبَرُواه في الدنياء فرأسوا في الضلالة 
والكفر بالله «للّذينَ استضعفواء فيها فكانوا أتباعاً لأهل الضلالة مهمه إذ قالوا 
لهم : ولدلا نم لَكنا 0 نحن ة” عَنِ الهدّى» ناكم من اتباع. 
الح «بَْدَ إِذْ جاءَكُمْ» من عند الله يبينٌ لكم. «ِبَلْ كُنكُمْ مُجْرمِينَ» فَمَنَعكمْ 
إيثاركم الكفر بالله على الإيمان من اتباع. الهدى. والإيمان بالله ورسوله . 


المَوْلٌ في تأميل قوله تَعَالَى: وق ين 5ضعفوأ لأنين 
استكي بل كرأ يِل وَألتَهَارِِدْ تَأمرويناات نَكفربالهِ وتجعل لم أنداداً 


وَأسَرَُواألتَدَامَةَ معدب وََعَللدل: 1ل 
ني 4 7 1 

يقول تعالى ذكُرٌهُ: «وَقَالَ الَْذِينَ اسْتُضْعَفُواه من الكَفَّرّة بالله في الدنياء 
فكانوا أتباعاً لرؤسائهم في الضلالة «للّذينَ استكبرُوا» فيهاء فكانوا لهم رؤساءً 
بل مركم لنا الليل والنهار صَدَّنا 7 الهدى «إِذ ارين أنْ نكفْرَ بالله ونَجعَلَ 
لَه أمثالاً وأشباها في العبادة والالوهة. فأضيف المكر إلى الليل والنهار. ' 
والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنهار.» على 
اتساع العرب في الذي قد عرف معناها فيه من منطقهاء من نقل صفة الشيء 
ظ إلى غيره» فتقول للرجل : يا فلان نهارك صائم وليلك قائم» وما أشبه ذلك . 


وقوله : «إذ َم ونا أن تكفْرَ بالله». يقول : حين حين تأمروننا أن تكفر بالله . 


و «ونجعل له أتدادأيى يقول: شركاء . 
ححف 


سباأٌ: #”# ا م 
وقوله: «وأسَرَوا الندامّة لما رَأوًا العَذَّابَ» يقول: ويَدمُوا على ما فَرَطُوا 
من طاعة الله في الدنيا حين جاينوا عذابٌ الله الذي أعدَّهُ لهم . 
وقوله : «وَجَعَلْنا الأغلال في أعناق الذِينَ كفْروا» ولت أيدي الكافرينَ 
بالله في جهنم إلى أعناقهم في جوامعٌ من نار جهنم . جزاءً بما كانوا بالله في 


الدنيا يكفرون. يقول جَل تناه : ما يفعل الله ذلك بهم إلا ران لأعمالهم 
الخبيثة التي كانوا في الدنيا يعملونهاء ومكافأة لهم عليها. 


ده »م 0 لع 6 7201220 سمس سرحس و م 0 د د ودع م 
الَُْ في تيل قوله تعالى :وما أرسلنافى فَريةٍ مَنئذير إِلَاقَالَ مترفوها 


ايسآ زتريه فون 77> 
اا 01 اللري أهلٍ قري ندرا يُنِيُهم بأسنا يرد 


ال ل إن با سق انار 000000 
اللهء والبراءة من الآلهة والأنداد كافرونٌ. 


ره 2 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : الوا ع و ولاو ١‏ اويا 
م ريس ص ل صرحت ليح سس ع ير 
ميان جيه انرق يبلَق مني سَاه وقد زولكنَا لاه 
لايعلمون 2 ١‏ 


يقول تعالى ذكرهُ : وقال أهل الاستكبار على له من كل قرية أرسلنا فيها 

نذيرا. لأاتها ورميلتاة «نحن أكثر أْمَوَالٌ وأؤلادأ». وما نحن في الآخرة 

«بِمُعَذَّبِينَ»: لأنَّ الله لولم يكن راضياً ما نحن عليه من الملة والعمل, لم يحولا 

الأموال والأولاد. ولم يبسط لنا في الرزق ٠‏ وإنما أعطانا ما أعطانا من ذلك 

لرضاه أعمالناء واثْرَّنًا بما اثرنا على غيرنا لفُضَلنًاء وزلفة لنا عنده. يقولٌ الله 
شف 


با ا 1 
لنبيه محمد ل: قل لهم يا محمدُ «إن ربي يبسط الرزق» من المعاش, 
والرياشٍ في الدنيا ولمن يشاء» من تخلقه «وَيُقدر» فيضيقٌ على مَنْ يشاء لا 
لمحب فيمن يبسط له ذلك ولا خيرٍ فيه ولا وُلْفةٍ له استحق نّ بها منه» ولا لبُغضٍ 
منه لمن قَدَرَ عليه ذلك ولا مَقَتِء ولكنه يفعل ذلك محْنة لعباده وابتلاءً» وأكثر 
الناسٍ 56 أن الله يفعل ذلك اختبارا لعباده. ولكنهم يظنون أنْ ذلك منه 
محبةٌ لمن بَسَط له وَقْت لمن قَدَرَ عليه. 


سمهو سي وسلر 3 أ 


المَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : آمو لا أولدد لتدمريال 0 
عند انمق يقالن بت 
يي هم 
فالغرفاتءامنونٌ 1 
يقول جل ناوه : وما أموالكم التي اتفتخرونَ بها أيه القومُ على الناس . 
ولا أولادُكم الذين تتكبرون بهم بالتي تقريكم هنا ا 
وقوله : إلا مَنْ أمَنَ وَعَمل صالحا». احتلف أهل دا في معنى 
ا 
وأولى الأقوال عندنا بالصواب أن يقال: إن «مّن» نصبت بالاستثناء» وإن 
عفت أرقت عليه التتريت»:فيكتوة معدن الكلاء : لا قرت الأموال إلامن أمن 
وعمل فل اليه وقل يحتمل أن يكون «من» في موصع رفع فيكون كأنه قيل : 
وما هو إلا مَنْ آمنّ وعمل صالحاً. 





)١(‏ وقع في تفسير هذا القول سقط ليس بالقليل» على أننا استطعنا أن نتبين رأي المؤلف 

في تفسيرها بما بقي من كلامه الذي نظن أنه تابع فيه الفراء في معاني القران (؟ / ظ 

+م) فصغنا العبارة الآتية على طريقته وبما بقي من كلامه. والاستعانة بكلام 
الفراء . 


يفف 


فضا ف لاا 


وقوله : «فأولَعكَ لهم جِزَاءٌ الضعْف». يقول : 0 لهم من الله على 
أعمالهم الصالحة الضعف من الثواب» بالواحدة عَشْرٌ 


وقوله : «في الغْرّفات آمنونَ»» يقول: وهم في غرفات الجنات آمنونَ من 
عذاب الله. ظ 

الول في ويل قوله عن :وا اعون ف ت ءإيلدنام»» معلجرين لتك 

م سج و ال م 


فَالعَدَان ,سس جه 5 فل قي اررق ير واي 


2 م و وح بزلاعء و 7 ا 


وبقدرله ما انفقسممن شىءٍ وفهوخجلمه.وهو حجارا لوز رف قيلت لزي 41 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: والذين يعملون في آياتناء يعني : في حُجَجنًا وآي, 
كتابناء» يبتغون إبطالة» ويريدون إطفاءً نوره معاونِينَ» يحسبون لين" 50 
او ويعْجِرُوبنا« أوئكَ في العذاب محضرون) يعنى في عذاب جهنم 
مُحَضَرُونَ يوم القيامة «قل إن رَبِي لط الف كن نشاء م افو ول 
تعالى ذكَرهُ: قل يا محمدٌ إِنْ ربي عط الرزقٌ لمن يشاءٌ من خلقه. فيوسعه 
عليه تكرمةً له وغيرٌ تكرمة, ويَقْدِرُ على مَنْ يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانةً له 
وغيرٌ إهانق» بل محنة واختباراً. «وما أُنْفَقتمْ من شَيْءٍ فَهْوَ يَحَلفُهُو يقول : 
وما أنفقتم أيها الناسٌ من نفقةٍ في طاعة الله فإنَّ الله يخلفها عليكم. 

03 فقوله: «وَهُوَ حَيْرٌ الراقِينَ»» يقول: وهو خيرٌ مَنْ قل إنه يَرْْقُ ووْصفت 
بهء وذلك أنه قد يوصفٌُ بذلك مَنْ دُوبَهُ فيقال: فلانٌ يَرزُق أهلَهُ وعياله. 


يا عر زور و و «رس 
العَزل في ويل 5 تَعَالَى : وجوم بحشرهم: قم اكوك 


6ح لل 2 دس وم 


أهوْلايي أكاذا سرون 57 يه َالوأسبحلتك امن دونه بلكانوأ 
4" 


ع 


نا 17 


اسسررور 


لوعو مه ررحي 
يعسدون الجن 1 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويوم نحشرٌ هؤلاء الكفار بالله جميعاًء ثم نقول 
للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونَكُمُ من دوننا؟ فتتبراً منهم الملائكة «قَالُوا 
سَبَحَانَقَم ربا تنزيها للف :وتيرئة هما أفنات إليك غولاء مع الشركاء.والاتداه 
لانت ونا من ذونهم) لا نَتخلٌ ولي دونك «جبَلل كانوا عدون الجن» . 

وقوله : ١أَكثْرهُم‏ بهم 000 يقول : أكثرهم بالجنٌ فقون يزعمون 
الهم رقا اله "تمان الها عا يقرلون حار كنيز 


ا لله له ركه 


ال في تأول قال تل : كيكبك بسك مولا 
وين ظَمودوفوأعدَابَ تاكربو 4# 3 


يقول تعالى ذَكرُهُ: لين لا يملك بعكم أيه الملائكةٌ للذين كانوا في 
الدنيا يعبدونكم لقع ينفعونكم به ولا 0 ينالونكم به أو تنالونهم به ول 
لللّذِينَ ظَلَمُوا»ء يقول: ونقول للذين عبدوا غير الله فوضعوا العبادة في غير 
. موضعهاء وجعلوها حير من بلي أن تكون له ١ذُوقوا‏ عَذَاتَ النار ا بها) 
في الدنيا وتكديون) فقدك وَرَدتمُوها. 


القَولُ في تأبيل وله تَعَالَى : 4 اينات قَالْوأْمَاهدَا 


ا 1 و | م عَيَا كان تعمد أبأ و١‏ "الوم ررس اسم عل بر دك خا 


ا لارجليريدا نيصد عَمَاَمن يعبدء هنذا إلا 
4 سج 2 2 اح سه سرس م2 27 
وَعَالَأَذِينَ اللحقلما جَء هن هدَآ لحرن نك 


فلى مه م 


فك مفترى 


54 


فج 5627 


. يقول تعالى ذكَرَُهُ: وإذا نَتَلَى على هؤلاء المشركينَ آيات كتابنا بينات»: 
يقول: واضحات أنهنَ حق من عندنا «قالوا ما هَذَا إلا رج ريك أن يَصدَّكمُ 
عما كان رحد اباوكم». يقول: قالوا عند ذلك: لا تتبعغوا محمداء فما هو إلا 
كر يريد ذُ أن يَصَدَّكُمُ عَم كان 5 ا 28 لأوثان: ويغير ديلكم ودين ظ 
ابائكم . «وقالوا ما هَذَا إلا فك مَفترّى) .يقول تعالى ذكرة : وقال هؤلاء 
المشبركوق :ما هذا الذي. تثلوا عليكا با :محمد يعون القران وال إفك 6 
يقول: إلا كذبٌ مُفترى». يقول: مُحْتلوُ» مُتَحَرّصٌ ووَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا للحَقَ 
لجااجايهم إن هذًا إلا سر مُبِينٌ». يقول جل ثنأؤة : وقال الكفارٌ للحقٌّ يعني 
محمداً يلةِ لما جاءهم. يعني : لما كه قا : هذا سحر مبين. يقول: ما هذا 
إل تدر مين 6 ببين: لمق براه وتاملة. أنه سي 
القَولُ في تأويل قَوله ان ٠‏ مهوي سانا 


سر آ# ا مي ع سح سس م # ير ا 2 
أرَسلنا ليم مبَلكَمِن تدر 2 7 ب ألَذِينَمِن لهم وَمَابلعْوأمِعْسَارَ 
- و ء م 4 ره 
ءايه فكدبوأرسيل فَكيَفَكا رج 4# 
يقول تعالى ذكره : وما أنزلنا على المقدسة القائلين لمحمد َي لما 
جاءهم باياتنا: هذا سحرٌ فنين نما يقولون من ذلك كتبا «يدرسونها». يقول: 
يقرؤونها . 
«ووما أَرْسَلْنا ِليهِمْ بلك مِنْ نذير». يقول: وما أرسلنا إلى هؤلاء المشركين 
من قومك يا محمدٌ فيما يقولون ويعملون قبلك من نبي ينذرهم باستنا :عليه 
وقوله : «وكَذتَ الْذِينَ ف قبلهم», يقول : 27 الذين من قبلهم من 
الأمم رَسَلَنا وتنزيلنا «ومَا بَلَعْوا معْشَارَ ما آتيناهُم». يقول: ولم يبلغ قومكَ يا 
محمد عُشْرٌ ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش . 
خخرض 


سبأ:  :5‏ لاع 
وغير ذلك من النعم . 
«فَكَذَّبُوا رسلي فكيف كان نكير»» يقول: فكذّبُوا رسلي فيما أتوهم به من 
رسالتي. فعاقبناهم بتغييرنا بهم ما كنا آتيناهم من النعم. فانظرٌ يا محمدُ كيف 
16 200 
اقول في تايل قوله تَعَالَى : لمكم بوه ون ن دموموا لله 


00 أ هه 


متئ وفرادى : ُرََكروأمايصَايكل : من مدان هوإِ ابل بين 


يل 0 ل اا 


يَدَىَعَدَابٍ سَدِيدٍ لَه 3 
١‏ 8 ءِ ِ 3 اه 

يقول تعالى دكره: قل يا محمد لهؤلا المشركين من قومك : إنما اعظكم 
أيها القوم بواحدة وهى طاعة الله . 

وقوله : «أن تقوموا لله مَتْنَى وفرادى». يقول: وتلك الواحدة التى أعظكم 
بها هي أن تقوموا لله اثنين اثنين» «وفرادى»2. يقول: واتحك] واحدا . 

وقوله : «ثْمْ تتفكرُوا ما بِصَاحِبكُمْ مِنْ جنةٍ». يقول: لأنه ليس بمجنون . 

وقوله : «إن هُو إلا نذير لَكم بِينَ يدي عذاب سديد). يقول : ما فحنا 
إلا نذير لكم يُنذرٌكم على كفْركم بالله عقابه أمامّ عذاب جهنم قبل أن تَصَلَوْهاء 
وقوله : «وهو) كناية اسم محمد عله . 


القَوْلُ في ليل ول يض دم كن أن 


0 27 ب 7 صّ و 


يقول تعالى ذكرة: انيعي لقرفك: التكد لمن ردن سكليف ها 


أتيتهم 0 ما 0000 على ند انك عذات الله 
”7 


يجا 117 1 

وتخويفكم به ام وبصيحتي لكم في أمري ا بالإيمان بالل والعمل 
بطاعته. مراع لحك ايب 0 قل لهم : إني لم 
أسألكم على ذلك بجعلا فتتهمُوني , ولو أل إنذنا دعوتكم إلى اتباعي لمالر 
مزه منكم . 

وقوله: «إِنْ أجْري إلا على الله». يقول: ما ثوابي على دعائكم إلى 
الإيمانٍ بالله. والعمل بطاعته. وتبليغكم رسالته. إلا على الله «وَمُوَ على كُلّ 

ءِ شهيدٌ)» 0 والله على حقيقة ما أقول لكم شهيدٌ يشهدُ لي به. وعلى 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : قيفوت َلَيَعل الوب 2 
سم ور حل د سر سل ورت جل 
قلّجاء الحق وماببدىئالبنطل ومايعيد لك 


يقول جَلَّ ثنأوهُ لنبيه محمدٍ ل «قُلُ» يا محمدُ لمشركي قومك «إِنْ رَبي 
يقذفٌ بالحقٌ)» وهو الوحي . يقول: ينزله من السماءء فيقذقة إلى نبيه محمد 
لد «عَلام الحون يقول : علام ما يغيبت عن الأبصار. ولا مَظهّر لهاء وما 
لم يكن مما هو كائنٌّء وذلك من صفة الربّء غير أنه رف لمجيئه بعد الخبر. 

وك حاة الخويم قركة” قل لهنم نا محمد #حاة القرآن وحن الله نوما 
يُبْدىءٌ الباطلُ»» يقول: وما ينشىء الباطلُ خَلْقَا والباطل هو فيما فسّرهُ أهل 
التأويل : إبليس «وما يعيذ». يقول: ولا يعيدُه حياً بعد فناثه . 


لقَْلُ في تأويل قله تعالى : من سكت فَإتَمآأضوُع نواد 
2 سس رع ع ل خخ بر هس : 


أهتديث فمابووى إل رف اإنم مسمييع قريب و 


يقول تعالى ذكرة : قل نيا تحمل لقرياك:: إن امللتاعة اليدىه فسلكت 
يفرف 


ا هن 2١‏ 

غير طريقي الحقّء فإنما ا ضلاني كن اضرا عاو نفسيء يقولٌ: فإِنّ ضلالي 
عن الهدى على نفسي ضرة. «وإن اهْتَدَيَتٌو يقول: وإن استقمت على الحقّ 
«قبمَا يوحي إلي زبي )2 يقول : فبوحي ‏ الله الذي يوحي ا وتوفيقه للاستقامة 

على محجة الحقّ وطريق الهدى . 
وقوله : اله سميع قريبٌ»» يقول : إن ربي سميع لما أقول لكمء حافظ 
لهء وهو المجازي لي على صدقي في ذلك. وذلك مني غير بعيد» فيتعذّرٌ عليه 
3 فافزل 0 7 -- 7 يقر يونا نوكن فد من كل متكلم, 


تاس 


ل الل ل عو او ا لبي ل لدت ا سه ا 

المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ولوترإذ روثأم 
م حطى ظ 
مان قريب له 

يقول تعالى ذكرّهُ لنبيه محمد كل : ولو ترى يا محمدٌ إذ فزعوا. 

واختلف أهل التأويل في المَعَنيِينَ بهذه الآية. فال بعضهم : : عَنِي بها 
هؤلاء المشركون الذين ا تعالى ذكره بقوله : «وإذا تتلى عَلَيْهم آبائنا ينات 
الوا اما هذا إلا رجل 0 زُ أن يَصْدَّكُمْ عَما كان يُعيل أباوكم). قال : وعبني 
بقوله : إذْ فَِعُوا قلا فَوْتَ وأخدُوا » مِنْ مَكانٍ قريب» عند نزول. نقمة الله بهم 
في :الدتيا: 

وقال آخرون: عني بذلك جيشس 237 بهم ببيداءًَ من الأرض . 

وقال أخرون: بل عني بذلك المشركون إذا فزعوا عند خروجهم من 
قبورهم . 


رفرف 


سبأ: ١‏ 679 
| لتنزيل قَولٌ مَنْ قال: وعيدٌ الله المشركينّ الذين كَذَبُوا رسولٌ الله يق من قومه 
ل الآيات قبل هذه الآية جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم . وبوعيد الله 
إياهم مَعْبّته وهذه الآية في سياق تلك الآيات» فَلآنْ يكونَ ذلك خبراً عن 
حالهم أشبهُ منه بأن يكون خبراً لما لم يَجْر له ذكرٌ. وإذا كان ذلك كذلك, 
فتأويل الكلام: ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركينَ من قومك. فتعاينهم بن 
فزعوا من معاينتهم عذابَ الله «فلا فوت»)» يقول : فلا سبيل حينئك أن يفوتوا 
بأنفسهم. أو يعجزُونا هَرَباء وينجوا من عذابنا . 
وقوله : «وأخدُوا من مَكانٍ قريب»» يقول: وِأَخَذَّهُم الله بعذابه من موضع, 
قريب» لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه. 
ع 


امون ًٌ 59 ع 4 م له الل آ م 
اقول في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وقَالُوا ءامساب وَأ طم ألَّنَاوشُمِن 


سر 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: وقال هؤلاء المشركونَ حين عايَنُوا عذابَ الله آمَنّا بى 
يعني : أمنا بالله وبكتابه ورسوله. 
وقوله : اوألى 3 التناوش». يقول: ومن أي وجه لهم التناوش : 1 
وأينَ لهم التوبة والرجعةٌ. أي قد بَعَدَتَ عنهم. فصاروا منها كموضع بعيدٍ أ 
يتناولوها , وإنما وَصَفْتَ ذلك الموضعٌ بالبعيد. لأنهم قو ذلك في التامة, 
فقال الله: أنى لهم بالتوبة المقبولة» والتوبةٌ المقبولةُ إنما كانت في الدنياء وقد 
ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة. 


وقوله: «من مكانٍ بَعيدِ»ه. يقول: من آخرتهم إلى الدنيا. 


7 000 ع : 
الم 5 9 كن 01 ا و ره 
لقول في تاويل قوله تعالى : 11000 
غرف 


هنا م ين 2 8 


يقول تعالى ذكره : «وقل: كفروا بها يقول : وقد كفروا بما يسألونه ربهم 
عند نزول العذاب بهمء ومعاينتهم إياهُ من الإقالة له». وذلك. الإيمان بالله. 
'وبمحمد ككل وبما جاءهم به من عند الله . 

وقوله: «وَيَقذفونَ بالغيب من مَكانٍ بعيدِ). يقول: وهم اليوم يقذفون 
بالغيب يدا من مكان بعيذد.) يعنى أنهم يرجمونه , وما أتاهم من كتاب الله 
بالظنون والأوهام » فيقول بعضهم: هو ساحر وم شاعر. وغير ذلك . 
0 ساح سو سم كما فل 25 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : وحيل بدنهم وينم دشتبون 
أَضْياعهم يِنَب لعب كاوأفي سك م مس حي 


يقول تعالى ذكرة : وحيل بين هؤلاء المشركين ين فزعواء فلا فوت. 
وأخدُُوا من مكان قريبء فقالوا آمنا به «وَبَيْنَ ما يَسْتَهُونَه حينئذٍ من الإيمان 
بما كانوا به فى الدنيا قبل ذلك يكفرون ولا سبيل لهم. إليه. 

وقوله : وكما فعلّ بأشيّاعهم من قَبْلُو يقول: فعلنا بهؤلاء المشركين» 
فخلنا بينهم وبين ما يتعيبون من الإيمان بالله عند نزول. سَخط الله بهم . 
ومعاتهم بس كما فعلنا بأشياجهم على كُفْرهم بل من قَبلهم من كفار امم . 
فلم نقبل منهم يمانهُمْ في ذلك الوقت» كما لم نقبل في مثل, 0" 
من ضربائهم . والأشياع: جمع شيعء وشيع: جمع شيعة» فأشياع جْمع 
٠‏ الجمع . 

الى ام ار 1 
وقوله : «إنهم كانوا في شك مريب»» يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء 
المشركينَ حين عاينوا بأسّ اللهء وبين الإيمان: إنهم كانوا قبل في الدنيا في 
ظ ايف 


سيا : 65 


فل من رول العذاب الذى نزلٌ بهم وعاينوة وقد أخبرهم نيهم أنهم إن لم 
ينيبوا مما هم عليه مقيمونَ من الكفر باللهء وعبادة الأوثان أن الله مهلكهم. 
ومُحل م عوج ني عاجل الدنياء واجل, الآخرة قبل نزوله بهم . «مريب»)» 
يقول: موجبٌ لصاحبه الذي هُوَ به ما يَرِيبهُ من مكروه. 


قرف 





75 لُ في تأويل قوله تعالى : لاط اموت لاض جَاعلٍ 


0 هخ وه هس بوه ته هر ع سر برلر بل 
| 4 مسلا يح و سملت ودبيل ربيف خلقمَمَاوْنَ عل هعنمل 


شىْعِقِير _- 


يقول تعالن. ذكره : الشكٌ الكاملٌ للمعبود الذي لا تصلحٌ العبادة إلا له 
ولا ينبغي أن تكون لغيره خالق السموات السبع, والأرض, 5 كاقل الملائكة 
رسلا إلى من يشاءٌ من عبادهء وفيما شاء من أمره ونهيه . «أولي أجنحة ان 
وَثُلاتٌ وَرباع»» يقول: أصحاب أجنحة: يعنى ملائكة. فمنهم من له اثناد من 
الأجنحة. ومنهم من له ثلاث أجنحة» ومنهم من له أربعة. 


وقوله : «يزِيدُ في الحَلّق ما يشاءً» وذلك زيادته تبارك وتعالى في خَلّق هذا 
المَلّك من الأجنحة على الآخر ما يشاءٌ ونقصانه عن الآخر ما أحبٌ. وكذلك 
جر بع ود نيا وا ا ياو ا 
خلق ما شاءء له الحَلْقُ والأمر وله القدرةٌ والسلطانٌ. «إِنْ الله على كل شي 
قدير»» يقول: إِنْ الله تعالى ذكرة قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاءء 
نقصان ما شاء منه ممن شاء وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا يمتنمٌ عليه فِعْل 
شيءٍ أراده سبحانه وتعالى . 


يضرف 


فاطر: ” _ م 
د َه 1 75 ا له صاصر 
القول في تاويلٍ قوله -22222 0 - 1 ا 


< دد وى مكو د ظرل 0< الراني 


ومأدمسك فلا مربي لله من تعدو وهوالمير ك5 


يقول تعالى ذكره : مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده. فما يفتح الله للناسٍ 
دأ وام وجي اي 0 
له سواه ا الأمور كلها إليه وله . 


وقوله : «وَهو العزيزٌ الحكيم», يقول: وهو العزيزٌ في نقمته ممن انتقمَ 
منه من خلقه بحبسٍ رحمته عنه وخيراته. الحكيم في تدبير خلقه وفتحه لهم 
الرحمة إذا كان فتح ذلك صللا حاً: وامتنناكة إياه عنهم إذدا كان إمساكه كي 


1 ص 20 2 سس 
القول في قبل قوله تعال.” 3 النامن أذ وأَنعم تَأه لك 
700 57 1 ل ع حج سسم 


م لم 0 
هلمن حَِقٍ حأ منالسماء وا لارض ٠‏ !!: لله إلاهوقا و ورت 


سي 


حل 
حهه 


يقول تعالى ذكره 0 رسول الله كِكِ من قَرَيش: «يا 
أيها الناس اذكرٌوا نعْمَةَ الله التي أنعمها نعمها اليم بفتجه لكم من خيراته ما فت 
وبسطه لكم من العيش ل 
السموات والأرض الذي بيده ات 0 أرزاقكم ومغالقها ل منّ السّمَاء 
والأرض » 00 دونه ولا إله إلا هو 0 لا معبود تنبغي له العبادة إلا 
الذي فطرَ السموات والأرضء. القادرٌ على كلّ شيء» الذي بيده مفاتيحٌ الأشياء 
وخزائنهاء ومغالقٌ ذلك كله. فلا تعبدوا أيها الناسٌ شيئاً سواه فإنه لا يقدرٌ على 


كرفا 


 ” فاطر:‎ 

فيك وضرَّكُمْ سواه فله فأخلِصُوا العبادةء وإياه فأفردُوا بالالوهة . «فا 
ترْفَكُونَوء يقول: فآأيّ وجه عن خالقكم ورازفكم الذي بيده نَفُعُكم وضركم 
تصرفون . 

القَولُ : يل وله تَعَالَى: و ك5 000 َلك 

في 1 نيحدبوك بت رسل من فيلك 

وك اللوترحع الأمور ا 
ولَابحْرَبَكُم أله الَْرُوةٌ 01 

يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمد 5: وإِنّ يُكَذَّبِكَ يا محمد هؤلاء 
المشركونّ بالله من قومكٌ فلا يُحْربَنْكَ ذلكء ولا يَعْظُمْ عليك, فإِنْ ذلك سنة 
أمثالهم من كفرة الأمم بالله. من قَبْلهِم وتكذيبهم رسل الله التي أرسلها إليهم 
من قبلكَ. ولن يَحْدُو مشركو قومك أن كور مثلهُم . ٠‏ فيتبعُوا في تكذيبك 
منهاجهم» وكلكرا سبيلهم. «وإلى الله َرْجَمٌ ارم يقول تعالى ذكرة : 
وإلى الله مَرْجِعُ أمركَ وأمرهم. فَمُحِلٌ بهم العقوبة إن هم لم يُنيبوا إلى طاعتنا 
في اتباعك, والإقرار بنبوتك. وقبول ما دَعَوْتَهِمْ إليه من النصيحة. نظير ما 
أحللنا بنظرائهم من الأمم, المكذّبة رُسٌلّها قبلك» ومنجيكٌ وأتباعك من ذلك, 
ف يمن قبلك في رسلنا وأوليائنا . 


وفتولفه: نويا انها الفا إن اوعد اتروع بيقول تعالى.دكره المشركين 
قريش, المِكَذّبِي رسول الله ي: يا أيها الناسٌ إِنَّ وَعْدَ الله إياكم بِأسَهُ على 
إصراركم على الكفرٍ به وتكذيب رسوله محمدٍ وَل وتحذيركم نزول سطوته . 
بكم على :ذلك بق فأيقتوا بذلك»: ونادووا تحلول ا بالتوبة والإنابة إلى 


اي ابر 


طاعة الله والإيمان به وبرسوله . دفلا تغرنكم الحياةٌ الذنيا». يقول: فلا يغرنكم 
ما أنتم فيه من العيشٍ في هذه الدنيا وريِاسَيكم الى الراصرن بيالى سكم 


فيها عن يه محمد والإيمان رولا ركم بأللّه الْغْرُورِهء يقول: ولا يَحدعكه 


ا 7 و عر 


لاسن وعد أهحنَ فالات 2000 


فاطر: ه ‏ 
و مر 2 بي م # 
بالله الشيطان. فيمنيكم الأمانيٌ ويعدكم من الله العدّات الكاذبة» ويحملكم 
على الإصرار على كفركمٌ بالله . 


وده 1 سس سمه ل لو عو مده عي و رو] 
القَوْلٌ في ييل قوله 0 السين :عدو فائخذوه عدوا 
ا 27 روم نوأمن أحصي] 


يقول تعالى ذَكرَهُ: «إنْ كي الذي 5 أيها الناس أن تغترٌوا 
بغروره إياكم بالله دلكمْ عَدُو فاتخدوة عَدُوَأو يقول: فأنزلوه من أنفسكم منزل 
العدوٌ منكم, واحْدَرُوه بطاعة الله واستغشاشِكُمْ إياه. حَذَّرَكُمْ من عدوّكم الذي 
تخافون غائلتَُ على أنفسكم. فلا تطيعُوه ولا تَتبعُوا خطواته. فإنه إنما يدعو 
حَزْبَهُ يعني شيغته ومن أطاعه إلى طاعته والقبول منه» والكفر بالله اليكونوا من 
أصحاب السعيره» يقول: ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تَبَوَقَدُ على 
ل 


يز ع 7 0 

8 1 7 .9 2 و< ب -- 1 

القول في تايل 7 7 لدب كفروأ تعدا سَبية رن 
امنوأوع 1 6 ع و 2 2 1 هو 

يقول تعالى 1 «الّذِينَ يي بالله ورسوله «لَهُمْ عَذَابٌ» من الله 
«شديدٌ). وذلك عذات الثار. 

وقوله : «وَالْذينَ أمنوا»؛ يقول: والذين صَدَقوا الله لول وعملوا بما 
أمرهم الله ل لهم مر من الله للذنوبهم «وأجر كب 
وذلك الجنة . 

-ى ع ِ 5 عر م لو ل رق مر 7 7 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : أ فمن ين لمر بام | فإن 


35 


فاطر: م 4 
فس يسو سه رس سو سي اح مجو د 2 لح دسم رع جع عرس عم 
. اله يضلٌ من يشاء ومجرى منمشاء فلا نذهبٌ نفك علءيم حسرتإناللهعليم 
22007 
020 يقولتعالى ذَكَرُهُ: أَقَمَنْ حَسَّنَ له الشيطانٌ أعماله السيئة من معاصي الله والكفر 
بهء وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان» فرآه حَسَناء فَحَسِبَ سيىء ذلك حسناء 
وظَنْ أن 0000 لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسك عليهم حسرات» 
وحذف من الكلام : ذفيت شبك عليهم حسرات. اكتفاءً بدلالة قوله: ولا 
وقوله : «فإِن الله يُضْل مَنْ يَشاءٌُ وَيهدي مَنْ يَشاءُهء يقول: فإن الله يخذل 
مَنّ يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك. فيضلَّهُ عن الرشاد الى الحقّ في 
ذلك. «ويهدي من يشاء» يقول: ويوفق من يشاء للايمان به واتباعك والقبول. 
منك. فتهديه إلى سبيل الرشاد. رفلا تَذْهَبْ فك عَلَيهم حسرات». يقول : 
فلا تُهُلك نفسَكَ حزناً على ضلالتهم وكفرهم بالله. وتكذيبهم لك. 
وقوله : إن الله عَلِيم بما يصنعون»» يقول تعالى ذكرة : إن الله يا محمد 
ذُو علم بما يصن هؤلاء الذين زَيْنَ لهم الشيطان سوءًَ أعمالهم. وهو مُخصيه 
عليهمء ومججازيهم به جزاءهم . 
0 اقَولُ في تأويل, وله تعالى : وَآلَهالِىَأرْسَلَ الريك فتث رمحابَاصفَئَه 
لومت فليا وض بعد موت كدلكَلنسور حي 
يقول تعالى ذَكَرٌَهُ: والله الذي أرسل الرياح فتثيرٌ السحابٌ للحَيا والغيث 
«فسقناه إلى َلْد مَيُت)) يبقول: فسقناه إلى بلد مجدب الأهل .ع محل 
الأرضن + دار الا نيت فيه بولا رع 'وفأخييّنا به :الارص :بع مزتهاء» :يقول: 
5 بغيث ذلك السحاب الأرض التي سَقنَا إليها بعد جَُدُوبهاء وأنبتنا فيها 
الزرع بعد المحل . كذلك لوي يقول تعالى ذكْره : 17 0 الله 
”4١‏ 


فاطر: 6 3 ١‏ 
الموتى بعد بلائهم في قبورهم». فيحييهم بعد فنائهم. كما أحيينا هذه الأرض 
بالغيث بعد مماته . 
ل 2 2 7-0 0 1 0 - 6 
القوؤل في تأويل قَوْلِه تعالى : منكان يرط لعز فيلا لْعروجيعاً إل 
سس جه 1 1 و م7 سم خرص يه م ا 0 فو 1 
يصمعد ا لكلو لطب لطب والعمل لصح برقع روالَذِينَ يحون الس يَا تك 
وه ا حطى 
2 د سب دروو .| 
عذَاب سَدِيد وم لِك مويو جه 
اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «مّنْ كان يريد الع قللّه العرّة 
جميعاً)» فقال 20-6 : معنى ذلك : من كان فووك العزة بعبادة الآلهة والأوثان. 


فإِن العزة لله 

وقال رون : 3 ذلك: مَنْ كان يريدٌُ العزة فليتعرّرُ بطاعة الله . 

وقال اخرون : بل معنى ذلك : من كان نيك عِلْمُ العزة لمن هئ فإنها 
لله جميعاً كلها أي كلّ وجه من العرّة فلله. 

والذي هو أؤلى الأقوال بالصواب عندي قول مَنْ قال: مَنْ كان يريد 
العرّة فبالله فليتعرزُ فلله العرّة يها : دون كََُ ما دوبه من الألهة والأوثان . 

وإنما قلت ذلك أوْلى بالصواب. لأنَْ الآيات التى قبل هذه الآية» جَرَتٌ 
تعريم الله المشركين على عبادتهم الأوثانى وتوبيخه إياهم , ووعيذه لهم 
عليهاء فأولى بهذه 2 أن تكون من جسن الحَثٌ على فراق ذلك» فكانت 
قصتها عي بقصتهاء وكانت في سياقها. 

وقوله : «ِإِلَيّهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّب»» يقول 2 ذكْرُهُ: إلى الله يصعدٌ 
ذكرٌ العبد إباه وكاو ليه / «والعَمل الصالح يرفعَةُ). يقول: ويرفع ذكرٌ العبد 
ريه إليه عله ا وهو العمل بطاعته, وأداء فرائضه. والانتهاء ال ما أمر 
به. 


5 


فاطر: ١١-1٠١‏ ظ 
' وقوله: «وَالَذِينَ 0 السيئات». يقول تعالى ذكَرٌهُ: والذين يكسبون 


1 ا تن دا 


1 .: 


: وقوله : كر وليك هو ور يقول : 1 هؤلاء المشركين يبور 
فيبطل فيذهبٌ, لأنه لم يَكنْ لله. فلم ينفع عامله. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ود ُيايِ نمَو 
و ك-- 


رس سه نور أ 0 جه مه 
0 ومأ الى لاضع إلَابعِلْمو-وَمَاد دعمرون مَعمرٍ 
ولاسقص من عمروء | لاف كن ]نلك ع1 الهس 97 1 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: «وَالله حَلَقَكُم» أيها الناس «منْ 5 يعني بذلك أنه 
خلق اباهم ادم من تراب. فجعل ان أبيهم منه 0000 4 سن نطفَة) 
يقول: ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة «ُمّ جَعَكُمْ أزْواجأ» يعني : أنه 
زوج منهم الأنثى من الذكر. ظ 

وقوله : «وْمَا تحمل ه ان ولا تضع إلا بعلّمه) يقول تعالى ذكرة : وما 
تحملُ من أنثى منكم أيها الناسٌ من حمل ولا نطف إلا وهو عالمٌ بحملها إيا 
ووضعهاء وما هو؟ ذَكْرٌ أو أنثى؟ لا يحْفَى عليه شيء من ذلك . 

وقوله : (وما يُعَمْرٌُ من مُعَمَرِ ولا يُنقَصٌ مِنْ عُمره إلا في كتاب», اختلف 
أهلُ التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معناه: وما يعمر من معمر فيطول 
عمره. ولا ينقصٌ من مر آخرّ غيره عن عُمُرٍ هذا الذي عمّر عمراً طويلا يلا. مالا 
[ في كتاب» عنده مكتوبٌ قبل أن كاعم به امن وقبل أن تضعه قد أحصى ذلك 
كلهُ وعَلمَهُ قبل أن يخلقه. لا يزَادٌ فيما كتبّ له ولا ينقص . ظ 
ظ وقوله: «إِنْ ذلك على الله يسيرٌ»» فرك قالن د در ونان إحصاءً أعمار 
ظ خَلْقه غلة شير بده + طَويل ذلك وقصيره» لا يتعذَّرٌ عليه شيءٌ منه 
دق 


فاطر: ١" ١7‏ 
ى بي ع -6 0 سم < وو .طوس 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمَابسَبَوَى الْسَحرانِ هذا عدب فرات 
رصع ها 2 266 ب اخ م ”< سي 7 ا ل ل لا 
سايغ شرايصوهلذا مِلْمَأجا جا ومن كل َأ كلون لحماطربياوَشَسْسَخْريحونَ 


ح سر كر سحت ل بور له هه 6 ل سحو ص لوه 02020 0 َو سس 


حلية تل تلسوئها وير الفلك فيه مواخرلتبنغوأمن فَضَلِوء و ورت 


1 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ : .وما يعتدل البحران فيستويان. أحدهما عَذّْبٌ فرات» 
والفرات : هو أعذت العذب. «ووهذا فلح أجاجٌ»» يقول : والآخر منهما 8 
أجاج . وذلك هو ماء البحر الأخضر والاجاج : ار وهو شد المياه لو 


وقوله : «ومن كُُ تأكلون: لها طريأ». يقول: ومن كل البحار تأكلون 
ايحا طرياً. وذلك السمك من عَذْبهما الفراث. وملحهما الأجاح . 
«وتستخرجونَ جليّة تَلْبَسُونْهاء, يعني : : الدر والمرجان تستخرجونها من الملح, 
الاجاج . وقد بينا قبل وجه «تسْتخرجونَ حلية), وإنما يستخرج من الملح. 
فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «وَتَرّى القُلّْكَ فيه مَوَاخْرَّهء يقول تعالى ذكْرَهُ : 
وترى السفن في كل تلك البحار مواخر. تمخر الماء بصدورمًاء وذلك خرقها إياه 
إذا مرت:واخدتها ماع يقال منه: مَخْرت 0 ع 00 وذلك إذا 
شقت الماءَ بصدورها. 

وقوله: «ِلتبتَغوا مِنْ فَضَلِههء يقول: لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في 
الفلك من معايشكم, ولتتصرَّفُوا فيها في تجاراتكم» وتشكروا الله على تسخيره 
ذلك لكمء وما رَزْقَكُمُ منه من طيبات الرزق» وفاخر الحُلِي . 

القَولُ في تأويل فَوله تَعَالَى : يولجا للف التهاروبواخ التّهَارَف 
4 


0 ا 


ا - ل 2 0 3 1 


00 و ره 


له الملك واأزس دعوت من دونه ما جر 


ل 

يقول تعالى ذَكرّهُ: يدخل الليل في النهار. وذلك ما نقص من الليل, 
أدخله في النهار فزاده فيه ) ويولح النهار ذ في الليل 34 وذلك مأ نقص من أجزاء 
النهار زاد فى أجزاء الليل » فأدخله فيها. 

5 ا #س 5 7 سرر ## رهى ّ بمو 5 5 8 

وقوله : «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى». يقول : وأجرى 
لكم الشمسٌ والقمرٌ نعمةً منه عليكم. ورحمة منه بكم. لتعلموا عَدَد السنينَ 
والحسابّ» وتعرفوا الليل من النهار. 

ممم ره 7 ب م 5 1 

وقوله : «كل يجري لأجل 00 يقول : كل ذلك يجري لوقت 
مغلوة.: 

وقوله : دذّلكُمْ الله ركمو يقول: الذي يفعل هذه الأفعال لاق أيها 
الناسن الذي لاتصلح العبادةٌ إلا له. وهو الله ربكم. 

وقوله : «لَّهُ المُلْكُو يقول تعالى ذَكْرّهُ: له الملك التام الذي لا شيءَ 
إلا وهو في ملكه وسلطانه. 

وقوله: «وَالّذينَ تذعون من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير)» يقول تعالى 
ذكَرُهُ: والذين تعبدون أيها الناس من دون رَبُكم الذي هذه الصفة التي ذكرها 
فى هذه الآيات الذي له المُلْكُ الكامل. الذي لا يُشبهه ملك. صفته. «ما 
يَمْلَكُونَ من قطمير»» يقول: ما يملكون قَشْرّ نواةٍ فما فوقها. ظ 


ده * , 4 ظ - شرام و.وه 7 سح داو 2 م 
القول في تاويل قوله تعالى : إن لعوه م لالسمعوأ أدعاء ولو سمعوا 


> 


١5-١5 فاطر:‎ 


20 م عة له سرح سو 2 2م لس - م و ع م 0 


6 
قوله: «إن تذعوهم ا سبمعوا دُعاءَكُمٌ وَأ سمعوا مآ استجابوا كم 
يقول تعالى ذكرَهُ: إن تَذْعُوا أيها الناسٌ هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون الله 
لا يسمعوا دعاءكم. لأنها جمادٌ لا تفهم عنكم ما تقولون: «وَلَوْ سَمِعُوا ما 
اسْتجَابُوا لَكُمْ». يقول: ولو سمعوا دعاءكم إياهم. وفهموا عنكم أنها قولكم: 
بأن جعل لهم سمع يسمعون به ما استجابوا لكم. لأنها ليست ناطقة + ولبدى 
كل سامع قولآً متيسّراً له الجوابُ ل ذكرهُ للمشركينَ به الآلهة 
والأوثان : فكيف تعبدون من دون الله من هذه صفته وهو لا نفع لكم عنده. 
ولا قدرة له على ضركم. وتدعون عبادة الذي بيده نفعكم وضركم. وهو الذي 

كلدك رانب كيم 
وقوله : «ويوم القيامة يكفرُونَ بشرككم» يقول تعالى ذكرَه للمشركينَ من 
عبدّة الأوثان : ديو القيامة برا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من أن تكون 
كانت لله تنوكا فى الداني. 
وفوله: دزلا يك مِثْلُ خبير»ء يقول تعالى ذقْرُ: ولا يخبرك يا محمة 
عن الهة د ارين ونا لكر ون نوها وأمر َبَدَتَها يوم القيامة» من تَبرئها 


منهم ‏ وكفْرمًا بهم» مثل ذي خبرة بأمرها رهم وذلك الخبير هو الله الذي 
لا يَحْفَى عليه شيءٌ كان أو يكون سبحانه. 


ا م م و م و ساس "عرص يه 
القَوْلُ في 9 وله الى . : يكأمبا الئاس شر الشقرا ]لأ واد 
آذه جرح سر 
هوالعنق الحيمية لحمب حي 


.2 قوع ش ع 0 5 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس أنتم اولوا الحاجة والفقر إلى ربكم. 
يدا 


١8-1١6 فاطر:‎ 

ظ فيا فاعبدُواء وفي رضاهٌ فسارعوا يغنكم من فقركم. ويُنْجَح لديه حوائجَكم «والله 
هُوَ العَنينٌُ» عن عبادتكم إياهء وعن خدمتكم» وعن غير ذلك من الأشياء؛ منكم 

ومن غيركم» «الحَمِيدُ؛ يعني : المحمودٌ على نِعَمهء فإِنَ كُلَّ نعمةٍ بكم وبغيركم 

الود انلك ال ول 1 سان 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى بويأ باق جديا 4 


الى ا 
هه هه 5 م دح بوارء ل 


وماذلك عل الله يعزير عه ب يي ولاتزروازدة وِذْد رفون تدع مجه 
لا حمل ينه سء ورك نَذَا فرق نسحتو نويا لَعَيَبِ 


ََمصَكووَمكَوَقٌ مكرك سد وَِلََئلصِرُ :4 

يقول تعالى ذكره: إن يا يُهُلككم أيها الناس رَبكم, لأنه أنشأكم من 
غير ما حاجة به إليكم «ويأت ِحَلْقٍ جديدٍ) . يقول: ويأت بخلقي سواكم 
يطيعونة ع ويأتمرون لأمرهء وينتهون 7 نهاهم عنه . 

وقوله : ووما ذلك على الله بعزيز) ) يقول: وما إذهابكم والإتيان بخلق 
سواكم على الله بشديدٍء بل ذلك عليه يسيرٌ سهل» يقول: فاتقوا الله أيها 
الناس» وأطيعوهُ قبل أنْ يفعل بكم ذلك. 

وقوله : «ولا تزر وَازرَة ورد خرف يقول تعالى ذكرَهُ: ولا 65 آثمة 
إثم. أخرى غيرها. ون تع مُْقلةَ إلى حمْلها لا يُحْمَل منْهُ شَيْء وَل كان ذا 
52 يقول تعالى : فإن تفال ذات ثقل من الذنوب مَنْ يحمل عنها ذنوبّها. 
وتطلب ذلك لم تجدٌُ مَنْ يحمل عنها شيئاً منها. ولو كان الذي سألته ذا قرابةٍ 
من أب أو أخ. 
وقوله: «إِنما تُنذرُ الَّذِينَ يَحْشُونَ رَبّْهُمْ بالعَيب»» يقول تعالى ذَكْرَهُ لنبيه 
محمد ي: إنما تنذرٌ يا محمدٌ الذين يخافونَ عقابٌ الله يوم القيامة من غير 
3 


فاطر: م١_م#م‏ 

معاينة ة منهم لذلك». ولكن لإيمانهم بمأ أتيتهم به» وتصديقهم لك فيما أنباتهم 
عن الله فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظونٌ ن بمواعظك. لا الذين طبع الله 
على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

وقوله : «وأقاموا الصّلاة». يقول: وأدّوا الصلاة المفروضة بحدودها على 
ما فَرَضها الله عليهم . 

وقوله : «وْمَنْ ترّكى فإنما يتزكى لنفسه». يقول تعالى ذكره: ومَنْ يتطهر 
من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلن الله والإيمان ب والعمل بطاعته . فإئما 


مل 


يتطهر لنفسه. وذلك أنه يثيبها به رضا الله والفورٌ بجنانه. والنجاة من عقابه. 


م وبي 


الذي أعذده لأهلٍ الكفر به. 

وقوله : «وإلى الله المَصِير ٠‏ يفوك نوإلى ال ضير كل عامل منكم أنه 
النام 8 مؤمنكم وكانر» وبركم وفاجركم . وهو مُجَازٍ جميعكم بما دم من 
خير أو شر على ما أَهَل منه. 


0 م الغ ا لس ساس سا ١‏ سح هاس سل مرصاس ذه 
القول في تاويل قوله تعالى : ومَإستوى لاعس والِصِير حي ولا . 
و ا لرس ف 2 1 سر ل عر رح ا اس مر مر ره 
الظاملت ولا 8 عه ولا ألظلولا الخرور يه الامو 
2 ري ود وى سه 


9 َأللهِمسمع من د مَا وما أنتبمسيع مَنْفي الور لال إِنْ أتإلانذر حي َضٍ 


يقول تعالى ذكْرَهُ : «وما يستوى الأعمى عن دين الله الذي ابتعث به نبيه 
عورا د «والبصير» الذي قد ضر فيه رَشَدَة] فاتبع كفنا ومدق وقبل 
عن الله ما ابتعثه به. «ولا الظُلْماتٌ». يقول: وما تستويى ظلمات الكفر. ونور 
الإيمان. دولا الظّلٌ» قيل: ولا لجنا زرلا الكرر نو قل الثاي كان متعناة 
عندهم : وما تستوي الجنة والثارٌء والحرور بمنزلة السموم» وهي الرياح لجار ة.. 
وذكر أبو عبيدة معمر , بن المثنى. فق ونه العَسجَاجء أنه كان يقول: الحرور 
514 
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بالليل » والسموم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع 
والنهار مع الشمس . وأما الفراء فإنه كان يقول: الحرور يكون بالليل والنهار. 
والسّموم لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار" . 


والقول في ذلك عندي. أن الحرور رن بالليل والنهارء غير أنه في 
هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة : أشبه مع الشمس» لأن انظلإننمَا 
يكون في يوم شمس ء فذلك يدل على أنه اريك بالحرو.: الذي يوجد في حال. 
٠‏ وجود الظل . 

وقوله: «وما يستوي الأحياءً ولا الأمواث». يقول: وما يستوي الأحياء 
القلوب بالإيمان بالله ورسوله. ومعرفة ة تنزيل. الله والأمواث القلوب لغلبّة الكمر 
عليها. حنى ارت لاتعقل عن الله أمره يت ولا تعرفٌ الهدى من الضلال» 

2 5 عم رس 

وكل هذه أمثال ضرَبها الله للمؤمن والإيمان»ء والكافر والكفر. 

وقوله : إن الله يسمع من يَشاءٌ وما أنتٌ بمسشمعٍ مَنْ في القبُوره, يقول 
تعالى ذَكُرُهُ: كما لا يقدرٌ أنْ يُسْمعَ مّنْ في القبور كتابّ الله فيهديهم به إلى 
سبيل الرشادء فكذلك لا يقدرٌ أنْ ينفعٌ بمواعظ الله وبيان خججه. مَنْ كان 
ظ تت القلب من أحياء عباده. عن معرفة الله وفهم كتابه وتنزيله, وواضح 
ظ وقوله : «إِنْ أت إل نير يقول تعالى ذكرّه لنبيه محملٍ كلل : غنات 
| إلا نذيرٌ تُنذرُ هؤلاء المشركينَ بالله. الذين طبعٌ الله على قلوبهم. ولم يُرَسِلِكَ 
. رَبك إليهم إلا لتبلغهم رسالته. ولم يُكَلّفْكَ من الأمر ما لاسبيل لك إليهء فنا 
اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم بهء فإِنْ ذلك بيد الله لا بيدكء ولا بيد غيرك 





.559/7 انظر معاني القرآن:‎ )١( 
8:ًظ»>‎ 


فاطر: 7# -5” 
95907 فلا تذهبٌ نفسك عليهم خَسَّراتٍ إِنْ هُمْ لم يستجيبوا لك. 


اقول في تأويل وله تال :د إن َرَسَلْتك با حي بشيراويذرا وَإنْمَنْ 
كاين كدوك دك بَايي منقلهم جاعم 
لهم بيست ويالزير وبأ لكت الْمُي رج مَُأحَدْ تالز كفروأ ذَكِْقَ 
ترج 


يقول 0 تناه لنبيه ' محمل يله : وإنا أَرَسَلناك» يا محمد «بالحقٌ)» قر 
اليمان بالله وشرائع ا التي افترضها على عباده وبشيرأ»: يقول: مبشراً 
بالجنة مَنْ صَدَقَكَ قبل منك ما جئت به من عند الله من النصيحة «وَنَذِيراه 
تلم ان من كلك ورد علي مانت به من عند له من التصيحة وف بن أ 
إلا خلا فيها نَذِيرٌ», يقول : وما من أمةٍ من الأمم, الدائنة بملة إلا خلا فيها من 
قبلك نذيرٌ ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله. 

وقوله: «وَإن زيرك فَقَدٌ كَذَّبَ ادن من قبلهم». يقول تعالى ذكرٌ 
مسليا نبيه يك فيما يلقى من مشركي قومه من التكذيب. 0 


مشركو قومك , فقد 0 الذي من قبلهم من الأمم الذين «جاءتهم رسلهم 
بالبينات», يقول : عحجم من الله واضحة . 5007 يقول : وجاءتهم بالكتب 
وقوله : «وبالكتاب المنير)» يقول : وجاءهم من الله الكتاب المثير لمن 
تأقلة وتديرة أنه لشن 
وقوله : ثم أحذت الذين كفرُوا فكيف كان ذكير) , يقول تعالى ذكره: 
ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رسلا وحقيقة ما دَعَوْهُمْ إليه من اياتناء وأصَرُوا - 


على جحودهم «فكيُفَ كان ذكير), يقول : فانظر يا محمد كيف كان تغييري 
١‏ يكن 


00000 فاطر: /ا7” 5/8 
بهمء وحلول عقوبتي بهم . 
افا و 12 عر جد اوس عون نوصو د صاصر ارم بر رس ور 2ع وه 7 
القولُ فِي تاويل قوله تَعالى : أَلَوَثَرأَنَلَهأَنل م نالْسَمَآء مآ قأخرج: 
سس هد 2 224 وسار ررصة سل وسىم وو ع فى مهو 2< م 0 8 + سوس 
به ثمراتي حلفا ألوا نها ومن الجبال جدد يض وحمر تيف ألوانها 
سمه 7 5 2< و سم 0 


ويف د م 20 
00 > دح ل مور « وءوعر عه 7 > 5 لطس 
كنل كسكس نمياد و العلةأ إك الله عزيرع فور <ه 


نول سان دكار ف الى أ يا محم أن الله انرمق النتماى عيناه 
«فأخحرجنا به ثمرات شنالفا ألوانهاة: يقول : سقناة: اقهارا في الأرض» 
فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانهاء منها الأحمرء ومنها الأسود 
والأصفرء وغير ذلك من ألوانها «ومن الجبال. حَدَد 5 وحمر)ء يقول تعالى 
ذكرّهُ: ومن الجبال طرائق» وهي الجددٌ. وهي الخططٌ تكون في الجبال بيض 
وحمر وسودٌء كالطرق: واحدّتهًا جَدَّة. 

وقوله : «مُختلفٌ ألوانها», يعني : مختلفٌ ألوان الجدّد «وَغرابيبٌ سودة» 
وذلك من المقدّم الذي هو بمعنى التأخيرء ذلك أن العرت تقول: هو أسود 
غربيب» إذا 75 بشدّة السواد. وجعل السواد ههنا صفة للغرابيب. 

وقوله : «ومن الناس وَالدَّوَاتٌ والأنعام مُخْتَلفٌ ألْوَانة) كما من الثمرات 
والجبال مختلفٌ ألوانه لمر والبياض والسواد والصَفْرّة وغير ذلك . 


8 يرو 


. بوقتولةة بوإنما يخفى انمز عناقه العلمافوه يقولء:تعالى :ذكرة : إنها 
يخافٌ الله فيتقي عقابَهُ بطاعته العلماكء. بقدرته على ما يشاءُ من شيع» وأنه 
يفعل ما يريد, لأنْ مَنْ علم ذلك أيقنَ بعقابه على معصيته» فخافَهُ ورهبه خشياً 
ينه أن ساقي ْ 


أهم؟ 


فاطر: ٠٠١-78‏ 
وقوله: «إن الله عَزِيرٌ عَمُورَه. يقول تعالى ذَكْرُهٌُ: إن الله عزيرٌ فى انتقامه 
مِمنْ كفرٌ به غفور لذنوب مَنْ آمَنَ به وأطاعه. . 


اقول في ويل قوله تَعَالَى : إَِالد نُكت بان َأَقَامُوا 


ع 0 ار 3 ليل 5 غير َس" 
300 مِمَاردفسهُم اولاني يرجورب تجدرة ل ور 
مه لاحر سل سيره #0 7-0 
4< 4 0 وَيَزِدَهممَنفْضَ اي تع فورْسَحكُو 
.ب 
تبر 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: إن الذين يقرؤون كتابٌ الله الذي أنزله على محمد 
. «وأقاموا الصلاة». يقول: وأدُوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها وقال : 
وأقاموا الصلاة بمعنى : ويقيموا الصلاة . 

وقوله: «وأنْفَقَوا مما رَزْقَنَاهُمْ ب وعلانية), يقول: وتصدقوا بما 
يؤدونَ الزكاة المفروضة. ويتطوعونَ أيضاً بالصدقة منه بعد أداء الفرض الواجب 

وقوله : «يرْجونَ تجَارَة لَنْ تَبُورَهء يقول تعالى ذَكْرُهُ: يَرّجُونَ بفعلهم ذلك 


تجارة لخ تور لْنْ تكسدٌ ولن تهلك. من قولهم : بارت السوق : إذا كسدت62 ٠‏ 
وبار الطعام . 


1 عد ” ممه م ريه 5 و2 6 1 7 
وقوله : «ليوفيهم اجورهم». يقول: ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثوابٌ 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا. «وَيَزِيدَهُمْ منْ فضله». يقول: وكي يَريدَهُمْ 
على الوفاء من فضله ما هُوَ له أهل. 
وقوله: «إنهُ غَفُورٌ شَكُوره. يقول: إِنَّ الله غفورٌ لذنوب هؤلاءِ القوم 
الذين هذه صفتهم ١‏ كور لحسناتهم . 
0 


75-١ فاطر:‎ 


00 اقول في تأبل. قز تل : وَالَدىَأوسبلَكَ مالكب موحي 
مُصَدَكَالماينَ يديه هعادو لحي ر ضار 2ه 

ظ يقول تعالى ذكرة : «وَالّني أوحينا إليك من الكتاب» يا محمذء وهو هذا 
ظ القران الذي أنزله الله عليه «هو الححق يقول: 0 الحنٌ عليك وعلى أمتك 
ظ أن تعمل به وبَتبِعَ ما فيه دون غيره من الكتب التي ا إلى غيرك «مُصَدّقاً 
ظ لما بِينَ يَذَيه). ول قو ا نا فشان عن ايت فصار أمامه من الكتب 


التي أنزلتها إلى مَنْ قبلك من الرسل . 


وقوله : «إِنَّ الله بعبّاده لَحَبِيرٌ بَصِيرٌ»» يقول تعالى ذَكْرٌهُ: إِنْ الله بعباده لذو 
عِلّم وخبرةٍ بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير. 


م 


اقول في تأويل ول تَعَالَى : شونا لكتنب الْذينَاَصطْفيتَامِنَ 
أ# هه 00 ور د 2 سا لد + حويم م سرحت سم 
2 دنافمنهمه مَمِنْهَءظ ا لْملْنْفْسِي- وَسِنْهم مت ومِنهُم سايق والخورات بذ 


كيلك حر ركيد ج4 
ل هو لفضل . حر 

. اختلف أهلٌ التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه 
أورنة الذين اصطفاهم من عباده. ومن لقره من عباده. والظالم لنفسه. 
فقال بعضهم : الكتاب: هو الكتت التي أنزلها الله من. فل المُرقان 
والمسطبود بن 12د أمة محمد يلل والظالم لنفسه : أهل الإجرام منهم . 

وقال آخرون: الكتاتُ الذي أووث هؤلاء القوم . هو شهادة أن لا إله إلا 
الله والمصطفونَ هم أمة محمدٍ كله والظالم لنفسه منهم هو المنافقٌ» وهو 
في النار. والمقتصد. اعبار بالخيرات في الجنة . ظ 

اونيكلا 


فاطر: بم 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب تأويلٌ مَنْ قال: عَنَى بقوله: «ثُمّ أوْرَثنا 
الكتَاب الّذِينَ اصْطَفيْنا مِنْ عبادناه الكتب التي أنزلتٌ من قبل الفرقان. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه: وأمةٌ محمد كَل لا 
َتلُونَ غير كتابهم. ولا يعملونَ إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إدَ 
معنى ذلك على غير الذي ذهبت إليهع وإنما معناه: ثم أووثنا الإيمان بالكتاب 
الذين اصطفيناء 50 مؤمنون بكلّ كتاب أنزله الله من السماء قبل كتابهم 
وعاملونَ به لأن كََُ كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان. فإنه يأمر بالعمل 
بالفرقان عند نزوله. واقاع. مَن جاء به وذلك عَمَلُ مَنْ أقرٌ بمحمدٍ كله 5 
جاء به. وعَمِل بما دعاه إليه بما في القرآن. وبما في غيره من الكتب التي 
أنزلتٌ قبلَهُ. 

وإنما قيل: عنى بقوله : 2 م أورَتنا الكتابّ» الكتبٌ التي ذكرنا لأن الله - 
0 ثنأوه قال لنبيه محمد وَل . «وانّذي 00 إِلْيِْك من الكتاب عر لسر 
مُصَدَّقا لما بِينَ يَدّيه» ثم أتبع ذلك قوله : ث م أورَثنا الكتابَ الود اصطفينا» 
فكان معلوماً إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقالُ معنى من قوم إلى آخرينَ 
ولم تكن أمة على عهد نبينا يل انتقلّ إليهم كتابٌ من قوم. كانوا قبلهم غير 
أمته أن ذلك معناه: وإذ كان ذلك كذلك,. فبين أن المصطفين من عباده هم 
ومو أمته. وأما الظالمٌ لنفسه. فإنه لأنْ يكونَ من أهل الذنوب والمعاصي 
التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبة بمعنى الآية من أنْ يكونٌ المنافق أو 
الكافزون موثلك أن انق تعائى .زكر انيه هله الآ قرنه وكات ذه لتخا تهاة 
َعَم بدخول الجنة جميمٌ الأصناف الثلاثة. 

فإِنْ قال قائل: فإِنْ قوله : «ِيَدْحْلُونَها» إنما عَنَى به المقتصدّ والسابق؟ قيل 
له: وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل, ٠‏ فإن قال: قيام الحجة 
أن الظالم من هذه الأمة عيد حل النان ولو لم يدخل النارّ من هذه الأصناف 


ظ6ظ2 


فاطر: #7 ]بم 

الثلاثة أحدٌ وَجَبَ ب أن لا يكون لآأحلٍ الإيمان وعيد؟ قيل: إنه 5 في الآية 
خبرٌ أنهم لا يدخلون النار. وإنما فيها إخبارٌ من الله تعالى ذكرة أنهم يدخلون 
جنات عَذْنِء وجائزٌ أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي 
أصابها في الدنياء وظَلْمه نَمْسَهُ فيها بالنان أو بما شاء من عقابه. ثم يُدخله 
الحنة فيكون هد نه الله جل تار بقوله : وجنات عَذْنِ يدُخلونها» . 


5-8 «ذلك يا 0 يقول تعالى ا 0 هلا 00 
عن 58 في طاعة الله “من المقتصد والظاله ل 


000 ظٍِ 2 2 
القول في تاويل قوله تعالى : حَنَت عزن شار مانن 5 


5 تك 210000000 
1 6 5 حر 4 0 + 


نا عور 

بقول تعالي ذكره: بساتينُ إقامةٍ ا الذين أورثناهم الكتاب, 
الذين اصْطَفَيْنا من عبادنًا يوم القيامة «يُحَلُوْنَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَبِ» يلبسونّ 
في جنات عدنٍ أسورةً من ذهب ووَلُولوًَ وَلَاسُهُمْ فيها حَريرٌه» يقول: ولباسهم 
في الجنة حرير. 

وقوله : «وَقالُوا الْحَمْدُ لله الذي أذْمَبَ عَنا الحَرَّنَوء اختلف أهل التأويل 
في الحزن الذي حمد الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم . فقال بعضهم: ذ ' 
الحَرّنْ الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنةً من خوف النارء إذ كانوا خائفين أن 
يدخلوها. 
وقال آخرون: عنى به الموت 


2. 


ظ فاطر: 5 وم 
وقال اخرون: عنى به حزن الخبز' . 
وعيه عنى بذلك : الحَرّنْ من التعب . كانوا فيه في الدنيا. 
القيامة:. 


وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكْرُهُ أخبرٌ عن 
هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة «الحمدٌ 
لله الذي أُدْهَبَ عَنا الحَرّنْوء وخوفٌ دخول النار من الحَرّنء والجرّع من 
الموت من الحزن, والجزعٌ من الحاجة إلى المطعم من الحزن؛ ولم يبخصص 
الله إِذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على | إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون و ٠‏ بل 
أخبر عنهم أنهم عَمَوا - جميع أنواع الحزن 9-5 ذلك» وكذلك ذلك امه 
دخل الجنةَ فلا حَرَّنَ عليه بعد ذلك, فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني 
الحزن. 
وقوله : «إِنَ رَبُنا لَعَفُورٌ شَكُورُهء يقول تعالى ذَكْرُهُ مخبراً عن قيل هذه 
الأصناف الذين أخبر أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة : إِنْ رَيّنا م ر 
لذنوب عباده الذي تابوا من ذنوبهم, فسَاتِرَهًا عليهم بعفوه لهم عنهاء شكور 
لهم على طاعتهم إياه. وصالح ما قَدَمُوا في الدنيا من الأعمال . 


0000 ٍ رن ضرف د لوحتت و ل أ ا مه 
القول في تاويل قوله تعالى : | ١‏ جلْطنادا ارَالْمقامَةَمِن فضله لايمسنا 
00 زه سه بر ص 
بصب وَلَايمَسُناضهَا لوب جيه 
)١(‏ لَعَلَهُ يريد بالخبز: هَمْ العيش في الدنيا والتعب الحاصل للإنسان من طبه خبزه. 
يعني : معاشه . 
ئظ2ظ» 


فاطر: ام 
يقول تعالى ذكُرّهُ مخبراً عن قيلٍ الذيع دلوا النكنة وإن. ركنا قوز 
شَكُورٌ الذي أحَلّنا دَارَ المُقَامَة»: أي ربنا الذي أنزلنا هذه الدارء يعنون الجنة. 
فدارٌ المُقامة: دار الإقامة التي لا نقْلَة معها عنهاء ولا تحوّل» والميم امت 
من المقامة. فهي من الإقامة» فإذا فتحت فهي من المجلس. والمكان الذي 
وقوله: «لَآيْمَسّنا فيها نَصَبٌمء يقول: لا يُصيبنا فيها تَعَبٌ ولا وَحَمْ «وَلا 
يمَسّنا فيها لْعُوبٌ» يعني باللغوب: العَنَاءَ والإعياء . 


ع - 19 > ؟ 007 2 ا حرس بيد ور 1 عر 

القَوْلَ فِي تاويل فَوْلِه تعالَى: وَالَذِينَ كفر 0 ا رجهلا يفصن 
3 ا سج عر | مأ كنك 

فيموتواو) يحمف عَنْهممَنْ عذابها ا ا 


ل بس سرصم بيه جه ار سر -3/ زر سر جد رار و 


ا ساو سر 1 و 
يت طرخ بو 

ب 2 ا 22 
زا مَإسَرَحكرَفيه مَني دك ادك اكد 

يقول تعالى ذكرة: «وَالْذِينَ كفْرٌوا» بالله ورسوله - نار جَهِنِمَ)» يقول : 
لهم نار جهنم مُخَلْدِينَ فيها. لا حظ لهم في الجنة ولا نعيمها. 

رولا 3 عَنْهُمُ من عذابها». يقول: ولا يخفف عنهم من عذاب نار 

وقوله : وكذلك نجزي كل كفور», يقول تعالى ذكرة : هكذا يكافىء كل 
جَحودٍ لنعم ربه يوم القيامة» بأن يدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدموها في 
الدنيا. 

وقوله : 7 «وهم م يَصطرحُونَ فيها. رينا أخريجنا ل صَالحاً غير الذي 5 
عم يقول تعالى ذكرة : هؤلاء الكفار يستغيثو كون2 ون في النارى 


/اه" 


فاطر: 75م 
يتواوك: يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا : أي نعمل بطاعتك «غَيرَ الّذِي كنا نَعْمَلُ) 
ل امداق 


وقوله: كحية يفتعلون من الصرا: 4 حلت تاؤها طاء 5 


وقوله : دأو لَمْ عمْركمْ ما يتَذَكرُ فيه مَنْ تذَكرَ: يقول : أولم نعمركم يا 
معشرٌ المشركينَ بالله من قَرّيش من السنين» ما يتذكرٌ فيه مَنْ تَذَكَر من ذوي 
الألباب والعقول » واتَعَظ منهم من اتعظ. وتاب مَنْ تاب. وجاءكم من الله منذرٌ 
رك ما أنتم فيه اليومّ من عذاب الله فلم تتذكُرُوا مواعظ الله ولم تقبلوا 
من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم . 


ار 3 


2 نوع ُ 57 ك2 
القول في تاويل قوله 00 فذوقوا هما السانايان قن عبن 


أذ 0# بير هر 


ل ”2 2 2 


يد مك الله عتيلع غيل التَموت وال رضإنهُ علِيم يدا تٍ الصّدُور 


942 


يقول تعالى ذكرة: دوقو نار عذاب جهنم الذي قد صَليتموه أيها 
الكافرون بالله «فمَا للظالمينَ 5 نصير) » قرول" فما للكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم فأكسَبوها غضب الله بكفرهم بالله في الدنيا من نصير ينصرهم من الله 
ليستنقذهم من عقابه . 

وقوله : إن الله عالِمٌ غَيْب السّمَوَات والأزض. يقول تعالى ذكْرهُ: إِنْ 
الله 8 ما تخفون أيها الناس : فى انققيكف وتضمرونه» وما لم : تضمروه ولم تنووه 
مما ستنوونه. وما هو غائبٌ عن أبصاركم في السموات والأرض. فاتقوه أن يَطَلمَ 
عليكم. وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشكٌ في وحدانية الل أو في نبرّة 
محمدٍ وك غير الذي تبدونه بالسنتكم. «إنّه عَلِيم بزّات الصَّدُون, 
بهره” ْ ْ 


فاطر: 37#9 ٠ع‏ 
العرل في تأويل قوله على عملي فِالْارْضْفّن 


24 000 يربدَالْكفرين نمَرتمفَاوكِ لكيه 
1016 احم 


ئ يقول تعالى ذكره: الله الذي جعلكم أيها الناس فى أرقو عن 
بعد عاد وثمود. ومن مضى من قبلكم من الأمم فجعلكم تخلفونهم في ديارهم 
وساكنهم. ظ 

وقوله: «فَمَنْ كَفْرَ فعََيْه كفْرُهُ», يقول تعالى ذكْرُهُ: فمن كفر بالله منكم 


مم مه 


أيها الناس» فعلى نفسه ضر كفره. لا يضر بذلك غير نفسه» لأنه المعاقب عليه 





دون غيرة . < 

وقوله : وا يزيد الَافرِينَ كفْرَهُمْ عند رهم ل مقتأ»» يقول تعالى : ولا 
يزيد الكافرين كَفْرَهُمْ عند ربهم إلا بعد من رحمة الله «ولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خسارا». يقول: ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكا. 


5 1 7 مزع ون سد سحت لور سس 
الْقَولُ في تأويل قوله الى : لوي كمأل ونون د دون 


أ 0 سر ره 2 


ا هرف مادا حلفومِنَ رضأ مَطَمشرو ف اتوت اا هم كنبا فهم عل 3 
يت يَنبل نيلوت بضهم بعصا اغرود حي © 


:5 ول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد كَل «قَلٌ) يا محمد لمشركي قومك «أرأيتم) 
8 القوم «شركاءكمُ لين تذغون من دون الله أروني ماذا خلترا: من الأرض ». 
يقول : أروني أيّ شيءٍ خلقوا من الأرض م لَهُمْ شرّكَ في السَّمَّوَات»» يقول: 

أم لشركائكم شرك مع الله في السموات . إن لم يكونوا خَلّقوا من الأرض شيئا 
8 تيناهُمْ كتاباً فَهُمْ ٍ. بن منةُ»» يقول: أم آتينا هؤلاء المشركينّ كتابا أنزلناه 


فقظثك, 


فاطر: ٠غ‏ ”ع 
عليهم من السماء بأنْ يشركوا بالله الأوثانَ والأصنامء» فهم على ب بينةٍ منه فهم 
على برهانٍ مما أمرتهم فيه من الإشراك بي . 
وقوله : دبل إن يَعلٌ الظَالمُونَ بَعْضْهُمُ ا إلا غروراً) وذلك قول بعضهم 
لبعض «ما بذهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى خداعاً من بعضهم لبعضٍ 
نا ترْلْمُهم آلهتهم إن الثانب وتَقصيهم من الله ورحمته. 
القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعللَى : إنَهَمبمَس كَالسَمْوَتٍ وَالْارضأن 


مر كبر بي ولسسم 


هه س ممه 5 2 بجددى حي 
راون وَالاإنَمسَكهمَامن رمي َك نحليم]غفورا <ائ 2 


يقول تعالى ذكَرُهُ: «إنْ الله يُمْسِكُ السَّمَوَات والأرْض» لثلا تزولا من 
أماكنهما «وَلَعْنْ زَالتاو يقول: ولو زالتا «إن امتكييا من أحد من بعله), 
يقول: ما أمسكهما أحدّ سواه. ووضعت «لئن» في قوله «وَلَئِنْ رَالَتاه في موضع 
«لو» لأنهما يجابان بجواب واحدٍء فيتشابهان في المعنىء ونظير ذلك ول . 
«وَلئِنُ أَرسَلْنا ريحاً فَرَأوْهُ مُصْفْرَا لَظَلُوا من بعده كمون [الروم : ١‏ 4] بمعنى 
ولو أرسلنا ويا وكما قال: «ولئن أتَيْتَ الّذِينَ وو الكتَابَ) [البقرة: 50 ١‏ ] 
بمعنى: لو أتيت. وقد بيّنا ذلك فيما مضى , بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 

وقوله: «إِنْهُ كان حليماً غَمُورأهء يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ الله كان حليماً 
عَمِنْ أشرك وكفرٌ به من خلّقه في تركه تعجيلٌ عذابه له. غفوراً لذنوب مَنْ تاب 
منهم . وأنات !| إلى الإيمان به» والعمل بما يرضيه. 


معيو موصي رت 


و في تأويل قوله تعَالَى سمو َبَهَذ مولي جََهُم 


ضن 


فر 3 ”ع 
7 ا وار 0 م طرى عرو هه 


نذيرليكونن أهد مدعاين دعا لام لمكن اراد هه لا نمورا ري 
أسيكيارا لاض ومحري لبِص نا كردي لابح مه 


ره هر سر صرح 


موي إلا 5 210010111112 22 بلا 
جو 


اس 


يقول تعالى ذكرهُ: وأقسمٌ هؤلاء المشركون بالله جَهْدَ أيمانهم. يقول: 
أشدٌ الأيمان. فبالغوا فيهاء لثن جاءهم من الله مُنذرٌ ينذرهم بأس الله «لَيكوننٌ 
عه مه اهس ءٌِ ص2 ل ٍِ ع تم ا 
أهدى من إحدى الامم ). يقول : ليكونن أسلك لطريق الحق. وأشد قبولا لما 
يأتيهم به الددير من عند الله من إحدى الأمم التي حلت من قبلهم ؛ وفلما 
جاءهم نذِيرٌ) يعني بالنذير: عيدا كله يقول: فلما جاءهم محمد ينذرهم 
عقاب الله على كفرهم. 

وقوله : «ما زَادَهم إلا لفوراء يقول: ما رادهم ام مجى ء النذير من الإيمان 
بالله واتباع اذى وسلوك هدى الطريق. إلا ورا 521 

وقوله: «اسْتكباراً في الأزض, يقول: نفروا استكباراً في الأرض» 
وخدّعة سيئةء» وذلك أنهم موا الضعفاءً عن اتباعه مع كفرهم به. والمكر 
هاهنا : هو الشرك. 

وقوله: ا انكر الا إل بأهله). يقول: ولا ينزل المكر 
: : ع / 95 : 2 ع م و 
السيء إلا بأهله. يعني بالذين يمكر ونه . وإنما عنى أنه لايحل مكروه ذلك 
المكر الذي مَكْرَه هؤلاء ا إلا بهم . 
وقوله: «فْهَلُ يَنْظرُونَ إلا سُنْةَ الأوّلِينَ»» يقول تعالى ذكَرٌهُ: فهل 5 
- عا و ا ا ا 
5١ [‏ 


ّْ فاطر: *53 -5ةٌ 0 
على شركهم بي وتكذيبهم رسولي مثل الذي أحللت بمن قبلهم من أشكالهم 
«فلنْ تجدّ لسئة الله تبديلاى يقول: فلن تجدّ يا محمدٌ لسنة الله تيا 
وقوله : «وَلْنْ تجدّ لسنة الله تخويلا». يقول : ولن تجد لسنة الله في 
خلقه تبديلاء يقول : لق يغين ذللقه .ولا يبذله. لأنه لا مَرَدٌ لقضائه . 
00 1 00-0 2427 1 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : سوال 1 روا 5 
جر ا 17 ر آل جر« 
7 نرف 2 أأشدمنهم قوة وما كات ومنيو 4 


صد هه هو 


ل موت ولافى له ل 1 ضِإِتَهُمكا تعَليما قير حي ل 


يقول 00 ذكره: أو لم يَسِرٌ يا محمدٌُ هؤلاء المشركون بالله. في 
الأرض الى ١‏ هلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسلناء فإنهم تجار يسلكون 
طريق الشام «فيَنظروا كَيْفتَ كان عاقبَة الْذِينَ من لهم من الأمم التى كانوا 
يمرونَ بها ألم تهلكهم ونخرب مساكِتهُمْ ونجعلهم مَنْلا لمن بعدهمء نط 
بهم» وينزجروا عما هُمْ عليه من عبادة الآلهة بالشرك بالله ويعلموا أنْ الذي 
فعل بأولئك ما فعل «وكانوا شد منهم قوة وَبطشأ» لن يَتَعذَّرَ عليه أنْ يفعل بهم 
مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النقمة» والعذاب لهم . ظ 

. وقوله: «وما كَانَ الله ليُعْجزهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَوَات وَلا في الأزدى »» يقول 
تعالى ذَكْرُهُ: ولن يعجزنا هؤلاء المشركونّ بالله من عَبَدَةِ الآلهة. المكذَّبونَ 
محمداً فيسبقونا هَرّباً في الأرض, إذا نحن أردنا هلاكهم. لأنَّ الله لم يكن 
ليعجزه شيءٌ يريده في السموات ولا في الأرض» ولن يقدر هؤلاء المشركون 
أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض . 

وقوله: «إِنْهُ كان عَلِيماً فَدِيرأه. يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن الله كان عليماً 
[ يض 


0 


ظ فاطر: 60-55 

بخلقه. وما .هو كائن. ومن هو المستحق منهم تعجيل العقوبة. ومن هو عن 
ضلالته منهم راجع إلى الهدى ائت» قدير على الانتقام ممن شاء منهم. 
وتوفيق مَنْ أرادٌ منهم للإيمان. 


0 ًٌ : 6 1 عرد ل ل 2 72 صبيرا جز 8 
القول فِي تاويل قَولِه تعالى : وَلَوَبِوَاضِدَأَلَه ألتَاسَيِمَا سيوأ 
هات يو ل 5 آله 

دا ال 1 جرس قاذ 
: وعم - ِِ 

ا يه أله كان يعبتا بعبساده بصبيرا 4 

لوه تعالى 3 ولو يؤاخ الله ابن بال 0 الله الناسّ» 
ظهرها من دابة د 0 90 07 إلى ال 0 يقول : ولكن 
ل عقابهم ومؤاخذتهم | لعن أجل معلوم عنذه. محدود لايقصرون 
دونه ول تخاو روه إذا بلغوه. 

وقوله : «فإذًا جاءً أجَلَهُمْ إن الله كان بعباده تصديرأ»ة يقول حا ذكرة : 
فإذا جاء أجل عقابهم. فإِنْ الله كان بعباده ع من الذي يستحق أن يُعاقبَ 
منهم. ومن الذي كرست الكرامةع ومن الذي كان منهم في الدنيا لَه 107 
ومَنْ كان فيها به مشركأء لانن عن اعتاسيه ولا يعزب عنه علم شيء 
من أمرهم . 


ذف 





قا ءٌ 2 سم حجر مذ 00 جدى بد د 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : شمن عل العرءان اكب حي إِنَّكَ لمن 
اعت بح 1 دبع.د حل 
المرسلين عل عل رط ميقيو حي 
أقَسم الله به وهو من اسنفاء الله . 
وقال آخرون: معناه: يا رجل . 
وقال اخرون: هو مفتاح كلام افتتحّ الله به كلامة. 
وقال اخرون: بل هو اسم من أسماء القرآن. 
عن إعادته وتكريره فى هذا الموضع . ظ ٠‏ 
وقوله : «والقرآن الحَكيم ». يقول: والقرآن المُحَْكُم بما فيه من أحكامه. 
وبينات حُججه «إنك لَمِنَ المُرْسَلِينَ»» يقول تعالى ذكْرُهُ مُقْسِماً بوحيه وتنزيله 
لنبيه محمد يله : إنك يا محمدٌ لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده . 
وقوله : «على صراط مستقيم )0 يقول: على طريق لا اعوجاج فيه من 
الهدى. وهو الإسلام . 


555 


يس . سي 
م نالفي ل يي مي 2 
الول في تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : تنزيل العزيزالرحم 
عو له قر 7 0 رع 
إختلفت القَرَأَةٌ في قراءة قوله: «تنزيل العَزيز الرّحِيم » فقرأته عامة قَرَاة 
المدينة والبصرة «تنزيل العزيز» برفع تنزيل» والرفع في ذلك يتجه من وجهين : 
0 بأن ؛ يُجمل يرا فيكون 56 ود إنه تنزيل العزيز البم. 
العزيز الرحيم . ان عامة َرأ الكوفة و وبعض 0 الشام َيل 5 ا 
المصدر من قوله: نك لعن الْمرَسَلِينَ)» لان الإرسال إنما هو عن التتردل: 
فكأنه قيل: لمنزل تنزيل العزيز الرحيم حقا 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأة 
الأمصارء متقاريتا المعنى ش فمأيتهما قرأ القارىء فمصيتٌ الصوات . ومعنى 
الكلام: إنك لمن المرسلين يا محمدٌ إرسال الربٌ العزيز في انتقامه من أهل 
الكفر به 6 الرحيم بمن تاب إليه وأنات من كمه وفسوقه أن يعاقبه على سالف 
جُرّمه بعد توبته له. | 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى فنرقهاناً ابوه مهم عفِلُونَ 
0 ل يس و« ساس و سرد 4 سروم جا ءءء و له 
حقالقول كأ كرِم يم فهملا بؤسون مل 
اختلف أهل التأويلٍ في تأويلٍ قوله : «لتنذرٌ قوما ما أنْذرَ آباوهُم» . فقال 
بعضهم : : معئأه: و ا ايم ع ات 


5 3 07ت : 5 .بي 
وقال بعضهم : لتنذر قوما ما أنذر اباؤهم : أي هذه الامة لم يأتهم نذير 





. أي: لم يدر آباؤهم‎ )1١( 
ئ نض‎ 


حتى جاءهم محمد عَللة. 
5 وو 65 راس مه 
واختلف أهل العربية في معنى «(ما) التي في قوله : «وما انذر اباوهُم) إذا 
وجه معنى الكلام إلى أن أباءهم قد كانوا توا ولم يِرَدُ بها الجحدء. فقال 
يعض بحويى البصرة : معنى ذلك: إدا اه غير الجحد لتنذرهم الذى انذر 
اباؤهم «فهم غافلونَ . وقال : فدخول الفاء في هذا المعنى لا يجوز. والله 
أعلم . قال ٠‏ وهو على الجحد أحسن ع فيكون معنى الكلام : إنك لمن ظ 
المرسلين: إل قو لم ينْذَرْ آباؤهم. لأنهم كانوا في الفترة. 
وقال ع نحوبي الكوفة : إذا لم يرد بمأ الع فإن معت الكلام : 
لتنذرهم بما أنذر آباؤهم. فتلْقَى الباءُ. فتكون «ما» في موضع نصب «نَهُمُ 
غافلُونَ». يقول: فهم غافلون عَم الله فاعلٌ بأعدائه المشركينَ به» من إحلال 
نفمته 0 وسطوته بهم بهم 
وقوله : «لَقَدْ حَنَّ القَوْلٌُ على أكثْرهمْ َهُمْ لا يُومنونَ»» يقول تعالى ذكرَهُ: 
لقد وجب العقاب على اكرمم أن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم 
لا يؤمنون بألله ولا يضَدفون زيول 
0 7 5 م 0 اس 
القول في تاويل قَوْله تَعَالَى : إن جََلنَا سه أَغْدَلا الاقهىَّإ”ى 
2 7 22 ع ب جه ل لس سرعة مر كد 
الاذقانفهممقمحون مي حملا لو كك و ومنخلفهمسدا 


رح ل 


. ع بض 
وأغشيناهم فهم ل رو عل 
. يقول تعالى ذكرّهُ: إنا جعلنا أيمانَ هؤلاء الكفار مغلولةَ إلى أعناقهم 
بالأغلال , فلا تبْسَطُ بشيءِ من الخيرات . 
وقوله: «إلى الأذقان». يعني : : فأيمانهم لوعا بالأغلال في أعناقهم . 


فكني عن الأيمان. ولم بجر لها ذكر لمعرفة السامعين ١‏ بمعنى الكلام, وأن 
5255 


ظ يس: 94 ١١‏ 

الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إلتها 

فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان . 

ظ وقوله : «فهم مُقمحُون) والمُقمُح : هو 5 وهو أن يحدر الذقن حتى 

يصير في الصدر. ثم 0 رأسه في قول ٠‏ بعض أهلٍ 5 بخلام العرت 

من أهل البصرة. وفي قول بعض الكوفيين : هو الغاض بَصَرَهء بعد رفع رأسه 

0 وقوله: «وَجَعَلْنا مِنْ بَين أَيْدِيهمْ سَدأَ»ء يقول تعالى كر عل له 

0 فؤلاء المشركية هذا وهو اللعاندر نيك الشيكينر: إذا فتح كان من ل 
بني آدمء وإذا كان من فعل الله كان 0 وبالضمٌ قرأ ذلك عامة قَرَاة 

البو والبصرة وبعض الكوفيين . وقَرَهُ بعض المكيين وعامة قر الكوفيين 

بفتح السين دسَدَا في الحرفين كلاهماء والضم أعجب القراءتين. إليّ في 

ذلك وإن كانت الأخرى جائزة صحيحة. 

ظ وعنى بقوله : وَوسكلنا فن: بين أيديهم سَدا ومن خلفَهمُ دا أله زَيِنَ 

لهم سوءَ أعمالهم. فهم تحمهون: 3 يبصرون قدا ولا يتشبهون حقا. 

ظ وقوله : «فَاعْسَيْنَاهُمُ فهم لا يبصرون». يقول: فأغشينا أبصار هؤلاء : أي 

جعلنا عليها غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به. 


القَوْلُ في تاويل قله تغالى : وَسَوَآ لتم 1 متتَؤِرَهُمٌ 


2 رو حطس 2-2 .وا موسدص د سا سا سر رم ري ع عر ا سح 7 
لا ونون عل إنمانذر تمع ألرّصكروحيى لحان بلعب فبتره 4 


تقول تعالي 5 26 بوسيواة: لبيك عاق ولاك الذيره عن عليهم القول: 


)١( [‏ هذا كلام الفراء في معاني القرآن: 7/7/1. 
ظ ”7 


١ 
أيّ الأمرين كان منك إليهم الإنذار, أو ترك الإنذار, فإنهم لا يؤمنون. لأنْ الله‎ 


قد حكم عليهم بذلك. 

وقوله : «إثما لذن 25 بع الذكرى. يقول تعالى ذكرة : إنما ينفع إنذارك 
يا محمد مَنْ آمن بالقرآن. واتَبَعَ ما فيه من أحكام الله «وخشئ الرَّحْمَنَ 
يقول: وخاف الله حين يغيبٌ عن أبصار الناظرين. لا المنافق الذي يستخففٌ 
بدين الله إذا خلاء ويظهر الإيمان فى الملأء ولا المشرك الذي قد طبع الله 
على قلبه. 

وقوله : 2 بِمَغْفرَ رقا يقول : د يأ حمل هذا الذي اتبع لل 


وخشيّ الرحمن بالغيب بمغفرة من الله لذنوبه . «وأجر كريم ». يقول: وثواب 
منه له في الآخرة كريم. وذلك أن يعطيه على عمله ذلك الجنة. 


#2 .2 5 5 0 2 در كرء 21 

القول في ناويل قوله تعالى : إناغخن نحى الموة ١‏ كدح 
8 2 00 م _ . لح<«س 
ماقدمواوءاد رهم ول شىّءٍ أحصيتهؤ َإماميِاِنٍ عد 

يقول تعالى ذكْرهُ : ا نحي الموتى» من خلقنًا «وَنَكْتَبُ ما قَدّموا» 
في الدنيا من خيرٍ وشرء وصالح الأعمال وسَيئها. 

0 الاقف علي تار خطاهم 0 0 أن هذه الآية 

وقوله : 2 شَيْءِ او ه في 5 مبين)» يقول تعالى ذكرة : وكل 
شى ء كان أو هو كائن ان فأثبتناه فى في ام الكتاب. وهو الإمام المبين . 
وقيل : مين لأنه يبن عن حقيقة جميع ما أَنْبِتَ 


ا 5 7 َه 0 ات جح 5و 2-4 أ 001 1 
القول في تاويل قوله تعالى : وأَضرِب هم مثلا أ صحب الْقَرَيةٍ إذ جاء ها 
الض 


١1/1 : يس‎ 


الْمَرَسَلُونَ ِل إِذأَرَسلنا سلما انين فَكذبوهما عور تالت فَمَالْواإنَا 


م 


[ يقول تعالى ذَكرُه: مدل يا محمدُ لمشركي قومك مثلا أصحاب القرية : 
ذكر أنها أنطاكية . «إذ جاةها المرسلو داه اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل» 
وفيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية: فقال بعضهم: كانوا رَسَل عيسى بن 
مريم» وعيسى الذي أَرسَلْهم إليهم . 
20 وقال آخرون: بل كانوا رسلا أرسلهم الله إليهم. 
ظ وقوله: «إذ ارملا إليهم النين ٠‏ فكذّيوهما 0 بثالثبِ». يقول تعالى 
ذكره شين أرمئلنا البهي اث نين يَذعُوانهم إلى الله فكذَيُوهما فَسَدَدْنَامُمَا بثالث. 
وقَويتَاهَما به . 

وقوله: «تقالوا إِنَا ليم لون يقول : فقال الم سَلون الغلاثة 


لأصحاب القرية : 5 إليكم أيها الوم مرسلون. بأن تخلصوا العبادة لله وحذده. 
ظ لا شريك له وتتبرؤوا مما تعبدون من الآلهة والأصنام . 


0٠‏ القَولُ في تيل وله تَعَاَى : كالم ا 
الخوين تو ]نات وي ييادةة نا لتك مسو 
مْوَمَاعِمآلَالبكَعألْمِيتْ جه ا 


يقول تعالى ذكر: : قال أصحابُ القرية للثلاثة الذين أرسلوا إليهم حينَ 
أخبروهم أنهم أرسلوا إليهم بما أرسلوا به: ما أنتم أيها لقن إلا أناسٌ مثلناء 
. ولو كنتم رسلا كما تقولون» لكنتم ملائكة «وما أنزلَ الرَحْمَنُ مِنْ شيْءٍ»» يقول: 

[ قالوا: وما أنزلٌ الرحمنٌ إليكم من رسالةٍ ولا كتاب ولا أمركم فينا بشيء «إن 


5 


"١ _ ١ا/ يس:‎ 


ا إل تَكذبُونَ) في قِيلكمٌ م إلينا مُرْسَلُون. دقالُوا رك عل نا ظ | اليم 
َمُرْسَلُونَ». يقول: قال الرسل : را يعلم نا | إليكم لمرسلون فيما واكم 
إليه, ونا لصادقون «وما عَلينا إل البلاغٌ المبين». يقول: وما علينا إلا أن 
نبلغكم رسالة الله التي أرسلنا بها إليكم بلاغاً يبين لكم أن انلمك هقان 
م وإن لم تقبلوها فقد أَدّيْنَا ما عليناء والله ولي 
الحكم فيه . 


اقول في تأويل قوله تَعَالى :انيريا بك لينل 1 تنتهوالرح 534 
و 6 نامدا جه + م8 


يقول تعالى ذَكرُه: قال أصحابٌ القرية للرسل : «إنا تَطَيَرْنا بَكُم»ى 
يعنون : إنا تشاءمنا بكم. فإن أصابنا بلاءٌ فمن أجلكم. 


أوقوله : لين لم نهو لَرْجُمَتكُمْو يقول: لثن لم تنتهوا عما ذكرتم من 
أنكم أرسلتم إلينا بالبراءة من الهتناء والنهي عن عبادتنا لنرجمنكم . قِيلّ: عنى 
بذلك لوحك بالحجارة . 


«ولَيَمَسَنَكُمْ منا عَذْاتُ أليم) . يقول : وََينَالَنَكُمُ منا عذاث موجع . 


َع 
ا 7 تس 2 و 
لقو في تايط قله تَعَالَى : قَالُأ مر كر ل 
2 قرع 


م 0 و1 نمال ور يسع قَالَ يلقو اتبعوأ 
م 72 سب سا 2 دو - وجو 
المرسيرت جيه أشبعوأ : تع وأ م لَإِسَسَل بَرَاوَهُم مُهَئَرُونَ 7 لال 


يقول تعالى ذكرة : قالت الرسل لأصحاب القرية : «طائركم مَعَكُمُ 5 
كرتم يقولون : أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر مُعكم. ذلك كله 


موف 


يس . 50 

ظ ل منا إن أصابكم سوءٌ فبما كتبّ عليكم. و 
ظ وقوله : «بل 6 قوم و يقول: قالوا لهم : ما بكم التطيرٌ بلا 
ولكنكم قوم أهل معاص لله وآثام . قد غلبت عليكم الذنوبٌ والآثام. 
[ وقوله : «وجاءً من أقصَى المدينة جل يسعى ) ) يقول: وجاء من أقصى 
ظ مدينة هؤلاء القوم الذين ارسلت إليهم هذه الرسيل ل يسعى إليهم . وذلك 
أنَّ أهلّ المدينة هذه عَزَّمُواء واجتمعثٌ آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة 
فيما دُكرء فبلعٌ ذلك هذا الرجلّ. وكان منزلهُ أقصّى المدينة» وكان مؤمناًء وكان 
ظ اسفة كرما ذكر الخبيب بن مرق ظ 
ئ وقوله : «قال يا قوم انبعُوا المرسَلينٌ)» يقول تعالى ذكرة : قال البجل 
الذي جاء من أقصى المدينة لقومه يا قوم اتبعوا المرسلينَ الذين أرسلهم الله 
إليكم. واقبلوا منهم ما أتوكم به. 
وذكر أنه لما أتى الرسل سألهم : هل يطلبون على ما اجاؤوا ايه أجرا؟ 
فقالت الوسر ئلا فقال لقومه حينئذ : انَبعُوا مَنّْ لا يسألكم على نصيحتهم لكم 
. أجراً. 
ظ وقوله: (وهم مَهْتدُون».» يقول : وهم على استقامه من طريق الحن 
٠‏ فاهتدوا أيها القوم بهدَاهم . 

ا ُُ ل د ا 20 5 م +2 ا 
ظ القول في تاويل قوله تعالى : ومَالى لا "تالف سرف وحمو 

ظ ع 0 م - ٠‏ اراح 0 وس <2 بر وى لتك رع ابن 3 ايو . 
0 و 50" 
ؤ 1 و سك لي د 


1 ظ 5< مدر 0 5 
ظ 5 


يس: 50 - 07" 


يقول تعالى ذِكرُهُ مخبرأً عن قيل هذا الرجل المؤمن «رَما لي لا 
الْنِي فطرني) : أي : وأىّ شي ء لي لا أعبد د الذي خلقني . «وإِليْه 
ترخكودي» ,يقول# «وإليه اتصيرون: انتم أنها'القرن :ودر دون متميعا ٠‏ وقلا دمخي 
أبدى لقومه إيمانه بالله وتوحيده. 

وقوله : «أأْتَخْدٌ من دونه لَه . يقول: أأعبذ من دون الله الهة. يعني 
معبودأ 0 «إن يردن الرحمنٌ بر يقول: إذ مسني الرحمن نر كد : ولا 
َغْن عَني شَفَاعَتَهُمْ شيا يقول : لا تغني عني شيئاً بكونها إليّ شفعاء. ولا 
تقدر على دفع, ذلك الضرٌ عني . «ولا ينقذُون)» يقول: ولا يخلصوني من ذلك 
الضرٌ إذا مَسّني . 

وقوله : «إني إذا لفي ضلال مبين)» يقول: «إني» إن اتخذت من دون 
الله آله هذه صِمَنّها «إذاً لفي ضلال مبين» لمن تأمله. جوره عن سبيل الحقّ . 

وقوله : «إني منت ربكم فاسمعون»» فاختلف في معنى ذلك. فقال 
بعضهم: قال هذا القول هذا المؤمن لقومه يعلمهم إيمانّهُ بالله . 

وقال آخرون: بل خاطبّ بذلك الرسلّء وقال لهم : اسمعوا قولي لتشهدوا 
لي بما أقولُ لكم عند ربي» وأني قد آمنت بكم واتبعتكم. فذكر أنه لما قال 
هذا القولء ونصح لقومه النصيحة التي ذكرها الله في كتابه وثبوا به فقتلوه. 


آذآ 2ه 


. القول في ول نوه تَعَالَى : لات ةلك ى يعلمون 
2 © يماقم َف وَحعَكوم ناشين 4# 
يقول تعالى ذَكْره : قال الله “له إِذْ قتلوه كذلك فلقيهُ : : اذل المجنة» فلما 


دَخَلّها وعاين ما أكرمه اله به لإيمانه وصبره فيه «قال يا لَيتَ قومي يَعْلْمُونَ بِمَا 


غَفْرَ لي رَبي). يقول: يا ليتهم يعلمون أن السببّ الذي من أجله غفرٌ لي ربي 
يفف 


يس : لا" 54 


ذنوبي » وجعلني من الذين أكرمهم الله بإدخاله إِياهُ جَنْتَهُ كان إيمانى بالله 
وصبرى فيهء حتى قتلت. فيؤمئوا بالله ويستوجبوا الجنة . 


اقول في تأويل قوله تَعالى : وَمَآأَ نا عقر فدهن كلوه قن حتن 
و سل كد لوكي ابي 


رسآ الما عِوما مَامنزلينَ ج22 ول نكا لَاصَيْحَهوبِِدَةَ فداه حَنمدون 


20 


يقول تعالى ذكره : وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قتلّه قومه لدعائه 
إياأهم إلئ الله ولضيوحية لهم «من بعذه) ع يعني . من بعل مهلكه «من جَندٍ منّ 
السمافة. 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى الجند الذي أخبر الله أنه لم ينزل إلى 
قوم هذا المؤمن بعد قَتلهمُوه. ا عني بذلك أنه لم ينزل الله لله بعد 
ذلك إليهم رسالةً: ولا بعت إليهم نبياً. 

وقال اخرون: بل عنى بذلك أن الله تعالى ذكره لم يبعثث م جنوداً 
يقاتلهم بها ولكنه أهلكهم بصيحة واحدة . 

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآأية. وذلك أن الرسالة لا يقال 
لها جنل إلا أنْ يكونٌ أرادٌ مجاهدٌ بذلك الرَسَلٌ فيكون فعا وان كان أيضاً 
من المفهوم بظاهر الآية 000 وذلك أن الرسل من بني ادم لاينزلون من 
السماى. والخبر في ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينل من السماء بعد مَهُلِك هذا ظ 
المرين على قومه جنداً وذلك بالملائكة أشبه منه ببئي دم . 

وقوله : «إن كانت إل الو وَاحدّة فإذًا هم خامدون». يقول : ما كانت 


ملكتهم إلا ع واحدة أنزلها الله من السماء عليهم . 


ريغف 





ا 
ع 2 ع اس اش رركن اد ماع 
القولٌ في ويل قوله تعالى: ,د بلحسرة على العبادما يَاسِهم من رسو 


مر م2 وين 


ع لدكانوأبه- ؟ رون 3 


يقول تعالى ذكره : يا حسرة من العباد على أَنْفسِها وينَدّماً وتلهفاً في 
استهزائهم برسل الله «ما أيهم مِنْ رَسُول,» من الله «إلا كانوا به يَسْتَهنُونَ» . 


0 و عر اس ع 7 
لقَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى :الوَررواً كرأَهْلحَاقبَلهُم ور الفرون 
أ و ل وح لابو ش 


دي و8 - حجانه 
ايروكل لاع اا سرون ب 


يقول تعالى ذكَرٌَهُ: ألم ير هؤلاء المشركون بالله ع 0 
أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلناء اي بأياتنا من القرون الخالية «أ: نهم إِلَيهم 
لا يرجعون». يقول: ألم يوا أ: نهم إليهم لايرجعون . 

وقوله :. دون كل لما جَميعٌ لَذَيًْا مُحَصَرُونٌ»ء يقول تعالى ذَكْدُه: وإن كل 
هذه القرونٍ التي أهلكناها والذين لم نهُلكهم وغيرهم عندنا يوم القيامة جميعهم 


تيم ه 


2 . 
ممعحخصرول . 


لو ص اس 7 ا 0001 


المَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى عوتب ان أحييتها وأخن 
4 اله لوي كَلُونَ بي وحعَلنًا ذ 


هه و له سس كر 


ناشين جه 1 


يقول تعالى ذكرهُ: ودلالة لهؤلاء المشركين على قدرة الله على ما يشا 
وعلى إحيائه مْنْ مات من خَلّقه وإعادته بعد فنائهء كهيثته قبل مماته إحياوه 


5/5 


يس : ون 
الأرض الميتة» التي لا نبت فيها ولا زرعٌ بالغيث الذي ينزله من السماء حتى 
يخرج رَرْعهاء ثم إخراججه منها الحبٌ الذي هو قوت لهم وغذاء. فمنه 
يأكلون . ظ 
وقوله: «وَجَعَلنا فيها جنات منْ نخيل وأغناب»» يقول تعالى ذكره: 
وجعلنا في هذه الأرض. التي أحييناها بعل موتها بساتين من نخيلٍ وأعناب 
«وَفَجَرْنَا فيها ٠‏ منّ العيون». يقول: وأنبعنا فيها من عيون الماء. 
7 مير عمادة 


در في تيبل قوله تعَالى : كاه منثمروء وما 


دس سر سر جه - حطي 
أذ 


يقول تعالى ذكرٌه: أنشأنا هذه الجنات في هذه الأرض ليأكل عبادي من 
ثمرهء وما عملت أيديهم. يقول: 0 من ثمر الجنات اني أنشأنا لهم. وما 
عملت أيديهم مما عَرَسُوا هم وَزَرَعُوا. 
وقوله: «أفلا يَشْكُرُونَه يقول: أفلا محري السرم الذين 00 
هذا الرزق من هذه الأرض الميتة لني أحييناها لهم مَنْ رَزَقَهِم ذلك وأنعم 


عليهم به؟ 


يديهم 


اقول في تاويل قوله تَعَالَى نحن كع نالوج سه 
و2 سس حوداةث©» 4 اه - حجطىم 

ب تُالْارْض وَمِنْأَنَفْهم سما لايملمون ليه 

يقول تعالى ذَكْرَُهُ تنزيهاً وتبرئة ؛ لذي خلق الألوادَ المختلفة كلها من نبات 

الأرض. » «ومن أنفسهم)ء يقول: وخلق من أولادهم ذكوراً وإنانا ومما لا 

اتقلهون أقيا هن الأنناء التي لم يطلعهم عليهاء خلق كذلك أزواجاً مما 


يضيفٌ إليه هؤلاء المشركونء ويَصفْوبَةُ به من الشركاءِ وغير ذلك. 
ا 





يعن + 7737 »ع 


ل سل لعو جو 0 


ار فو 7 ةين مِنَدَأَلَارَ فإذا 
هم مُظَلِمُونَ يد لشم تج لِمسَتَمَرلها لِك تعَدِب علي 


هاا 


يقول تعالى كر ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فِغل, كل ما شاء 
«الليْلٌ َسَلَخْ منه النْهَان يقول: نشزع عنه النهار. ومعنى «منه» في هذا 
الموضع : عنهء كأنه قيل: نسح عنه النهار. فنأتي بالظلمة ونذهبٌ بالنهار, 
ومنه قوله : «وائل عَلْيهِمْ ك2 الْني اثيناه أياتنا فَانسَلَحَ منها» [الأعراف :5/ا١]:‏ أي 
خرج منها وتركهاء فكذلك انسلاخ الليل من النهار. 

وقوله: «فإذًا هُمْ مُظْلمُونَه. يقول: فإذا هم قد صاروا في ظلمةٍ بمجيء 
الليل. 

وقوله: «والشْمْسٌ تجري م لهاي يقول تعالى ذكرة : والشمس 
تجري لموضع قرارهاء بمعنى: إلى موضع قرارها. 

0 «ذلك تَقَدِيرٌ بر الغزيز ديه 57 هذا 0 وصفنا من جري 


خلقه وغير ذلك اه 3 5 يَحْفَى 5 خحافيةٌ . 


00 ًٌ 6 0 0 َم م 0 
القول فِي تاويل قوله تعالى: والقمرقدذرنله 2 منازلحئ عاد 
2 و د ممسيع* رج هه ره 27 عم سدة 
0 أجازا و عى ها أن تذرك القمرولاا . سايق لنهار 


24 7 1 جه 
ف الكلام : واية لهم : تقديرنا القمرّ منازلٌ للنقصان بعد تناهيه وتمامه 


لحف 


فين ١:‏ #«ودى 14 
واستوائه» حتئ عاد كالعرجون القديم | والعرجون: من العِدّقِ من الموضع, 
النابت في النخلة إلى موضع الشماريخ. وإنما شَبّههُ جَلّ ثنأؤه بالعرجون 
القديم . والقديمم هو اليابس » لأنْ ذلك من العذّق, لا يكادٌ يُوجَدُ إلا متقوسا 
منحنياً إذا قدم ويْبسء ولا يكادٌ أن يُطاب مستوياً معتدلاء كأغصان سائر 
الأشجار وفروعهاء فكذلك القمر إذا كان ة في آخر الشهر قبل استسراره اد 
في انحنائه وتَّوسه نظيرٌ ذلك العرجون. 
وقوله: «لا السْمْسٌ يْبَعي لها أن أتَدْرك القَمَره يقول تعالى ذكْرَهُ: لا 
الشمسٌ يصلحٌ لها إدراكُ القمرء فيذهب ضَوْءُهَا بضوئه. فتكون الأوقات كلها 
نهاراً لا ليل فيها. رولا ليل سابقٌ النهار , يقول تعالى ذكَرّهُ : ولا الليل بفائت 
النهار حتى تذهب ظَلْمته بضيائه : فتكون الأوقات كلها ليلا. 


اك -5 5-0 
وقوله: «وكل في فلك يسبحون»». يقول : وكلّ ما ذكرنا لديل 
والقمر والليل والنهار في فلكِ يجرون. 


م وى طٍٍ 6 2 ا سرح سس الإ بت بيك سخ ا صرح عر» 
القول في تاويلٍ 0 0 ءايه طح ناملا دريس ف الْماْكِ 
دس ب خره و ىج سس 


لْمشّحو نحل لقنا ين مهما مد مَا بون أي 3 عي وإن تشانغرقهم فلآصرِيم 
احص ووع عل + ا 2 حهله 
َم ولّاهم ينقد يَفَرُونَ © الات ْمَعَن 2 


.يقول تعالى ذكرة : ودليل لهم أيضاً. وعلامةٌ على قُدرتنا على كل ما نشاء 


ام اه > تير ح 


- 


حملما تيم يعن من تجا من نواد ادم في ينقد نوج وإياها عَنَى جل 
تنأؤه بالفلّك المشحون. والفلك : هي اللسفينة: والمشحون: المملوءٌ لمرو 


وقوله: «وَحَلقنا لَهُمْ منْ مثله ما يركبون»» يقول تعالى ذكَرّهُ: وخلقنا 
لهؤلاء المشركينَ المُكَذَّبِيكَ يا محمد, نَفَضْلاٌ منا عليهم. من مثل ذلك الفلك 


يعم 








يس: 5 - 616 

الذي كنا حملنا من ذرية ادم مَنْ حملنا فيه الذي يركبونه من المراكب. 

ثم اختلف أهل التأويل في الذي عَنَى بقوله: «ما يَرْكَبُونَه. فقال 

وقال اخرون: بل عنى بذلك الإبل. 

وأشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال: عن بذلك السفن, لدلالة 

قوله : «َإنْ نشأ تُفْرفهُمْ فلا صَرِيعَ َهُم» على على أنْ ذلك كذلك. وذلك أنْ الغرق 
معلومٌ أنه لايكونٌ إلا في الماء. ولا غَرَقَ في الب 

وقوله: «وَإِن نش عْرقهُمُ فلا صَريخ لهم»يقول تعالى ذكرة : وإنْ نشأً 
نغرق هؤلاء المشركين إذا ركبوا القُلْكَ في البحر «فلا صَريخ لْهُم). يقول: فلا 
مُغِيتُ لهم إذا نحنُ غَرّقناهم يُغيئهم. فينجيهم من الغرق. 

وقوله: رولا هم ينقَذُونو يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيءٌ إن 
نحن أغرقناهم في البحر, إلا أنْ ننقذَّهُمْ نحن رحمة منا لهم. فننجيهم منه. 

وقوله : «ومتاعا إلى حين). يقول : برهم إلى أجل هم بالغوه» فكأنه 
قال: ولا هم يُنقذُونَ إلا 9 0 فَمتَحَهُمُ إلى أجل 


القَوْلُ في تَأويل قَوْلِه تََالَى : وَإدَا بلطت 52 
آ هه سر لسوت بهل اعد حا زر ال نهد زر ا 
لقي 2 به وَمَائََتِمينَْايَوَمِنْ ءات رَي ماعنا 


يقول تعالى ذكْرَةُ : وإذا فيل لهؤلاء المشركين بالله , المكذَّبِينَ سواه 
محمداً يله : احذروا ما مضى بين أيديكم من نّم الله ومثلاته بمن حَل ذلك 
به من الأمم بكم أن تخ مثله بكم رك وتكذيبكم 011 «وما 


لض 





يس: 51١‏ 87 
6 يقول : وما بعد هلاككم مما أنتم لا ف نْ هلكتم على كَفْركُمْ الذي 
نتم عليه . عليه. الَعَلَكُمْ مون يقول: ليرحمكم زيكم إن حذرتم ذلك. 
كك بلقو عن اريك والإيمان به ولزوم طاعته فيما أوجبّ عليكم من 


فرائضه . 


ملزلا يونا ا وق ان رمن آناك رليم الكاواشها مذ عن وه نيقول 
تعالى ذكره: وما تجيء هؤلاء المشركينَ من قريش آية. يعني حجة من حججج 
الله وعلامة من علاماته على حقيقة توحيده» وتصديق رَسولهء إلا كانوا عنها 
مُعْرضينَ » لا يتفكرونَ فيها. ولا يتدبرونهاء فيعملوا بها ما احتج الله عليهم بها. 


5 1 9 2 .ع غره د د م 
القوْلُ في تأويل َل تتالى : ص امي رَفََِهالَاذِينَ 

6 سه سه الوسر © كي جك ليهو 005 > 5 ا 
حكت دوا للذينءامنوا يكت طعمة وا ناسو[ 5 صلل 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: وإذا قيل لهؤلاء المشركينَ بالله: أنفقوا من رزق الله 

الذي رزقكم, لا ل ا , حاجتكم ومسكنتكم , 
فال الذوة اونا يداف :اوعدو 2 يفريه للذيق اموا اله ورميولة): أنطى 

أموالنا وطعامنا من و بشاء الله أَطعَمَة . 


وفي قوله : «إن 35 إل 5 ضلال مبين» وجهان : اران أن يكون 
من قيلٍ الكفار للمؤمئين»: فيكون 0 الكلام, حينئل: ما أنتم أيها القوم في 
يعرم أنفقوا مما رزقكم لله على مساكينكم. إلا في ذهاب عن الحقّ. 
وجور عن الرشد مبِين لمن تأمله ويَدَبرَهء أنه في ضلال. وهذا أولى وجهيه 
بتأويله. والوجه الآخر: أن يكون ذلك من قيل الله للمشركين» فيكون تأويله 
حينئل: ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين: انط ابن لو برناء ال 


أطعمه إلا في ضلال. مبين ) كم ذلك لهم ضلال. 


يس: 58 - ”7ه 


-ى » 2 ل لو اي 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : ويفولُونَ مو هذا اوعدن مُسْرَصد قن 


حجهى 
3 


رهم 
تقول تغالق 5 وق لذلا المسركون 0 . الله والبعت 


0 0 ى ماو 


القوَلُ في تأويل قزل تيد ماسرو سيق ويد ا 
م سل جو صر 2 3 ع صر 
ون 3 لي فلاشسطيعون نوصِيَة أ دك هلهم يرجعوت: مه ن" 
يقول تعالى ذكرة : ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله 
إياهم. إلا صيحة واحدة تأخذهم. وذلك نفخة الفَرّع عند قيام الساعة. 


وقوله: «فلا يُستطيعونَ توصية». يقول تعالى ذكْرُهُ: فلا يستطيع هؤلاء 
المشركون عند النفخ. ف في الصور أنْ يُوصُوا في أموالهم أخذا. دولا إلى أمْلِهِم 
6 يقول: ولا 357 مَنْ كان منهم خارجاً عن أهله أنْ يرجم ع إليهم . 

نهم لا يُمْهَلُونَ بذلك. ولكن يُعَجَنُونَ بالهلاك. 

القتر لوي تاريل تزه تقال : ويَضِمَفالصُور دَِدَاهْمِينَالتَبَدَانِ . 
اك َه وين اَن مهمعدي 
ف المرسَلُوت بي إن كان لايح ددهم جيم 


ْ 1221 عرد مرو جه 
لدينا حضرون سه 


«عق4مظ», 





يس: 7ه 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: «ويْفحَ في الصّور». وقد ذكرنا اختلافٌ المختلفين. 
والصواب من القول فيه فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
ويعنى بهذه النة لنفخة. نفخة ال لبعث . ٠‏ 

وقوله : «فإذا هم من الأجداث). يعنى: من أجداثهم , وهي قبورهم ء 
واحدها: حدَث. 

وقوله: «إلى رَبهم ينسلون». يقول: إلى رَبهم يخرجونَ سراعاء 
والنْسَلانْء الإسراعٌ في المشي . 

وقوله: «قالوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا منْ مَرْقَدنَا هَذا ما وَعدَ الرحمنُ وصدق 
المُرسلونَ». يقول تعالى ذَكْرهُ: قال هؤلاء المشركون لما نفخ في الصور نفخة 
البعث لموقف القيامة ردت أرواحهم إلى أجسامهم . وذلك بعذ نومة نأموها . 
ويا ويلنا مَنْ بعثنا من مَرقدنا»» وقد قيل : إن ذلك نومة بين النفختين . 

ويعنى بقوله: «منٌ مَرقدنا هذا» مَنْ أيقظنا من منامناء وهو من قولهم : 
5597 فلان ناقحة قالع إذا أثارها فثارت . 

وقد اختلف أهلٌ التأويل فى الذي يقول حينئذٍ: «هذا ما وعَدَ الرحمن». 
فقال بعضهم: يقول ذلك أهل الإيمان بالله . 

وقال آخرون: بل كلا القولين» أعني ويا ويلنا مَنْ بعثنا منْ مرقدنا هذا 
.ما وعد الرحمنُ وصدق المرسلون»: من قول الكفار. 

والقولٌ الأوّلُ أشبهُ بظاهر التنزيل» وهو أن يكونَ من كلام المؤمنين» لأن 
الكفار في قيلهم ومن بعثنا من مُرقدنا) دليل على أنهم كانوا بمن بعثهم من 
َرْقدهم مجُهلا ولذلك مِنْ جَهلِهِم اسْتُواء ومحالٌ أنْ يكونوا استثبتوا ذلك إلا 
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يس: 07 ه 
وقوله: «إن كانت إل مي والخادة فإذا هم جَمِيعٌ لدَينا محضر ون 
يقول تعالى ذكْرَُهُ: إِنَّ كانت إعادتهم أحياءً بعد مماتهم إلا صيحة واحدة. وهي 
النفخة الثالئة في الصيول. «فإذا 0 جَمِيعْ لدينا محضرون». يقول : فإذا هم 
مجتمعون لدينا قد اشرو فاشْهِدُوا موقف العرضٍ والحساب. لم يتخلف 


86 رح له 3ى «< سر م 
القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاليوم لانظلم نَفْسٌ نس شيا 
1 سام كه 2 لخ مر 2ه مره 7 
روس ]لماك رين جه 0 <> دحب لهألو شق 0 
تكبو 4 
ص طبري 


يقول على ذكرة: «فاليوم) يعني يوم القيامة «لا َظُلَمُ 0 شيئاً» كذلك 2 
ربنا لايظلم نفساً شيئاًء فلا يُوفيها جزاء عملها الصالح. ولا يحمل عليها وزْرَ 
غيرها ا 1 اليك إلا بما 
تكافئون إلا مكافأة ا الت كت 0 في الدنيا. 

وقوله : «إِنّ أصحابٌ الجن اليومَ في شعْل فاكهُونَ». اختلف أهلٌ التأويل 
في معنى الشغل الذي وصف الله جَلّ ناوه أصحاب الجنة أنهم فيه يوم 
القيامة. فقال بعضهم : : ذلك افتضاض العذارى . 

وقال آخرون: بل عَنِي بذلك: أنهم في نعمة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم في شُعْل عما فيه أهلٌ النار. 

أوْلى لأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال كما قال الله جَلَّ ثناوهُ: «إِنَّ 
ظ أصحات الجئة) وهم أهلها «في شغلٍ فاكهون) ب: بنعم تأتيهم في شغلٍ ( وذلك 
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يس . 06 - خم 


الشغلٌ الذي هم فيه نعمة» وافتضاض أبكار, ولهوٌ ولِذَة وشغلٌ عما يَلُقى أهل 
النا 
ل . 


8 مع 5 -- سرعم صخر ار 20 8 
القول في تأويل قوله - موأَروبجَفرْ ف ظِدلِعلَا لارارٍ 


2 


مث 0 03 لم فيا فكهَة و1 2 اعون إاه َي مَل قاين رب حيو رحبو 


يعني تعالى بقوله: «هُمٌ» أصحابٌ الجنة «وأزْوَاجُهُمْ» من أهل الجنة في 
الجنة . 


وقوله : رهم وأزواجهم في ظلال ». قال: حَلائلّهم في ظلل. 


رامت العَرَاةٌ في قراءة ذلك» فقرأه بعضهم «في ظَلَل» بمعنى : جمع 
ظلة نا تجمع الحلة خلّلا. وقرأه اخرون: «في ظلال». وإذا قرى ذلك 
كذلك كان له وجهان: أحدهما: أن يكون مُراداً به جمع الظلّل الذي هو بمعنى 
الكنْ» فيكون معنى الكلمة حينئذ: هُمْ وأزواجهم في كن لا يضحَون لشمش, 
كما يَضْحَى لها أهل الدنياء لأنه لا شمس فيها. والآخر: أن يكون مرادا به 
جمع ضَلَة. فيكون وجه جمعها كذلك نظير جمعهم الخلّة في الكثرة: 
الخلال» .والقلة: قلال. 


2 و مم 


ظ وقوله: «على 3 متَكتُونٌ)» والأرائك : هي الحجالٌ فيها السرور ‏ 
لال واحدتها: أ 


وقوله: «سلام قولا من 7 رحيم) , «سلام» خير لقوله : -- ما 
يدون فيكون معنى ذلك: ولهم فيها ما يَدّعُونَ. وذلك رادم عن 
عليهم . د : تسليم من الله ويكون سلام ترجمة عما يعون . 0 
القول خارجاً من قوله: سلام . 
ككل 


وقوله : «مِنْ رَبّ رَحيم », يعني ل ا 
من جرم في الدنيا. 


اي ره سم 01 ضُ 2 46 

كن بر قر على : 00 مما لْمُجَرِمُوتَ سي #ألز 
20 1 لمم 9 01 2 حم 
2« و و 2 يح الى 
وَأ د 5 

يقول جل ثناؤه: وتميْدُوا من المؤمنينَ اليو أيها الكافرونّ بالله. فإنكم 
واردون غير موردهم. داخلون عير مدخلهم . 

وقوله : «ألْمْ أَعَهَدْ هد اليم يا بي آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا السْيْطَانَ إِنهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مبِينٌ  )‏ وفي الكلام متر ولك استغني بدلالة 0 عليه منة. وهو ثم يقال : ألم 
أعهد إليكم يا بني ادم. يقول: ألم أوصِكُمْ وامركم في الدنيا أنْ لا تعبدوا 
الشيطان فتطيعوه في معصية الله «إنة لَكَمُ عَدُوٌ مبير ) : يقول: وأقوّل لكم : إن 
الشيطان لكم عدو مبين» قد أبان لكم عَداوته بامتناعه من السجودء لأبيكم 
آدم. حسداً منه له على ما كان الله أعطاهٌ من الكرامة» وعُروره إياى حتى 
أخرجه وزوجته من الجنة . 

وقوله : «وأن اعبدُوني هذا صراط مستقيم ) ) يقول: وألم أ عهد إليكم أن 
اعبدوني دون كَُّ ما سواي كين الألهة والأنداد. وإياى فأطيعواء فَان إخلاص 


عبادتي ‏ وإفراد طاعتي ‏ ومعصية الشيطان. هو الدين الصحيح . والطريق 


يما 


اَل في تأدبل. قز تنفى : وَلمَدْسَلَ كيل كيرا أل توا 
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186 2 7 ٠. يس‎ 


8 آ هه 1 يمر ميا”ة 007 
يلون 2 ذا هلزو. - جهمأ لق كنس عدوي ِب أَصْلَوْها الوم يما كنت 


دح 


يعني تعالى ذكرة بقوله: «وَلْقَدُ صل نكم جبلا كثيراً» : ولقد صد 
الشيطانٌ منكم حَلْقا كثيرً عن طاعتي . وإفرادي بالألوهة حتى عبذوه. واتخذوا من 
دوني آلهة يعبدونها. 

وقوله: «أفلم كري الود يقول: أفلم تكونوا تعقلون أيها 
المشركون إِذْ أطعتم الشيطانَ في عبادة غير الله أنه لاينبغي لكم أن تطيعوا 
عدوَكُمْ وعدرٌ الله وتعبدوا غيرٌ الله . 

وقوله: «هَذهِ جهنم التي كنم تَوعَدُونَ. يقول: هذه جهنمُ التي كنتم 
تَوَعَدُوَنَ بها في الدنيا على كفركم بالله وتكذيبكم رسله . فكنتم بها كرون 
وقبل: إن جهنم أول باب من أبواب النار. 

وقوله: «اصلوها اليُوم بما 0 كرون يقول : احترقوا بها اليوم 
وَرذوغاء يعرنى باليوم : يوم القيامة «بما م كرون يقول: بما كنتم 


اقول في تأويل قوله تعالى : ليم يم عل عل أفوهه م دمن 
يدي مم ولب تَشََ رجا بِمَامانوأ يك ' 9 2 

يعني تعالى ذكَرّهُ بقوله: «اليَوْم تم عَلى أفْوَاههمٌ»: اليومّ تطبعٌ على 
أفواه المتركرة 0 بوم القيامة «وَتَكلْمُنا أيديهم) بما عملوا في الدنيا من 


معاصي الله ووَتشيل أرْجْلهُم». قيل قبل : 5 الذي 0 من أرجلهم : أَفَخادْهُمُ 
من الرجل السعرع «وبما كائوا ا فى الدنيا من الآثام . 
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الَو في تأويل له تَعَالَى : و 2 عل جا مه و 4 لَطْمَسَمَاعَلحَأَعبٍ ىت 
6 2 سَتَبهوأ لط فأ يورت 0 + وَوتصسة حتف 0 
مجسكان- 2100 قر 


فاقوا الصراط). فقال بعضهم : معرى لل 5 نسشاء لأعميناهم عن 77 
وأضللناهم عن قصد المَحَجَة وهو قول ابن عباس . 


وقال اخرون: معنى ذلك: ولو نشاء لتركناهم ا وهو قول الحسن 
وقتادة . 

وهذا القول الذي ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام . أن الله 
إنما تهَدَّد به قوماً كفاراً. فلا وجة لأنّ يقال: وهم كفار. لو نشاءٌ ا وقد 
أضلهم . ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كته فطمسنا على أعينهم 
فصيرناهم عمياً لا ييصرون طريقاً ولا يهتدون له. اللي على 0 هو 
ا ا جفني العين غرٌء وذلك هو الشقٌ الذي ب بين الجفنين. كما 
تطمس الريخ لأثر يقال: أعمى مطموس وطميس . 

وقوله : «فاسَتبّقوا الصّراط». يقول: فابتدروا الطريقٌ. 

وقوله: «فأنى يبْصرون). يقول : فأ وجه يبصرون أن يسلكوه من 
الطرق. وقد طمسنا على أعينهم . 

وقوله : «ولو نشاءٌ لَمَسَحْناهُمٌ على مكانتهم). يقول تعالى ذكرة : ولو نشاءً 
لأقعدنا هؤلاء المشركينٌ من أرجلهم في منازلهم دفمَا استطاعوا مضياً ولا 
يَرَجِعُونَ). يقول: فلا يستطيعون أنْ يمضوا أمامهم , ولا أن يرجعوا وراءهم . 


205 


يس . 56 - ها 


2 وه 5 و د سر و حبذ سرس سر 
الول 2 تأويل قوله تعَالَى : وَمَن تحير َي الاق أفار 
ههه سل 0 ور حههم 


يَعْقَلُونَ حل ل لسر 000 وقرءان ميبين حي 
لسنذر: اي َالْموْلْعَلَا لكفريت «ة 

يقول تعالى ذكره : «ومن ا ل له في العمر ركاه في الخلق) 
نردهُ إلى مثل حاله في الصبا من الهَرّم والكبرء وذلك هو النكس في الخلق. 
فصر لذ يمل :قينا يعد الع اللي كان يطلكة. 

ويعني تعالى ذكره بقوله : «أفلا يَعْقَلونَ: أفلا نعقل هؤلاء المشركون 
َذْرةَ الله على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينونَ من تصريفه حَلْقَهُ فيما شاءَ وأحبٌ 
ع د ف ين ن 0 4 هد 

وقوله : «وما عَلَمْنَاهُ الشْعْرَ وما يَنبَغي لَهُ يقول تعالى ذَكْرْهُ: وما علّمنا 
عمد الشعرٌء وما ينبغي له أن يكون شاعراً. 

ظ وقوله : «إن م إل ذكرٌ يقول تعالى ذكره : ما هو إلا ذَكنٌ يعني بقوله : 
«إن هو) : أي 00 إلا ذكر لكم أيها الناسٌ ذكركم الله بإرساله إياه إليكم . 
هكم به على حظكم دوق ران مبِينٌ) » يقول: وهذا الذي جاءكم به ميل : 
قرآن مبين» يقول: يَبِينُ لمن تديرَهُ بعقل ولبّء أنه تنزيل من الله أنزله إلى 
محمد» وأنه ليس بشعر ولا سجع كاهن . 

وقوله : «ليُنذرَ مَنْ كان ا يقول: إن محمد إلا ذكر لكم لينذر منكم 
أيها الناسٌ مَنْ كان حي القلب. يعقل ما يقال له» ويفهم ما بِبِِنُ له غير ميت 
ال ٠‏ ظ 

وقوله: «ويحقٌ القَوْلُ على الكافرين»» يقول: ويحقٌ العذاب على أهل ' 
الكفر بالله . القرايدة عن اتباعه. 0 عما أتاهم به من 00000( 
[ 5 ظ 





يس: ١لا‏ 5ل 
القَوَلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أَولرروأ أداخَلنالَهُموِمَاعَوِت أيربنا 
2 قرم ب ر 7 آذ لله ص و حل لع مار 
َعَكَمَافَهِمٌ لهسا كوت ري ولت انها يهم 0 وَمنْهَاياً لون زه نقذ 


شرل ان 1 أو لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون بالله الآلهة والأوبانَ «أنَّ 
حلمقتنا لي ما خيلت الدينا فون ؟ مها عدلكيا يرن الكلق نايا قن . 
المواشى ي التي خلقها الله لبني آدم, فسحرها لهم من الإبل والبقر والغنم . «فهُم 
لَهَا مالكونٌ). يقول : : فهم لها عضر فون كين شاؤوا بالقهر منهم لها والضبط . 

وقوله : «وَدَلّلْناها لَهُم). يقول: وذللنا لهم هذه الأنعام «قمنها ركوبهُم). 
يقول : فمنها ما يركبون كالإبل يسافرون عليهاء يقال هذه دابةٌ رَكُوبِء والرُكوب 
بالضم: هو الفعل» «ومنها يأكُلونَ» لحومها. 


9 7 م ا م 2 -- 0 
القول في تاويلٍ قوله تعالى: ولد شه مناهع مَمَاربَق9 
ٌّ 3 00 2 ير سلس 
اه ا ان جد وَاكحَدُوا مدو نأَسَهءَالِهَهُلَعَلَّهُم: / مروت نزي 


و- 


يقول تعالى ذكرَهُ: ولهم في هذه الأنعام منافعٌ . وذلك منافع في أصوافها 
وأوبارها وأشعارها باتخاذهم من ذلك أثاثا ومتاعا. ومن ل أكناناً ومشارب 
يشربون ألبانها. < 

وقوله : وأفلا 5000 يقول: أفلا يشكرون نعمتي هذه. وإحساني ‏ 
إليهم بطاعتي. وإفراد الألوهية لي والعبادة. وترك طاعة الشيطان وعبادة 
الأصنام . 


قوله : وواتخذوا 7 دون الله القدي يقول : واتخذ هؤلاء المشركون من 
دون الله آلهة يعبدونها الَعَلْهُم نك يقول : لوقا أن تنصرهم تلك الآلهة 


من عقا الله وعذابه . 
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يس: 1786 - كل 


اقول في قبل قَوْله تعالى : لايستطيعون رشع وهم طم جدد 
حْصَروَ جه 0 قلا 0 إِنَاتعَلمُ مَإميرُو وَمَابِعْلونَ يه 7 


يقول تعالى ذكره : تن يدا الآلهة نصرهم من الله إن أراد بهم 
سوءاء ولا تدفعم عنهم ضرا. 0 
وقوله : «وهم م لهم جنل ل محضرون». يقول: وهؤلاء المشركون لآلهتهم 
ند محضرون . 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «مخضرون» وأين حضورهم 
إياهم . فقال بعضهم : عنى بذلك : وهم لهم جندٌ محضرون عند الحساب . 
وقال أخرون : بل معنى ذلك: وهم لهم ةك محضرون في الدنيا 
والقول الثانى أؤلى القولين عندنا بالصواب في تأويل ذلك» لأن 
المشركين علد الحساب تير منهم الأصنام. وما كانوا يعبدونه . فكيف يكونون 
لها جنداً حينئلٍ» ولكنهم في الدنيا لهم جندٌ يغضبون لهم. ويقاتلون دونهم . 
وقوله تعالى : «فلا يحزنك قَولْهُم» يقول تعالى ذكرة لنبيه محمد وله : 
فلا يحرّنك يا محمدٌ قول هؤلاء المشركينَ بالله من قومك لك: إنك شاعرء وما 
جثننا به شعرء ولا تكذيبهم بايات الله وجحودهم نبوتك . 
وقوله : «إنًا نَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ» يقول تعالى ذَكرٌهُ: إنا نعلم أن 
الذي بدعرم إلى قيل ذلك الحسدّء وهم لفون أن الذي جئتهم تتهم به ليمس 
شعن ولا يشبه الشعر. وأنك لست بكذابء فنعلم ما يُسِرُونَ من معرفتهم 
قَقَة بحقيقة مأ تذعوهم إليه. وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية . 
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يس : 7/7 _ بون 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى نكن نالفو ملم 
0 ووثر ا 0 يَلَتَاكَ 0 9 7 
ا طو وسيم * إن عه وضرب ملا و وَشَىَحَلْقَهُ يدبي المظام وى 
رَصِيِمٌ جيه كل حيبأ 201011111 


يقول جل شأنه: أو لم ير هذا الإنسان الذي يقول: «مَنْ يحبي العظام 
هي رَمِيم» أنا خلقناة من نطفة فسوي هُ خلقاً سَويًا. (فإذا هو خصيم». يقول : فإذا 
هوّدُو خصومة لربه. يخاصمة فيما قال له َيه ني فاعل» وذلك إخبار لله إيا 
أنه مي خَلقهُ بعد مماتهم. فيقول: من يحبي هذه العظامٌ وهي رميم؟ إنكاراً ‏ 
منه لقدرة الله على إحيائها. 


وقوله : : «مبين) يقول : يبِينُ لمن سمع خصومته وقيله ذلك أنه مخاصم 
ره الذي خلقة. 

وقوله : «وَضربٌ لنا مُثلا وَنْسيَّ خلفةم: يقول : ومثل لنا شبهاً بقوله : ), 
يحبي العظامٌ وهيّ رَمِيمٌ» إذ كان لا يقدر على إحياء ذلك أحدٌ. يقول: فَجَعَلنا 
كمَنْ لا يقدرٌ على إحياء ذلك من الحَلّق . ٠‏ «ونسي حلقة)». يقول: ونسي لقنا 
إن كرك عسات وأنه لم يكن إلا نطفةء فجعلناها خلقاً سَويا ناطق يقول: 
فلم يفكر في خُلْقِناه فيعلم أن مَنْ خلقه من نطفةٍ حتى صار بشراً سوياً 
ناطقاً متصدة فأء لا يعجرٌ أن يعيد الأموات أحياء. والعظام اليم بشراً كهيتتهم التي 
كائرا بهاقبل المنادم يقول الله لنبيه محمد يله : قل لهذا المشرك القائل لك : 
من يحبي العظام وهي رسيم «يحييها الْني أنشأهًا أول مرة)ء يقول: يحييها 
الذى ابتدع خلقها أُوَلَ مرة ولم تكن شيعا . «وَهُو بكل خلق عليم). يقول: 
سر خَلْقَه ذُو علم, 5007 وكيف يحبي2 وكيف يِبدِىء وكيف 

+ لا يحفى .عليه على 2 من أمرا تحلقة . 


لضن 





ص الس سم 2 


7 ذه سس سا 
لقَوْلُ في تأويل كَوله تَمانى: الى ع 11 : يَنَالشَّجَ رالأْخْصَر 
دأ ينودو + أَوَلَتسىَ] رَصحَلوَ سمو تالس يدر 
أن كلَىَ متلهم بل وهو ا لخَلَنُالْعَليمٌ <2 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قُلُ يُحْبِيهًا الذي أنشأها أُوْلَ مرّة «الّذي جَعَلَ لَكُمْ 
مر الفتيو الأحمين انارا نه ركد ل: الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر ناراً 
تحرق الشجرٌء لا يمتنمٌ عليه فل ما أرادء ولا يعجز عن إحياء العظام التي 
فق رمحي وإعادتها بثرا ويا ولف حعديد ا كنا بذاها اول هرة: 

قوله : «فإذا أَنْتَمْ مِنْهُ توقدونَ». يقول: فإذا أنتم من الشجر توقدُونَ النار. 

وقنزلتهة يوار لين الذى حلن التترانقهبوالارقن بقادر عن أن تسلو 
مهم يقول لين ذكرهُ مها هذا الكافرٌ الذي قال: «من يحبي العظام وهي 
رَمِيمٌُ» على خطأ قوله. وعظيم جهله «أوَ يس الذي خَلَّقَ السّموات» السبع 
«والأرض بقادر على أن يَخْلقّ» مثلكم . دقان حل مثلكم من العظام الرميم 
اح باعل عن خلى السعرات والارين, يقول: مَنْ لم يتعذّرْ عليه حَلْق ما 
هو أعظم من خلقكم. فكيف يتعدّرٌ عليه إحياءٌ العظام بعدما قد رَمَّتَ وبليّت؟ 


وقوله : «يلى وهو و الخلاق العليم». يقول: بلى هو قادر على أن يخلق 
لبي تدا ابايناب العا لبايييد ٠‏ العليمٌ بكلّ ما خلقٌ ويخلقٌ. 


للقن تأودل تتله قلي كما ره ل 


فكو حي مَدبيحَانَ ١‏ الى دو ملكت ل مَىَءِوَإله 22 


كان قتادة يقول في ذلك: «أوَ ليس الذي خَلقَ السّموات والأرض بقادر 
"١‏ 


يس : ١‏ 
على أن يَحْلْقَ مثلَهُمُ بَلى وهو الخلاق العليمُ». قال: هذا مثْل «إنما أمْرُهُ إذا 
آراة شيعا أن يقول له كن فيكونه: قال: ليس من كلام العرب شيءٌ هو أخفٌ 
من ذلك. ولا أهون, فم الله كذلك! ْ 
وقوله : «فسبحانَ الْني بيذه مَلَكُوتَ كل شيعه يقول تعالى ذكرة : فتنزيه 
الذي بيده مُلك كل سي وخزائته . 


وقوله : «وإليه ترجعون». يقول: وإليه تردون وتصيرونَ بعد مماتكم . 





50 











يم بنك 


سنا 


| 2 حادم 


القَوْلُ في تأويل قَوْله لال الك نا 1 حل فا لرجراتِ رخرا حي 
7 + 


أقسم الله تعالى ذكره بالصّافات» والزاجرت» والتاليات ذكراً؛ نأم 
الصافات: فإنها الملائكة الصافات لريها في السماء وهي جمع افك 
فالصافات : جَمعْ جمع ' 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «فالزاجرات وجرا فقال بعضهم : 

وقال آخرون: بل ذلك أي القران التي زجر الله بها عما زّجر بها عنه في 
القران . 

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا مَنْ قال هم الملائكة) لأنَّ الله تعالى 
ذكره ابتدأ القسم شوع من الملائكة. وهم الضافوة بإجماعٍ من أهل 
التأويل» قَلانٌ يكون الذي بعده متها بسائر أصنافهم ا 


وقوله : «فالتّاليات ذكُرأ». يقول: فالقارئات كتاباً. 


ف ُُ +2 2 > سس د سه 
القَوْلُ في تأويل. وله تَعالى : إنَلَهَكلِدُ حيرب التَمْوات والارض 
ا ع ف المخدرف يق 0 حك لأسا السَمَاء لد لدَيَارِسَةَا لكوك يه وحِقظا 22 جنا سكل 


برها 7 


الصافات: 5 ٠١‏ 
وس داس آآ و سه لي ل كت و 
شط نِمَاردي د 4 مسْمعونَإِلََلْمََا غنود عقون لجاب حي 2 ووم 
: 0 ل 
عَدذات و ف 1 حملت الله اعبات ا 


يعني تعالى ذكره بقوله : إن ِلَهَكُمْ لْوَاحَدٌ) والصافات صفا إِنْ معبودٌكم 
الذي يستوجب عليكم أيها الناس العبادة. وإخلاص الطاعة منكم له لواحدٌ لا 
له ولا شريك. يقول: فأخلصوا العبادة. وإياه فأفردوا بالطاعة, ولا تجعلوا 
له في عبادتكم إياة شريكاً. 
وقوله: «رَبّ السَّمُوَاتِ والأزض «ممًا بََهُماهء يقول: هو واحدٌ خالقٌ 
السموات السبع, وما بينهما من الخلق. ومالك ذلك كله. والقَيّمُ على أجميع 
ذلك. يقول: فالعبادة لا تصلح إلا لمن هذه صفته فلا تعبدوا غيرّم. ولا 
تشركوا معه في عبادتكم إياهُ مَنْ لا يضر ولا ينفع, ولا يخلق شيئا ولا يُفنيه . 
وفولة وررت الممشارق». يقول: مِمَدَبر مشارق الشمس في الشتاء 
والصيف ومغاربهاء والقيّمُ على ذلك ومُصّلِحَُه وترك ذكرٌ المغارب لدلالة 
الكلام عليهء واستغني دكن المقار قفنت كرما كان مل نهنا 
المنار:. 
وقوله: دإنا ااال يفاء الدنيا وينة الكوؤاكب» اختلفت القَرَأة في قراءة قوله : 
«بزينة الكواكب» فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة ة وبعض قرأة الكوفة «بزينة 
الكواكب» بإضافة الزينة إلى الكواكب. وخفض الكواكب «إنا زَينَا السّماً 
الدّنيا» التي تليكم أيها الناس. وهي : الدنياء إليكم بتر يبنها الكواكبٌ: أي بأن . 
زينتها الكواكب . وقرأ ذلك جماعة من قرأ الكوفة «بزينة الكوّاكب» بتنوين زينة. 
وخفض الكواكب ردًاً لها على الزيئة» بمعنى : إِنَا زينا السماء الدنيا بزينةٍ هي 
الكواكب» كأنه قال: زيناها بالكواكب. 
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الصافات: ٠١‏ 
وأما القراءة فأعجبها إلي بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفضٍ الكواكب 
لصحة معنى ذلك في التأويل والعربية. وأنها قراءة أكثر قرأة الأمصار وإن كان 
التنوين ذ في الزينة وخفض الكواكب عندي يها أيضا . 
وقوله: «وَحفْظأ». يقول تعالى ذكره: وَحَفْظاً للسماء الدنيا زَيْناها بزينة 


وقوله : «لا يسمعون إلى الملا الأعلى) اختلفت القَرأة في قراءة قوله: «لا 
يسمعون». فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة. وبعض الكوفيين: «لا 
لتر » وفيت الوه كن متععون بمطن اليس د لخو اسمن 
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين بعد لا يسمعون, بمعنى : لا سواه ثم أدغموا 
التاء ذ في السين فَشْدَّدوهًا. ظ 
أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بالتخفيف, لأنّ 
الأخبارٌ الواردة عن رسول الله كلِكِ وعن يد الا ل 
الوحيّ , ولكنها ترمى بالشهُب لغلا تسمع”' 
إن ظَنْ ظانْ أنه لما كان في الكلام «إلى». كان التسمع أولى 0 
من الدع 4 “فان الأمر في ذلك بخلاف ما ظَنّ» وذلك أن العربٌ تقول: سمعت 
فلانا يقول كذا. وسمعت إلى فلانٍ يقول كذاء وسمعت من فلان. 





)١‏ حديث.الزهري عن علي بن الحسين» عن ابن عباس (وروي عن ابن عباس عن 
رجال من الأنصار). أخرجه المؤلف». وهو عند الترمذي (5؟55) وقال: حسن 
صحيح . وحديث عائشة الذي ساقه المؤلف من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة؛ عن 
أبى الأسود عن عروة» وهي رواية قوية على الرغم من ضعف ابن لهيعة لأنها من 
رواية ابن وهب عنه (انظر: تهذيب الكمال: )515/١١‏ . كما ساق المؤلف عدا من 


اقوال ابن عباس بهذا المعنى . . 
ااا 


الصافات: ١١-5٠١‏ 
وتأويلٌ الكلام: إنَا زَينَا السماءً الدنيا بزينة الكواكب. وحفظاً من كل 
شيطانٍ مارد أنْ لا يسّمّع إلى الملا الأعلى. فحذفت «إن» اكتفاء بدلالة الكلام 
عليها. ظ 
م دولهم . 
وقوله: «وَيقَدفون منْ كل جانب دحُورا» ويُرْمَونَ من كل جانب من 
جوانب السماء دحوراء والدحور: مصدر من قولك : حر أدحره دحرا ورا 


ه-“ة 2 


والدّحر: الدّفعٌ والإبعاد. يقال منه: ادحر عنك الشيطان : أي ادْفْعَهُ عنك 
وأبعده . 

وقوله: «ولَّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ». يقول تعالى ذكره: ولهذه الشياطين 
المسترقة السمع عذابٌ من الله «واصبٌ». يقول: دائم خالص. 


6ل ل ف 00 ا ل ص ٠‏ 0 
«فاتبعه شهاب ثاقب»). يعنى : مضىء متوقد. 


ا ا 0 20 لقا ” 22 ا 
القول في تاويل قوله تق :كاتكفيي نم حَلقَا آم من خْلقناإنا 
فيط لازي حي 1 جرقة يحون حل 20 


5007 ذكره لنبيه محمد ف : فالتعفتك فا مدل حلا 0 : 
الذين ينكرون البعث بعل الممات والنشور بعد البلاء: يقول: فسلهم | 
اند حلف)]؟ يقول: أخلقهم أشدٌ؟ أم خَلّْقُ مَنْ عَدَدْنَا حَلْقَهُ من ا 
والشياطين والسموات والأرض . ظ 


الله 





١5-1١7 الصافات:‎ 

وقوله: «إنا اهم ل ن طين لازب». يقول: إنا خلقناهم من طين 
لاصق. وإنما وصفه جل ثناؤه الوب لأنه تاك خلرط مات بتركزنك حَيُ 
ابن آدمّ من تراب وماء ونار وهواء؛ والترابُ إذا خلطٌ بماء صار طيئاً لازبا. 
وقوله: دبل عَجِبْتَ وَيَسْحْرُونَ». اختلفت لقَرأة في قراءة ذلك. فقرأته 
عامة قرأة الكوفة : دبل عَجِبْتَ وَيَسْحْرونْ» بضم التاء من عجبت» بمعنى : بل 
عَظمَ عندي وكبْرَ اتخاذهم لي شريكاأًء وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقرأ 
ذلك عامة قَرَأة المدينة والبصرة وبعض قَرَأة الكوفة «بَلُ عَجِبْتَم بفتح التاء 
بمعنى : بل عجبتٌ أنت يا محمدٌ ويسخرون من هذا القران. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرأة 
الأمصار. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب. 

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ 
قيل: إنهما وإِنْ اختلف مَعْنَيَاهُمَا فكل واحدٍ من معنيبه صحيحٌ. قد عجبّ 
| محمدٌ مما أعطاه الله من الفضل . وسخْرّ منه أهلٌ الشرك بالله. وقد عَجِبّ ريا 
من عظيم ما قاله المشركونٌ في اللهء وسَخر المشركونَ بما قالو. 

فإن قال: أكانّ التنزيلٌ بإحداهما أو بكلتيهما؟ قيل: التنزيل بكلتيهما. 
إن قال: وكيف يكونُ تنزيل حرف مَرّتِين؟ قيل: إنه لم ينزل مَرتِينء إنما أنزل 
مره ولكنه أمر يل أن يقرأ بالقراءتين كلبهماء ولهذا مُوضع سنستقصي إن شاء 
الله فيه البيانَ عنه بما فيه الكفاية. 


القَلُ في تأويل, تله على :وإ ]كينوت جه وَلِداوَتَسورو 
حلى 
215 
عي 
يقول تعالى ذكرُه: وإذا ذُكْرَ هؤلاء المشركونَ حبص الله عليهم ليعتبروا 
لضا 


الصافات: ١9-1١5‏ 
ويتفكرواء فينيبوا إلى طاعة الله «لا يذكرون». يقول: لا ينتفعون بالتذكير 
وقوله : «وَإذًا رأوا أيه يستسخرون». يقول: وإذا رأوا حجَة من حججح الله 
عليهم. «دلالة على نبوة نبيه محمدٍ كل يستسخرون: يقول: يسخرون 
ويستهزئود . 


الْهَولَ في ويل قوله تعالى : وَيَالأنهدَ] سيد جه 5,0 ئ 
1< ساسا حت سا قد ب 7 


ِننَاوكاثر ابا وعطلامًا ا المبعونون لي 5 جوم لون حي 3707 لي قل نعم وأنتم داخرونَ 


حلي - سس د سه لد سه ره سس لو 
14 ج فنا وَجَره هقد هينظرون حي 8 


يول عالق :2/51 بزقاق هولاه الستشركون من تريكن ولق المهده 296 
ما هذا الذي جثننا به «إلا سحرٌ مبينٌ». يقول: ين لمن تأملة :وراه أله :ستحر. 
«أبذَا متنا وكنا تَرَاباً وَعظاماً أئنا لْمبْعُونُونَه. يقولون: منكرينَ بعت الله إياهم 
بعد بلائهم. أثنا لمبعوثونَ أحياءً من قبورنا بعد مماتناء ومصيرنا تراباً وعظاماً. 
قد ذهب عنها اللحوم «أوَ آبأوّنا الأوَلُونَ الذين مضوا من قَبْلنَاء فبادوا وهلكوا. 
يقول الله لنبيه محمدٍ ككلِه: قُلْ لهؤلاء: نعم أنتم مبعوثونَ بعد مصيركم تراب 
وعفظاماً أحياء كما كنتم قبل مماتكم. وأنتم داخرون. 

وقوله : «وأنكم داخرون»» يقول تعالى ذكره: نتم صَاغرون أشدٌ الصغر 
من قولهم: صاغر داخر. 

وقوله : «فإِنّما هي زَجْرَةَ وَاحِدَّة فإِذًا هُمْ يَنظرُونَ» يقول تعالى ذكره: 
فإنما هي صيحة واحدة. وذلك هو النفخ في الصور «فادًا هُمْ يَنظرُونَ»» يقول: 
فإذا هم شاخصة أبصارهم ينظرون إلى ما كانوا يُوعَدُوبَهٌ من قيام السا 
ويعايئونه . 

0 





الصافات: "٠‏ /7ا؟ 


0 


القَول في 3 قوله تَعَالَى : 6 لذن مي عناوم 
لمَصَلِالْرِى )كُشميو تكذبورت حي 


يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون المكذبون إذا رت ره 
واحدة. ونفخ في الصور نفخة واحدة: «ِيَاوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّين»» يقولون: هذا 
يوم الجزاء والمحاسبة. 

وقوله : «هَذًا يوم الفصل الذي كت به 0 يقول تعالى ذكره: هذا 
يوم فصل الله بين خَلّقه بالعدل من قضائه الذي كنتم به تُكَذَّيُونَ في الدنيا 
فتنكر ونه . 

َه 4 8 غٌ 8 1 م . رمو ووس اس سا سر 0 ول - 

القول في تاويل قوله تعالى : أحشرو اين طامواوأزواجهم وماك نوأيعيدوب 
ححاي 22 ى قر 1 4س و 
حي من ون همدو لط المحم حي 

وفي هذا الكلام مترولكٌ استغني بدلالة ما ذُكرٌ عما ترك وهو: فيقال: 
احشروا الذين ظلمواء ومعنى ذلك اجْمَعُوا الذين كفروا بالله في الدنيا وعَصَوه 
وأزواجهم وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر بالله وما كانوا يعبدون من دون 
الله من الألهة. 

وقوله : «وما كانوا يعون سس دون الله فاهذوهم لون صراط الجحيم 2.0 
يقول تعالى ذكره: احشروا هؤلاء المشركينَ والهتهم التي كانوا يعبدونها من دون 
3" ام 
الله فوجهوهم إلى طريق الجحيم . 


مه م 0 اع 0 2 4و 12-22 حطه_ سخ ل دم ساو 
القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : وقفوهرإتهم مستولون حنهله مالكلا ن:اصرون 
جه رس سم فر ار 


يد لوالو مُسَتسْلمُونَ 2# لي وَأفبلَبِعضهم عل بعَضٍ نساء لون عليه 


1 


الصافات: للا ١٠م‏ 

يقول تعالى ذكره : «وَقَفُوهُمْ) : احبسوهم : أي احبسوا أيها الملائكة 
هؤلاء المشبردين الذين ظلموا أَنفْسَهم وأزواجهم . وما كانوا يَعَبدون من دون الله 
من الآلهة. «إنْهُمُ مَسَعُولون 8 فاختلف أهل التأويل في المع الذى يأمر ب 
تعالى ذكرُه بوقفهم لمسألتهم عنه. فقال بعضهم: يسألهم : هل يعجبهم ورود 
النار. 

وقال اخرون: بل ذلك للسؤال عن أعمالهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقفوا هؤلاء الذين ظَلَمُوا أنفسَهم 
وأزواجهم إنهم مسئولون عما كانوا يعبدون من دون الله . 
ظ وقوله : «ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ» يقول: مالكم أيها المشركون بالله لا ينصرٌ 
بعضكم بعضا. «بل هم الوم مسَتسَلمون». يقول: بل هم اليوم مستسلمون 
لأمر الله فيهم وقضائه. مُوقنونَ بعذابه. 

وقوله : «وأقبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعغض يَتساءَلُونَ»» قيل: معنى ذلك: وأقبل 
الإنس على الجن يتساءلون. 


لقَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : انمع تناع لين حي 3 
قَالْوأبلريَأ نوأْمرّمِنِينَ مع يي وَمَكانَ لتاعاتكر من به ره كم قطان 

1 مأطدي بلدا 
-- 

يقول تعالى ذكره: قالت الإنسٌ للجنٌ: إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من 
قبل الدين والحقٌ فتحَدَعُوبنا بأقوى الوجوه. واليمينٌُ: القوة والقدرة في كلام 
العرب . 

وقوله : دقان 0 لم رد مؤمنينَ . وما كان نا عَلَيْكُمْ ٠‏ منْ سلْطانِ». 


كن 





١5-1٠١ الصافات:‎ 

يقول تعالى ذكْرٌّه: قالت الجن للإنس مجيبة لهم: بل لم تكونوا بتوحيدٍ الله 
مُقَرَينَ وكنتم للأصنام عابدين «وما كان عارك منْ سَلْطانِ». يقول: قالوا: 
كان الحم عن حدر فتصدّكم بها عن الإيمان. ونحول بينكم من 
أجلها وبين اتباع الحقّ «بل كنتم قوما طاغين». يقول: قالوا لهم: بل كنتم 
أيها المشركونّ قوماً طاغينَ على الله متعدّينَ إلى ما ليس لكم التعدذي إليه من 

معصية الله وخلاف أمره . 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى: اقول ينانا ََايُونَ حي 
جا 12 


ا تناع يه تَإكهيومَِف اذا مون هدك تفعَلُ 
الْمُجَرِمِينَ 2 

يقول تعالى ذكْره: فحن علينا قول رَيُنَاء فَوَجَبَ علينا عذابٌ ربناء إن 
لذائقون العذابٌ نحن وأنتم بما قَدَّمُنَا من ذنوبنا ومعصيتنا في الدنياء فهذا خبر 
من الله عن قيل الجن والإنس . 

وقوله: «فأغْوَيْناكم إنا كنا غاوينَ». يقول: فأضللناكم عن سبيل الله 
والإيمان به إنا كنا ضالين. وهذا أيضاً خبرٌ من الله عن قيل الجن والإنس . 
قال الله : داهم يُومُئْذٍ في العَذْابٍ مُشْتَركُونٌ)) يقول: إن الس الذين كفروا 
بالله وأزواجهم. وما كانوا يعبدون من دون الله زالذية أَغْوُوا الإنس من الجن 
يوم م القيامة في العذاب مشتركونّ جميعاً في النار» كما اشتركوا في الدنيا في 
معصية الله . 

«إنا كذلك تَفْعَلُ بِالمُجرمِينَ». يقول تعالى ذكْرُّه: إنا هكذا نفعل بالذين 
اختاروا معاصيّ الله في الدنيا على طاعته. والكفر به على الإيمان» فنذيقهم 
العذابٌ الأليمء ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. 


0.١ 


الصافات: هم 5١‏ 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : نِّم كانواإدَا يل ا 0 لا مايه 
َس 3 با لِسَاع ون ليه بَلْجَاءيا لحي 
صَدَفَ ألم 


يقول تال ل وإِنَّ هؤلاء المشركينَ بالله الذين وَضَّفَ صفتهم في 
هذه الآيات كانوا في الدنيا إذا قيلَ لهم: قولوا: «لا إلهَ إل الله يَسْتَكْبرُونَ» 
يقول: يتعظَّمُونَ عن قيل ذلك ويتكبرونء وترك من الكلام: قُونُواء اكتفاء 
بدلالة الكلام عليه من ذكره. 

وقوله : راون أئنا لتاركو الهتنا لشاعر مَجَنْون)» يقول تعالى ذكره : 
وقول خؤلاة المشركرن مو قرمقل- انترك عاد اليك لكتاعن موق يعون : 
لاتباع شاعر مجنون. يعنون بذلك نبي لله ل ونقول: لا إله إلا الله . 

وقولة 3 نويل حاة بالشقٌ» وهذا خ من الله -مكذبا المشركين الذين قالوا 
للنبىّ بلِ: شاعرٌ مجنون, كَذَبُواء ما محمدٌ كما وصَفْوهُ به من أنه شاعرٌ 
مجنون. بل هو لله نبي جاء بالحقٌّ من عنده. وهو القرآن الذي أنزله عليه 
«وصَدَّقَ المرسلين» الذين كانوا من قَبْلهِ. 


لقَوْلُ في تأويل قَولهِ تَعَالَى :كر داليم 7 ير و 
لَاماككم ته ملو 2 إِلحبَاءأهَالْمُحَلصِينَ حي 7 وليك دزف مَعلُوم حلي 


ا 
ظُ 
يقول تعالى ذكرٌه لهؤلاء المشركين من أهل مكة, القائلينَ لمحمد: 
شاعر مود نكم أيها المشركون «لَذَّائقو العَذْابِ الأليم ( الموجع في 
0 دوما َجَرَوْنَه. بقولة وما حابوت في الآخرة إذا ذقتم العذابَ الأليم فيها 
دإلأ» ثوات وما 00 تَعْمَلونَة في الذنيا. معاصيّ الله . 
حكن 





الصافات: 5١‏ -//51 
وقوله : «إلاّ عبادٌ الله المُخُلَصِينَ». يقول: إلا عباد الله الذين أخلصهم 
يوم خَلَقَهُمْ لرحمته. وكتبّ لهم السعادة في أم الكتاب فإنهم لا يذوقون 
العذاتَ. لأنهم أهلٌ طاعة الله وأهل الإيمان به. 
وقوله : «أولَئِكَ لهم رف مَعْلُوم)» يقول: هؤلاء هم عباد الله المخلصون 


لهم وق معلوم وذلك الرزق المعلوم : هو الفواكه التي خلقها الله لهم في 
الجنة . 


الول في يل ره تقال 20 وهم فَكرَمُونَ 0 فيس المح 2 
ص 0 5 
7 نوقاي: 2 2 عل 4 
عل سرد رِسْعَباِينَ حلي 1" يي 4 ب َلدَةِْخَدرِيِينَ 4 


ىر رح سل الور 


افيا ل ف 4 

قوله : «قواكة» ردأ على الرزق المعلوم تفسيراً لهء ولذلك رفعت. 

وقوله : «وهم م مُكرَمُونَ) يقول: وهم مع الذي لهم من الرزق المعلوم. 
في الجنة. مكرمون بكرامة الله التي أكرمهم لله بها «في جنات التعيم 51 
يعنى : في بساتين النعيم. «على سرر متقابلِينَ ؛ » يعني : أن بعضهم يقابل 
بعضاً. ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

وقوله: «يُطافٌ عَلَيهمُ بكأس مِنْ مُعينِ»» يقول تعالى ذكره: يطوف 
الخدّم عليهم بكأس من خمر جارية ظاهرةٍ لأعينهم غير غائرة 

وقوله : «بيضاء لَذَهَ للشاربينَ». يعني بالبيضاء : الكأس. ولتأنيث الكأس 

نت البيضاء. ئ 

وقوله : «لَذَّةٍ للشاربينَ». يقول :هده البحير لنه يذه حاريوما: 

وقوله : «لا فيها غَولٌ». يقول: لا فى هذه الخمر 57 وهو أن تغتالَ 


.م 


الصافات: لاع ٠ه‏ 

عقولهم : يقول : لا تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها. ع ال 
أهلٍ الدنيا إذا شربوها فأكثروا منها. 

وقد يحتمل قوله: «لا فيها غَوْل» أن يكون معنياً به : ليس فيها ما يُوذِيهم 
من يفكوووع «وذللف أن الغررت تقول للرجل يصابٌ بأمر مكرووء أو نَل بداهية 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «ولا هُمْ عَنْها ينْرَفونَ» فقرأته عامة قَرَأة 
المدينة والبصرة وبعض قَرَأة الكوفة «يُنْرَقُونَه بفتح الزاي. بمعنى : ولا هُمْ عن 
شُرْبها ترف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قَرَأة الكوفة «وّلا هُمْ عَنْها ينْفُونَ» بكسر 
الزاي. بمعنى : ولا هم عن شربها ينقد شرابهم . 

والصواب من القول. في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى 
غير مُخْتَلفَيُه فبأيتهما قرأ القارىٌّ فمصيبٌ. وذلك أنْ أهلّ الجنة لا ينفدٌ 
شرابهم. ولا يسكرهم شربهم إياه. فيذهب عقولهم . 


9 


ب في 0-6 و 5 اقم كن عن ج2 كَأتور 

يقول تعالى ذكره : وعند هؤلاء 0 من عباد الله في الجنة قاصرات 
الطرف, ومن النساءٌ اللواتي قَصَرْنَ أطرافهنٌ على بغولتهن . ولا يرذن غيرهم, 
ولا يَمدُدْن أبصارهنٌ إلى غيرهم . 

وقوله : «عين»». يعني الوك انبل العيون عظامها, وهى جمع عيناء. 
والعيناءٌ: المرأة الواسعة العين عظيمتهاء وهي أحسنٌ ما تكون من العيون. 

وقوله: «كأَئهُنٌ بْيض مَكْنُونٌ». اختلف أهلٌ التأويل في الذي به شْبَهنَ 
من البيض بهذا القول» فقال بعضهم: شُبّهْنَ ببطن البيض في البياض» وهو 

7 





الصافات: ٠ه_ثلماه‏ 
الذي داخل القشرء وذلك أن ذلك لم يمسّه شيءٌ. 

وقال آخرون: بل شبهن بالبيض الذي يحضنه الطائرٌء فهو إلى الصفرة» 
فشبه بياضهن في الصفرة بذلك. 

وقال آخرون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع: اللؤلق وبه شبهنَ في 
بياضه وصفائه . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قو مَنْ قال : هر في 
بياضهن, وأنهنُ لم يَمَسهْنّ قبل أزواجهن إنس لان ببياض. البيض الذي 

هو داخل القشرء وذلك هو الجلدة الملْبّسة المح قبل أن تمسه يد أو شيءٌ 

غيرهاء وذلك لاشك هو المكنون؛ فأما القشرة العليا فإِنّ الطائرٌ يمسهاء 
والأيدي ُباشْرهَاء والعُش يلقاها. والعربٌ تقول لكل مَصُونٍ مكنونٌ ما كان ذلك 
الشيءٌ لؤلواً كان أو بيضاً أو متاعاً. 


وقوله : «فأقبل بَعْضْهُمْ على بعضٍ يَتَساءَلُون», يقول تعالى ذكره : فأقبل 
بعض أهلٍ الجنة على بع يتساءلون. يقول: يسأل بعضهم بعضاً. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وَالْفَايلُيتمءإِفِكانل قرين عليه 
الت ده د ا .- ٍ 01 + > عله 
يول أءِنّكَ لَمِنَالْمصِيَّقنَ حك ل دا ديا وكا ءانا 107 لمدسون عليه 


يقول تعالى ذكرُه: قال قائلٌ من أهل الجنة إذ أقبل بعضهم على بعض 
ْ يتساءلون «إني كان لي قَرِين» . وكان ذلك القرين شيطاناً أو شريكاً كان له من 

ادم انها : وهو الذي 0 بكرلل رأتتك لعن المصَدَقِينَ»» يعني . 
أنصدق اتلك تع عن انك : ا بعملك. رحسي 





)1( لا نشك أنه وقع سقط كبير من كلام المؤلف في تفسير هذه الآية. ولكننا عرفنا اخحتياره 
مما بقي منه فأثيتناه . 
2 


الصافات: 7ه +١‏ 
2 بحم اس ع ئّ 

وقوله: «أئنا لمَدَينون». يقول: ائنا لمحاسبون ومجزيون بعد مصيرنا 

عظاما ‏ ولحومنا ترانا . 
اَم 1خ كل > حي وَأعللة” 

القَلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَالَهَلأَسْممطيِمُونَ حي د تَاَطَمَعَامْفٍ 
1 م ججو  -‏ د ل وه ار ل خش سا سن سر 
سواء الجحيم <زد 66 5م قَالَ تَأللّهإ نكدتٌّ رون 2 لين وَلوْلَانعَمَهُ رف لثمن 


لتختية + - 
١‏ : م 0 . 

يقول تعالى ذكره: قال هذا المؤمن الذي ادخل الجنة لأصحابه: «هل 

وقوله : «فاطلمَ فرأه في سواء الجحيم ». يقول : فاطلع في النار فراه في 
وسَط الجحيم. وفي الكلام مترولكٌ استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره. وهو 
ظ وقوله : «تالله إن كدت لتردين). يقول : فلما رأى قرينه في النار قال : 
تالله إن كدت في الدنيا لتهلكني بصدَّكَ إيايَ عن الإيمان بالبعث والثواب 
والعقاب . 

وقوله: «وَلَوْلا نعْمَةَ رَبَي لَكنتٌ مِنّ المُحَضَرينَ»» يقول: ولولا أنَّ الله 
أنعمّ علي بهدايته» والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت. لكنت من المحضرين 
غك فى عذاب الله . ظ 


اا لاد ع وق الدع قد ل لاح ب تدب لاض نار 
القول في تاويل قله تَعَالَى : أَهَّما يسح م5 حي إلا مولننا الا ونوا 
اس 9 7 101 


نحن بمَحَ لبان حزلة نهدا هو المور مظع َي عَذَافليَعْمَلالْمَِلُونَ حي 1 


6. 





5-١ الصافات:‎ 


يقول تعالى ذكره د عن قيل هذا المؤمن الذي أعطاه الله ما أعطاه 
من كرامته في جنته سروراً منه بما أعطاء فيها «أفما َحْنُ بمَْتِينَ إل َتنا 
الأولى ». شرل < افا لعن ,مطدين :ار هرضن الازل «فن: للحا وما تحن 
بمُعَدَّبِينَ يقول: وما اككق بنمعا بين ينك ولت" العيه وان هذا 5 لفو 
العظيم». قر إن هذا الذي أعطانَاه الله من الكرامة في الغةه آنالا عدت 


د 


ولا نموت» لهو النجاء العظيم مما كنا في الدنيا نحذر من عقاب الله وإدراك 
ما كنا فيهاء تومل بإيمانناء وطاعتنا رَينا. 

وقوله: «لمثل هَذًَا فَلْيَعْمَل العاملون». يقول تعالى ذكره: لمثل هذا 
الذي أَعطَيتٌ هؤلاء المؤمنينَ من الكرامة في الآخرة. فليعمل في الدنيا 


-: هه 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: اسربلا سَجَرها و ص3 
له 


إِتَاحَعَلْننِهَاة فمَّئَةَ ميت حلا إِنّهَا سجره مجرة ترج فص لٍالجحيم عله 0 
لنها نئل شير © فتك ون منهَاهمَا لبون مها البُظوبٌ حل 7 
يقول تعالى ذَكْرُه: أهذا الذي أعطيتٌ هؤلاء المؤمنين الذين وصفتٌ 
صفتهم من كرامتي في الجنةء ورزقتهم فيها من النعيم, خيرٌ أو ما أعددت 
لأهل النار من الزُْقُوم . وعُنِي بالنزل: الفضل . 
وقوله : «أَمْ شَجَرَة الزّقَوم » ذُكرَ أن الله تعالى لما أنزلَ هذه الآية قال 
المشركونٌ : كف بيت الور نَِ النان. والثار ترق الشجر؟ فقال الله : «إنا 
جَعَلناها فتن للظالمينَ» يعني لهؤلاء المشركين الذين قالوا في ذلك ما قالواء 
ثم أخبرهم بصفة هذه الشجرة فَقَال : وإنها شجَرَة تحرج في أصل الجحيم ». 
وقوله : «طَلعُها كأنهُ رُوُوسُ الشَّياطينَ»» يقول تعالى ذكْرُه: كأنْ طُلْعَ هذه 
ا ظ 


الصافات: 55 ٠٠‏ 
الشجرة. يعني شجرة الزقوم في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في قبحها. 


فإن قال قائل: وما وجهُ 9 طَلْعَ هذه الشجرة برؤوس. الشياطين في 
البح , ولا عِلَّمَ عندنا بمبلغ فبْح رؤوس الشياطين» وإنما يمثل الشيء 
بالشيءَ تعريفاً من المُمثّل 20 قربٌ اشتباه الممثل أحدهما بصاحبه مع 
معرفة المُمُثْل له الشيثين كلَيّهمَاء أو أحدهماء ومعلومٌ أن الذين خوطبُوا بهذه 
الآية من المشركين. لم يكونوا عارفينَ شبّرة الزقوم» ولا برؤوس الشياطين» 
ولا كانوا رأوهماء ولا واحدا منهما؟ 

قبل له: أما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالى ذَكْرٌ لهم وبَينهَا حتى 
عَرَفُوهَا ما هي وما صفتهاء فقال لهم : «شَجَرَةَ تَخْرُجُ في أضل الججحيم طَلْعُها 
كأنهُ رَوُوسٌ الشياطين» لصتي ل سار طياء وأما في تمثيله طَلْعَها 
برؤوس الشياطين» فأقولُ لكل منها وجهٌ مفهوم : أحدها: أن يكونّ مثْلّ ذلك 
برؤوس الشياطين على نحو ماقد جَرَّى به استعمال المخاطبين بالآية بينهم. 
وذلك أن استعمالٌ الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة 
في تقبيح الشي, ؛ قال: كأنه شيطان. فذلك أحدٌ الأقوال. والثاني : أن يكون 
مل برأس, حيةٍ معروفةٍ عند العرب تسمى شيطاناًء وهي حية لها عُرْفٌ فيما 
ذكر قبيحٌ الوجه والمنظر. 

والشالث: أن يكون مثلّ نبتٍ معروفب برؤوس الشياطين دُكر أنه قبِيحٌ 
الرأس. «فإنْهُمْ لَآكلُونَ منها فَمالتُونَ منها البُطونَ». يقول تعالى ذكره: فإنَّ 
هؤلاء المشركين الذين جعل الله هذه الشجرةً لهم فتنةء لآكلونٌ من هذه 
الشجرة التي هي شجرة الزّقوم. فمالثونَ من زُقومها بطونّهم . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَمَالَى : م ع كنونج ود 
م ع 1 مهلل الحم رن ي إِهم ْمَأ 1 31 اكه 


04 


الصافات: 7١‏ - 5لا 

وس ار 2ه 

يقول تعالى ذكره : 4 إن لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيم» » ثم | إن لهؤلاء 
الجر كير على ما ياكلون من هذه الشجرة ة سجرة اران شويا. وهو الخلط من 
قول العرب : شاب فلان غات ديو يكو شَوْا وشيابا ومن - حم احم 
الماءٌ المحموم . وهو الذي اين فانتهى رك وأصله رد صرف لق 
فعيل . 

وقوله : هت ع إلى م .2 يقول تعالى ذكره : ثم إِنْ مابِهُمُ 
ومصيرهم إلى انا 

كد 0 انه 0 بقول: إن هؤلاء المشركين الذين إذا 
لسيل. أ ساعد ل لحن دم على اريم :8 يعون ٠‏ بقول: 


إذا 1 ا 0 فيه شبه ا 


سي 1 2 حادم 
َل في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : 000 كر الأوَلينَ ل 
5 لخر له 
وعدا نافمهم مَنْذْرَ 02 يي َأنظر كيف نعدقبة عَلَبَةالْمُنْن ْ 2 
كي ناتهب 4 0 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد ضلّ يا محمدُ عن قَصْدٍ السبيل ومّحجة الحقٌ 
قبل مشركي قومك من قريش أكنرٌ الأمم الخالية مِنْ قَبْلِهم «وَلَقَدْ أرْسَلْنا فِيهم 
مُنَذْرِينَ»» يقول : ولقد أرسلنا في الأمم التي خلع امن جل اتلد ومن قبل 
قومك المُكَذّبِيكَ منذرين تنذرهم بأسَنا على كفرهم بناء فَكذبُوهم ولم يقبلوا 


منهم نصائحهم. فأحللنا بهم ناميا وعقويتنا. وفانظل كيف كان عاقبَّةٌ 
كن 





الصافات: 8/ا_ با 

المُنذَّرِينَ» يقول : فتأمل ونين كيف كان غبٌ أمر الذين رُم أنبياؤنا. 
الام عار وما الذي أعقبهم كَفْرهُمُ بالله ألم نهُلكهم فَنصَيْرهُمُ للعباد 
عبرة ولمن بعدّهم عظة؟ 

وقوله : «إلاّ عباد الله المُخلَصينَ». يقول تعالى : فانظر كيف كان عاقنةً 
المدوون: إلا عباد الله الذين أخلصناهم للإيمان بالله وبرسله. واستثنى عباد 
الله من المنذّرينء لأنْ معنى الكلام : فانظر كيف أهلكنا المنذَّرِينَ إلا عبادّ الله 
المؤمنين. فلذلك حسن استثناؤهم منهم . 


ؤ وو هه « س 
القَولٌ في تأويل 0 تَعَالَى : ولَْدَناد ساوح قلعم 
57 - جهو >2 - و ة رس فس 
المح مون حلي وخ 2 لهو أهزه موس الحرب العظع يه وَجَعَلنَاد هيهو 
ليادج 
7ل هه 


يقول اتعالي ذكره : لقد نادانا نح بمسألته إيانا هلالك قومه. فقال: درب 
5 دَعَوتَ قومي يلا ونهاراً. فلم هم دعائي إلا فرَارأه. . . إلى قوله: ٠‏ 
لا تذر على الأرض, من الكافرينَ ديار . 

وقوله: «فلَنِعمَ المجيبون», يقول : نعم المجيبون كنا له إذ دعاناء 
فأَجَبْنا له دعاءة فأهلكنا قومَهُ . «ونَجَيناهُ وأَهْلَهى يعني : أهل نوح الذين ركبوا 
ال 

وقوله: «مِنَ الكَرْبٍ اليم ». يقول: من الأذى والمكروه الذي كان فيه 
من الكافرين» ومن كرب الطوفان والغرق الذي هَلَكُ به قوم نوح. 

وقوله : «وَجَعَلْنا دُريتَهُ هُمْ الباقِينَ». يقول: وجعلنا ذريةَ نوح هم الذين 
لل اتن وذلك أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح 


إلى اليوم إنما هم ذَريةٌ نوج . 
بالق 





الصافات : 78 كم 


مو فى 7 َ ا د يه ايت 1 > جهو ع دعو رس ار 8 

القَوَلُ في تاويل قَوْلهِ َعَالَى : -- خربن َيه سللم عَلْنوجٍ في 

ص 3 «- 0-0 1 17و هه +121 تر 2 - 
العنامين ثلا 7 ادك ترق لْمُحَسِنِينَ ري إِنْههمنْ عباد : المؤمنين حي ثم غرق: 


لحرن اننم 4# 


يعني تعالى ذكره بقوله : ووتر كنا عَلَيْه في عر وأبقينا عليه يعنى 
5 1-0 كرا جميلاء وكناء ميا في الآخرين. يعني : قمة تحر يعله اه 
ظ 9 0 تر 7 7 2 : 
وقوله : (سلام على توح في العالمين». يقول: امنة من الله لوح في 
| العالمين أن كه أحد بسوء . 
وقوله : ورنا كذلك نجزي المحسنينَ)»» يقول تعالى ذكره : إِنا كما فعلنا 
سوع يها اء له على طاعتنا 273 عل أذى قومه في رضانا نا وأهله 
مِنَ الكرب العظيمٍ 5 وَحَمْلنَا ريت هم الباقين»» وأبقينا عليه ثناءً في الآخرين 
ركذلكَ نجزي) الذين يون فيطيعوننا . وينتهون إل أمرناء ويضيرون على 
الأذى فينا. 
وقوله : «إنْهُ منّ عبادنا المُؤْمِنِينَ» يقول: إِنْ نوحاً من عبادنا الذين آمنوا 
بناء فَوَحَدُونَاء وأخلصُوا لنا العبادة» وأفردونا بالألوهة . 
وقوله : 4 أغرّقنا الآخرين»» يقول تعالى ذكره : ثم أغرقنا حين دحينا 
نوحا وأهله من الكرب العظيم من بقيَ من قومه. 


ل : 0 00 0 < حا 
ل 0086 ميم رحد إدقَالَ هدوج مم 2100 م2 


و 1 0 
وو 0 
65م 


| الصافات: 85 - ”4 
يقول تعالى ذكره: وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته لإبراهيم خليل 
الرحمن . 
وقوله : «إذ جاءً رَبْهُ بقلب سَلِيم ». يقول تعالى ذكرّه: إذ جاء إبراهيم ريه 
بقلب سليم من الشرك, مُخلص له التوحيد. 
7 م 4 - يّه 7 >وبس ات ْ "0 
وقوله : «إذ قال لا بيه وقومه ماذا تعبدون»). يقول حين قال : يعني إبراهيم 
لأبيه وقومه : أي شيءِ تعبدون. 
وقوله : «أئفكا آلهَة دُونْ الله يدون ون يقول : أكذباً معنودا غير الله 


0 


تريدونت. 


القَولُ في تأويل ْله تعَالَى : هَماطتك ربرب الْعللبين َيه فنظربَظرةٌ و 
م ىورو 5 سرس د و مرو 7 .0 
النجوم جد ملق سمج لوعن زنج فراع إِكَءَالِهنممْ مَنَا 
ألانا مون حزن مَل انهو إل 

,فقع 2 7 مر ا ممق ى د ار »ع 

يقول تعالى ذكره مخيرا عن قيلٍ إبراهيم لأبيه وقومه: «فما ظنكم برب 
العالمين»؟ يقول: فأي شيءِ تظنون أيها القوم أ: نه يصنع بكم إن لقيتموه وقد 
د 006 

وقوله : «قَنْظَرَ نَظْرَةَ في النمجوم فقالٌ إني سَقِيمُ» ذكرٌ أن قومه كانوا أهلّ 
تنجيم ء قرا تنما كذ طلع . فَعَصَبّ رأسَهُ وقال: إني مَطَعُونٌء وكان قومه 
يهربون من الطاعون. فأراد أ نْ يتركوه في بيت الهتهم . ويخرجوا عنة) ليخالفهم 
إليها فيكسرها. 

وقوله: «مَتَولُوًا عَنهُ مذْبرينَ»» يقول: فتولوا عن إبراهيم مَذْبرينَ عنه. 
خوفاً من أن يعديهم السقم الذي ذُكرَ أنه به. 


51 


عي - 


الصافات: 45-971 

وقوله : «فْرَاعَ إلى الهَتِهم». يقول تعالى ذكره: فمال إلى الهتهم بعدما 
خرجوا عنه وأديرواء ورأى 8 أصل ذلك من قولهم : راغ فلان عن فلان: إذا 
حاد عنه. فيكون معناه إذا كان كذلك: فراغ عن قومه والخروج معهم إلى 
آلهتهم. أما أهل التأويل فإنهم فسروه بمعنى : فمال. | 

وقوله : «فقال ألا تأَكلُونَ . مالكم لا َنطقونَ) هذا خبر من الله عن قيلٍ 
إبراهيم للآلهة. وفي الكلام, محذوفٌ استغني بدلالة 00 عليه من ذكره. 
وهو: فََرْبٌ إليها الطعامَ فلم يَرَهَا تأكل. فقال لها: «ألا أكُُونَ فلما لم يِرهَا 
تأكل قال لها: مالكم لا تأكلون. فلم يَرَهَا تنطقٌء. فقال لها: «مالكم لا 
تَنطقونٌ» مستهزثاً بهاء وكذلك ذكرٌ أنه فعل بها. 
الَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : لمكي طن 


ا 2 يدم 


رون ل و ك2 قَالَأَتَبَدُونَمَا'سحُِونَ 7 9 عل وألله َوَمَاتحَملونَ حي 6 
يقول تعالى ذَكْرُه: فمال على آلهة قومه ضرباً لها باليمين بفأس في يده 
يكسرهن . ظ 
وقوله: «فأَنُوا إِلَيْهِ يرفُونَه. اختلف أهلُ التأويل في معناه. فقال 
بعضهم : معناه: فأقبل قوم إبراهيم إلى إبراهيم يَجَرون. 


باليمين _ي تَأمِلُوا ليه 


صم 


وقال اخرون: أقبلوا إليه فشر 

وقال اخرون: معناه: فأقبلوا يستعجلون. 

وقوله : «قالّ أَنَعْبُدونَ ما تنحتونَ». يقول تعالى ذكره: قال إبراهيمُ لقومه : 
أتعبدون أيها القوم ماتنحتون بأيديكم من الأصنام . 

وقوله: «والله حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ» يقول تعالى ذكْرُّه مخبراً عن قيل, 


إبراهيم لقومه : والله خلقكم أيها القوم ومأ تعملون. 
تف 





الصافات: 95 ٠٠١‏ 
وفي قوله: «وما تَعْمَلون) وجهان: أحدهما: أن يكون قوله «ما» بمعنى 
المصدر. فيكون معنى الكلام حينئذٍ: والله خلقكم وعملكم. والآخر: أنْ يكون 
بمعنى الذي فيكون معنى الكلام عند ذلك: والله خلقكم والذي تَعْمَلُونَه: : أي 
والذي تعملون منه الأصنام . وهو الخشب ار والأشياءٌ التي كانوا يتيحتون 
منها أصنامهم ٠‏ . 


روم ٍ-< ع بي 2 22 ير واء. ص حجاى 
المَوْلُ في تأويل قله تعالى : فَالوابواله نينا فَأْلهُوه في الجحي مع 
كراد وأ به كرا و عر و2 ل 3 4 + د و قَالَإِقِ ذَاهِبٌ! ل رف سيهدين 415 


و 5 
بم لصحن حي 


يقول تعالى ذكره: قال قوم إبراهيمَ لما قال لهم إبراهيم : وأتَعدون :ا 
تنجتونَ واللّه حَلَقَكُم ومَا تَعْمَلُونَ) انوا لإبراهيم بنياناً. ذكرٌ أنهم بنوا له بنياناً 
50 لقاو اليه التحطب ؛ وأوقق وا علية ونالقرة في المجحيم » والجحيمٌ 
عَنَكَ :العرت:* جمر النار بعضة على بعض ١‏ والنار على النار. 

وقوله : «فأرَادُوا به كَيْدأو, يقول تعالى ذكره: فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم 
كيدا وذللف ها كاننا افوا من إحراقه بالنارء يقول الله : «فَجَعَلناهُم) 1 


فجعلنا قوم إبراهيم «الأسفلين». يعني . : الأذلّينَ ا وغَلَْنا إبراهيم عليهم 
بالحجة. وأنقذناه مما أرادوا به من الكيد . 


فقو «وقال 9 ذاهبٌ إلى رس سَيهدِين)» يقول : وقال إبراهيم “لها 
أفلجَه الله على قومه قحا من كيدهم «إني ذاهبٌ ان زبي). يقول : إني 
مهاجر من بلدة قومي إلى الله : أي إلى الأرض, العقدفة ومُقارقهم . فمعتزلهم 
لعبادة الله . 


وقوله : ورب هت لي من الصَالحينَ) وهذا مسألة إبراهيم ردان يرزقه 
51١‏ 


ظ الصافات: ٠١5-١٠١٠١٠١‏ 

ولدا صالحاء يقول: قال: يارب هب لي منك ولداً يكونُ من الصالحينَ الذين 
بطيعونك. ولا يعصونك . ويصلحون في الأرض» ولا يفسدون. 

َو في تأوبل. قله تعالى : هَبَطَويل ريو ليه ممع 


لسَعَىَكَالَ 00 مدَقَالَ يتات 
ع سَمَحديةإن سَاء امون لصيربن زه 


يقول تعالى ذكره : فبِشَرْنَا إبراهيم 0 6 يعني بخاد)ر ذي حلم 
إذا 2 فأما في طفولته في المهد. فلا يوصَفٌ بذلك. ودر أن الغلام 


)١( . 


الذي بُشر الله به إبراهيم إسحاق” . 





)01 4 ا تبناه المؤلف وقال به متابعة لنقلة الإسرائيليات». وفيه نظر شديد. فقد رده 
شيخ الإسلام العام ابن تيمية وذكر أن هذا القول متلقىّ من أهل الكتاب مع أنه باطلّ 
في كتابهم, إن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه البكر. وفي لفظ : «وحيده» وقد 
حَرّفُوا ذلك في التوراة التي بأيديهم. ورَدَهُ أيضاً تلميذهُ العلامة ابن قيّم الجوزية في 
كتابه «الهدي النبوي» وقال: إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومّن بعدهم, وأما القول بأنه إسحاق فمروددٌ بأكثر من عشرين 
وجهاً. 

وقال تلميذه الآخر العلامة ابن كثير في سيره عند تفسير هذه الآية: وهذا الغلام 

هو إسماعيل عليه السلام. فإنه أول ولد 4 إبراهيم عليه السلام. وهو أكبر من 
اسحاق باتفاق المسلمين» وأهل الكتاب. وقال: بل في نص كتابهم أن إسماعيل 
عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام نبت :وثماتؤن اسطة: وول إلتيخاق: :وهر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة. قال: وإنما أقحموا (يعني : اليهود). 
إسحاق لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو العرب. فحسدوهم. فزادوا ذلك. وحرفوا «وحيدك) 
بمعنى «الذي ليس عندك غيره» ‏ فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة - وهو 
تأويل وتحريفٌ باطل. فإنه لا يقال «وحيدك» إلا لمن ليس له غيره. 

وقال أيضاً: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو اسحاق وحكي - 


وهام 





٠١ الصافات:‎ 

وقوله : «قَلَمًا بَلَمّ مَعَهُ السّعْيَّ» يقول: فلما بلغ الغلامُ الذي بُشْرَ به 
إبراهيم مع إبراهيم العمل, .وهو السعي , وذلك حين أطاقٌ معونته على عمله. 

وقوله : «قال يا بنيّ إني أرَى في المنام 7 ا يقول تعالى ذكره : 
قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه : ديا بني 5 أرق في المنام أني أذبحك». 
وكان فيما ذكر أن إبراهيم اندر كين بشرته الملائكة بإسحاق ولد أن يجعله إذا 
ولدته سارة لله دنا ؛ فلما بلغ إسحاقٌ مع أبيه السَعْي أري إبراهيم في المنام. 
فقيل له: أوف لله بنذرك, ورؤيا الأنبياء يقينُ. فلذلك مضى لما رأى في 
المنام.» وقال له ابنه إسحاق ما قال. 


قوله: «فانظرٌ ماذًا تَرّى»» يعنى : ماذا ترى من الرأي 


إن قال قائلٌ : أوَ كان إبراهيم يوامر أنه في المضيّ لأمر الله والانتهاء 


5 ذلك عن طائفة من السلف. حتى تل عن بعض الصحابة أيضاً. ا وليس 
ذلك في كتاب ولا سنة. وما أظن ذلك تُلقيّ إلا عن أحبار أهلٍ الكتاب» واخحذ ذلك 
مُسَلَّماً من غير حجة. . . وهذا كتابُ الله شاهدٌ ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر 
البشارة بغلام حليمء وذكر أنه الذبيح. ثم كال ننن ذلك ووككتر تاد شحاف اننا مزه 
الصالحين»» ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: (إنا نبشرك بغلام عليم». 

وقال العلامة ابن كثير في قوله تعالى عن امرأة ابراهيم عليه السلام فبشرناها ‏ 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (هود: )1/١‏ أي : بولدٍ لها يكون له ولد وعقب ونسل» 
فإنَّ يعقوب ولد إسحاق. . . ومن ها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح 
إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنمٌ أنْ يكون هو إسحاق. لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد 
له يعقوب. قال: 00 بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب 
الموعود بوجوده. ووعدٌ الله حَقٌّ لا خلّفَ فيه؟ قال: فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة 
هذه. قال: فتعيّنَ أنْ يكون هو إسماعيل. وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه. 

قد ره المولت«الطري عاق :ينض هذا فنا يان عن قبيرة» لكن اكز المفسرين 
لم يذهبوا مذهبه. 
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٠١5 ٠١7 الصافات:‎ 

إلى طاعته؟ قيل : لم يكن ذلك منه مشاورةً لابنِ في طاعة اله ء ولكته كان منه 
ليعلمٌ ما عندٌ ابنه من العزم, : هل هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي 

هو عليه. فيسر بذلك أم لا وهو في الأحوال كلها ماضٍ لأمر الله . 
وقوله : «قال يا أبَتِ افعَلُ ما تومر»» يقول تعالى ذكره: قال إسحاق لأبيه : 
يا أبت افعل ما يأمرك به رَبك من ذبحي. وستجدّني إن اهنا لله من 
الصّابرينَ» يقول: معدي إنْ شاء الله قناترا م السابوي لها ياهزنا به ر ناه 
وقال: افعل ما تؤمرء ولم يقل : ما تؤمر به أن المعنى : افعلٍ الأمرّ الذي 


ابي 


تؤمره . 

- 1 . ًُ 2ه وَل علا ص الي 2 ع سه سار 

القول في تاويل قوله تَعَالَى : فَلْمَآآسَلَمَاوجَلْه ! للجبين حي يديس أن 
عق : © كد مفق ا اليه اك كته 
كانيج 1 

يقول تعالى ذكره: فلما أسلما أُمْرَهُمَا لله وفَوّضَاهُ إليه واتفقا على التسليم, 
لأمره والرضا بقضائه . 

وقوله : «وَتَلَه للْجَبين»» يقول: وصَرَّعَهُ للجبين» والجبينان ما عن يمين 
الجبهة وعن شمالهاء وللوجه عجبيقان41-والجيهة بينهما : 

وقوله: «وناديناه أن يا إبراهيم قَلْ صَِدَّقَتَ الرويا». وهذا جواب قوله : 
وفلما سلما ومعنى الكلام : فلما أسلما وجل للجبين . وناديناه أن يأ إبراهيم . 

ويعني بقوله : «قَذْ صَدَّقَتَ الرويا» التي أريناكهًا في منامك بأمرناك بذبح 

ابنك . 

وقوله : وإنا ككذلك نجزي المحسنينٌ)» يقول : إنا كما جر يناك بطاعتنا 


يأ إبراهيم . كذلك نجزي الذين أحسنواء وأطاعوا أُمَرنَاء وعملوا في رضانا. 
ينض 


١١١ ١٠١5 الصافات:‎ 


وقوله: «إن هَذَا لي المَلامٌ المبين»: يقول تعالى ذكره: إن أمرنا إياك 
ا راي ليع :انلك إسحان لون لاه رتوك»: لموةالاتكان لني يي 
لمق فك فيه أنه ولا تندرة :وود نظي 
دم م 0 الغ 0 0 سس هسه فر 4 1ر2 . 
قر - جه ء ل 
سه ىل 1 ء 
الآخرين 1 ٠١4‏ سَكوعل زهي مقر عوسيب + نوم عاد 


نس © بس 


حاى 
لمؤمييت <له 


وقوله: «وفديناه بذبح عظيم ». يقول: وفدينا افتكان بذبح عظيم . 
والفدية: الجزاءُ. يقول: جزيناه بأنْ جعلنا مكانَ ذبحه ذبح كبش عظيم. 
وأنقذناه من الذبح. 

واختلف أهل التأويل في الممفدىٌ من الذّبح من ابني إبراهيم. فقال 
بعضهم: هو إسحاق . 

وقال آخرون: الذي فدِيّ بالّبح العظيم من بني إبراهيم : إسماعيل . 

وأولى القولين بالصواب في المفديٌ من ابني إبراهيم خليل الرحمن على 
ظاهر التنزيل قَوَل مَنَ قال: اا لأنْ الله قال: «وَقَدَيناه بذبح عظيمٍ ( 
فذكر أنه فَدَى الغلام الحليم الذي بشرَّ به إبراهيم حين سأله أنْ يَهَبَ له ولدأ 
الها من الصالحين». فقال: «رَتٌ هت لي من الصّالِجِينَ؛ فإذا كان المفدي 
بالذبح فر انيه فو ال بهء وكان الله تبارك اسمه قد بِينَ في كتابه أن الذى 
شار جه هو إمحاف : ومن ددا إسحاقٌ يعقوب. فقال جَلٌ ثناؤه : «فبَشرْنا 
بإسحاق وَمِنْ ورَاءِ إسحَاقٌ يَعْقَوبَ» وكان في كل موضع من القران ذكر تبشيره 
إياه بولدٍء فإنما هو معنئٌ به إسحاق, كان ينا أنَّ تبشيرَهُ إياه بقوله : «قَبَسَرْناه 


بغلام حليم » في هذا الموضع نحو سائر أخباره في غيره من آيات القران. 
1" 


١١١ الصافات:‎ 

ويعدة افإن الله اتير حل ثناقة في هذه الآية عن خليله أنه بَشْرَهُ بالغلام 
لحليم عن مسألته يا 8 هب له.من سود - أنه 0 يسأله ذلك 
إما ل وغير موهوم منه أن وه سل رَبْهُ فى هبّة ماقد كان اأملاة 
ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك. فمعلومٌ أن الذي ذكر تعالى ذكرُه في هذا 
الموضع هو الذي ذكرَ فى سائر القران أنه 0 به وذلك لاشّك أنه إسحاق. 
د بتع وأما اللي 0 بسر 
أن يأمره بذبحه 4 مع ا الذي ة قل عدم فإِنْ الله إنما م بذبحه بعد 9 بلغ 
معه السعي . تلك حال غير ممكنٍ أنْ يكونّ قد ولّد لإسحاقّ فيها أولاد. فكيف 
الواخدة وأما اعتلال مَنِ اعتل بأن الله أتبع قصة المفديٌ من ولد إبراهيم بقوله : 
«وَيشُرْناة باسحاق بيا» ولوكان المفديئ هو إسحاق لم 0 بعذ. وقل ولد 
وبلغ معه 5 فإِنّ البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما جاءت به الأخبار 
جاءت إبراهيمٌ وإسحاقٌ بعد أن فُدِيَ تكرمةً من الله له على صبره لأمر ربه فيما 
امتحنة به من الذبح . 

وقوله : «وَترَكنا عليه 4 في لفيا يقول تعالى ذكره : وأبقينا عليه فيمن 
بعذه إلى يوم القيامة ثناء ا : 


وقوله : وسلام على إبراهيم). يقول تعالى 0 أمنة ا الله في الأرض 
لإبراهيمٌ أنْ لا يُذْكَرَ من بعده إلا بالجميل من الذّكر. 


وقوله : «كذلك ٍ يت 6 كما جزيئنا 0 3 طاعته 
المو د هن يقول :إن 00 من عبادنا التدامية لنا مي 


"14 


الصافات: ١١7 ١١7‏ 
م و 0 ا 6 :9 ااال ا 
القول في تاويل قولِه تعالى : وسَرْلهبإسَحق ببيامن 
- ٍ ته 2 هر ور - - و 
لصت 2 حل وبلرد وَيَرَمتَاعليِهِ عليه وَعَإِسَحقَ وَمِن دُرِيَتَهمَا حسن وظالم نفس 
يقول تعالى ذكرُه: وبشرنا إبراهيمَ بإسحاقٌ نبياً شكراً له على إحسانه 
وطاعته . ظ 
وقوله : فوتاز كنا عَلَيْه وعَلَى إسحاق»» يقول تعالى ذكره : وباركنا على 
إبراهيم وعلى إسحاق «ومن ذريتهما ميحس )2 يعني بالمحسن: المؤمن المطيع 
لله المحسن فى طاعته إياه «وظالم لنفسه مُبينٌ)» ويعسى بالظالم لنفسه : الكافر 
باللهء الجالب على نفسه بكفره عذابٌ الله وأليم عقابه. «مبين». يعني الذي 
قد أبان ظلمه نفسّه بكفره بالله . 


ا ًٍ س0 ا بور سا 
القول في تاويلٍ قوله تغجنالئي :. وَلفَدمسسَاعلم موسول وَهتروت 
1 حل وَتحتَسَهُمَا 0 ا ري مَامنَا لحك الم ليم له ةريهم ا نوأهم ‏ 
بينج 
يقول تعالى ذكره: ولقد تفضيلا على موسى وهارون ابني عمران. 
فجعلناهما نَبييْنَء وَنَجَيْنَاهُمَا وقومّهما من العم والمكروه العظيم الذي كانوا فيه 
من عبودة آل فرعون . ومما أهلكنا به فرعون وقومة من الغرق . 
وقوله : «ونصرناهم»» 0 ونصرنا موسى وهارون وقومهما على فرعون 
وآله بتغريقناهم , «فكانوا م هم الغالبينَ) لهم . ظ 
د ار 3300000 جاده 
. الول في يل قوله َعَالَى : وَءَائدسهِمَالْكسبَ المستبين عله 
مض 


الصافات : /ا١١  ١594‏ 
عسو ا ل ر جه را د 1 ا مس اس جه 1 أ 
عمط الْمسمَقم َيه ركنا َلَعَف الاخردت> له َمل 


سمي هو 


ووس لدعو سس بححتي يوي د دب سامه. بمكروء ‏ 2 سر لحفلل وررا| <٠‏ 
مومول وهدروت يد إنَاكنالك نجرى المحسزيت ليد إِنممَامِن 


يقول تعالى ذكره: وآتينا موسى وهارون الكتابٌ: يعني التوراة. 

.وقوله : «ووهديناهما الصراط المستقيم». يقول تعالى ذكره : وهدينا موسى 
وهارون الطريق المستقيم . الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام دين الله الذي 
ابتعث : به أنبياءه . 

وقوله : «وَترَكنا عَلَيهما في الآخرين»»2 يقول: وتركنا عليهما في الآخرين 
بعدهم الثناءَ الحَسّنَ عليهما. ظ 

وقوله: «سَّلامُ على مُوسَى وهَارُونَ». يقول: وذلك أن يقالَ: سلامٌ على 

موسى وهاروك. 
ظ ظ وقوله : «إنا كذلك نجزي المحسنينَ»» يقول : هكذا نجزي أهل طاعتناء 
والعاملين بما يرضينا عنهم . 


© 7/إ «إِنْهُما مِنْ عبادنا المومِنِينَ)؛ يقول: إن موسى وهارون من عبادنا 


الفخاصير لنا الإيمان.. 


> مود ججو 42 

ارك ث أبيل قوله تعالى : َإنَإياسَ لعِنَالمَرسَلِيت عد | قال 

ل هه ل حك 1 ل صلا 

لقومه و 1 َيه دعوب بَعَلاويَدَروتَ أحْسن الختلقين حِيْدا نهر 
ال ل 02 و22 >2 و وس سا - حي ا تن سا ءمه 
قلأتي 7 كدو ِإِتَمِم تعروث يإ لاع دالله 


لْمُخَلَصِينَ 1 4 واد عند احرج 5 


١ 


الصافات: ١١9‏ _ -م»؛ 


فوله: هلمن المُرْسَلِينَ»» يقول بل ثناك: لَمُرْسَلُ من المرسلينَ دإ قال 
لقَوْمهِ ألا تتقونَ». يقول حين قال لقومه من بنى إسرائيل: آلا تتقونَ الله أيها 
القوم. فتخافونة, وتحذرون عفوبته على عبادتكم و غير الله وإلها سواه 
«وَتَذْرُونَ أحسَنٌ الخالقينَ». يقول: وتِدَعُونَ عبادة أحسن من قيلَ له خالقٌ. 

وللبعل في كلام. العرب أوجه : يقولون لربٌ اي لك يقال : هلا 
بَغل هذه الدار, يعئ رياه ويقولون لزوج المرأة علياء ويقولون : : لما كان من 
المووسن ارد مُستَغنياً بماء السهناء: ولم يكن كفا ب هو بعلُ. وهو 
العَذّي . وذكرَ أن الله بعث إلى بني إسرائيل إلياس بعد مهلك حزقيل بن يوزا. 

وقوله: «الله ربكم وَرَت أبائكم الأولينّ). يعني : ذلك معبود كم أيها 
الناسش الذي يستحقٌ عليكم العبادة: ربكم الذي خلقكم. وربٌ ابائكم 
ع 0-6 دن 0 
000 23 فإنهه لمحضرون في عات اكه فيشهلونه . 

دإلا عبادَ الله الْمُخْلْصِينَ». يقول: فإنهم يُحَضَرونَ فى عذاب الل إلا 
عباد الله الذين أخلصهم من العذاب . «وترّكنا عَلَيه في الآخرين». يقول : 
وأبقينا عليه الثناءَ الحسن في الآخرين من الأمم بعذله . 


ل 1 ل اح م م 1 
القول فى ناويل قوله تعالى 2 سين يي إِنَا كا بحجرى 


يقول تعالى ذكره: أمنة من الله لآل ياسين. 
واختلفت القرأة في قراءة قوله : «سَلامُ عَلى إِلْياسينَ» فقرأته عامة قَرَأَة مكة 


والبصرة والكوفة : «سَلام على إِلياسِينَ» بكسر الألف من إلياسين» فكان بعضهم 
رض 


١٠ _ ١“ الصافات:‎ 


يقول: هو اسم إلياس» ويقول: إنه كان يسمى باسمين: إلياس» وإلياسين مثل 
إبراهيم» وإبراهام ؛ يُستشهد على ذلك أنَّ ذلك كذلك بأنْ جميعٌ ما في السورة 
من قوله: «سَّلامٌ» فإنه سلام على النبيّ الذي ذكرٌ دونَ آله. فكذلك إلياسين. 

وقرأ ذلك عامة قرَأة المدينة «سلام على ال ياسين) بقطع ال من ياسين . 


والصوات من القراءة في ذلك عندنا ا من قرأه (اسلام على إلياسينّ) 
بكسر ألفها على مثال. إدراسين . أن الله تعالى ذكره إنما أخبر عن كل وعت / 
ذكرٌ فيه نيأ م لي 0 
0 و و وار دوي عب 

فإِنْ ظنّ ظانٌ أن إلياسين غير إلياس» فإنْ فيما حكينا من احتجاج من 
احتجٌ بن إلياسينَ هو إلياس غنىّ عن الزيادة فيه. 

وقوله: ونا كذلك نجزي ي المحسنينٌ»» يقول تعالى ذكره : إنا هكذا 
.-نجزي أهلّ طاعتنا والمحسنينَ أعمالاآً. 

وقوله : «إنّه مِنْ عبادنا الموْمِِينَ»» يقول: إن إلياس عبدٌ من عبادنا الذين 

ظ 007 ر 28 7 تي 2 : دج عرد سا وس و ره و 
القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : وذو َمنَالْمرَسَلِينَ 9 د ننه وأَهْلَهُ 


5 


د لمعي 12 ل 2 لاوا ف الْعَدِبرنَ ف د م دمر لحر 1 


وف 


١5” ١5 الصافات:‎ 


يقول تعالى ذكره: وإن إن لوطأ لمرف فين المرسلين «إذ تجاه وأهله 
أَجَمعِينٌ ) : يقول : إِذْ نجينا لوطأ وأهله أجمعينَ من العذاب الذي أحللناه ه بقومه . 
إمركام به إلا عورا في الغابرينَ. يقول: إلا عجوزا في الباقين» وهي 
امرأة لوط. وقد ذكرنا خبْرهًا فيما مضى . 

وقوله : «ثُمُ دَمَرنا الآخرينَ». يقول: ثم قذفناهم بالحجارة من فوقهم. 


القَوْلُ في تأويل. فول تعالى : وَإِتَلتوعَيوم مجان 17 


ع 30-7 د سس مي هر ه#اه 55 
7 اوركذا 


بقول تعالى ذكره لمشركي قريش: وإنكم لتمرُونَ على قوم لوطٍ الذين 
دمرناهم عند إصباحكم نهار وبالليل . 

وقوله : «أفلا تَعْقَلُونَ» يقول : أفليس لكم عقولٌ كدبرون نيا :وتشكرونة 
فتعلمون أن مَنْ سلك من عباد الله في الكفر به. وتكذيب رسلهء مسلك هؤلاء 
الذين مح وم بار الويء ا 9 الله اا تَرَل 


الشرك بالقان: ركني سسعيين عليه الفاذة والسلام. 


واف : ًٌ 0 00 ًَ م م <«تى - 2 سس سا 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : ادي كي الْمرَسَلِينَ 1د أَبَقَإِلَ 
رح بوء | مدورءم 5 - نر حر علوت و لول له 
لمك المشحون رك كا فسام هم فَكَانَ مِنَالْمَرْحَضينَ حل َيه فالنقمه اوت وَهوملم ظ 
ححالدىه 
1 
عر 


يقول تعالى ذكَرُه: ون يُونْسَ لمرسلٌ من المرسلينَ إلى أقوامهم «إذّ أبقّ 
ظ ف 


١55 ١57 الصافات:‎ 

إلى القُلْكَ المَسْحُونَ»ء يقول حين قر إلى الفلك. وهو السفينة» المشحون: 
وهو المملوءٌ من الحمولة الموقر. 
ظ وقوله : «فساهم), يقول: فقارع . 

وقوله: «فَكانَ من المُدْحَضِينَ» يعني : فكان من المسهومينَ المغلوبينَ 
يقال منه: أدحض ا فلانٍ 00 أي أبطلها فبطلت» وَالدخضٌ: 
أصله الزلقُ في الماء والطين» وقد ذكر عنهم : دَحَض الله حَجتهُ وهي قليلة . 

وقوله : «فَالْتَقَمَهُ الحُوتٌ».» يقول : فابتلعه الحوث» وهو افتعل فق انلق 

وقوله: «وَهُوَ مُلِيمٌ», يقول: وهو مكتسب اللوم. يقال: ار الرجل ؛ 
إذا أتى ما يلام عليه من الأمر وإن لم يُلَم. كه قال امتعت نهنا ففلنا: 
أي عندك الحمقٌ والقطان. 


م 


ىم # 2 7 م ين سم هه 2 52 - ةوسا سه .- الى 7 2 . 
اقول في تاويل قو تعالى : لوا أنه كانينالمسيحد عي لليثفى 
20 آذ ار 


5 رد وهد تر وَل 0 1-7 ذه لوه مه و 7 
بطنهع بوم يعون يه 0 َه بالْعرآءِ وَهوَسَقِيم ِ <ي وَأَبسَنَاعيه 


ها 


: 0 
سعبر من -- ع خرهه 


يقول تعالى ذكرة: وفلولا أن يعني يونس ركان من المصَلينَ ل" لله قبل 
البلاء 0 ابتلي به من العقوبة بالحبس, في بطن الحوت «للَبِثَ في بَطنِهِ إلى 
يوم ون يقول: لبقي في بطن الحوت إلى بو القيامة . يوم يبعثث الله 
فيه خلقه 0008 ولكنه كان من الذاكرينَ الله قبل البلاء. فذكره الله في حال 
للدم فَأتقده وتحاة: 

وقوله : دنا 57 ا فقذفناه بالفضاء ء من الأرض. » حيثث لا 


يواريه شيءٌ من شجر ولا غيره. 


قن 


الصافات: ١54 ١55‏ ظ 
وقوله: «وهو سَقِيم». يقول: وهو كالصبيٌ المنفوس: لحم نِيْءٌ. 
وقوله : اوأنبتنا عَلَيْه شَجَرَة من ُقطين»» يفول تعالى :ذكرة + «وانيننا علي 
يونس شجرة من الشجر التي لا تة تقوم على ساقٍء وكُلّ شجرةٍ لا تقوم على ساق 
كالدُباء والبطيخ والحَنْظل ونحو ذلك. فهي عند العرب يَقْطين. 


الهَوْلُ : في تأويل قَولِه تَعَالَى لسك ِأَتَةِ لف أوْيرِيدُوت 
جحلو .3 ا عر سيل -76 
ع هامأ ضسَحْسهم لعن < وَأَسََفْتِه د ارَيْكَ الات وَلْه ماسو 


يقول تعالى ذكره: فأرسلنا يونس إلى مئة ألفب ب من الناسٍ » أو يزيدون 
على مئة ألفب. ودكز حو ابن عباس أنه كان يفول حاترن ران بل 
يزِيدُون . 

وقوله: «قَآمَنواه. يقول: فَرَحُدُوا الله الذي أرسلّ إليهم يونس: وصَدَقُوا 
بحقيقة ما جاءهم به يونس من عند الله . 

وقوله : «مَمَتعْناهُمُ إلى حين) ‏ يقول: فأخرنًا عنهم العذاب. ومتعناهم 
إلى حين بحياتهم إلى بلوغ آجالهم من الموت. 

وقوله : «فاستفتهم ). يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َل : سل يامحمدٌ ‏ 
مشركي قومك من قريش . ظ 

وقوله : «ألرَبّكَ البَناتٌ ولَهُمْ البَنُونَّ: ذُكر أنَّ مشركي قريش كانوا يقولون : 
الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونهاء فقال الله لنبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام : سَلَهُم وقَلّ لهم: ألربي البناتٌ ولكم البنون؟ 


خض 


١6ا/‎ ١6٠١٠١ الصافات:‎ 


ا رح مه ا 2 ره 
در 


لهَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : اوت عرب 
دوت َيه لاتحم يْلفْكهمْ لبقونوت 7ه ولد نه 


105 


ص 
و زر 6 


يعني تعالى ذكره: أمْ شهدّ هؤلاءِ القائلونَ من المشركين: الملائكة بناتُ 

7 ل 7 ؟ هم ترير 2 7 و 7 

الله خلقي الملائكة وأنا اخلقهم إناثا. فشهدوا هذه الشهادة. ووصفوا الملائكة 
بأنها إناث . 


وقوله : «ألا إنَهُمْ ٠‏ ِنْ إفكهم». يقول تعالى ذكره : : ألا إن هؤلاء المشركين 
من كذبهم «ليُقولونَ وَلْدَ الله وإنهُم لكاذبون» في قيلهم ذلك . 


ا ا ل ل ع ار الو در 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَصَطقىَالبنَاتِعكَا سنن عليه ود 
2< تخ أن كرون جز لكر سلطا ميت 00 بكب إن شم صقن 


7 
د 


يقول تعالى ذكره موَبّخاً هؤلاء القائلينَ لله البنات من مشركي قريش 
أصْطْفَى» الله أيها القومُ «البّنات على البَنِينَ». والعربُ إذا وَجَهُوا الاستفهام 
إلى التوبيخ أثبتوا ألفت الاستفهام أحياناً وطرحوها أخياناً. 

وقوله : «مالكُم كيف تَحَكُمُونَ». يقول: ١‏ ئس الحكم تحكمون أيها القوم 
أن يكونَّ لله البنات ولكم البنون. وأنتم لا 05 البنات لأنفسكم. فتجعلون 
له ما لاترضوتهُ لأنفسكم؟ ‏ 

وقوله : «أفلا لكر ون يقول: أفلا درون ما تقولون؟ فتعرفوا تحظأة 
فتنتهوا عن قيله . 


فض 


الصافات: /اه١  ٠ ١‏ 
وقوله: «أم لكم سلْطان بين ): يقول : ألكم حجة تين صححتها لمن 


هو اعي *©* 


بحقيقة ما تقولون . 


وقوله : «قأنوا بكتابكم». يقول : توا بحجتكم من كتاب وم دا عند 
الله أن الذي تقولون أن له البنات ولكم الكين كها تقولون: 


وقوله : «إن ىت 5 بقركة بإن. كنتم صادقين أن لكم بذلك 


4 1 ٍ من 0 200 1 2 ]وا 20061 - 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : َجعَايه كن َب عَلِمَ تبحس 
: ته مخض ترون ل 10/4 جه . بحن أله لمعي يَصِفُونَ 12 لاعبا قي جم 1 

يقول تعالى ذكرٌه: وجعل هؤلاء المشركون 0 الله وبين الج ا 

واختلف أهل التأويل فى معلى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه 
لله تعالى » فقال بعضهم : هو أنهم قالوا أعداءٌ الله : إِنْ الله وإبليس أخوان . 
وقال اخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بئات الله وقالوا: الجئة : هي 
الملائكة . ظ 
< وقوله : «وَلَقَدُ عَلمَت الجنة إِنَهُمُ ْمُحْضْرُونَ اختلف أهل التأويل في 
معنى ذلك. فقال بعضهم: معناه: ولقد علمت الجنة إنهم لَمُسْهدون 
الحسات. 00 0 [ 

وقال آخرون: معناه: إِنْ قائلي هذا القول سِيُحْضرُونَ العذابٌ في النار. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قول مَنْ قال: إنهم لمحضرون 
العذابَ, لأنَّ سائرٌ الآيات التى ذُكر فيها الإحضارٌ في هذه السورة» إنما عَنِيَ 
به الإحضار فى العذاب. فكذلك في هذا الموضع . 

لفن 


الصافات: ١145 ١5١٠‏ 
وقوله : «سبحان الله عَم يَصفْونٌ», يقول تعالى ذكره : تنزيهاً لله وتبرئة 
له مما يضيفٌ إليه 0 امقر كون: به ويفترون عليه ويصفونه . من أن له 
وقوله : إلا عباد الله المُخلّصِينَ). يقول: ولقد علمت الجنة أن الذين 
قالوا: إِنَّ الملائكة بناتٌ الله لَمُحْضَرُونَ العذاب, إلا عبادً الله الذين أخلصَهم 
لرحمتهء وخلقهم لجنته. ‏ 
-ى يم 2 1 ش و 3 ب _ ححاى 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى . فَإنَدوم] مرك ل مأ َمَعلبه بفينينَ ليد 
ال ال ا 2 1 7 َه .0 
لمن مْوسَالأبجسيم ج وَمَاوتَآَِا لوم جيه 


يقول تعالى ذكره : «فإنكم» أيها يها المشركون بالله «وما تَعدُون» من الآلهة 
والأوثان «ما 5 عَلْيه بفاتنين»» يقول: ما أنتم على ما تعبدون من دون الله 
بفاتنين : أي بِمُضِلَّينَ أحداً «إلا مَنْ هُوْ صَالِ الجحيم ». يقول : إل ادا سق 
في علمي أنه صال الجحيم . 


ال ل 


وقوله : «وما منا إلا له مقام مَعْلُوم) ‏ وهذا 00 الله عن قيل الملائكة 
نهم قالوا: وما منا معشر الملائكة إلا مَنْ لَّهُ مقامٌ في السماء معلوم . 

5 ِ ل ابرع سسع و سي كوم اي كد 
القَولُ في تأويل وله تَعاى . وَإِنَالَحنْصَافونَ حي وإنَا اح نالمسبحون 


- م سر 


1 جوو --22 لد سد ل رمم 25 ل حو ارلدة رمج مجو ه ححاى 
الجن دن كانوأ لمقولون عل ملق أَنعِنْدََاذَه 15 0 ١14‏ لكا عباداشعا يه صا ال 


5 5 | م 7 اد د وكاو د لضو د 
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل ملائكته : «وإنا لنحن الصافون» لله 
لعبادته «وإنا لنحن المسي حون لهء يعني بذلك المصلون له 


4 


ا١ا/ا/‎ _ ١١9 الصافات:‎ 


وقوله : «وَإِنْ كانوا ليَفولون , لو أن عندنا ذكراً ٠‏ منّ الأولينَ. لكنا عماد الله 
المخلصين». يقول تعالى ذكره: وكان هؤلاء المشركون من قريش يقولون قبل 
أذ يبعث إليهم محمدٌ يل نبياء «لَو أنْ عندنا ذكراً منّ الأولين». يعني : : كتابا 
أنزلَ من السماء كالتوراة والإنجيل» أو نبي أتانا مثل الذي أتي اليهودٌ والنصارى 
ولكنا عباد الله» الذين أخلصهم لعبادته. واصطفاهم لجنته . 


1 ء ُ 6 1 أ مه ل ل 0 
القول في ناويل قوله تعالى : كتأيوودَيملموَ د ولقَد مقن 
كلِمئنالعِبَادِنالْمرسَلِينَ ١/١‏ نكم المصورود 17 1 3 ل مالعوب يه ١‏ 


يقول تعالى ذكره : فلما جاءهم الذكرٌ من عند الله كفروا ب وذلك كفرهم 


وقوله : «وَلقَدٌ سة تت كُلمَتنا لعبادنا المرسلين: نهم لهم | ل رون 

يقول تعالى ذكره : ولقد سبق منا القول لرسلنا إنهم لهم المتصوروه: أي مضرى 

بهذا منا القضاءٌ والحكم في ند أنهم لهم النصرة والعَلَب 
بالحجج . 

وقوله : وزان دنا لْهُم الغالبون». يقول : وان حزيئنا وأهل ولايتنا لهم 

الغالبون. يقول: لهم الظَفَرٌ والفلاحٌ على أهل الكفر بناء والخلاف علينا. 

وي ًٍ 3 د م ل دوع 1000 

القول في تاويل قوله تعالى : لعن ىجان حل ُ ار 


«لى د دا ل و صر <اى ا ا مد مل 


سصرقن ١‏ لد أفعَدَاَاسْتَحَجِلُونَ أذ يي فإذا نز يسَاحنيم ابم فسآ صَبَا الْمدَرِي جد 7 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فتَوَلٌ عَنْهُم حتى حين) : فأعرض عنهم الي 
حين مجيء عذابنا ونزوله بهم . 
ام 


١87”  1١الا/ الصافات:‎ 

وقوله : «وأبصرهم فسَوف يبصرون»: وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم 
وقوله : «أفبعَذَابنا يَسْتَعْجِلُون». يقول: فبنزول. عدانا بهم يستعجلونك 

يا محمدٌ. وذلك قولهم للنبيّ كل : «متى هذا الوَعْدٌ إن كنتم صَادقِينَ). 
وقوله: «فإذا نزل بساختهم». يقنول: فإذا نزل بهؤلاء. المشركين 
المستعجلينَ بعذاب الله العذاب, والعرب تقول: نزل بساحة: فلانٍ العذاب 
والعقوبة» وذلك إذا نزلَ به؛ والساحة: هي فناءٌ دار الرجل » «قساءًَ صَباحٌ 
المَنذَرِينَ», يقول : ئس صباح القوم الذين أنزرهم رونا نزول ذلك العذاب 
بك سح رمو حك ْم . بده سا 
القَوْلٌ في تأويل قوله تعَالى: تلمحو يا فيل وأبصرفسوف 


اباك 


سصروت 2 4 سحن ريك رد بَالْصِرَةِ عيقوت هه 152 وَسَلْمعَلَ 
وه سا سرح و ل سر صن “مه لل 
لسلس ج22 وَلْلد يور لعلو ج11 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد وك وأعرض يا محمد عن هؤلاء 
المشر كير 6 وَحَلّهِم وفريتهم على دنهم «حتى حين». يقول : إلى حين يأذن اله 
بهلاكهم . «وأبصر فسَوفٌ يبصرون» . يقول : ونْظرُهُمْ فسوف يرَؤْن ما يحل بهم 
من عقابنا فى حين لا تنفعهم التوبة وذلك عند نزول بأس الله بهم . 

وقوله : #بسحان رَبك رب العزة غَنا عدون يقول تعالى ذكره : تنزيهاً 
لربك يا محمد وتبرئة له. «ربٌ العزرّة». يقول: .رب القوّة والبطش . « 
يَصفُونَ). يقل عَما يَصفْ هؤلاء المفترون عليه من مشركي قريش. من 
قولهم : ولد الله وقولهم : الملائكة بنات الله وغير ذلك من شركهم وفريتهم 
على رَبُهم. 


فيضن 


الصافات: ١87”‏ 
وقوله: «وسَلام على الْمُرْسَلِينَ»: يقول: وأمَنَةٌ من الله للمرسلينَ الذين 
أرسلْهُمْ إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فَرِّعَ يوم العذاب ‏ 
الأكبرء وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل الله تبارك وتعالى . 
«وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِينَ»» يقول تعالى ذكره: والحمدٌ لله رب الثقلين 
الجن والإنس. خالصاً دونَ ماسواهء لأن كل نعمة لعباده فمنهء فالحمدٌ له 
خالصٌ لا شريك له. كما لا شريكَ له في نعمه عندهمء بَلْ كلها من قبّله 


ومن عنذه . 


يفيض 





عبيسييبيهةا رك 


سم ره 


0" مل 0# سم 6 لمح محص 0. 9 آم 
القول في تاويل وله تَعَالَى : ص وَآلفرَءَانِذِىالذَهرحل بِلالدنَكُفروأ 


ل 
قىء قَوسْقَاق ع 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى قول الله عزِّ وجل «ص». فقال بعضهم: 
هو من المصاداة من صاديت فلاناء وهو أمر من ذلك. كأن معناه عندهم : 
صاد بعملك القرآن: أي عارضه بهء ومَنْ قال هذا تأويله. فإنه يقرؤه بكسر 
الدال, لأنه أمر. 

وقال أخرون: هي حرف هجاء. 

وقال اخرون: هو قِسَمٌ أقسم الله به. 

وقال آخرون: هو اسم من أسماءٍ القرآن أقسمَّ الله به. 

وقال اخرون: معنى ذلك: صدق الله . 

واختلفت القَرّأة في قراءة ذلك. والصوابٌ من القراءة في ذلك عندنا 
السكون فى كل ذلكء لأنَّ ذلك القراءة التى جاءت بها قَرَأة الأمصار مستفيضة 
فيهمء وأنها حروف هجاء لأسماء المسميات» فيعربين إعرات الأسماء والأدوات 
والأصوات» فيسلك بِهنَّ مسالكهن. فتأويلها إذ كانت كذلك تأويل نظائرها التي 
قد تقدم بََاننَاهَا قَبْلُ فيما مضى . 


نفضا 


ص: ”-ه 
وقوله: «والقرآن ذي الذَكُرِه؛ وهذا قَسَم فس لد تبارك وتعالى بهذا 
القران فقال: «والقرآن ذى الذّكر) ؛ أى: ذي التذكير لكم. 
وقوله : دبل الْذِينَ كفروا في عَزَّةٍ وشقاقي». يقول تعالى ذكرة: بل الذين 
كفروا بألله ه من مشركي فريش في حمية ومشاقة. وفراق لمحمدٍ وعداوةٍ. ومأ بهم 
أن لا يكرتو أهل علم», بأنه ليس بساحر ولا كذَّاب. 
الى ( ًٌ دوا ان 7 بد م جره سل ج سلاس وس 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ره لكام قبلِهم من فرن ماد واولا تَحِينَ 
0 
الل حيهه 
َ يقول تعالى 0 كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قريش الذين 
كذبوا رسولنا محمدا يَكِِ فيما جاءهم به من عندنا من الحقٌّ «منْ قَرَنْ). يعنى : 
من الآمم الذين كانوا قبلهم. فسلكوا سبيلهم في تكذيب رَسّلِهِم فيما أتوهم 
به من عند الله «فنادوا». يقول: يدوا إن رَبهم وَصضحوا واستغاثوا بالتوبة إليه. 
حين نزل بهم بأس الله وعاينوا به عذابهٌ فراراً من عقابه. وهَرَباً من أليم عذابه. 
روللات حين مر ال يقول: اوسن ذلك حي فرار ولا 0 من العذاب 
بالتوبة» وقد - حقت كلمة العذاب عليهم. وتابوا حين لا تنفعهم التوبة. واستقالوا 
في غير وقت الإقالة . 
0 : 1 ًٍ 2 2 أ 007 2 4 صر سر رحد بده 
المَوْلُ في م قَوْله تَعَانَى : يق 
7 . كناك د س2 1 11 جاب نه 
يقول تعالى ذكره: وعجبّ هؤلاء المشركونٌ من قريش أنْ جاءهم منذر 
ينذرهم بأس الله على كفرهم به من أنفسهم. ولم يأتهم مَلَكُ من السماء 


0 


ص: 7-05 
بذلك. «وقَالَ الكافرُونَ هَذا ساحرٌ كذَابٌ». يقول: وقال المنكرون وحدانية الله 
«هذا» يعنون محمدا يَكةِ وساحر كذاب». 


وقوله: «أجَعَلَ الآلهة إلهاً واحداً». يقول: وقال هؤلاء الكافرون الذين 
8 مسد ساح كداتة جع محمدٌ المعبودات كلها واحداء يسممٌ دعاءنا 

جميعنا. ويعلم عبادة كََُ عابد عبذه منا. إن هَذَا شي عجات). أي : إن 
هذا ار عجيب . 


#وكان ل هؤلاء المشركينَ ما احير لله عنهم أنهم قالوفع بن ذللكة 
نشول الله و قال لهم : «أَسَالكُمْ أن تجبوق إلى واحدة نَدِينُ لَكمْ بها 
لغرب وتعطيكمٌ بها الخراج العجم. فقالوا: ما هي؟ فقال: تقولون: لا إله 
إلا الله" فعند ذلك قالوا: أجعلَ الآلهة إلهاً واحداً تعجباً منهم من ذلك. 


ره 7 رجح سس و م 1 > صه لير آ ار 
القَولُ في تأويل قوله تغالن : اولكأ يب أ نأمشوأوأصيره أ عل 


م هس 14 ا راس . صرح نس صر اس سم ليه صر 
ليرا اذ جيه مَامَهعنَ بادا فالْمزَا لاخر ة نذإلا يلق 


2 
عه 


يقول تعالى ذكرّه: وانطلقٌ الأشرافٌ من هؤلاء الكافرين من قريش. 
القائلين : «أجَعل الآلهة إلها وَاحداً» بأن افعريوا فاصيروا على دينكم وعبادة 
الهتكم . 

وقوله : «إن هَذَا ل يرَاذيى أ : إن هذا القول الذي يقول محمد 
وتوا اله مق افر لا إلها إللأ"الشدع كن يريك هنا ميحية للك يلاعا 
غليناةؤآن تكون الها فيه أناغا :وليننا محيية [لن ..ؤللك» 
التقوك وى الخريط زلف تاديف ارق غناس واغنية 13171ب والكرمدي 


(83777)» والنسائي في تفسيره (407). 
م 


4-٠7 : ص‎ 

وقوله: «ما سَمِعْنا بهذا في المِلّة الآخرّة». اختلف أهلٌ التأويل في 
تأويله. فقال بعضهم: معناه: ماسمعنا بهذا الذي يَدْعَونَا إليه محمدٌ من را 
من جميع الآلهة إلا من الله تعالى ذكْره وبهذا الكتاب الذي حاء به في الملّة 
النصرانية. قالوا : وي الملةٌ الآخرة . 

وقيل: إِنْ الملأ الذين انطلقوا نفر من مشيخة قريشء منهم : أبو جهل. 
والعاص بن وائل. والأسودٌ بن عبد يغوث . 

وقوله : «إِنْ هَذَا إل اختلاق. يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هؤلاء 
المشركينَ في القران: ماهذا القرآن إلا اختلاق: أي كُذبٌ اختلقةُ محمد 


وتخرصه. 
1 أ | 602 22 ا كي ل سصع ماسو سه اسه خم م ل 
القَوْلُ في تأوبل, قَوْلِهِ تَعَالَى : أمنزلَ عَليَهالرَكرمِ نابل هف سكين 
> حجار سي سو لير م ساسا و سم ل م مه هر ار 2001 ححاي 
ذكرى ب لأمأيذوفواعناب حي أمعِنده خرن سمَةَرَيكَالْعرِ ِالْوهَانٍ عل 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء المشركينَ من قريش : نل على 
محمد الذَكْرٌ من بيننا فَخْصٌّ به ولس اشر ا ا 

وقوله: «بَل هُمْ في شَكُ مِنْ ذكري». يقول تعالى ذكره: ما بهؤلاء 
المشركين أن لا يكرا اهل علم بان سيدا عتائق: ولكنهم في شلك من وحن 
إليه» وفي هذا القرآن الذي أنزلناة إليه أنه من عندنا. «بَل لما دوو عَذَاب» 
يقول: بل لم ينزل بهم بأسناء فيذوقوا وبال تكذيبهم خملا كه لي 
. تنزيلنا هذا القرآنَ عليهء ولو ذاقوا العذات عاق فلل لما وابككوا سيف عا مذ 
به مكذّبون» حينَ لا ينفعهم عِلْمُهم. دام عِنْدهُمْ حَرَائِنُرَحْمَةِ رَبك الغزيز 
الوهاب». يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاءٍ المشركينَ المنكرين وحيّ الله إلى 
محمدٍ خزائن رحمة رَبْكُء يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمدٌء العزيز في 


إضض 


١5-4 0‏ 
سلطانه. الوهاب لمن يشاءً من لق ؛ ما يشاء من مُلكِ وسلطانٍ ونبوة. 00 


نا محمد ما مَْ الله به عليك من الكرامة. وَقضلك به من الرسالة . 


ين ًٌ 12-20 عدو 5 (' 5 مرش تغاض عر 
القول في تاويل قولِه تَعَالَى: أم لهم مل كلس" ا 
0000 مه حلده 7 ار م هر ل سسحت او تو لسرن 2ت 


فَليريموأ | لا سبلب جيه - اكاك 7< 


يقول تعالى ذكره : أم لهؤلاء المشركين الذين هم في عرّة وشقاق ومُلْك 
السمَوات والأرض, وما بينهما» فإنه لا يُعارْني ويُشاقني مَنْ كان في ملكي 
وسلطانى . 


نا 


وقوله: «َليرتقوا في الأشباب»» يقول: وإنْ كان لهم ملك السموات 
والأرضٍ وما بينهماء فليصعدوا في أبواب, السماء وطرقهاء إن مَنْ كان له ملك 
شيءِ لم يتعذر عليه الإشرافٌ عليه تفده ل 

وقتولهة «جَندٌ ىا هنالك 17 من : الأحرّاب»). يقول تعالى ذكره: هم 
و«حندٌ» يعني الذين في عرَّةِ وشقاق هنالك 2 55 ار مهزوم . 

3 «هنالك» من صلة مهزوم . 

وقوله: - لد اب يعني من أحز اب إبليس وأتباعه الذين مَضْوا 


قبلُهم , ٠‏ فأهلكهم الله بانوبهم ٠‏ 


و 8 ىه سم ثرا ار صم 2# 


لفل في تأوبل فول الى : كدَبتَبلهم قوم نو وعَادووْرعَو ذا لأوناد 
© قاتشه نتيكذ للب ة ارب ج دلا كدب 


مارو مه 


يي الرزسل يًٌَّ فَحَقَّعِقَابِ 57 


اكول تعالون قرو كذيت قبل مؤلاء المشركين من قريش» القائلين: . 


أجعل الآلهة إلها راخدا لياه قوم ك1 وعاد فرغو ذو الأوتاد. 
يفرضس 


ص: ٠5-1١5‏ 
واختلف أهلٌ العلم في السبب الذي من أجله قيلَ لفرعون ذو الأوتاد. 
فقال بعضهم : قيلَ ذلك له لأنه كانت له ملاعب من أوتادٍ. يُلْعَبُ له عليها. 
وقال اخرون: بل قيل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بالأوتاد. 
وقال اخرون: معنى ذلك : 0 البنيان. قالوا: والبنيانٌ : هو الأوتاد. 
وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: ني بذلك الأوتادء إما 
لتعذزيب الناس. وإما للعب. كان 0" بها ا أن ذلك كر الجعروت 
من معرى الأوتاد. «(وثمود قوم لوط». وقفل ذكرنا ان ك1 هؤلاء فيما مضى قبل 
من كتابنا هذا. «وأصحات الأيْكَةو يعنى . وأصحاب الخ 
(1 - هم دلا بي 00 7 
وقوله: «اوئئشك الأحزاب». يقول تعالى ذكره: هؤلاء الجماعات 
المتجتمفة . والأحزات المتحرّبة على معاصي الله والكمن به الذين منهم 
جمد مشركو قومك . وهم م مَْلُوك بهم سبيلهم . «إن كُ إل 8 الرشرةة 
يقول: ما كل هؤلاء الأمم إل عدن رحن الله «فحقٌّ عقاب»). يقول: فوجب 
سس سس قري ور 2 ا اا ال 
القول في تأميل قوله تعالى : وماينظرهؤلاء | لاص 


ل سب له سر سه سرع 


ظ مِنفواقٍ » َ يله فا ورين َلْقِطْنَاقبلَيوْ لساب 2 7 


يقول تعالى ذكرٌه : «وما ينظو هَؤلاء) المشركون بالله من فريشٍ لا 
1 وَاحَدَّة) يعني بالصيحة الواحدة: النفخة الأولى في الصؤان. «مالها من 
فوَاق»» يقول: ما لتلك الصيحة من فيقَةَ بعصي من فتور ولا انقطاع . 





1١‏ الغيضة : الأجمة. وهي مغيض ماء يجتمع فيندت فيه الشجر. والجمع : غياض 
رساي 
ك#رضنا 


ص: 5١-1١1١‏ 
0 قار بن 0 لا قطنا قبل 5 ل 00 تعالى 5 
والقطّ في كلام الخرب : الصف 0 


ومعنى الكلام : أن الكوة سألوا بهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من 
الخير أو الشرٌ الذي وَعَدَ الله عبادَهُ أنْ يُوتِيَهُمُوهَا في الآخرة قبل يوم القيامة 
في الدنيا استهزاءً بوعيد الله . 

وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلكء, لأنَّ القطّ هو ما وصفت من الكتب بالجوائز 
(التخكلر لو نوناد اخين لط عن نااك المشركري ألو مالو تفج انلك لويم 
ثم أتبعَ ذلك قَولّهُ لنبيه «اضبر على ما يَقَولُونَه فكان معلوماً بذلك أنْ مسألتهم 
ما سألوا النبىّ كله لو لم تكن على وجه الاستهزاء متهم لم يكن بالذي يتبع 
الأمر الصبر عليه ولكن لما كان ذلك استهزاء. وكان فيه لرسول الله كَكِِ أذىّ. 
أمرهُ الله بالصبر عليه منهم حتى يأتيه قضاوه فيهم. ولما لم يكن في قوله: 
«عجل لنا قطنا» بيان أي القطوط إرادتهم , لم يكرد 'لنا توجيه ذلك إلى أنه معني 
به القُطوط ببعض معاني الخير أو الشرّء فلذلك قلنا إِنْ مسألتهم كانت بما 
ذكرث من حظوظهم من الخير والشر. 

الول في تأويل قَوْله تَعَالَى 1100 دنار وك لكر 


ا مه ص قر 8 


نهد واب 7) 2د سسا يلخن بالعني والإساق ب 0 جد وار حور 
راث ج وَعَدَدْامْلَكَمْوَءَيَهُ كله وَصَلكلْطَابِ 2  *‏ 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمدٍ ذَل: فيه با عدي علو فا تقول بعد كز 
فوفك لك فنا كه ٠‏ قِيلهُمْ لك فإنا مُمْتَحنوكَ بالمكاره امتحاننا سائرٌ رسلنا 
قبلك» ثم جاعلو العلوٌ والرفعة والظفر لكَ على مَنْ كَذَّبكَ وشائك سنتنا في 


الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك فمنهم عَبَدنا أيوب وداود بن إيشاء 
كرض 


٠٠١ ص2:‎ 

فاذْكرُهُ ذا الأيْدء ويعني بقوله: «ذَا الأيْده ذا القوّة والبطش الشديد في ذات 
الله والصبر على طاعته . ش 

وقوله : «إنهُ أوات»» يقول : إن داود رَجَاعَ لما يكرهه اله إلى 7 يرضيه 
أوَابٌّء وهو من قولهم: أب الرجل إلى أهله: إذا رجع . 

وقوله : «إنا رن الجبال 0 0 بالعشي وَالإِشرَاق»» يقول تعالى 
ذكره: إنا سخرنا الجبال يُسَبّحْنَ مع داود بالعشيّ» وذلك من وقتٍ العصر إلى 
الليل » والإشراق» وذلك بالغداة وقت الضحى . ذكرٌ أنْ داود كان إذا سَبّحَ 
سَبْحَتَ معه الجبال. 

وقوله: «والطيرٌ مَحْشُورَة» يقول تعالى ذكُرُه: وسَحْرْنَا الطيرَ يُسَبْحْنَ معه 
يفير بمعنى : مجموعة لس ذكرٌ أنه يكن كان إذا سبح أحانتة الجنال: 
واجتمعت إليه الطيرٌء فسبحت معه. واجتماعها إليه كان حشرها. وقد ذكرنا 
أقوال أهل التأويل في معنى الحشر فيما مضى» فكرهنا إعادته. 

وقوله : 1 لَهُ أوات»ء يقول : كل ذلك له مطيعٌ رجا إلى طاعته وأمره . 
ويعني بالكل: كل الطير. 

وقوله: «وَشَّدَدْنا مُلْكَهُه اختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي به شدّد 
ملكه. فقال بعضهم : شدّد ذلك بالجنود والرجال . فكان يحرسه كلّ يوم وليلة 
لااف. 


اميد 


أريعة الأقتن اريف 
1 8 . ةن # 
. وقال اخرون: كان الذي شدد به ملكه. أن اعطىّ هيبة من الناس له 
لقضية كان قضاها. 00 ظ 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أخبرٌ أنه 
شَدَّدَ مُلْكَ داودء ولم يحضر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والجنود 
دون الهيبة من الناس له ولا على هيبة الناس له دون الجنود. وجائرٌ أنْ يكون 
1 


٠١ : ص‎ 

تشديده ذلك كان ببعض ما ذكرناء وجائرٌ أن يكون كان بجميعهاء ولا قول أولى 
في ذلك بالصحة من قول الله. إذ لم يحصّرٌ ذلك على بعض معاني التشديد 
خبر يجب التسليم له. ظ ظ 

وقوله : «واثيناه الحكمة». اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة في هذا 
م فقال بعضهم: عَنَى بها النبوة. 

وقوله: «وفصل الخطاب». اختلف أهل التأويلٍ يي معلى ذلك» فقال 
بعضهم : 0 به أنه علم القضاء ء والفهم به . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وفصل الخطابء بتكليف المدّعي البيئة 
واليمين على المدعى عليه . 

تقال الخزون: بزل هروث قول 2 آنا بعك ظ ظ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله أخبر أنه آتى داود 
صلواتٌ الله عليه فصل الخطابء والفصل: هو القطمٌ. والخطابٌ هو 
المخاطبةٌ: ومن قطع مخاطبة الرجل الرجلَ في حال احتكام أحدهما إلى 
صاحيه 'قطع: المجتكم اهلحم رين المح إإجد وتصمح مر ان 
الحم ومن لت مخاطبته أيضا صاحبه إلزام المخاطب في الحكم ما يجب 
عليه إِنْ كان مدعياً. فإقامة البيّنة على دَعْوَاهِ إن كان مُذّعىٌّ عليه فتكليفه اليمينَ 
إن طلب ذلك خصمه. ومن قطع الخطاب أيضاً الذي هو خطبة عند انقضاء 
قصة وابتداءٍ في أخرى الفصل بينهما بأما بعد. فإِذٌ كان ذلك كله محتملاً ظاهر 
الخبر ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي ذلك المراد ولا لو 


الرسول. عد ثابت» فالصوات أن يعم الخبر. كما عَمَه الله فقال» 5 داود 
فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطب . 


5١ 


55-7١ : ص‎ 


القوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : وَل ل أ الْمحرابٌ 


ل 2.000 ل سه سح بو سر سرس سرجه 


ال دادعو هع الوا سحن سين 
فأ سسَنَابا لحقّ ول امل و و أهَدِناال سوا يرط ج27 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل : ل 
إنه عَنى بالخصم في هذا 0 مَلْكانء وخرج في لفظ الواحد. لأنه مصدر 
مثل الزور والسفرء لا يننى ولا يجمع . 

وقوله: «ِإدْ تَسَوُرُوا المِحُرَابَ» يقول: دخلوا عليه من غير باب 
المحراب, والمحرابٌ مُقَدَّمُ كل مجلس وبيتٍ وأشرفه. 

وقوله: «إذْ دَحَلُوا عَلى دَاوْده فكرٌرٌ إِذْ مرتين» وكان بعضٌ أهل العربية 
يقول في ذلك : بك بكرن متناهيا كالرا يده كقولك : ضربتك إذ دخلت علي 
إذ اجترأت». فيكون الدخولٌ هو الاجتراء. ويكون أن تجعل إحداهما على 
مذهب لماء فكأنه قال: إذ تَسَوروا المحرابٌ لما دخلواء قال: وإن شعت 
جعلت لما في الأول. فإذا كان لما أوَلٌ أو ارا فهى بعد صاحبتها. 0 
تقول: أعطيته لما سألني. فالسؤال قبل الإعطاء في تَقدمِ وتأخره. 

ولولة «ففزعَ منهُم). يقول القائل: وما كان وجه -- منهما وهما 
خصمان». إن فزعه منهما كان لدخولهما عليه من غير الباب الذى كان المَدْخل 
عليه فراعَةُ وختولييها كذلك عليه. وقيل : إن فَرّعَهُ كان منهماء. لأنهما دخلا 
عليه ليلا في غير وقت نَظَره بين الناس ء قالوا: دلا تخف». يقول تعالى ذكره : 
قال له الخصم: لا تخففٌ يا داودُ. وذلك لما رأياه قد ارتاعَ من دخولهما عليه 
من غير الباب. 

وقوله عر وجل : (بَعْى 0 على بعض 221 يفول تعد أحدنا على 


دض 


ص 1 
صاحبه بغير 'حقّ «فاخكم بَيْننا بالحَقٌّ». يقول: فاقض بيننا بالعدذل «ول 
تشطط». يقول: ولا نَجُرُء ولا تَسْرفْ في حكمك. بالميل منك مع أحدنا على 
وقوله : «واهدنا إلى سواء الصراط». يقول: وأرشدنا إلى قصد الطريق 


و رس ا سه هس ل ل م 6 م فا 


ل 7 م اه #6 
القول فِي تاويل فقَوْلِه تَعَالَى : إن هذا اج لمدوسع وضعون نصمة ولى نجه 
أ سر مه ا يي جحاى 
ودَةمََلاكْلهاوََرّن الطاب ج47 
وهذا مس صربه الخصم المتسورون على داود محرابة له وذلك أن داود 


كانت له فيماأ قيل : تس وتسعول امرأة وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل. 
امرأة واحدة؛ فلما قتل نكم فيما ذكر- داودُ امرأتَهُ. فقال له أحدهما: «إن 
هَذَا أخي». يقول: أخي على ديني . 
وقوله : «فقالٌ أكفلنيها». يقول: فقال لي : انزلُ عنها لي ويا إلى 
وقوله : «وَعَزٌْني في الخطاب)»). يقول: وصار أعز مني في مخاطبته إياي , 
لأنه إِنْ تَكَلّمَ فهو أبِينُ مني. وإِنْ بطش كان أشدّ مني فقهرني . 
هم 2 -6 200 د مت مه 4ل ل مد 
القول فِي تاويل. قوله تَعَالَى : قَالَ لَفَد ظلمك سوال تمجمئك إلى نعاجه- 
000 0 ره 00 صر م آ سه 2 4 
كراهن لخاطاء لسغي بعضهم 0 بعض !إلا لك ماقي الصَّبِلحَتِ 


9 جع اباي 1 0 


ك2 م - سقو 2ه 
0 ليل ماهم وظنّداو. 012 انا ل نيه 
يقول تعالى ذَكْرُه: قال داودٌُ للخصم المُنَظَلّم من صاحبه: لقد ظلمكَ 


فاق 


ص: *5-58؟ 
وإنما يعني : لقد ظَلمْتَ بسؤال. امرأتك الواحدة إلى التسع والتسعين من 


كبي «َإنَ كثيراً من الخلطاء ء ليبغي بعْضَهُمْ على بَعْضٍِ». يقول : إن 
فو العرتكاء ليتعذى بعضهم على بعضٍ )ا إل الْذِينَ أمَئوا» بالله «وعَملُوا 

مويه يقول: وعملوا بطاعة الله. وانتهوا إلى أمره ونهيه. ولم يتجاوزوه . 
«وقليل ما هم). يقول: وقليل ما تجدهم . 

وقوله : «وَظنٌ دَاودُ أنّْما تناه يقول: وعَلمَ داودُ أنما ابتليناة. 

وقوله : «فَاسْتَغْفَرَ رتفم يقول: فسأل داود ريه غفران ذنبه «وَخرٌ رَاكعأ». 
يقول : ور داتعا لله «وأنات». يقول : ورجع الو رضا يفن وتاب من 
ٍ عطرئت . 


يما 


آ آ 0 11 


القَوْلُ في 1 قَوْلِهِ تَعَالَى 000 0 
مَكَاب حي يندا اتلك ةلاض ملم يايد لات 
[ لْهوئ َيعضِركَ عن سي لاله س2 يضلور لوعن سبي لاله لَهَمعَذَاد ب يديم 


سر © مم مر 


سَوأبوَمنِسَابٍ ني 35 


يعني تعالى ذكرّه بقوله : «فَعَفْرْنَا لَهُ ذلك» فعفونا عنه. وصفحنا له عن أن 
نؤاخذه بخطيئته وذَنْبهِ ذلك «وإنْ لَهُ عنْدَنا لَرُلْمَى»ء يقول: وإنَّ له عندنا لَلعُد ب 
منا يوم القيامة. 

وقوله: ووَحْسْنَ ماب». يقول: مَرْجع ومنقلب ينقلبٌ إليه يوم القيامة . 

وقوله : «يا دَاود إِنا جَعَلناكَ حلفة في الأرضٍ 6» يقول تعالى ذكره: وقلنا 
لداود : يأذاوة. إنا استخلفناك في الأرض من بعد مَنْ كان قبلك من رسلا 


2 


594-351١ : ص‎ 


شكما ني أهلها: 

«فاحكم بشن الناين بالحقٌ»ء يعني : بالعدل والإنصاف . رولا تتبع 
الهَوَى». يقول: ولا تُوْثْرُ هوالك في قضائكَ بينهم على الحقٌ والعدل فيه 
فتجور عن الحقٌّ «مَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيل الله»» يقول: فيميل بك اتباغك هواك 
في قضائك على العدل, العمل ادر عن طريق الله الذي جعلَهُ لأهل 
الإيمان يه فكرننن الزالكن يولك عن جيل الن: ْ 

وقوله: «إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا نَسوا يوم 
الحساب»», يقول تعالى ذكره: ال سل اللهء وذلك الحقّ 
الذي شَرَعَهُ لعباده.» وأمرهم بالعمل بهء فيجورون عنه في الدنياء لهم في 
الآخرة يوم الحساب عذات شديدٌ 1 ضلالهم عن سبيلٍ الله بما نسوا أ 
الله يقول: بما تركوا القضاءً بالعدل . والعمل بطاعة الله . 


7 


د ىبي 2 5 0 6 سس ل له رص رك اي سس سس سس سح ساس له ِِ 
القول في تاويل قوله تَعَالى : وَمَاحَلقَناالْسَمَاءَوا لارض ومابيهمابنطلا 


سح سر ار 7 


0 وه سمو 5 رس و ف + 2 ا ال حي > + 0-1 و 6س سل ره 
لِك طنا لذبن كفرواً ويل لذن كفروأم لمر عي مجع لالذِينَءامنوا وعسيماوا 


سل ا سل عرد« وود الى ص ع 2 مودو رسدءج بر هه ححاده 0 
لصَْلِحَتَك لْمَمسِبِينَ في | لارء ض آم جع لا لْممَقِينَك لْفْجَارٍ نش كتبأنزل اليك 


يقول تعالى ذكره : «ووما خلقنا السَّماءً والأرض فنا هنا عيا ولهواً. ما 
خلقناهما ُعْمَلَ فيهما بطاعتناء وِيُنْتَهَى إلى أمرنا ونهيناء وذلك طن الذي 
َدرُواه, يقول: أي طن أنَا حَلْقَنا ذلك باطلاً ولعباًء ظنّ الذين كفروا بالله فلم 
يُوَحَدُوه ولم يعرفوا عظمَتَهٌ وأنه لا ينبغي أنْ يَعْبّثْء فيتيقنوا بذلك أنه لا يخلق 
شيعا باطلا . «فويل لْذِينَ كفروا من النار»» يعني : من نار جهنم . 

وقوله: «أم ل الْذينَ آَمنْوا وَعَمِلُوا الصّالحات كالمُفْسِدِينَ في 


هعم 


ص : 58 9”؟ 
الأزض 46 بيقتول: اتجعل :الذين صَدّثوا أله ورسولة :وعملرا :يما أمن :الله نيدن 
وانتهوا ع نهاهم عنه «كالمفسدين في الأرض »» يقول: كالذين يشركون بالله 
ويعصونه ويخالفون أمره ونهيه . «أم 0 المتقينٌ) » يقول: الذين اتقوا الله 
بطاعته 5 فحذروا معاصيه «كالفجان يعني : كالكفار المنتهكينَ حرمات 


0 


الله . 

وقوله : «كتابت أْرَ ناه ليك يقول تعالى ذكره: لنبيه محمد كَل : وهذا 
القرآن «كتاتث نر لاه إليك با محيد «مارك ليَدَبِروا اياته), يقول : ليتديروا 
حَجَج الله التي فيه. وما شرعَ فيه من شرائعه. فيتعظوا ويعملوا به. 

نعم هر 6م هر عم 5 ١‏ 

«وليتذكر اولو الألباب). يقول: وليعتبر اولو العقولٍ والحجا ما في هذا 
الكتاب من الآيات. فيرتدعوا عما هم عليه. مقيمينَ من الضلالة» وينتهوا إلى 
مَأدلهُم .علية مق الرقناد:وصبيل. الصوانت:. 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : عمدو سيق المبلائه, 
أو 2 والرسد ميس م ف لحت 22 
لعن رقحق وار َب جه اموق 
الع حت م 


يقول تعالى ذكرّه: «وَوَهَبْنا لدَاوَدَ سُلَيْمانَ» ابنه ولداً. «نعْمَ العَبْدُو 
يقول: نعم العيد تليمان :وإنة وات يقول: إنه رَجَاعٌّ إلى طاعة الله تَوَابٌ 
إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عُني- به أنه كثيرٌ الذَّكْر لله والطاعة. 
وقوله : «َإِذْ عرض عَلْيه بالعشيّ الصّافناتَ الجياد». يقول تعالى ذكره: إنه 
توابٌ إلى الله ين تا التي أخطأهاء إذ - عليه بالعشيّ الصافنات. 
والصافنات: جمع الصافن من الخيل . والأنثى : صافنة» والصافنْ منها عند 
اح 


١0 - 77 : ص‎ 

بعض العرب : الذي يجمع بين يديه. ويثني طَرّفَ نك إحدى 0 وعند 
58 الذي يجمع يديه. وزعم الفراء أن الصافن : هو القائم '. 

ويعني بقوله: «فقال 5 حيبت حُبٌ الخير». 2 يتنا للحي 
ثم أضيف الحبُ إلى الخيرء وعنى بالخير في هذا الموضع الخيل, والعربُ 
فيما بلغني تسمي الخيل الخيرء والمال أيضاً يسمونه الخير. 

وقوله : «عَنْ كر رَبّي»» يقول: إني أحيبتٌ حب الخير حتى سهوتُ عن 
ذكر ربي وأداء فريضته . 

وقوله: «حتى وارت بالحجاب». يقول: حتى توارفة اسمس 
بالحجاب». يعني : تغيبت في مغيبها. ْ 

وقوله: ورذوها عليّ)» يقول: ردوا علي الخيل التي عُرضت على . 
فشغلتنيى عن الصلاة فكروها علي . 
ظ وقوله: «فطفقٌ 0 بالسوق والأعناق»» يقول: فجعل يمسح منها 
السوق. وهي جمع الساق. والأعناق. بيده حباً لها. 


٠‏ 7200 م 0 59 اه ل 3 آ ‏ آله 
222 200 وت م م سه آه كك فر 
<١ 2‏ كر نَمف كم 211 
ححاى 
١‏ 
ري 


تقول عال ذكُرُه: ولقد ابتّلينا سليمانَ وألقينا على كرسيه جَسَّدا شيطانا 





.5٠0/7 انظر معاني القران:‎ )١( 
ا‎ 


سن :570 
وقوله : سم أناب» سليمان. ٠»‏ فرجع إن مُلْكه من بعد ما زالَ عنه مُلكه 


فذهب. 


قوله : «قال رَبٌ اغفر لي»» يقول تعالى ذكره : قال سليمانٌ راغباً إلى ربه : رب 
استر علي ذنبي الذي أذنبت بيني ونينكة فلا تعاقبني به «وَهَبٌ لي ملكا لا ينبخي 


وقوله: «إنك أنت الوَهَابُ» يقول: إنك وهابٌ ما تشاءٌ لمن تشاءٌ بيدكُ 
خزائن كل شيع تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت . 


م سر اي 


الت في تأويل قوله تغالى : تملك مرحت أصاب 
وين 00 حي خرن مُفرَينَفالأصفَادِ يه هلدا عطآو 


مسا َمْسا 0 هسنا لق ون كاب حي 


يقول تعالى ذكرّه: فاستجبنا له دُعَاءه فأعطيناة مُلكا لا ينبغي لأحدٍ من 
بعذه ونتحن له الربخ» مكان الخيلٍ التي شغلته عن الصلاة «اتجري بأمره 
رخحاءو بعني . : رخوة لينةع وهي 2 من الرخحاوة . 

اعوقرله موت أَصَابَ»» يقول: حيث أرادء من قولهم: أصابٌ الله بك 

خيراً: أي : أراد الله بك خيراً. 

وقوله: «والشياطِينَ كل بناءٍِ وغُواص »ء يقول تعالى ذكره: وسخرنا له 

مام > م ٍ- 71 ٠‏ م ى ‏ اه | 
الشياطينّ فَسَلَطَنَاهُ عليها مكانّ ما ابتليناهُ بالذي ألقينا على كُرْسيّه منها يستعملها 
فيما شناء من أعماله من بناء وغواص . فالمناة منها يصنعولن محاريبت وتماثيل 
والعَاضَةُ يستخرجونٌ له الحُلِيّ من البحارء» وآخرون ينحتون له جفاناً وقدوراء 
والمردة فى الأغلال مقرنون. 
24 


5٠ : ص‎ 0 

وقوله : «هَذَا عطاؤنا فامئن أو أمسك يل حساب)». يقول: هذا الذي 
أعطيناك من الملك. وتسخيرنا ما سخرنا لك عطاؤناء 05-5 لك ما سالا أن 
نَهبَهُ لك من الملك الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعدك. 

00 شبك بغير جساب», يقول : 0 الذي 
اتيناك ار لا حساب عليك في ذلك. 

وقوله : «وَِنَ لَّهُ عندنا لَرُلْفَى وَحَسَنَ ماب». نقول:.وان لعلنمان عتدنا 
لقَرْبَة بإنابته إلينا وتوبته وطاعته لناء 00 ماب»). يقول: وحسنّ مرجع 
ومصير في الآخرة . 

فإن قال لنا قائل: وما وجه رغبة سليمان إلى ربه في الملك. وهو نبي 

من الأنبياء؛ وإنما يرغبٌ في الملك أهلٌ الدنيا المؤثرونَ لها على الآخرة؟ ١‏ 

لا ِذْ سأله ذلك مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وما كان يضره 
أن يكون كل مَنْ بَعْدَهُ يُوتَى مثلّ الذي أونيّ : من ذلك؟ أكانَ به بحل بذلك, 
الروك من ملكا يمعي :للك ادن يعطاه. أم حَسّدٌ للناس؟ 

قيل : امو ا م فلم تكن إن شاء 
الله به رغبة 2 الدنياء ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله في أجابته فيما 
رغبٌ إليه فيه ااوقولة ويه .و حاف ندغاء . 

وأما مسألته ربه مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. ار 
قل قول من قال: إنْ معنى ذلك : عَبْ لي مُلكاً لا أسْلَبّه كما سُلِتّه قبلُ. و! 
معناه عند هؤلاء : هب لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أن اساتة: وقل يتجه 
ذلك أن يكون بمعنى: لا ينبغي لأحدٍ سوايّ من أهل زماني. فيكون حجة 
وعَلَماً لي على نبوتي وأني رولك إليهم مبعوثُ, إِذْ كانت الرسل لابدٌّ لها من 
أعلام تفارقٌ بها سائرٌ الناس سواهمء ويتجه أيضاً لأنْ يكون معناه: ومَبٌ لي 


ا صل 


ص: 55-51٠١‏ 
ملكا تخصنى به لا تعطيه أحدأً غيري تشريفاً من لى بذلك. وتكرمة» لتبين 
منزلتي منك به من منازل مَنْ سوايّ . 


رح د هه 28 سي ل أن مسن اللي < 


القول في تيل قوله تعَالَى : وذ ا دى ريه 
وز ادا لل 5 آذ آله 5 7 14 عنامت[ 2-6 زر ححاهي 
ليطن نْب وعدا جه أركض جك هادا معتل بارد وساب حزله 


يقول تعالى ره لنبيه محمد َل «واذكر) أيضا يا محمد «عَبَدَنا يوب إِذ 
ناَى رَبّهُ مستغيثاً به فيما نزل به من البلاءِ: يارت إلى عسي الخيطان 
بصب كن بعتن للضي قن .هذا الموضع: العلة التي نالته فى جسده 
5 الذي لاقى فيه. والعذاب: في ذهاب ماله . 


وقوله : «اكض برجلك». ومعنى الكلام : إِذْ ناأدى ريه مستغيثاً بى 2 
00 الشيطان ببلاء في جسدي ء ا بذهاب مالي 0 فاستجينا 8 
رَغْل : 200 رَكضت الدايك ولا 5 ري لت 


وقوله : «وهذا مُعتَسَلٌ بارد وشْرَابٌ) ذكر أنه نبعت له حين ضَروت برجله 
الأرض عينان» فشرب من عدا هما واغتسل من الأخرى . 
1 ُُ 5 7 سس ساح و 8 يو و د وه له 
القول في 0 قوله تعالى : ووجينالة: أهلة ومنلهم معهم رحمة مسوك رك 
ع ميات م _- 
لِأَوْ ألا لَبَبِ د وَحُدْيكَ فصر بيهولا حمدوَجَزته سار حم 


آذ 2 م له 
العبدإنه: أواب عليه 

تأويل الكلام : فاغتسل وشربّء فَمَرّجْنَا عنه ما كان فيه من البلاءء ووهبنا 
له أعلة : من زوجة وولد «ومثله ى هم ا منا» له ورأفة «وَذْكرَى). يقول: 
وتذكيرا لأولي العقول. ليعتبروا بها فيتعظوا. 


ان 


ص : 55 
وقل حدثني يونس»ء قال: أخبرنا ابن وهبء قال : أخبرني نافع بن يزيد 
عن عقيل» عن ابن شهاب. مرا ماك أن رسول الله كَل قال : 


ل 


نبي الله أيوبَ لبث به يلاو ثُماني عَشْرَة ا فَرَفْضه القريبٌ والبَعيدُه ! إلا 


2 


رَجَلانِ 2 إخوانه كانا من أخص إخوانه 3 كانا يَعْدوَان ليه ويرَوحان» فقال 


مير م 6 2# 


أحذهما لصاحبه : َعلْم والله لْقَدْ أَذْنْتَ ار ذنيا ما أَذْدِيَه أحد من «العالمين: 


مه سد شن تير 


قال لَهُ صاحبة : وما ذَاك؟ قال : فق تمان ده 2 27 1غ اه فكنت 
ما به هلما رَاحا إِلَيْهِ َم يَضْبر الل حتى ذَكَرَ ذلك لَه فَقال أَيُوتٌ : لا أدري 


ها تَقُولٌ: غير أنْ الله يَعْلّمُ أي كنت ت أمْر على الاين يتنارّعان فَيَذُكران اللّى 


فأرجع إلى بتي َاكمْرُ عَنْهُما كراهيّةَ أن يذّكَرَ الله إلا في حَقٍّ ؛ قال: وكان يُخرج 
إلى حاجتهء فإذا قضاها أمْسَكت امرأتة بيه ختن 4< فلما كان ذات 0 بط 


علا وأوحيّ لون أيوبَ في مكانه : «أن اركض برجلك هذا مُعْتَسَلٌ بارد 


وَشَرَاتٌة6 فاستبطاتة فته 0 فأقبَلٌ عليها قل ل أَدْهَبَ اله مابه من البلاءء 
وَهْوَ عَلى أَحْسّن ما كان؛ فَلما رَأتَهُ قالت: أيْ ارَلكَ الله فيك, ! رأيت نب 
لله هَذَا المُتَلىء فَوَالله على ذلك مارايْتٌ أحداً أشْبَهَ به منْكَ إِذْ كان صببيحا؟ 
قالّ: فإنّي أنا هُوَءِ قال: وكانّ لَهُ أنْدَرَان : ندر لمح . وأنْدَرٌ للشعيرء قَبَعَتَ 


ساص اإص”ج 


الله سحابتين » فَلَّما كانت إخداهما على أندّر القَمْح . 50 
فاض» وأفرَعَت الاخرّى فى أندر الشعير الورق حتى فاض») 0 

وقوله : وا يدك ضعئأ». يقول: وقلنا لأيوب : جنا يدك شغي وهو 
ما يجمع من شيء مثل حزمة الرّطبة» وكملءٍ الكفٌ من الشجر أو الحشيش, 
والشماريخ ونحو ذلك مما قامّ على ساق. 


21 إسناده صحيح. يونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي. وابن وهب . هو عبدالله . ونافع 
ابن يزيد هو الكلاعي, وهم مصريون ثقات». وغقيل - بضم العين ‏ هو ابن خالد 2 
الأيلي ثقة. سكن المديئة ثم الشام ثم مصرء وهو من تلامذة الزهري النجب, وهذا 


إسناد مصري معروفا. 
١ه"‏ 


ص: 57-55 
وقوله عَرْ وجل «إنا أَخلَصّناهُمُ بخالصّة». يقول تعالى ذكره: إنا 
خصّصَناهُمْ بخاصة: ذكرى الدار. 
. وقوله: «فاضربٌ به»ء يقول: فاضربٌ زوجتّكَ بالضعْث. لتَبرٌ في يمينك 
وقوله : «إنا وجَذناه ا نعم العَبدٌ). يقول: إنا وجدنا بوت ضارا على 
البلاء لا 00 البلاء على الخروج عن طاعة الله والدخول. في معصيته 
«نعْمَ العَبْدٌ إِنْهُ أَوَابُ» يقول: إنه إلى طاعة الله مُقَبلُء وإلى رضاه رَجَامٌ. 


اا 0 ءٌ م 2 ال 01 26 00 سا لس سسا جد سس 
القول في تاويل قوله تعالى : اَذَك عدن هِب وَإسحَقَ يعوب ولي 
م - ا ل حطه سس 0 0 ص 
الْدبَرىوالأبصدر حل 10 ني نلعم وزس2ي 1 1 عي وإنهمعند ودين 
2 208 دما رك 
00 الختلفت القرأة فى قراءة قوله: «عبادّنا» فقرأته عامة قَرَأة الأمصار «واذكر 
عبادّنا» على الجماع غير ابن 0 فإنه ذكر عنه أنه قرأه «وَاذكرٌ عبدنا» على 
لوعي .كأنه يوجه الكلام إلى أن ن اناق ويعقوبَ من ذرية إبراهيم . وأنهما - 
ذكرا كن بعدة. ٠‏ 
والضوات عندنا من القراءة في ذلك قراءة من قرأه ه على الجماع : ٠‏ على 1 
أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب بيان. 
.. يقول جل شأنه: واذكر يا محمدٌ عبادنا إبراهيمَ ووَّلَّدَهِ إسحاقٌ ويعقوب”" 


00 لك كيه 2 ٠‏ 7 78 
وقوله : ال والأبصار» ويعني بالأيدي : 0 يقول: أهل القوة - 


1 )1). هذه العبارة وتتقافة من كلام له دكر فيه اختللاف قرا م في قراءة هذه الآية. وهي 0 


على طريقته في التفسير. 
كا" 


ظ + غ3 
0 عبادة الله وطاعته. ويعني م أنهم أهل أبصار القلوب. يعني به: 
أولي العقول للحق ". ْ 

فإن قال لنا قائل: وما الأيدي من القوّة والأيدي إنما هي جمع يَدِ 
واليدٌ جارحةٌ» وما العقولُ من الأبصار, وإنما الأبصارٌ جمع بصّر؟ قيل: إن ذلك 
مَل وذلك أن باليد البطش , وبالبطش, تعرف قَوَة القويّ, فلذلك قيل للقوىّ : 
ذو يل ؛ وأما البَصَره فإنه عنى به بصر القلب. ويه نال معرفة الأشياءء فلذلك 
فيل للرجل العالم بالشيء: : بصيرٌ به. وقد يُمكن أن يكون عَنى بقوله: «أولي 
الأيدي) : أولي الأيدي عند الله بالأعمال الصالحة,. فجعل الله الهم 
الصالحة التي عملوها في الدنيا أيدياً لهم عند الله تمثيلا لها باليد. تكونْ عند 
الرجل الآخر. 

وقوله عز وجل «إنا أخلصناهم بخالصة». يقول تعالى ذكره: إنا 
خصصناهم بخاصة ذكرى الدار. وهي ذكرى الدار الآخرة. فعملوا لها في 
الدنياء» فأطاعوا الله وراقَيُوه. وقد يدخل في وصفهم بذلك أن يكون من صفتهم 
أيضاً الدعاءً إلى الله وإلى الدار الآخرة, لأنْ ذلك من طاعة الله» والعمل للدار 
الآخرة.» غير أن معنى الكلمة ما دكت . 

وقوله : «ونّهُمْ عنْدنا لَمنَ المُضْطْفَينَ الأخياره. يقول: وإنْ هؤلاء الذين 
ذكرنا عندنا لَّمِنّ الذين اصطفيناهم لذكرى الآخرة. «الأخيار»» الذين اخترناهم 
لطاعتنا ورسالتنا إلى خلقنا. 


)١(‏ استشكلت العبارة على ناشر المطبوعة. فقال: «لعل العبارة قد سقط منها كلمة 
«الابصار» كما يفهم مما قبله ومما يجيء». 
قلنا: العبارة سليمة. فقد فسّر الأبصار .بأنها هي العقول التي تعقل الحق. كما 
سيأتي بيأنه . 
ونان 


ص : 6:8 ١ه‏ 
#2 ل ءُُ 535 1 7 7 مه 0 ل م 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: وأذك- إسميعيل والسع ود الْكمَلٍ ومن 

م 22ل هه نم ع ا 2 تعن لت الخ بايد جطو 

الأخيار لك هلذاذ 1 وَإِنَلِلْسَقِين لحسن مساب يه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَ: واذكُرٌ يا محمدٌ إسماعيلٌ واليسمّ وذَا 
الكفل » وما بلا في طاعة الله. فتأسٌ بهم. واسلك منهابجهم في الصبر عليى 
ما نالك في الله. والنفاذ لبلاغ رسالته. 

وقوله: «هَذًا ذكرٌه. يقول تعالى ذكْرّه: هذا القرآنُ الذي أنزلناه إليك 
يا محمدٌ ذكرٌ لك ولقومك. ذكرناك وإياهم به. ظ 


وقوله : «وَإِن للْمتقينَ لْحَسَنّ ماب يقول: إن للمتقين الذين توا الله 
فخافوه بأداء فرائضهء واجتناب معاصيه. لَحَسَنَّ مرجع يرجعونٌ إليه في 
الآخرة» ومصير يصيرون إليه. ثم أخبر تعالى ذكره عن ذلك الذي وعدهم من 
حسة: المات: :ما م فقال: جنات عَذْنِ 1 لهم لاد 


اب ) . 


لض د 8 2 7 0 ّْ 
القول في تاويل قوله تعالى : جتنت عدن مفلحة هما لابواب حثه 
و 0 سرج اال سن .عند -ه 0 2 حجهق 1 
متكين فيه يدعو فيه بمدِكهَةٌ حكثير ووشراب رق 4# 
قوله تعالى ذكره : جنات عَذْنٍ) : نان عن حسن الماب» رركي عنه 
ومعناه: بساتينْ إقامة. 


م 
هو 


1 وبر وعم يله بي 
وقوله : «مفتحة لهم الابواب». يعني : مفتحة لهم أبوابها. 


فإن قال لنا قائل: وما في قوله: «مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الأبْوَابُ» من فائدة خبر حتى 
ذكر ذلك؟ قيل: فإِنْ الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أنَّ أبوابها تُفتحّ لهم 
بغير فتح سَُكَانِهًا إياهاء بمعاناةٍ بيدِ ولا جارحة. ولكنٌ بالأمر فيما ذُكرٌ. 


2 لا اخ الوا و ما ل ان 1 2 ْ 
وقوله : «متكثين فيها يَذُعون فيها بفاكهة كثيرَةٍ وشراب»» يقول: متكئين 
00065 


ص: 05١‏ 0ه 
في جات عدر عن ل طون فوا اكول » بيني بنمال من لعا ايه 
كثيرة» وشراب من شرابها. 


ظ 7 17 5 ًُ يه 20س 2 س2 سر رصع 
القَوْلَ في تاويل قَوْلِه تَعالى :وَعِندَهُمقصِررتٌ الطرفٍ رب < ؟ي هنذا 
رو ل 7 7 1 حجهه 


مانوعدوت لوم الجساب رام إِنَهنذًا لقنا مَالهممِن تفَادٍ 0 
يقول تعالى ذكره: عند هؤلاء المتقين الذين أكرمهم الله بما وصف في 
هذه الآية من إسكانهم جنات عدن «قاصرات الطرّف». يعني : نساء قصرت 
أطرافهن على أزواجهنٌ» فلا يردن غيرهم, ولا يَمَدُدْنَ أعينهنْ إلى سواهم 
وقوله : «أتَرَاتُ) يعنى : أسنان واحدة. 


وقوله : «هَذًَا ما تَوعَدُونَ ِيَوْم الحسّاب»» يقول تعالى ذكره : .هذا الذي 
يَعدّكُم الله في الدنيا أيها المؤمنون به من الكرامة لمن أدخلَهُ الله الجنة منكم 
في الآخرة. 

وقوله : 1 هذا رقنا ماله من نفاد», يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي 
. أعطينا هؤلاء المتقين في جئات عدن من الفاكهة الكثيرة والشراب» والقاصرات 
الطرف, مَكنَاهُمْ فيها من الوصول. إلى اللذّات وما اشتهُّ فيها أنفسُهم لرزقنا» - 
رزقناهم فيها كرامة منا لهم . «مالَه من نفاد»» يقول: ليس له عنهم انقطاعٌ ولا 
نات وذلك أنهم كلما أخذوا ثمرةً من ثمار شجرةٍ من أشجارهاء فأكلوهاء 
عادتٌ مكاتها رع يا فذلك لهم دائم أبدأًء لا ينقطمٌ انقطاعَ ما كان أهل ‏ 
الدنيا أويُوه في الدنياء فانقطمٌ بالفناء. وتَفدٌ بالإنفاد. 


ظ القول في لبر قوله تَعَالى : مَتذاوَارك بك لِلطَلعِينَلَشَرَمحَابٍ يي جه 
سوم 2 هر« 1 7 7 و ظ 
صا سم ]هه 7 0 00 دودو و 2 هوه اخَرْمِن سَحلِه زوك ظ 


مهم 


1-0 


2 عراب | مه 2 دو ا 2 حهه سه 4 عو م 
0 م لامرحبا بر النارء الوأي لاسر 


2 ا 5 >2 + سس بعر 
نتمقل متموه ِنَسَالْمَرار ره 


يعنى تعالى ذكرّه بقوله: «هَذَاه: الذي وصفت لهؤلاء 0 7 

استأنت جلُ وعرٌ الخبرّ عن الكافرين به الذين طَفَا عليه وبا فقال: 
للطاغينَ وهم الذين تمردوا على رَبهمء فعصّوا أمره مع إحسانه إليهم 2 
ماب يقول : لشر ابر ومصير يصيرون إليه في الآخرة بعد خروجهم من 
الدنيا. ٠‏ ثم ين نّ تعالى ذكره. ما ذلك الذي إليه ينقلبون ويصيرون في الآخرة. 
فقال: «جَهنْمَ يَصْلَونَهاه فترجم عن جهنم بقوله: «لَشَرٌ مآب». ومعنى الكلام : 
إن للكافرين لشر مصير يصيرون إليه يوم م القيامة» لآنْ م0 4 8 
وإليها مَنْقَلَبَهُمْ بعد وفاتهم ١فبسْسَ‏ المهاد». يقول تعالى ذكرٌه: فبئسٌ الفراش 
الذي افترشوه لآنفسهم جهنم . 

وقوله : «هَذًا فَليَذُوقَوهُ حَمِيمٌ وَعْسَاقَه. يقول تعالى ذكره: هذا حميم. 
وهو الذي قد علي حت اه شروه. وماق افللدوفوةع.وفعتاءة: هون 
الحميم. وما جيل من صديدهم. 

وقوله: «وآخرٌ مِنْ شَكُله أَرْوَاجُ». يعني: هذا حميمُ وعَسَّاقٌ فليذوقوه. 
وعذابٌ آخرٌ من نحو الحميم ألوان وأنواعً» كما يقال: لك عذابٌ من فلان: 
ضروب وأنواع» وقيل: إنه الزمهرير. 

وقوله : ٠‏ «هَذًا فوج مُقتَجِم مَعَكُم) يعني تعالى ذكره بقوله : «هَذا فوخ): 
هذا فرقة وجماعة مقتحمة ة معكم أيها الطاغون النارّ. وذلك دخول أمة ةِ من الأمم 
الكافرة بعد أمةء لا مرحباً بهم. وهذا خبر من الله عن قيل الطاغينَ الذين كانوا 
قد دخلوا النارٌ قبل هذا الفوج المقتحم 0-0 وو با : 


ا بهم. ولكن الكلام اتصَلَ فصار كأنه قول واحد. كما قيل : 
دوم 


1١5-51١ ص:‎ 


يُحْرجَكُمْ .من مك فَمَاذًا و اتدل قول فرعون بقول 0 وهذأ كما 
قال تعالى ذكره ير عن أهل النار: وكلّما لت ءً لَعَنَتَ أختّهاء . 


ويعني بقولهم : رلك ا بهم) له اسعت بهم مداخلهم . 


وقوله : «إنْهُمُ صَالو النار», يقول: إنهم وَاردو النار وداخلوها . دقالُوا بل 
نتم لا مَرْحَبا بِكُمْ» يقول: قال الفوجٌ الواردونَ جهنم على الطاغينَ الذين 
وَصَفَ جل ثناؤه صفتهم لهم : بَلْ أنتم أيها القومٌ لا مرحباً بكم: أي لا اتسعت 
بكم أماكنكم. «أنْتم قَدَمْتَمُوهُ لنَاه يعنون: أنتم قدمتم لنا سُكنى هذا المكانء 
وصليٌ النار بإضلالكم إياناء ودعائكم لنا إلى الكفر بالله» وتكذيب رسله. حتى 
َلَلْنَا باتباعكم» فاستوجبنا سُكُنى جهنم اليوم» فذلك تقديمهم لهم ما قَدّمُا 
في الدنيا من عذاب الله لهم في الآخرة ١فبنْسَ‏ القرار» » يقول: فبئس المكان 

2 جد مين عرس تر لت روا در 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : قا لوا رين من فَدَم لناهدذَافرِدَه عَذَابَاضِعًَا 


. م س0 عحطه 
: 51 
فيالثار ءيمه 


وهذا أيضاً قولُ الفوج المقتحم على الطاغينَ. وهم كانوا أتباعَ الطاغينَ 
في الدنياء يقول ع ثناؤه : وقال الأتباع : «رينا مَنْ قَدَّم لنا هَذَاوء يعنون: من 
قدَّمّ لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لهم النارٌ التي وردوهاء 
وسُكنى المنزل الذي سكنوه منها. ويعنون بقولهم: «هذا»: العذاب الذي 
وردناه فده عَذَانا ضغفا في النارى». يقولون : : فأضعفٌ له العذات في النار على 
العذاب الذي مواق انها لوهذ أيقنا من دعاءٍ الأتباع للمتبوعين. 


لي ل ل ترم ع سا و اله 2 


القَوْلُ في تأويل قود تَعالى : وَكَاوأمالماكَاتركِريبالانانعد هين 


باه 


صا 


ا َه كَ أ و د 
وه صدء لس 2-2 داور « 001 بعكم 3 
دشار 7 عي أتخذنهم سخريا أمْرَاعَتَعنهيا بسار 7 إِنْذ 0 
نارح 


يقول تعالى ذكره: قال الطاغونٌ الدين وَضَفَ جل ثناؤه صفتهم في هذه 
الآيات. وهم فيما ذكرٌ أبو جهل, والوليك , بن المغيرة وذووهما . ومالنا لا نَرَى 
رجالاً». يقول: ما بالنا لا نرى معنا في النان رجالا وكنا َعدَمُمْ من الأشرار». 
يقول: كنا عَدهُمُ في الدنيا من أشرارناء وعنوا بذلك فيما ذكرٌ صَهيا وباب 
وبلالاً لما ظ 

وقوله: «اتخذناهُم سخريا». معناه: وقال الطاغون: مالنا لا نرى سَلْمانَ 
وبلالاً وحَبَاباً الذين كنا نَعدُهم في الدنيا أشرارًء أتخذناهم فيها سّخرياً نهزأ 
بهم فيها معنا اليوم في النار. أزاغت عنهم أبصارنا وهم معنا؟ 

وقوله : دإن ذلك لحو يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم أيها 
الناس من الخبر عن تراجع أهلٍ النان ولَعْنِ بعضهم بعضا ودعاء بعضهم 
على بعضٍ في النار لحن يقين: فلا تشكوا في ذلك, ولكن استيقضوه . 
«تخاصم أهل النار» وقوله : «اتخاصم) 97 على قوله : ولحق»: ومعنى م 
إن تخاصم أهل النار الذي أخبرتكم' به به لح. 

لقوْلُ في تأويل قله تعالى : ْنَم كومَاونَ ولام لوي تَهَارٌ 
هه 0 اددج 


س َبَالْسَموات والْارَض وماينهما العزيزا 


يقول تعالى ذكره ليه محمل َكل : 00 محمد لمشركى .قومك : كما 





0 الله عنهم . 
ظ 4 


ضن :ا 74 

نامدن لكم يا معشر قريش بين يدي عذاب شديدء ارك عذات الله 
سكل أن يحل بكم على كَفْركُمْ به. فاحذروه وبادروا حُلُوةُ بكم بالتوبة. ٠‏ 

اهن ِلَه إل لَه الواحد القهارةٍ يقول : وما من معبود. تصلح له الغيادة: وتنبغي 
له الربوبية» إلا الله الذي ا له 1 شيع وتعتله كل خَلَق» الواحدٌ الذي 
حا اذ كرت لوالى ملحه تبريك. ولا ينبغي أن تكن الةتضباخة : القهار 
لكل ما دونه بفدرته. «رب السموات والأرض». يقول : مالك السموات والأرض 
«وما بينهما» من الخلق. يقول: فهذا الذي هذه صِمَّنّهء هو الإلهُ الذي لا إله 
سواهء لا الذي لا يملك شيئاء ولا يضرٌء ولا ينفعٌ . 


وقوله: «العزيز الغفاري: يقول : العزيز في نقمته من أهل الكفر بهء 
المدّعينَ معه إلها غيره» الغفار لذنوب مَنْ تاب منهم ومِنْ غيرهم من كفره 
ومعاصيه . فأنات إل الإيمان ب والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهية . 
ىا ىر ع د رس له حل عنم : ررح 
القول في تاويل قوله تعالى : ل هوبؤا عَم ليه لل أنتمعنه معرضون جيه 
رت سه ور ست ضح سس ص ل 7 ل سان ج17 
كان من عام الملا الاعل إذيختصمون يه إن نو إِلإِلا أتما نزي مَبِينُ 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد ظَلِه : فقل نيا متمد لقويك المكذبيك فيما 
جئْتَهُمُ به من عند الله من هذا القرآن. القائلينَ لكَ فيه: إِنْ هذا إلا اختلاق. 
«هو نبأ عَظيم»). يقول: هذا القران خبر عظيم . 
ظ وقوله : «أنتم عَنْه مغرضون) » يقول: أنتم عنه منصرفون لآ تعملون به. 
ولا نَصَدَّقَونَ بما فيه من حجح الله واياته . 
0 2 5 0 7 ع ىس عه 
وقوله : «ما كان لي من علم بالملا الاعلى». يقول لنبيه محمد كَل : قل 
افيد لمشركي قومك: «ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إِذ يَخْتَصمُونٌ) 
في شأن ادم من قبل أن يوحي إليّ رَبيَّ فيعلمني ذلك. يقول: ففي إخباري 


4 


ص : ا 
لكم عن ذلك دليلٌ واضحٌ على أن هذا الراك ونا شن اللا زيل من مق 


لانكم تعلمونَ أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا التراده ولا هو مما 
شاهدته فعاينته ولكني علمت ذللف بإخبار الله إياي به. 


ا إن يوسي ليه إلا نما أنا سناكم -0 على اال 


به من نع ال ب بالماذ الأعلى ا في أمر 1 5 أراد لق إلا 


الذادة إياكم : 


5 أل وله تَعالَى : إِذْكَاليك للمَهِكوَإ ونان اتَنطنٍ 


١‏ إذا #ه يسح اربور اي 


و 4و سلس ان يه سَجَألمَاتيك 
# 8 0 10 ته ا 
: 1 وي 2 ومن عرين حهله 7 
وقوله : «إِذ قال رَبك من صلة قوله: «إِذ ذ يَحْتَصِمَونَ). ناويل الكلام : 
6 بالماذ الأعلى إِذْ يختصمون حين قال رَبك : نااشحيد 
«للملائكة إ: ني خالق بسر من طين» يعنى بذلك خلق أدم . 


وقوله : دنا ويه تخت فب بن ُوحي» يقول تعالى ذكره. فإذا سويت 
حلقة وَعَدَّلْتَ ضورتة] ونفخت فيه من روحي. قيل : 0 بذلك : 1 
من قدرتي . 

«فْمَعُوا لَّهُ ساجدينَ»» يقول: فاسجدوا له وخروا له سجداً. 


وقوله : «قَسَجَدَ الملائكة كلهم أجِمَعُونَ» يقول تعالى ذكره: فلما سوّى 
لله حلن ذلك البشر, وهو ادم ونفخ فيه من روحه. شتتعة له الملائكةٌ كُلّهِم 
0 


طن :- 201075 

أجمعون. يغنى بذلك: الملائكة الذين هم في السموات والأرض «اإلا بيس 
استكبّرَوء يقول: غيرٌ إبليس» فإنه لم يسجدٌء استكبر من سكوف لها بتطلها 
وتكبراً «وكان من الكافرين»» يقول: وكان امه ذلك وتكبره على ري 
ومعصيته أمره ممن كفر في علم الله السابق. فجحدل ربوبيته. وأنكر ما عليه 
الإقرار له به من الإذعان له بالطاعة. 

م ٌْ 1 م آ هه 20 ار 

القول فِي تاويل قوله تَعَالّى: قَالَ يَإِيسَمَامتَكَأنة مَجِدَلِماخَلقَتَ 
2 د ل و وه -- ال 7 0-0 هر سو سح سلس آذ زر 
َدَىَ أستكيريتَأم نمت من لعا لين حي قا ينيو كر وَحَلَفنهمِن 


حت و سر 


يقول تعالى ذكره: «قال» لله لإبليسء إِذْ لم يسجد لآدم وخالف أمره : 
ديا إبليس ما مَنَعَكَ أن تَسجِدَ». يقول: أيّ شيء منعكٌ من السجود «لمَا خَلَّقَتَ 
بدي يقول: لحَلّق يديّ يخبر تعالى ذكره بذلك أنه حَلَقَ آدم بيديه. 

وقوله : «أسْتَكْبَرتَ»2 يقول لإبليس: تعظمتٌ عن السجود لآدمّ فتركت 
السجود له استكباراً عليه. ولم تكن من المتكبرينَ العالينَ قبل ذلك. «أَمْ كنت 
مِنّ العالينَ»» يقول: أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على رَبك . «قالّ 
أنا خَيْرٌ منهُ حَلَقتَني مِنْ ناره. يقول جل ثناؤه: قال إبليسٌ لربه: فعلت ذلك 
فلم أسجدٌ للذي أمرتني بالسجود له لأني خيرٌ منه وكنت خيراً لأنك خلقتني 
من نار وخلقته من ين والنارٌ تأكل الطينَ وتحرقهء فالنارٌ خيرٌ منهء يقول: لم 
0 ذلك دكار عاق ولا لأ كنت من العالينَ ولكني فعلته من أجل 


وهذا تقريع من الله لله شركينَ الذين كفروا بمحمد #» وآبُوا الانقياة لهء 
واتباع ما جاءهم به من عند الله استكباراً عن أنْ يكونوا تَبَعا لجل منهم حين 


١ 


ص: 6١لا‏ ١٠م‏ 

َك 4م اس ردم هو اما له ره دراه رمي هم ى 
قالوا: «أانزل عليه الذكر من بيننا») [ص : 8]» و«هل هذا إلا بشر مثلكم) 
[الأنبياء: *] فقص عليهم تعالي ذكره قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن 
السجود لآدم بدعواه أنه خير منهة. من أجل أ له خلن من نارء وخخلق ادم من 
ا حئى صار شيطاناً 00 وحقت عليه من الله لعنته. مُحذّرهم بذلك 
أن يستحقوا باستكبارهم على محملى وتكذيبهم إياه فيما جاءَهم به من عنل الله 
حسداً. وتعظماً من اللعن والسخط ما استحقه إِبلِيسٌُ بتكبره عن السجود لآدم . 


> د و« 2052 مه وز الله ا 
لَْلُ في تأوبل قله على : لقحو انك رحد حي وَإَعليكَ 


وداء _ جاه 
لَعَنَوَإِك يومم الل لبن 4 حي فَالَ رب فَأْنظِرفِ] ل يوم سَعَنُونَ زية أ 
يقول تعالى ذكره لإبليس : «فاخرج منها» يعني من الجنة «فإِنكَ رَجيم). 
يقول: فإنك مرجوم بالقوم » مشتومٌ ملعون. ‏ 
5 دون عَلِيك لعنتي) » يقول : فآن لك طردي من الجنة «إلى دم 
الذين؛ يعني ل وم مجازاة العباد د ومحاسبتهم . «قال ٠:‏ رف ب فأنظرني إلئ يوم 
ون يقول تعالى ذكره : قال كن لربه : رفَْ فإد اعد رجي سن 
حنتك 20# يقول: فأخرني في الأجل. ولا تَهُلكني «إلى يوم و0 4 
إلى يوم تبْعَتْ خْلْقَكَ من قبورهم . 
لقَولُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : نكن لد رن 2 ليوا لوقت 


و« سه بجت سو _- 


لْمعَلُووِ حي َال مَِعرنكَ لوهم لمعن عه بادك مِنْهُمُ 
امنيب ج# 
يقول تعالى ذكره : قال الله لإبليس : فإنك من أنظرتة إلى بوم الوقت 


المعلوم . وذلك الوقت الذي جغلة :اله نخد لهلاكه . 
بض 


ص: 8١‏ الى 


وقال: «فبعزتك ويه أْجَمعِينْ ) ) يقول تعالى ذكره : قال إبايس : 


«فبعزّتك0. أي يقدرتك وسلطانك وقهرك مادونك من خلقك . الأعويَهم 
يا 00 ف بي ّ يني" د عبادَك منهم ا 
غلية سيلا فإني لا لز عل إضلاله وإغوائه . 


م سر 1 ا ء-2- 
لم 


القَوْلَ في تأويل وله تَعَالَى: َلاَق وَاحَقَأة قول سي لا ملا 
َه ينك ومن َبِعَكَ مهم مين حلله فلم يمنأ 

قوله : «قالٌ فالحَقٌ والحَقٌّ أقول». يعني : أنا الحق وأقول الحق . 

وقوله : لاملا جيم منك). يقول لإبليس : لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك من بني آدم أجمعين . 

وقوله : دقل ما أسالكم عَلِيْه من جره يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله 
ف يا محمد لمشركي قومك. القائلينَ لك «أانْلَ عَلَيّه الذكر من بَيننا» ما 
اسالحم على هذا الذكر وهو القرآن الذي اتيك به من عند الله أجرأء يعني : 


ثواباً وجزاء «ومًا أنا من المُتَكلفينَه. نقول-وما آنا ممن يتكلف تحخرصة 
وافتراءه. فتقولون : دإن هَذَا إل إفك افتراه) و: «إن هَذَا إلا اختلاق» . 


0 ف دل سه 
القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى: : إِنْهوَإِلَاذِكرل مين عليه ؟ي ولعلمن تبأه. 
د مه . جم 
بعد حارج يله 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يَكِ: قل لهؤلاء المشركينَ من قومك: «إِن 


0 


ص : 8م 
هو) يعني : : ماهذا القرآن رالا ذكرٌ) يقول: إلا تذكير من الله لقال ) من 
الجن والإإنس. ذَكرَهُمُ ربهم إرادة استنقاذ مَنْ أمنّ به منهم من الملكة.. 


وقوله : ْنَم نب بَعْدَ جين». يقول: ولتعلمنّ أيها المشركون بالله من 
قري تبأم» يعني : م هذا القرآن» وهو خبره» يعني حقيقة ما فيه من الوعد 


والوعيد بعد حين . 


لآ 


5 م الغ ا يا م2 +1 ل 4 
القول في تاويل قله تَعَالى : تَعزِيلٌالكتي من لله لحري كفك 
جله 21110111 مه - ب 6ه 4 د عو 2 سر وم سل حلم >س- 
إِنَآْرََيكَ الصسكت ب حنمب رمه حص اتيت حل ألا 
ج مه و د اس ردت -- يعر م م سس سح سسحت ار روه |" 

ناض وَالَدِ )دوا من دونو أو يآء ماعبدهمإلا 
00 ل سل 0 اح سد ور قد 
: 0 بِيْنَهَمْ فِمَاه فِيهختلفونت 
يقول تعالى ذكره: «تَنْزِيلُ الكتابّ» الذي نَزُلَْاهُ عليك يا محمد «مِنّ الله 


ليقريودا 
العزيز» في انتقامه من أعدائه «الحكيم » في تدبيره حَلقَهُ له من غيرهء فلا 
تكونّنٌ في شك من ذلك. ورفع قوله «تنزيل» بقوله: «منَ الله». وتأويل الكلام : 





من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب. 
وقوله : «إنَا أنرَلْنا إِلَيْكَ الكتابٌ بالحَقَّ»ء يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ 
علد : إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب. يعنى بالكتاب : القرآن «بالحقٌ»» يعنى : 
بالعدل. يقول: أنزلنا إليك هذا القرآنَ يأمرٌ بالحقٌّ والعدل. ومن ذلك الحق 


والعدل أنْ تعبد. الله مخلصاً له الدين» لأنْ الدينَ له لا للأوثان التي لا تملك 


ف اول نقها : 
َك 0 7 ه معي 8 
يا محمد بالطاعة. وأخلص له الالوهة. اده بالعبادة. ولا تجعل له فى 


وقوله: «فاغْيّد الله مُخلصاً لَهُ الدّينَه يقول تعالى ذكره: فاخشع لله 
عبادتك إيأه كا كما فَعَلَْتَ عبد الأوثان . ْ 
0 


الزهرة ب 
وقوله : «ألا لله ه الدينٌ الخالص». يقول تعالى ذكره: ألا لله العتادة والعذافة 
وحده لا شريك له خالصة لا شرك لأحد معه فيها. فلا ينبغي ذلك لأحد. 
لأن كل اموه ملك وعلى المملوك طاعة مالكه لا مَنْ لا يملكُ منه شيئاً. 


يار تر قى 


وقوله : «وَالَذِينَ لخدا من دونه أولياء ما َعبدُهُم إلا ليقربونا إلى الله 
ُلْفَى)» يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دود الله أولياء ترار د 
-_ من دون الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى 

لله زُلْفَىء ٠‏ قربة ومنزلة وتشهعوا لنا عنده في حاحاتنا . 

وقوله : إن الله يَحَكُمُ بينهم فيما هم فيه 4 يَحْتَلفُونَ». يقول تعالن دكره : 
إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء 
وم القيامة. فيما هم قبه يشافون في رامن عبادتهم ما كدر يعبدون فيهال. 
بأن يُصَلِيَهُم جميعاً جهنم . إلا من أخلص الدينّ لله فوحدهء ولم يشرك به 
ا 


يما 


دو هه ع سيد 0 


المَوْلُ ل في تأويل قوله تَعَالَى: ِنَاَسَّهلايهَدِى ى من هواكه 
كتاد 2 وراد من كتف ” يم 2 عن مك 


2 َه 0 هم 
0 و الل هلوح ذالم مهسار مي 


يقول 0 ذكره : وان الله ل يهدي) ل الحو ودينه اام والإقرار 
بوحدانيته. فيوفقة له لمن هو كاذبت) عار على الله يتقوّل عليه الباطل. 
ويضيفٌ إليه ما ليس من صفته. ويزعم أن له ولدأ افتراءٌ عليه كَمَارٍ لنعمه. 


جحود لربوبيته . 
وقوله: «لَو أرَادَ الله أن يتخذّ ولدأ». يقول تعالى ذكره: لو شاء الله اتخاةً 


ان 


الزمنة ياه 
ولد. ولا ينبغي له ذلك. «لاصطفى مها يخلق ما يشاء»). يقول: لاختار من 
وقرلة: امعان “هر الل الواحد القهار». يقول: تنزيهاً لله عن أن يكون 
له ولدّء وعما أضاف إليه المشركون به من شركهم . 5000 يقول: هو الذي 
ظ بده كل شيءء ولو كان له ولّدٌ لم يكن له عبداًء يقول: فلأشياءٌ كلها له 
ملك رن يكون له ولدّء وهو الواحد الذى لا شريك له في ملكه وسلطانه. 
والقهار لخلقه بقدرته. فكل شيءٍ له متذلل. ومن سطوته خاشع . 


القَدْلُ ف في أله 4 تَعَالَى علب لوت الس ولحي بور 
و سل ساس ل مه 7 ال ةر ل عد 00 وأ 0 
7 ع 2 جه ها سس 0 

يقول تعالى د وانا نفسه بصفتها «خلقّ السَمَوَات والأرض باحق 
يكور اللْيلَ على النهار ويكور النهارَ على اليل يقول : يغشي هذا على 
هذل وهذا على هذا كما قال ٠‏ «يولح اللَيْلَ في النهار, ويولج النهارٌ في 
الليْل ( [الحج : .]1١‏ 

قولف ور الشف و لقم ين قر لتاق كرو بوسر العم 
والقمرٌ لعباده. ليعلموا بذلك عَدَدٌ السنين والحساب. ويعرفوا الليل من النهار 
لمصلحة معاشهم «كُلَ يجري لأجل, مي يقول : كل ذلك يعني : الشيمسن 
والقمر «يجري لأجَل مُسَمَى )0 يعني إن قيام الساعة. وذلك إلى أن ار 
القويس» وتنكدر النجوم . وقيل : معنى ذلك : أن لكل واحدٍ منهما منازل». لا 
تَعْدُوه ولا تقصرٌ دوبَهُ. «ألا هُوَ العَزيرُ العَفَانٌ». يقول تعالى ذكره: ألا إن الله 
الذي فعل هذه الأفعالٌ وأنعم على خلقه هذه النعم هو العزيرٌ في انتقامه ممن 
عاداه. الغفار لذنوب عباده التائبينَ إليه منها بعفوه لهم عنها. 

ا د 


الزمر: 51 


ا 95 

لول شي تأبيل اقوله تعَالى : خَلقَحضنا تقييس ا : 

0-0-0 7 36 1 ع ا 0 0 
سرع كر رس مرت 1 6 و 0 ادر 3 
3 سكس4045 1 لملك لا ١١‏ لاهو 
و د - + _ حناه 
ف تصرثون حيه 

يقول تعالى ذكره : «حَلَفَكُم أيها الناس «من نفس واحذة» يعني من ادم 
«ثُمّ جَعَلَ منها زَوْجَهاه. يقول: ثم جعل من آدمَ زوجَهُ حواءء وذلك أنْ الله 
خلقها من ضَلع من أضلاعه. 

وقوله : «وائْرلَ كم من الأنعام ثمانية زواج 66 يقول تعالى ذكره : وجعل 
لكم من الأنعام لعاقة أزواج, من الإبل زوجين » ومن البقر زوجين » كان 
الضأن اثنين . ومن المعز اثنين . كمأ قال جل ثناؤّه : «ثمانية أنقاج. من العان 
انين ومن المعز انين) . 

5 و قر و : و َه الك مه ا ١‏ ارك ا 6 

وقوله : «يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق). يقول تعالى 
ذكره: يبتدىء خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق. وذلك 
أنه يحدث فيها نطف ثم يجعلها علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم يكسو 
العظام لحماء ثم ينشئه خلقاً آخرى تبارك الله وتعالى , فذلك خلقه إياه خلقا 
بعد خلق. 

وقوله : «في ظلّمات ثلاث يعنى : في ظلمة : البطن. وظلمة الرحم. 
وطلية المشيمة . 

وقوله : «ذَلِكُمْ الله رَبَكُمُ» يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلّ هذه الأفعالٌ 
يسوق إليكم خيرأء ولا يدفمٌ عنكم سوءً من أوثانكم والهتكم . 


لذن 


الزمر: 7-5 

وقوله : «لَّهُ المُلْكُ» يقول جل وعر: لربكم أيها الناسٌ الذي صِفَته ما 
وصف لكم. وفلارته ما بين م المُلكء مُلْك الدنيا والآخرة وسلطانهما لا 
لغيره ؛ فأما ملوك الدنيا فإنما يملك أحدهم شيئاً ذونَ شيء» فإنما له خاص 

من الملك . وأما الْمُلكُ التام الذي هو المُلك بالإطلاق فلله الواحد القهار. 

وقوله : «لا إِلَهَ إلا هُوَ قأنّى تُصْرَفُونَ»2 يقول تعالى ذَكُرْه: لا ينبغي أن 
يكون معبوذ سواه. ولا تصلح العبادة إلا له «فأنى تقر فون يعو تعالى ذكره : 
فأنى تصرفون أيها الناس فتذهبون عن عبادة ربكم الذي هذه الصفة صفته 
إلى عبادة مَنْ لا ضر عنده لكم ولا نفع . 


ممه . كط 6 00 إن تك 20 2 + قاس عر سر 
واد 2 9 ل 4 _- 
لعياد اله 0 00 وز أخر ىَّ رك 
و لع وساقار سح ع 5 
تيفك متفث با دنم تعملون َِهَعَلِيِم يد ناشور » 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : وإن: تَكفروا إن الله غَنيّ عَدْكم : 
ولا برضن لعباده الكفْرّى فقال 00 ذلك لخاص ‏ من الناسٍ 4 ومعنأه : إن 
تكفروا أيها المشركونّ باللهء فإِن الله غنئيٌ عنكم, ولا يرضى لعباده المؤمنين 
الذين أخلصهم لعبادته وطاعته» الكفر. 

وقال اخرون: بل ذلك عام لجميع الناس ١‏ ومعناأه : أيها الناس إن 

والصوابٌ من القول في ذلك ما قال الله جل وعز: إِنْ تكفروا بالله أيها 
الكفار به فإن الله غنيٌ عن إإجادكم وعبادتكم إياه» ولا يرضى لعباده الى 


بمعنى : ولا يرضى لعباده أن يكمروا بءء كما يقال: لست أحبٌ الظلمّ. وَإِنْ ١‏ 
خض ظ 


٠ الزمر:‎ 

أحببت أنْ يَظلمّ فلانٌ فلاناً فيعاقب. 
وقوله: «وَإِن َشْكرٌوا - لحمو يقول : وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه 
يَرْض شَكْرَكُمْ له وذلك هو إيمائهم به وطاعتهم إياه. فكنى عن الشكر ولم 
يُأذكر ٠‏ وإنما ذكرَ القعر الدالٌ عليه؛ وذلك نظير قوله: «الَذينَ قال لهم الناسٌ 
إن الئاس فل جمعوا لَكُمُ فَاخسُوَهُم فَرَادَهُم إيماناً» [ال عمران: /ا١]‏ بمعنى : 

فزادهم قول الناس لهم ذلك إيمانا. 
وقوله : رولا زر وازرَة ودر رق يقول : لا تأثم ا إثم اثمةٍ أخرى 
غيرّهاء ولا تؤاخذ إلا بإثم نفسهاء ؛ يُعْلم عزّ وجل عباده أن على كلّ نفس ف 

جَنتء وأنها لا تؤاخذ ا غيرها . 


وقوله : «تُم | 00 مرجعكم فَينبُكُمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ يقول تعالى 
ذكره: ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسبىء» وإيمانٍ وكفر 
أيها الناس» إلى رَبُكم مصيركم من بعد وفاتكم. «فينبئكم»» يقول: فيخبركم 
بما كنتم في الدنيا تعملونه من خير وشرء لاه 
المحسنَ منكم بإحسانه. والمسيء بما يستحقه. يقول عر وجل لعباده: فاتقو 
أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكواء 00 
عليه عمل عامل منكم. 

وقوله: «إِنْهُ عَلِيمُ بذات الصّدُوره. يقول تعالى ذكره: إِنَّ الله لا يَحْقَى 
علدها امير + صَدوركم أيها الناسُ مما لا تُدركه أعينكم. فكيف بما أدركته 
العيون ورأته الأبصار. وإنما يعني جل وعزٌّ بذلك الخبر عن أنه لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ. وأنه نه مخص على عباده أعمالهم . ليجازيهم بها كي يتقوه في سر 
أمورهم وعلانيتها . 


مض 


الزمر: / 

دامس لاسن صم دعاريّه ,نيب !!: 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَإذامَسَ) لإانسان ضمردء با إِلِي وم 
ع سرع الورسم آ هه ل ل ا 00 

ندادا 


إدَاحَوَلّه, م له ا 
مه 3 مب ”2 عي تت هر سر 2 جسم 
مله مُْتَمَح كمرك انك من أضصب الثار حقه 


2 


يقول تعالى ذكره: وإذا مس الإنسان بلاءٌ فى جسده من مرض» أو 
عاهةٍ. أو شدَّةٍ في معيشته. وجهدٍ وضيق «دعًَا رَبّهُ». يقول: استغاث بربه الذي 
خلقه من شدّة ذلك. ورغب إليه فى كنا نزل ره مرق اند ذلك 
وقوله : «منيباً ليهو يقول : تائباً إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر 
به وإشراك الآلهة والأوثئان به في عبادته, العا إلى طاعته . ْ 
وقوله : 4 إذا خوله نَعْمَة منه), يقول تعالى ذكره: ثم إذامتيحة ره لي 
منه. يعني عافية» فكشف عنه ضرم وأبدلّهُ بالسقم صحةء وبالشدة رخاءً. 
والعربُ تقولُ لكلّ مَنْ أعطى غيره من مال أو غيره: قد خُوْلَه. 
وقوله : «نسيّ ما كانّ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ». يقول: ترك دعاءه الذي كان 
يدعو إلى الله من قَبْلُ أنْ يكشف ما كان به من ضر «وَجَعَلَ لله أنْدادأ» يعني : 
شركاء . ظ ْ ظ 
وقوله: «ليْضْلٌ عَنْ سَبيله»» يقول: ليزيل مَنْ أراد أن يُوحَدَ الله ويؤمنَ 
به عن توحيده. والإقرار ب والدخحول في الإسلام . 
وقوله: دقل تَمَتَع بكفرك قليلا», يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : 7 
يا محمد لفاعل ذلك : : تمع بكفرك بلله قليلاً إلى أن تست فى أجلك. فتأتيك 
مَنِيْتَكَ . «إِنْك م مِنْ أصحاب الثار» : أي إنك من أهل النار الماكثين فيها . 


وقوله : اتَمَتعُ بكفرك : وعيدٌ من الله وتهددٌ. 
00 4 


الزمر: 4 
لق في تأوبل قزل تانى : أسَََْعتءاَِسَاِدَاوَفإيمَا 
2 رييستو وي امون 
271 يووا للب حه : 


اختلفت القرأة في قراءة 9 «أمنْ» فقرأ ذلك بعض المكيين وبعض 
المدنيين وعامة الكوفيين «أْمَنْ» بتخفيف الميمء ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان: 
اخدهيا أن يكون الألف في 0 بمعنى الدعاء. يراد بها : يامن هو قانت 
اناءً الليل. والعرت تنادي بالألف كما تنادى بيأ. فتقول : أزيد قبل انك 
أقبل؛ وإذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى م اقل مت م أيها الكافر 
3 قليلاً إنك من أصحاب النار ويا من هو قانتٌ اناءً الليل شانفقا وقائماً 
من أهل الجنة توكرن في النار عَمَا للفريق الكافر عند الله من الجزاء 
في 0 الكفاية عن بيان ما للفريق المؤمن. إِذْ كان معارف ا اختلاف 
أحوالهما في الدنياء ومعقولاً أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه 
أن الآخر من أصحاب الجنة فحذف الخبر عَمَا له اكتفاءً بهم السامع | 
المراد منه من ذكرء إذْ كان قد دَلَّ على المحذوف بالمذكور. والثاني : أن تكون 
الآلف التي في قو 7 ألف 5-5 فيكون معنى ى الكلام: اي 
لكثر به به من اه إذ كان مفهوا لمر بلكلا قرا ذلك بعض ى قال المديئة 
له 8 هي «أمن» استفهام ا في ار بعل 6 قد مضى . 
أنه قد جرى الخبر عن فريق الكفر. وما أعدٌ له في الآخرة. 1 ثم أتبع الخبر عن 
فريق الإيمان. فعلم بذلك المراد. فاستغني بمعرفة السامع بمعنأه من ذكره» 


إذ كان معقولا أن معناه هذا أفضل أم هذا؟ 
فض 


الزمر: ٠١-9‏ 
والقول في ذلك عندنا أنهما 5ك لجا من القرأة مع 


صحة كلّ واحدةٍ منهما في التأويل والإعراب» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 

وقوله : «اناء اللَيْلِ ( يعني : ساعات الليل . 

0 «ساجداً وقائمأ». يقول: , كع يا عدا إنكياناء وأحيانا قائماء 
يعرى 2 4 والقنوت عندنا الطاعة ؛ ذلك نصب قوله : «ساجداً وقائماً» أن 
معئآه : 9 هو يقنت آنا الليل ساجدا طوراء وقائماً ورا فهما ال من 
قانت . 

وقوله : حدر الآخرة ويرجو ليله ريه يقول : حدر عذات الآخرة. 
ويرجو أن يرحمه الله فيد خله الجنة . 

اليم دقل هَل يستوي الْذِينَ علموت اديت لا يَعْلْمُون)» يقول تعالى 

ه: قل يا محمدٌ لقومك: هل يستوي الذين يعلمونَ ما لهم في طاعتهم 
ات وما عليهم في معصيتهم إياة من التبعات, والذين لا يعلمون 
ذلك فهم يخبطون في عشواء . لا يرجون بحسن أعمالهم 00 ولا يخافون 
ها ا خراء يقرلة ماهةال جيسياوين .7 

ى ةم شعي © بع هه 8ع 7 7 
ئ-- «إثما ا اولوا ا 0 تعالى ذكره : إنما م قت 


والنقصٍ في 00 

5 1 6 س7 ]ةا وس هه 3 وم أ 270 1 

القول فِي تاويل قوله تعالى : قل ينعباد الزين اموا أنّقُوأ يح لين 
7 وه سس . وح سسا 2 ررك مي سا مس و هف 
خسئاني هذ الي حصكةٌ وَأ ْلووسعَةإنََقَالصَرون َم 
ره “غرءة: خضي 
بغيرحساب له 


وف 


الزمر: 11 

يقول قا ذكره لنبيه محمد يِه : ٠‏ اهل نا محم لعبادي الذين أمنوا : 
ويا عباد د الْذِينَ أمَنوا» بالله» وصدقوا رمه «اتقوا َبُكُمْ) بطاعته واجتناب معاصيه 
لين أخسنوا في هذه الدّنيا 1 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : معناأه : للذين 
أطاعوا الله حسنة في هذه الدنياء وقال: «في» من صلة حسنة. وجعل معنى 
لبن : "اليحة دوالعالة 

وقال اخرون: «في ») من صلة أحسنواء ومعنى الحسنة: الجنة. 

وقوله: «أزض ألله وَاسعَة). يقول تعالى ذكره : 9 الله ليه 
واسعة. فهاجروا من أرض, الشرك إلى دار الإإسلام . 

وقوله : «إنْمًا رف الصابرونَ أجرهم بغير حساب»» يقول تعالى ذكره : 


إنما يعطي الله أهلّ الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة «بغير 
حساب». يقول: توابهم بغير حساب . 


لَْلُ في تأويل قَوْلِهِ َعَالَى : قَلِنََأْمرِ تن براه مخِصَالمَلرِنَ <ه 
مربت !دنا ون نَ أوَلَلْمَسَلمِينَ ني فَلَإِنَأُحافنْ ص يعبطم ج7 17" 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ وك: كَل يا محمد لمشركي قومك : إِنَّ الله 
أمرني أن أعبذه ردأ له الطاعة. دون كل ماتدعون من دونه من الآلهة والأنداد 
«وأمِرتٌ ان أكون ن أول المعلمين: يقول : وأمرني ربي ل تناؤه بذلك. لأن 
أكون بفعل ذلك أول مَنْ أسلم منكم. فخضع له بالتوحيدء وأخلصٌ له 


العبادة. وبرىئ من كل مادونه من الآلهة. 


وخر تعالى : «قل إني أخاف إن عَصَيْت رَئّي عَذَابَ يوم عظيم ». يقول تعالى 
كزهة قل رامجحمة ليه ين كات إن عصيت :وى فما أمرن رامن ضانته: 
ا 


الرهوة #ااانى ١‏ 
دعا له الطاعة. ومفْردة بالربوبية . (عذاب ار عظيم). يعني عذاب يوم 
القيامة» ذلك هو اليوم الذي يعظم و 


و 


القوكٍ في ييل 0 تغالى هبعص لهف عه 0 
0 ملي 3 مه و 1 نفس وأ ال 0 6 
0 َم 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك : ل يا محمد لمشركي قومك : : الله أعبد 
ميخلضاء مُمُردا له طاعتي وعبادتي , لا أجعلٌ له في ذلك شريكاء ولكني 3 
بالألوهة . وأبرا مما سواه من الأنداد والآلهة. فاعبدوا أنتم أيها القوم ماشئتم من 
الأوثان والأصنام . وغير ذلك مما تعبدونَ من سائر خلقه. فستعلمون وبال عاقبة 
عبادتكم ذلك إذا لقيتم ربكم . 

وقوله : هلْ إن الخاسرين الَذِينَ خسروا أنفْسَهُمْ): يقول تعالى ذكره : ف 
يا محمد لهم: إن الهالكينَ الذين غَبَنوا أنفسهم ‏ وهلكت بعذاب الله أهلوهم 

مع أنفسهمء ٠‏ فلم يكن لهم إِذْ دخلوا النارٌ فيها أهل. وقد كان لهم في الدنيا 

أهلون . 


وقوله : رألا ذلك هر الخيران المبين»» يقول تعالى 0 : ألا إن تخسران 
هؤلاء المشركين انور وأهليهم يوم م القيامة» وذلك هلاكها هو الخسران 
المبين» يقول تعالى ذكره : هو الهلا الذي يبِينُ لمن عاينه وعلمه أنه 
الخسران . 

لقَولُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : بسي لسار ومنت 
وس وق 2 ل قرسا قر «جو ا 5 م« + 


َل دك وت ماده يدون جه ادن اَم لوت يدوا 


لذن 


الزمر: /ا١ ‏ م١‏ 
ع د ع 12 مه 0 1 مه 0 و س س رون 
نَمل ري تراد حل تقول يجَِصُونَ أخسكة 
1 وك كَ ادن هَدَحْهُمُ 1 بك خأ الاي جه 


يقول تعالى ذكره لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في 1 «من فوقَهم ظَلَلَ 
من الثارىى وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار. «ومن تحتهم ظَلَلّو يقول : 
ومن تحتهم من النارٍ ما يَعْلُوهم . حتى يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظللاء 
وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «لَهُم من جهنم مهاد. وَمِنْ فوقهم عاش » 
[الأعراف : ]١‏ يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد. 

وقوله : «ذلك يحْوَفٌ لله به عبادّه» يا عباد د فاتقون». يقول تعالى ذكره : 
هذا 2 أخبرتكم أيها الناس به» مما للخاسرينّ يوم القيامة ة من العذاب, 

من ربكم لكم. يخوفكم به لتحذروه. فتجتنبوا معاصيه. وتَنيبوا من 

بر إلى الإيمان به» وتصديق رسوله. واتباع أمره ونهيه» فتنجوا من عذابه 
في الآخرة «فاتقون», يقول: فاتقون بأداء ء فرائفضي عليكم» واجتناب معاصي , 
لتنجوا من عذابي وسخطي . | 

وقوله: «وَالّذِينَ اجَنبُوا الطَاعُوتَ» : أي اجتنبوا عبادة كل ما عُبدَ من دون 
الله من شيء. ومعنى الطاغوت في هذا الموضع: الشيطانُ. وهو في هذا 
الموضع وغيره بمعنى واحدل عندنا. ظ 

وقوله: «وأنابوا إلى الله». يقول: وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الإقرار 
بتوحيدهء والعمل بطاعته. والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 

وقوله: «لَهُمْ البشْرَى» يقول: لهم البشرى في الدنيا بالجنة في الآخرة 
دقبَشْرٌ عباد الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَه يقول جل تنأو لنبيه محمد ل: فَبَشْرْ 
يامحمدٌ عبادى الذين يستمغون القولٌ هن القائلين» فيتبعونٌ أرشدَهُ وأهداه 


هضا 


الزمر: 5١-16‏ | 
وأدلهُ على توحيد الله والعمل بطاعته. ويتركون ما سوى ذلك من القول. الذي 
لا يدل على رشاد. ولا يهدي إلى سداد. 


وقوله : ولك الْذِينَ هداهم اللّموء يقول تعالي ذكره: الذين ميتيعون 
القول فيتبعون أأحسنه الذين هداهم الله» يقول: : وفقهم لله للرشاد وإصابة 
الصواب, لا الذين يعرضون عن سماع الحن: وتعفو ها لقن ولا ينفع . 

وقوله : «وأولَتكَ هُمْ اولخ الألباب»» يعني : أولُوا العقول والحجا. 

وذكر أنتفله الآبة 5 رهط معروفينَ وَحَدَّوا الله» وبرئوا من عبادة 
كُلّ ما دون الله قبل أن يُبعث نب الله فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم . 


ل 1 ل سه له ل ير لل 
المَوَلٌ في تأويل قوله عالن 1 عَكهِ ظِمَة ا َعَدَا ب أَفَاَنت تقِدٌمَن 


فألنا أنار علا 2 ليالملقات :شه قَهَاعْرفُ سني تحر من تحبا 


و1 2ع + ش 
از دلبت أله السناد 7 
يعني تعالى. 0 بقوله : «أفمِنْ حش لَّ عَلَيْه كَلمَةٌ العَذَاب» : أفمن وت 

00 العداتك فى سابق علم رَبك |امتحهيد بكفره. ابه. 

وقوله : وأقأنتٌ قل مَنْ في النارن, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَكة : 
لنت تق ا محمد عنْ هوفي انار نحن علي كل العذاب. فأنت تنقذه؟ 

وقوله : «لكن الْذِينَ القَوَا رَبْهُمْ لَّهُمْ عُرَفٌ مِنْ فَؤقها عُرَفٌ مبنيّة» يقول 
تعالى ذكره: لكن الذين و رَبهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه. لهم في 
الجنة غرف من فوقها غرف مبنيةٌ علاليئُ بعضّها فوق بعض «تجري مِنْ تْتها 
الأنهار», يقول تعالى ذَكْرُهِ: تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار. 

وقوله : «وَعد الهو يقول جل ثناق: وَعَدْنَا هذه الغرف التي من فوقها 


غرفٌ ف في الجنةقء هؤلاء المتقين . 
ا وغضر 


الزمر: 8١-7١‏ 
ولا حل الله الميعاد»). يقول جل ثناؤه : والله لا يُخلفهم وَعْدَهُ ولكنه 


يوفي بوعذده 8 


0 7 د سر م اهس ا دمر برسي لسسع سيل و 
القَوْل في تأويل قَوله عَلَى :لمك أ الله آنل من لسَّماءِ ما فسلكة 
ل و 000 - ا اك 


بم فالْارْض ثْمح يوان ألوانه. ا 
عام .2 حدما َف 5ل أذ 5 وى لا لبتب 1 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كله : 56 7 محمد وأن الله نل من 
السماء ماءً» وهو المطر «فسلكه ينابيع في الأرض ». يقول: فأجراه عيوناً في 
الأرضء واحدها ينبوع» وهو ما جاش من الأرض .قال ثم أنبت بذلك الماء 
الذي أنزله من السماء فجعله في الأرض يونا فرعا متتدانا لوَانهُ» يعني يعني 
أنواعاً ل من بين حنطة وشعير وسمسم وأرزء ونحو ذلك من الأنواع 
اليلد 4 َهِيَحْ فتراه مَصَمْرَا يقول: ثم يبس ذلك الزرعٌ من بعد 
خضرت » رقا للأآرضٍ إذا يبس ما فيها من الخضرة وذْوَى : هاجت الأرض» 
وهاج الزرع . 
وقوله : «قتراه مُصَفَْرَا». يقول: فتراه من بعد خضرته ورطوبته قد يَبِسسَ 
فصار أصفر. وكذلك الزرعٌ إذا يبس اصفرٌ. «ثُمّ يَجَعَلْهُ حطام» والحُطام : فتاتُ 
التبن والحشيش ١‏ يقول: ثم يجعل ذلك الزرع بعد ما صار يابساً فتاتاً مُتَكَسّراً. 
وقوله: «إِنْ في ذلك لَذكْرَى, لأولي الألباب». يقول تعالى ذكره: إِنْ في 
فعل الله ذلك كالذي وصف لذكرى وموعظة لأهل العقول والحجا يتذكرون 
بغ العلمون أن كن قد للك قلف وتغرر اعلنه إحداث ما شاء من الأشيا 
وإنشاء ما أراد من الأجسام والأعراض» وإحياء مَنْ هلك من حَلْقه من بعد مماته 


وإعادته من بعد فنائه. كهيئته قبل فنائه. كالذي عل بالأرض. التي أنزل عليها 
لضن 


الرهر: 5 
من بعد موتها الماء» فأنبت بها الزرع المختلف الألوان بقدرته . 


ا ار 0ن ا لد عر 

اقول في اويل قوله تعالى أفس شح لنْةْصدرَه إلإسلفهوعل نور 
75 ا مه اه 75 
مون ريه- فويل [ سِيَة لويم من كر 7 أوْلَيِكَ ف صَللِمُبينٍ حي نل 

يقول تعالى ذكره: أفمن فسّح الله 2 00 والإقرار بوحدانيته. 
والإذعان لربوبيته. والخضوع لطاعته «فَهُوَ عَلى : نور من ربه) يقول: فهو على 
بصيرة مما هو عليه ويقين. بتنوير الحقٌ في قلبه فهو لذلك لآمر الله متم 
وَعَمًا نهاه عنه مُنْنّهِ فيما يرضيه. كم فسن انلك وأخلاه من ذكره. فخقة 
عن استماع الحق, واتباع الهدى. والعمل بالصواب. وبَرَكَ ذكر الذي أقسى 
الله قلبَهُ وجواب الاستفهام اجتزاءً بمعرفة السامعينَ المراد من الكلام. إذ ذكر 
أحد الصنفين. وجعل مكان ذكر الصنف الآخر نا بقوله : ويل للقاسيّة 


ووو 0 


قلوبهم من ذكر الله) . 

0 «فويل للقاسيّة لوبهم من ذكر الله يقول تعالى ذكره: فول 
للذين ل قلوبهم وَنَأْت عن ذكر الله عرصي يعني عن القران الذي أنزله 
تعالى 5 مُذَّكَراً به عباده. فلم يؤمن به ولم نقد عا فيه . وقيل «من ذكر 
0 والمعنى : 00 ذكر الله فوضعت من مكان عَن» كما يقال في الكلام : 
أتخمتٌ من طعام. أكلته وعن طعامٍ أكلته بمعنى واحد. 

وقوله: «أولعك في ضلال, هبين»» يقول تعالى ذكره :. هؤلاء القاسية 
'قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين» لعن تأمله وكير بفهم أنه. في ضلال ‏ 
عن الحقٌّ جائر. ش 


وله 


-الفرل” في تأويل قوله ودر درل حر للد ل يِكِتبائتعيه 


لحضنا 


0 عر ورو أل ل مر ل - 22-22 وروم 
حاف نقشعرصه جلو د ألْذِينَ يحْسَوَت هم م تين جلود هم وفاو بهم 


- صر ل اس ور سل سه 4 مه 2 5 
!| 5 را ءِ ذالك هدى الله هرى يد -من د ا مَل لاله شَالَهمنَ 

م؛ بطي 

هاد عي 


يقول تعالى ذكْرُه: «اللهُ نزّلَ أحْسَنَ الحديث كتابأ», يعني به القرآن . 
«متشابهأ». يقول: يشبه د 018 لا اختلاف فيه ولا ا 

وقوله: «مثانيَ». يقول: تَدْنى فيه الأنباءٌ والأخبارٌ والقضاءٌ والأحكام 

وقوله : «اتقشُعر منه جَلُودُ الْذِينَ يحون ربهم». يفول تعالى ذكره : تقشعر 
من سّماعه إذا تليَ عليهم جلودُ الذين يخافون رَبّهم. «ثمْ تَلِينٌ 0 
َقلُوبهُمُ إلى ذكر الله» يعني إلى العمل بما فى كتاب الله والتصديق به. 

وذكر أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله يكلِهِ من أجل أنَّ أصحابَهُ سألوه 
الحديثٌ | 

«ذلك هُدَى الله يهدي به مَنْ يَشَاءُ». يقول تعالى ذكرٌه: هذا الذي يصيبٌ 
هؤلاء القوم الذين وصفتت صِغْنهم عند سماعهم القرآنَ من اقشعرار جلودهم. 
ثم ليثها لين قلوبهم إلى ذكر الله من بعد ذلك» «هدّى الله). يعني : توفيق 
الله إياهم وفقهم له «يَهَدِي به مَنْ يَشاءُ». يقول: يهدي تبارك وتعالى بالقرآن 
من يشاءٌ من عباده. 

وقد يتوجه معنى قوله: «ذلك هدّى» إلى أن يكون ذلك من ذكر القران» 
فيكون معنى الكلام: هذا القرآنٌ بيانُ الله يهدي به مَنْ يشاءء يوفق للإيمان 
نسمة وا 

وقوله: «وَمَنْ يُضْلِلٍ لله قَمَا لَهُ من هادهء يقول تعالى ذكره: ومَنّ يخذلة 


4 


العو اول 
الله عن الإيمان بهذا القران والتصديق بما فيه. فيضله عنه. 1 اله من هاد» : 


يقول: فما له من مُوَفْقٍ لهم ومسدد اذكهف اتباعه . 


القؤل في تأويل فَوْلِهِ تعالَى : أهَمَ نلق يوجهوء سوء ا 


5 


امسدوة َل لمن دُوفوأم تكبو يكَدْبَ لمن كلهم 


لكات ف و0 لادث لسعرون حيةه 0 


اختلف أهلٌ التأويل في صفة اتقاء :هذا الضَالٌ بونجهه سو الحذات: 
0 هو أنْ يُرْمى به في جهنم مكبوباً على وجهه. فذلك اتقاؤه إيأه . 

5 أخرون : هو أن ينطلقٌ به به إلى النار مكتوفاً» ثم يرمى ده فيها. فأول 

وهذا - مما 3 جوابه استغناء بدلالة ماذكر من الكلام عليه عنه. 
في الجنان؟ 

وقوله: «وقيل للظالمينَ ذُوقوا ما تَكُسِبُون. يقول: ويقال يومئذ 
للظالمين أنفسهم بإكسابهم إياها شيط الله دُوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم 
في الدنيا تكسبون من معاصي الله . 

0 وكَذْبَ لين من 2 يقول 7 7 كَذَّبَ 0 من قبل 
«فاتاهُمُ 0 من خيك :لا 500 يقول: فجاءهم ا الله من 
الموضع الذي لا يشعرون: أي لا يعلمون بمجيئه منه. 

1 5 ا ره و 
الَوْلُ في تأبيل, قوله تعالى: أَذاقهمألّه مَدُللدرَى ىلحو ةلد نيأولعذاب 


4١ 


الزمر: 7 - 38> 


ل 6 04 فاشَلمون 7 ب 


يقول تعالى ذكره: فعَجل الله لهؤلاء الأمم الذين كَذَّيُوا رسلهم الهوان في 
الدنياء والعذابٌ قبل الآخرة. ولم يُنظرهُم إذ عَتَوا عن أمر رَبُهِم . ٠‏ «وَلَعَذَابٌ 
الآخرة كبر يقول : ولعذاب الله إياهم في الآخرة إذا أدخلهم النان فعذّبهم 
بها أكبر من العذاب الذي عَذّبهم به في الدنيا. «لو كانوا يعلمون». يقول : لو 


علم هؤلاء المشركونَ من قريْسن ذلك. 


القَوْلٌُ في يل وله ل سو لين 


سر أ ا 
كلْمَمَلٍ رعو 210 0 


32 حب اناعرَيياعَرَذِىعوج لهم يفوي عو 


كول ال اان: . ولقد مَثلنَا لهؤلاء المشركينَ بالله من كُلّ مقر من 
أمثال. القرون للأمم, الخالية» تخويفاً منا لهم ود «لَعَلْهُم يتَذكرون) 
يقول: ل اي ره 
وقوله: «قراناً عَرَبي». يقول تعالى ذكره: لقد ضربنا للناسٍ في هذا 
القرآن من كل مُثل, قرآناً عربياً «غير ذِي عوج ») يعني: ذي لبس . 
وقوله : «لَعَلْهُمُ يَتَقَونَ. يقول: جعلنا قراناً غونيا اذ كازر ا ريا ليفهموا 
ما فيه من المواعظ» حتى يتقوا ما حذّرهم الله فيه من بأسه وسطوته. فَييِيُوا إلى 
عبادته وإفراد الالوهة له. ويتبرؤوا من الأنداد والآلهة . 


0 7 5 00 آ هآ ههه 22 
القَوْلُ في تأييل فوله تغالى : صرب الله مثلا 


نجلافيه شركاء 
و م و سس ور له آذ ير ل 7-0 6 سد و 527-61 ب 
مَمَسَكْسُون وَرجَلَاسَلَمًا سَلَما لهل : يستويانٍمثلا الحمديلدبلا دترهلا 
سرد قو حل 
ل يه 


الزسوة 115 

يقول تعالى ذَكُرُه: مَثْلَ الله مثلاً للكافر بالله الذي يعبدُ آله شن ويطيع 
حداف نه الشناطلين »بو المتمن القع لأ بعك إلا بالل الراسلدهك يفول تال د كر 
ضَرَبِ الله مثلاً لهذا الكافر درجلا فيه شركاء». يقول: هو بين جماعةٍ مالكينَ 
متشاكسينَ» يعني مختلفينَ متنازعينَ» سيئة أخلاقهم. من قولهم: رَجْل 
شكس إذا ا الخلق وكل واحدٍ منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه . 
«ورجلا سلما لرجل» . 35 ورجلا ا لرجل يعني المؤمن الموَحَدَ الذى 

اخلصل بعؤانة هم لايع لرورولة 1 الى سيره بتري 
وقوله: «هَل يَسْنَويانِ متلا يقول تعالى ذكْرُه: هل يستوي مِثْلّ هذا 
الذي يخدم جماعة شركاء نتركة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه 
فية 4 والذاي. يكذ واحداً لا ينازئه فيه منازعٌ إذا أطاعه عرف له موضعَ طاعته 
6 بإذا أخطأ صَفَْحَ له عن خطته. 0000 هين أحسنُ حالا د 

تال عا رمي 

وقوله: «الحَمْد لله». يقول: الشكرٌ الكامل. والحمدٌ التامُ لله وحده دونَ 


كل مر 


>م مره 


وقوله: «بَل أكثْرهُمْ لا يَعْلْمُونَه. يقول جل ثناؤّه : وما يستوى هذا 
المُشْتركُ فيه» والذي هو مُنْفرَدُ مُلكه لواحلء بل أكثر هؤلاء المشركية بال لا 
كرة أنهما لا يستويان» فهم بجهلهم بذلك يعبدونَ آلهةً شَتَى من دون الله . 


2 ا ور 21 وه جه ا سح سل 
اقول في يل قوله تعَالَى : : إِنْك ميت ميت وإنهم مستون زيل وم 
لْقيِدَمَةَ عند رت رك .ل # ملت كدب عر 

الس 6 د بن ىس« ونا عي - سن عت وو ب صبرت عن سس عط 

وَكَدَبَياَضدْقٍ إِذجََم]الَسَ ف جَهَتَمْمَوك لِلَكَفِتَ 7 

يقول اتعالق :55 لنبية سبحم 36 إتلق ديك هينه هن قلي وان 
0/1 ظ 


الزمر: 7 
هؤلا ء ا من قومك والمؤمنينَ منهم ميتون. «ثُمْ ِنَكُمْ يَوْمَ القيامة عند 


0-376 


يكم َخْتَصمُون»» يقول: ثم إن.جميعكم المؤمنينَ والكافرينَ يوم القيامة عند 


واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: عَنَى به اختصامً 
المؤمنينَ والكافرينَ» واختصامً المظلوم والظالم . 

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك اختصام أهل الإسلام . 

وائلى الأقوال في ذلك بالصواب أنْ يقال: عَنَى بذلك: إنك يا محمد 
52 وإنكم أيها الناسُ ستموتون» مان جميعكم أبها 'النات التتضعود 

ل ا وكافركم» ومُحقوكم مبطلوكم » وظالموكم ومظلوموكم. 
حتى يوْخدٌ لكل منكمء ممّنْ لصاحبه قَبَلّهُ حَقٌّ. حقه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب أن الله عَم م نقولة !اوم إنكم يو 

القيامة عند ربكم تَخْتَصمُون) خطاب جميع عباده. فلم يخصص ذلك متهم 
بعضاً دونَ بعض ١‏ فذلك على عمومه على ماعَمَهُ الله بهء وقد تنزل الآية في 
معتى ٠‏ ثم يكون داخلاً في حكمها كلّ ما كان في معنى ما نزلت به. 

وقوله: «فَمَنْ أظَلّمُ ممّنْ كَذَبَ عَلى الله» وكَذَبَ بالصّدْق إِذْ جاءَه». يقول 
تعالى ذكره: نوين لالد أعظمٌ فرية ممن كذبّ على الله فادّعى أنْ 
له ولدا وصاحبة أو أنه حرّم ما لم يحرمه من المطاعم . «وكذبَ بالصَدْق إذ 
جاءَه»» يقول: د بكتاب الله إِذْ أنزله على محمدء وابتعثه الله به رسراة 
وأنكر قول لا إله إلا الله . 


وقوله : الس في جهنم مَمْوَى للكافرينَ»» يقول تبارك وتعالى : أليس في 
النار مأوى ومسكن لمن كفْرٌ بالله وامتنع من تصديق محمد وَل واتباعه على 


46 


الزمر: سنن 
ما يَدُعُوه إليه هما أتاه به من عند الله من التوحيدء وحكم القرآن. 


القَوْلُ في أو يل قولِه تَعَالَى : وَأَلَذِى جَآء باَلضَدق وص دَق 
لِك همٌالمنقوت 2 لم نامكو عِندَرَيِم َلك جر 
لْمَحَسِينَ حي ع 

اختلف أهلٌ التأويل في الذي جاء بالصّدْق وصَدَّقَ به» وما ذلك؛ فقال 
بعضهم: الذي جك بالضيدق: رول الله كل قالوا: والصَّدُّقٌ الذي جاء به: 
لا إله إلا الله والذي صَدَّقَ به أضاء فو وتنزل الله كلد . 


أ 


وقال اخرون: الذي جاء بالصدق: زول الله كل والذي صَدَّقَ به: أبو 
بكر رضي الله عنه. ‏ ظ 

وقال رون : الذي جاء بالصدق: ول الله يكل , والصدق : القَرآن» 
والمصدقون به: المؤمنون. 

وقال اخرون : الذي حاء بالصدق جبريل» والصدق : القرآن الذي حاء 
به من عند الله وصدَّقٌ به رسولٌ الله ككل . 

وقال آخرون الذي جاء بالصدق: المؤمنونء والصدق: القران» وهم 
الليتصدقون به. ظ 

والصواب من القول في ذلك أن يقالَ: إِنْ الله تعالى ذكره عَنَى بقوله : 

«وَانْني ا بالصدّق وَصَدّق 0 كل من دعأ ال توحيدك الله وتصديق رسله. 


والعمل بما ابتعث ف به رسولةُ كله من بين رسل, الله وأتباعه والمؤمنينَ به وأن 
يقال الصدق: هو القرآنَُء وشهادةٌ أن لا إله إلا الله. والمصدَّقٌ به: المؤمنون 


بالقران» من جميع لق الله كائناً مَنْ كان من نبي الله وأتباعه . 


ه44 


الزمر: 

وإنما قلنا ذلك أولى د أن ب تعالى ذكره : «وَالْني جاءًَ 
ِالصَدّقٍ وَصَدّقَ به» عُقِيبَ قوله: «قَمَنْ أَظَلَمُ ممّنْ كَذَبَ على الله. وَكَذَّبَ 
بالصَدْقٍ إِذْ جاءم»: وذلك ذم من الله للمفترينَ عليه. المكدّبِينَ بتنزيله ووحيه. 
الجاحدينٌ وحدانيته» فالواجبٌ أنْ يكونَ عقيبَ ذلك مدحٌ من كان بخلاف صفة 
هؤلاء المذمومِينَ» وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله ووصفه بالصفة التي هو 
بها وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه. والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه 
الآية وك الله يِه وأصحابه ومن بعدهمء القائمون في ف عصر وزمانٍ 
بالدعاء إلى توحيد الله وحكم كتابه , لأن الله تعالى ذكره لم يخص وصفه بهذه 
الصفة التي في هذه الآية على أشخاصٍ بأعيانهم . ولا على أهلٍ زْمانٍ دون 
غيرهم . وإنما وصفهم بصفة. ثم مدحهم بها. وهي المجيء بالصدق 
والتصديق به. فكل مَنْ كان كذلك وَصْمَه ا الآية إذا 


كان من بعىئ ادم . 

وقوله : «أولَعك هم المتقونٌ». يقول جل ثناؤه : هؤلاء الذين هذه صفتهم . 
هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد» وأداء فرائضه. واجتناب 
معاصيه . فخافوا عقابه . 

وقوله : «لْهُم ما باون 7 همه يقول تعالى ذكره : لهم عند رَبهم 
يوم القيامة. ما نشتهيه أنفسهم , وبَلَذَّه أعينهم : «ذلك جرّاءٌ المحسنينٌ)» يقول 
تعالى ذكره: هذا الذي لهم عند ربهم. جزاءٌ مَنْ أَحَسَنّ في الدنيا فأطاع الله 
فيهاء وأتَمَرَ لأمره. وانتهى عما نهاه فيها عنه. 


الول في أب ضٍِ ال سكيم يي 
0 2 1 ره 2 سرع سر 17 ححلىي 


1 


الزمر: ا 
يقول تعالى ذَكْرُه: وَجَرّى هؤلاء المحسنينَ رَبُهمٍ بإحسانهم. كي يُكَفرَ 
عنهم أسواً الذي عملوا في الدنيا من الأعمال » فيما بيتهم وبين بهم ب 
كان منهم فيها من توبة وإنابة مما 0 من السيئات فيها. «ويجزيهم 
جرهم » , يقول: ويثيبهم ثوابهم «بأحسن الذي كانوا» في الدنيا يَعْمَلُونَه مما 
يرضى الله عنهم دون أسوئثها. 


- 0076 0 ديج كاد ا 1 


مون مضل أل سَأَسَمبِسَرْه بزِذِىأنيِقَاوٍ 2 


اختلفت القرأة في قراءة : «أليسَ الله بكاف عَبْدَهُ فقرأ ذلك بعض قَرَأة 
المدينة وعامة َرَأة ة الكوفة ) ل الله بكاف عبادّه) على بدك بمعرى يفعت ++ الينين 
الله بكاففب محمدا وأنبياءه من قبله ما حَوفتَهُمُ اححيه بين أن اكتالين آلهتهم 
بسوىء وقرأ ذلك عامة قَرَأَةَ المدينة والبصرةء وبعض قَرَأَة الكوفة «بكاف عَبِدَه» 
على التوحيد. بمعنى : اليمن الله بكاف عبذه تيا ! 

والصوابٌ من القول فى ذلك أنهما قراءتان مشهورتان فى قرأة الأمصار. 
فبأيتهما قرأ القار فمصيبٌ لصحة مَعْنْييْهَا واستفاضة القراءة بهما في قرأة 
الأمصار. 

وقوله : وخر فرك بالْذِينَ و ذونه). يقول تعالى ذكره لنميه محمل عله : 
ويخوفك هؤلاء المشركون باعي بالذين من دول الله من الأوثان والآلهة أن 

وقوله: «وَمَنْ يُضْلل الله هْمَا لَهُ منْ هاد». يقول تعالى ذكره: ومَنْ يخذلة 
الله فيضلَهُ عن طريق الحقٌّ وسبيل الرشد. فما له سواه من مرشدٍ ومسدَّدٍ إلى 


سن 


الزمر: /ا# - م7 
طريق الحقٌ. وموفق للإيمان بالله» وتصديق رسوله. والعمل بطاعته «وَمَن يهد 
الفا ل 5 00 يقول : ومن 01 الله للايمان به. والعمل بكتابه. «فما 
لَهُ من ممُضل ». يقول: فما له من مُزيغ ييه عن الحقٌّ الذي هو عليه إلى 
الارتداد إلى الكفر. «آليَسٌ الله بعزيز ذِي انتقام ». يقول جل ثناؤه: ليس الل 
يا محمد بعزيز في انتقامه من كَفْرَة خَلْقه دي انتقامٍ من أعدائه الجاحدين 


وحدانيته . 
مواق ... 2ه :2 _- يكس لح اس 5 
القول في تاويل قوله تعالى : وين سَألْتَهَممَنْ خَلقَ السمئلوات 


صر 


ا ل اراس 


رادي الله بضر 


0 آذ حل ا د لا" 
والارض ليقولر الله قل أفرءِ يسم مَّاتَنْعونَ من دون الله إن 
يه ,7 ف عع ايرس كى > . > م ٍء و و سا حت سس جم 
هل هنْ حكشفات صروة أو أرادف يرَحَمَةَ هري مم ىسكات ته قل 


#ك_. رو سحت 2 ع + سه قر 


سس سد ب عه 
ضيى سه عليه توك المنوه ل همه 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كِ: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ 
العادلِينَ بالله الأوئانَ والأصنامَ مَنْ خلقّ السموات والأرض ليقولُنٌ : الذي حَلْقَهُنٌ 
لله فإذا قالوا ذلك. فقل: أفرأيتم أيها القومُ هذا الذي تعبدونَ من دون الله 
من الأصنام والآلهة «إِنْ أَرَادَنِيَ الله بضرٌه. يقول: بشدة في معيشتي هل هُنَّ 
كنات ع ما سيك نه ري مق القتون' وذ أرائتى .ركم يقول اد إن 
أرادني ربي أن يصيبني سعة في معيشتي » وكثرة مالي . ورخاء وعافية في بدني» 
هل هُنَّ ممسكات عني ما أرادّ أنْ يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب 
لاستغناء السامع بمعرفة ذلك. ودلالة ما ظهرٌ من الكلام عليه. والمعنى : فإنهم 
سيقولون: لاء فَقَلْ: حسبى الله مما سواه من الأشياء كلهاء إياهٌ أعبدٌ» وإليه - 
أفزحٌ في أموري دونَ كلّ شيءٍ سواه. فإنه الكافي. وبيده الضرٌ والنفعٌ» لا إلى 
الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. «عَلَيْهِ يتَوَكلُ المُتوَكُلُونَه. يقول: على 
لله يتوكل مَنْ هو متوكل» وبه فليثق لا بغيره. 
ظ 1 


الزهنة 12589 
الول في تأويل 1 تعَالى : فَلْيموْمٍ عملأ ع عَلَمَكَنيكم 


2 ا ا < ادر الريك 7 
إن عتحل ضوف تعلموت نه 22 مَنْيَأَِوِعَدَاب ريه وَجحلْعَلَيه 
> عه 2 ك له 
عذاب مقي حي 
يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كَلِه: قل يا محمد لمشركيٌ قومك. الذين 
اتخذوا الأوثانَ والأصنام آلهة يعبدونها من دون اللهء اعملوا أيها القوم على 
7 تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم . 
م ه 2 مس ب 0 تو 3 م ه ٠‏ هه 
وقوله : «مَنْ ياتيه عَذْابَ»»2 يقول تعالى ذكره : من يأتيه عذاب يخزيه. 
ما أتاه من ذلك العذاب» يعني يذله ودفكك. «ويَجلٌ عَلَيْه عَذْابٌ مقيم) » يقول: 
وينزل عليه عذاتٌ دائم ليا يفارقه . 


لهل بي تأببل. قله تعاقى: | 00 نر كلها بلع 


:-يقؤل تعالق اذك بيه محمل 86 إذا اثالنا عليك يا محمد :الكتات تبيانا 
للناس بالحقٌ. «قَمَن امْتَدَى فَلنَفْسهِ». يقول: فمن عمل بما في الكتاب الذي 
أنزلناة إلِيكَ واتبعه فلنفسهء يقول: فإنما عملّ بذلك لنفسهء وإباها بََى الخيرٌ 
لا غيرهاء لأنه أكسبها رضا الله والفور 0-6 والنجاة من النار «ومن صَلٌ»ء 
يقول: ومن جار عن الكتاب الذى أنزلناهة إليك» والبيان الذي بيناه لك.. فضل 
عن قصد المحجةء وزالٌ عن سواءِ السبيل » فإنما يجورٌ على نفسهء وإليها 
يوق العَطتٌ والهلاك» لأنه يكسبها سخطً الله وأليم عقابه, والخزّْيَ الدائم . 
وا أنت عَلَيْهُمْ بوكيل». يقول تعالى ذكرٌه: وما أنتَ يا محمدٌ على منْ أرسلتك 


سنا 


0 الزمر: 1١‏ - 6ع ظ 
إلبه”منن النتاسن. ترقيت ترف أعمالهم, وتحفظ عليهم أفعالهم. إنما أنت 
رسول. وإنما عليك البلاغ , وعلينا الحساب . 


ا توه وق الاق 000 هه 

القول في تاويل قوله تعالى : ألدّمتَوَقٌ أل ل وَألتى 
رمت مََامِهآويْي كلق قَصَى عم ئلمو 52 رمك 
0 6 روت حي 2 


يقول تعالى ذكره : ون الدلالة على 5 الألوهة لله الواحد القهار خالصةٌ 

دون كل ماسيراةة أنه يميت وبحي ويفعل ما يشاء 57 بقار على ذلك شيءٌ 
سواه؛ فجعل ذلك خبراً نبههم به على عظيم قذّرته فقال: «الله يتَوَفى الأنفسَ 
حين موتها» فيقبضها عند فناء أجلهاء وانقضاء مدة حياتهاء ويتوفى أيضاً التي 
لم نَمْتَ في منامهاء كما التي ماتت عند مماتها «قَيْمْسِك التي قَضَى عَلَيْها 
المَوتٌ) ذكر أن ابوج الأحياء والأموات تلتقي في الغنامه فيتعارف ما شاء الله 
منهاء فإذا أراد جميعها جميعها الرجوع إلى احبادها اسيك ا أرواح الأموات عنده 
وحبسهاء. وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك 
إلى انقضاء مدة حياتها. 

وقوله : دإِن في ذلك لآيات لقوم. 7" يقول تعالى ذكرة : إن في قفبضٍ 
الله نفس النائم والميت وإر ساله بعد نفس هذا ترجعٌ إلى جسمهاء وَحَبْسةُ 
لغيرها عن جسمها لعبرة ة وعظة لمن تَفَكُرٌ وتدبر, ويانًله أن له بحي من يشاء 
فق خلقة إذا شاء» .ويميت قد قناء إذا شاء. 


6 هه 2 فر سا سحا و 21 

لفل في تأوبل. فَؤْله تتالى : أ وأتحَدُوأون و نامو طْقَعاء مُل ولد 
5 يا 2010 7 0# هر ل أ 

2 وأ لايم شيحاولا يع قَلُورت 4 للد شفعة جميعا 74 


م١٠‎ 


الوق 1ت 


وت وَالْارَض ثم إلَيهِ يُحعُوت 4 


20 رس ل سمح م عد ياي 

يقول تعالى ذكْرٌه: أم اتَحَدَّ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهتهم التي 
يعدوتها شفعاءً تشفع لهم عند الله في حاجاتهم . 

وقوله : دقل أولو كانوا لا يَملكون شيعا ولا يَعْقَلونَ14 يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد : قل يا محمدٌُ لهم : ايكون هذه الآلهة امفعاء كما ترعهون 
سا ا 0 ولا يعقلون شيئاً قل لهم : إِنْ تكونوا 
تعبدونها لذلك. وتشفع لكم عندٌ الله فأخلصوا عبادتكم لله. وأفردوه بالألوهة. 
فإِنْ الشفاعة جميعاً له لا يشفع عنده إلا مَنْ أذن لى ورضيّ له قولاً. وأنتم 
متى أخلصتم له العبادة 00 شفعكم . وله ملك 00 والأرض). 
يقول: له سلطانُ السموات والأرض ومُلكهاء وما تعبدونَ أ بها المشركونٌ من 
دونه مُلْكَ له : ايد فاعبدوا الملك لا المملواك الذي لا يملك شيئاً. ل م إِلَيه 
َرْجَعُونَ»0 يقول: ثم إلى الله مصيركمء وهو مُعَاقبكم على إشراككم به. إن 
متم على شرككم . 

ومعنى الكلام : لله الشفاعة جميعاء له ملك السموات والأرضء. فاعبدوا 
المالك الذي له ملك السموات والأرضء, الذي يقدر على نفعكم في الدنيا. 
وعلى ضرّكم فيهاء وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم. فإنكم إليه ترجعون. 
القَوْلُ في تأويل نزله تعالى: وإذا د كر لوسك سمارت 2 


ووو سر له د 
]| 


لذن لاد يؤمنوت بالأاخروو | نا كا للضِنين دونه إذاهم سترود 
ا 
0ئ 
عي ظ 
1 1 )م : ءٌ. 5 1 3 2ه ع ظ 2 
يقول تعالى ذكره: وإذا افرد الله جل ثناؤه بالذكر.ء فدعىّ وحده. وقيل: 


الف 


الزمر: ه: لاع 
لا إله إلا الله:اشمارّت قلوبٌ الذين لايؤمنونَ بالمعاد والبعث بعد الممات. وعنى 
بقوله : وامجارت: نفرت من توحيد الله «وإذا ذُكرَ الْذِينَ م 0 يقول: 
وإذا ذُكرٌ الآلهة التي يدعونها من دون الوا 0 فقيل : تلك الغرانيق العلى: 
وإنْ شفاعتها لَتَرْنَجَىء إذ الذينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون . 


20 له 

اقول في تأويل قوله تَعَالَى : قلاللهمة فاط رالسَّموةتِ وَألَارْضعَدلِمَ 
5 هه هآ سس سرح سه عست بيرم 0 لاح بر هد 
الح وَالقَبَرَ أت ادك فمَااوْفْ و كيئُوت 2 

يقول تعالى ذَكْرّه لنبيه محمدٍ ككلل: قل يا محمدٌء الله خالق السموات 
والأرض / «عالم 0 والشهادّة» الذي لا تراه الأبصار. ولا ع الغيون: 
«والشهادة» الذى. :+ تشهده أنضار خَلّقه وتراه أعينهم «أنت تَحَكمُ بين نّ عبادك) 
فتفصل بينهم بالحقٌّ يوم تجمعهم لفصل, القضاء ع بينهم. . «فيما كانوا فيه» في 
الدنيا «يَختَلفُونَ) من القول فيك وفي 507 وسلطانك. وغير ذلك من 
اختلافهم بينهم. فتقضي يومئذٍ بيننا وبين هؤلاء المشركينَ الذين إذا ذُكرْتَ 
وحدكَ اشمارّت قلوبهم» وإذا ذكرٌ مَنْ دونك استبشروا بالحقٌ. 


سر هم سس 0 
القَوْلُ في تأويل قزل تعن : وَلَأدَلَد لازت ظلمواأ قال 
جع ووسْلهمع فد يوون سو الْعدَابٍ يَوءَالْقِيَِمَةَ يداي للم 
يكو يبون 27 


| يقول تعالى ذكُرُه: ولو أنْ لهؤلاء المشركينَ بالله يوم القيامة. م 
ظلموا أنفسهم «ما في الأرْض جَمِيعا» في الدنيا من أموالها وزينتها «ومثلَهُ مَعَهُ 
ماعنا فقبل ذلك منهم عوضاً من أنفسهم . لفدوا بذلك كَل أنفسَهم 0 

- لينجو من سوءٍ عذاب اللهء الذي هو مُعَذَبُهِم به يومئٍ. «وَبّدا لَهُمْ من‎ ٠ 


لض 


الزمر: /ام - 54 
الله). يقول: وظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه. الذي كان أعذّه لهم. ما 
ا يحتسبون أنه أعدّه لهم . 


5 في تأويل ف 0_6 ويِدا 2 سَيَكَاتَ ىما ححكسيوا وحَاقٌ 


يقول تعالى ذكره : وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة يعات ما كسَبوا) 
من الأعمال في الدنياء إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم «ووحاق م ما كانوا , به 
يسْتَهْرْئُونَ) ووجب عليهم حينئذٍ. فلزْمَهِمْ عذاب الله الذي كان 2 الله يَكيهِ في 


الدنيا يدح على اليم بربهم » 0 به متخرون: إنكارا أن يصيبهم ذلك. 


0 ًٌ اما 


القَول في تاويلٍ قوله تعالى. * َإِذَا مَسَ) لإفْسنَصمدعَانَا مادا حَوَلْنَدهُ 
دَمِنَاقَالَِتَم] هلعل بلجي فونه ولك 9 لَاِيعلَمُونَ 


0 


يقول تعالى 0 فإذا أصابٌ الإنسان ؤس وَشَنّة دعغانا مستعيعا بنا من 

جهة ما أصابَهُ من الضرء «ثُم | إذا خَوَّلناهُ َعْمَة مناة: ايقول : ثم إذا أعظيناة فرنجا 
مما كان فيه و الْضِر بأنْ أبدلناة بالضر ا وبالسقم, ضع وعاناة 
فقال: إنما أعطيتٌ الذي أعطيتٌ من الرخاء والسعة في المعيشة» والصحة في 
البدن والعافية» على علّم عندي» يعني على علم, من الله بأني له أهلٌ لشرفي 
بحص د يعني فيما عندي» كما يقال : أنت محسن في هذا الأمر ْ 
أي فيما أظنْ وأحسب. ظ 

وقوله : «أوتيتهُ على علم ». أي على شرفب أعطانيه . 

لض 


الزمر: 159-١ه‏ 
وقوله : دبل هي فتنة) يقول تعالى ذكرة بل عَطَيْتنا إياهم تلك التعمة 
من بعل الضدٌ الذي كانوا فيه فتنة لهم : يعني بلاءٌ ابتليناهم به. زاشتعارا 
ام به. «ولْكنْ أَكثرَهُمْ) لجهلهم. وسوء رأيهم ولا لمن لأي سبب 
أعْطوا ذلك . 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : + هَدَها لني نئلو تلفق عن 
و 1 


كاف يك بون حي دَآصَابهُم عات مَاكْسَبوأ ارين ظلموأون وله 
سيو مص بهم سَيتَات 1 كا بو وَمَاهْم يِمَعْجِرِينَ عه 5 

يقول تعالى ذكره: قد قال هذه المقالة, يعني قولهم : لنعمة الله ني 
خولّهم وهم مشركون : أوتيناء على علم عندنا «الّذِينَ مِنْ قبلهم» يعني : الذين 
من قبل مشركي قري من الأمم الخالية لرسلهاء تكذيباً منهم لهم. واستهزاءً 
بهم. 

وقوله: «فمَا أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ». يقول: فلم يُْن عنهم حين 
أتاهم بأس الله على تكذيبهم رسل الله واستهزائهم بهم ما كانوا يكسبونَ من 
الأعمال. وذلك عبادتهم الأوثانَ يقول: 1 تنفعهم خدمتهم إياهاء ولم تشفع 
ألهتهم لهم عند الله حينئذ. ولكنها أسْلَمَهُمْ وبرت منهم 

وقوله: «فاصَابَهُم سيت ما كسَبوا». يقول: فأصابٌ الذين قالوا هذه 
المقالة من الأمم, الخالية» وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال. ٠‏ فَعُوجلوا 
بالخزي في دار الدنياء وذلك كقارون الذي قال حين وعظ :انما أوتيئة عَلى 
علّم عندي» [القتصص: 2]78 فَحَسّف الله به وَبدَاره الأْضء «قَمَا كان لَه 
من ف 3 الضروة م دون الله وما كان من المتمررر» والقصيص: :8]. يقول 
الله جل ثناؤه: «وَالّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوْلاءِ يقول لنبيه محمد كِِةُ: والذين كفروا. 


59 


ارهن يه 
بالله يا محمد من قومك. وظلموا ا لماكيين يه وال 
«سيئات ما كسَبُوا» كما أصات الذين من قبلهم بقيلهمومًا «ومًا هم بمغجزين» 
يقول: وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هربا في الأرض من عذابه إذا نزل بهم. 
ولكنه يصيبهم سن الله فِي الَذِينَ لوا مِنْ قَبَلُ؛ وَلَنْ تجدّ لسّنة الله تَبُديلا 
[الأحزاب : 7] ففعل ذلك بهم. فأحل بهم خزيه في عاجلٍ الدنيا فقتلهم 
بالسيف يوم بدر. 


أ بير 


اقول في تأويل قله تَعَالَى : ولح يحَلْموأ نأ 0 
# 





َقَدرَ نان داكت ك لبت قدو ونون د 


يقول تعالى ذكرّه: أو لم يعلم يا محمدُ هؤلاء الذين كشفنا عنهم ضرَّهم. 
فقالوا: إنما أوتيناة على علمٍ منا أن الشدةً والرخاءً والسيف والضيق والبلاءً بيد 
لله» دونَ كل مَنْ سواه يبسطٌ الرزقً. لمن يشاءء فيوسعه عليه» ويَقْدرُ ذلك على 
مَنْ يشاء من عباده» فَيُضِيّقه. وأنْ ذلك من حجج الله على عباده. ليعتبروا به 
ويتذكرواء ويعلمُوا أن الرغبة إليه والرهبةَ دونَ الآلهة والأنداد «إنَّ في ذلك 
لآيات». يقول: إن في بسط الله الرزق لمن يشاءء وتقتيره على مَنْ أرادٌ 
«لآيات». يعني : دلالات وعلامات . القوم. يُؤُمنونٌ»: يعني : : يَصَدَّقَونَ بالحقّ. 
فيقرٌون به إذا تَبيْنُوه وعلموا حقيقتَه أن الذي يفعل ذلك هو الله دون كل ما 


ناد 

0 ٍَُ 8 3 ب عر 2 20 

القول في تاويل قوله تعالى : ول يَْعِبَادِىألَذْينَ أسرفوأ عب نمهب 
20000 سر 6 سل هد يهنا هم ير ماح يوه مو - 8 َو بورد 7 ساعر و م0 ل 0 
لا عن يحم أله إن أله يعفرا لذنوب جميعا نه هوا لغمورا م 


اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية» فقال بعضهم: عَنيَ بها 
وم 


الزمر: اه 

قوم من أهل الشرك قالوا لما دُُوا إلى الإيمان بالله: كيف نؤْمنٌُ وقد أشركنا 
وزَنَيْنَا وقتلنا النفسن التي حرّمَ الله والله يَعَدُ فاعلَ ذلك النارّ فما ينفعنا مع 
ماقد سَلْفَ منا الإيمان» فنزلت هذه الآية. 

وقال اخرون: بل عني بذلك أهل الإسلام. وقالوا: تأويل الكلام: | 
الله يغفر الذنوبَ جميعا لمن يشاء. قالوا: وهي كذلك في مصحف عبدالله 
وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم صَدَّهُم المشركونَ عن الهجرة وفتنوهم. 
فأشفقوا أن لا يكونّ لهم توبة. 

وقال أخرون : رول ذلك في قوم كانوا يرون أهل الكبائر من من أهلٍ النار, 
تاعلبيي اله رذلك الفديقة الذارت هيا لمن رفاك 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى تعالى ذكره بذلك 
جميمٌ مَنْ أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك. لأنْ الله عم بقوله : 
ديا عبادي الّذِينَ أسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ» جميمٌ المسرفينَ» فلم يخصصٌ به مسرفاً 
دون مسرف . 

فإن قال قائل: فيغفرٌ الله الشرك؟ قيل: نعم إذا تاب منه المشرك . وإنما 
غَنَى ببقوله:::وإن الله يُشْفْرٌ الذئوت جلميعا» لمن :بعاف: كما "فد ذكرنا قله أن 
ابنَ مسعودٍ كان يقرؤه. وأنَّ الله قد استئنى منه الشرل إذا لم يتب منه صاحبة 
فقال: إن الله لا يغفر أن يُشْرَلك به» ويغفرٌ مادون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 58]» فأخبر أنه لا يغفر الشرك إلا بعد توبة بقوله : دإلا مَنْ تاب امن 
وعَمِل صَالحاً» [مريم: ]1١‏ فأما ما عَذَاهُ فإِنْ صاحبه في مشينة بوبه إن اشاء 
تَفْضْلَ عليه فِعَما له عنهى وإن شك عدل عليه 'فجازاة به 

وأما قوله: «لا تَقْنطُا مِنْ رَحْمَة الله فإنه يعني : لا تيأسوا من رحمة 


بل 


الله . 


4 


الزمر: 50 
9 2 7 © #ير 0 7 5 0 2 ع 
وقوله : «إن الله يَغفْر الذنوب جميعا». يقول: إن الله يستر على الذنوب . 
كُلّها بعفوه عن أهلها وتركه عقوبتهم عليها إذا تابوا منها. «إنَهُ هُوَ الغفور 
الرّحِيمُ» بهم. أنْ يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. 


02 2< سا « 
القَوْلُ في تأويل قَوْله الى : وآ 000 وَأسَلِموالكونَ هسل 
1 ميسكم التداث لاسر 0 دار 1 حمر 51 
منود ا نط ادا ع رت 


00 


يقول تعالى ذكْرُّه: وأقبلوا أيها الناس إلى رَبُكم بالتوبة» وارجعوا إليه 
بالطاعة له. واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده. وإفراد الألوهة له 
وإخلاص العبادة له. 
وقوله: «وأسْلمُوا لَّهُ», يقول: واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين 
500 ه رمم 5 5 بره من 5 
الحنيفى «من قبل أن ياتيكم العَذابٌ من عنده على كفركم به. «ثم لا 
نَصَرُونَو يقول: ثم لا ينصركم ناصرٌء فينقذكم من عذابه النازل بكم . 
1 # مم مه عا سم آه > 2مسره هم لمعه 8ع 
د «وأتبعوا 8 مأ 0 0 من 0 0 0 ذكره : 
وذلك 52-20 0 
فإن قال قائل : ومن القران شي ء هو خسن من شي ع ١‏ قيل له * القرآن 
كله حسن» وليس معنى ذلك ما توهمت» وإنما معناه. واَبعُوا مما أنزلَ إليكم 
رَيُكم من الأمر والنهي والخبر والمَكّلِ» والقَصّص ء والجدلء والوعدء والوعيد 
ا ا أن تأتمروا الأمرهء وتنتهوأ عما نهى عنية يع لأن النهي ممأ أنزل 


فى الكتاب» فلو عملوا بما نهُوا عنه كانوا عاملينَ بأقبحه. فذلك وجهه. 
ظ ا 0 


الزمر: 6 -_إاره 


وقوله : «من قبل أن ا العَذْات 5-5 يقول: من قبل أن يأتيكم 
عذات الله فجأة «وأنتم لا تَشْعْرُونَو يقول : وأن: نتم لاا تعلمون به حتى يغشاكم 
فجأة . 


المَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : 1 تقول فس بترن 16 اذ تلك 
ف جَن أ ونكت لِِنَالتدحْرنَ 4# ظ 


يقول تعالى ذكره: وأنيبوا إلى ربكم. وأسلموا له وأن ول 0 
بمعنى : :كلا تقول نعم : ويا حَسْرَا على ما فَرّطْتَ في جَنْبٍ الله». وهو نظير 
قوله : وألْقَى في الأرض, رواسيّ أن لمي م [النحل : ١6‏ ولقمان : ]٠‏ 

بمعنى : أن ل كهية بكم . 

وقوله : ويا حسرتا) يعنى يعني أن تقول : باندها: 

وقوله: فاليا امالك فى .خالل وين يقول : ل 
العمل بما أمرني لله به» وقصرت في الدنيا في طاعة الله . 

وقوله : دوإن كنت لون الساخرينٌ)» يقول : وإن كنت لمن المستهزئين 
بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 


القول في تاويل قوله تعَالى : وول أ أله مَدَسن كت 
81 2 سر حجطم اه ل ص ص صصح سر سا آذ ره 
من الملقي تح أوَيَول يمنت الْمَذَاب لَوأرَي ليك فا وت 


سا دبكلل 
2 احهه 


يقول تعالى ذكره: وأنيبوا إلى ربكم أيها الناس» وأْسَلمُوا له أن لا تقول 
نفس يوم القيامة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله في أمر الله وأنْ لا 
4 


الزمر: 1١-64‏ 
فول نس أخرى: لو أن الله هداني للحقٌّء فوفقني للرشاد لكنتٌ مِمُن اتقاه 
بطاعته يه تضاف أو انلا تقول أخرى حين ترى عذات الله فتعاينه «لو 
أن لي 5 تقول : لو أن لي ع إلى الدنيا «فأكونَ من المحسين) الذين 
أحسنوا في طاعة ربهم. والعمل بما أُمَرَتَهُم به الرسل . 


القَوْلُ في تأويل فَوله تَعالَى : بَلَقَدجَءَنَكَ ءَايتقٍ فَكَذَبَتَيهَا 


وَأَتَمَكْيرتٌ وَكْتّو رس الْككفرين حي 
يقول تعالى ذكره مكذياً للقائل : در أن الله هداني لكت من المَتقِينَ». 
وللقائل : «لَوْ أنَّ لي كَرَةَ فَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ»: ما القولُ كما تقولون «بَلى قَدْ 
جاءتك» أيها المتمني على الله الردٌ إلى الدنيا لتكون فيها من المحسنين 
«آياتي» » يقول: قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك» وكتاب أنزلته 
يُلَى عليكٌ ما فيه من الوعد والوعيد والتذكير «َكَذَيْتَ» بآياتي «وَاسْتَكبَرتَ» عن 
قبولها واتباعها. «وكُنْتَ مِنَ الكافرينَ»» يقول: وكنتَ ممن يعمل عمل 

الكافرينَ» ويَسْتَنُ بسنتهم» ويتبعٌ منهاجهم . 


َل في يل وله َعَالَى : وَبَومَالْقِيئمَةٍ تَرَى ال َكَدَيواعلَالهِ 
زر رار ر سد 11 ظ 
وهم ملسف جَهكَمَ مو لِلميَكيد جل 


يقول تعالى ذكرة: : ايوم م القيامة ترّى) 5 ميك هؤلاء «الْذِينَ كذَبوا علئ 
الله» من قومك فزعموا أن لَه ولد وأن لَه شريكاًء وعبدوا الهة من دونه : 


بي تر تر ترد رام لاني 


(وجوههم مسودة) . 
وقوله : «ألَيِسَ في جَهَنمْ مثوى للمتكبرين». يقول: أليس في جهنم مأوى 


سك لمن تكبر على الله فامتنع من توحيده . والانتهاء ال طاعته فيماأ أمره 
4 


الزمر: 11-1 
ونهاه عنه . 
لقو في تيل قوله تَعَالى : وبحم لذبن توأ بمارت تهرلا 


و 


ور ع ام كت و4 سر ار 20 
يمسهما وَلَاهُمْ بحرنو نورت ج31 سكن كل كن وخر تن سىءٍِ 
رح غز حجطو 
0 

يقول تعالى ذكره : ويدجي الل من جهنم وعذابها. الذين اتقوه بأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه في الدنياء بمفازتهم: يعني بفوزهم . 

وقوله: «لا يَمَسَهُمْ السوءٌ ولا هُمْ يَحْرَّنونَ». يقول تعالى ذكْرُه: لا يَمَسَ 
المتقين من أذى جهنم شيءٌ» وهو السو الذي أخبر جَلٌ ثنازه أنه لن يمسهم. 
«ولا هم يحزنون». يقول: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من اراب الدنيا. إِذْ 
صاروا إلى كرامة الله وبعيمٍ الجنان . 

وقوله : «له ف كََُ شي رق جد كل شَيْءٍ وكيل». يقول تعالى 
ذكره : الله الذي له الالوهةٌ من كََُ خلقه الذي لد 7 العبادةٌ إلا لهع خالقٌ 


كل شيء. اي خلق شيي. «وهو على كل شيء وكيل». يقول : 
وهو على كل شيء يم م بالحفظ والكلاءة . 


٠ 


م 
4و 


0 2 6 1-2 00 أنو سمه ليد ألم د رص > ظ 
الول في تأويل قَولِهِ الى : لالد آء 006 نت وَالار ضوالديرت 
كفروا أبكايدي اهو ليك , ]أ مع لكوت 


يقول تعالى ذكره: له مفاتيح خزائن السموات والأرض. يفتحٌ منها على 
مه 00 الاك 3-7 
'فواحد الأقاليد. 


*٠6 


الزمر: 537 - 

وقوله: «وَالّذِينَ كفروا بايات الله أولَعكَ هم الخاسرون»» يقول تعالى 
ذكره: والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروهاء أولئك هم المغبونون 
حُظوظهُم من خير السموات التي بيده مفاتيحَهَاء اانه حدر لك كله ابي 
الآخرة بخلودهم في النار» وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عزّ وجل . 

القَؤل في تأويل وْلهِ تعَالَى : قل أفعَارَا أله تَأْمرو قدأ 
جهنو ب وَلقَدَ أو َليَكَوَإِلَالَدنَمِ فلن سردت ليحبطر 
َك وَلَمَكون مَك لسرن عي 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه : قل يا محمد ؛ لمشركي قومك. الدَّاعِيك إلى عبادة 
الأوئان «أْفَغْيرٌَ الله أيها الجاهلون بالله تام وني » أن «أعبدُ» ولا تصلح العبادة 
لشيءٍ سواه . 

وقوله : «وَلَقَدُ لعن لَيِكَ وإلى الّذينَ من 5 يقول تعالى ذكره : 
ولقد أوحى ليك يا محمد رَبك وإلى الذين من قبلك من الرسل «ِلَئِن أشرَكت 
ليَحبَطنَ عَمَلكَه. يقول: لثن أشركتٌ بالله شيئاً يا محمدٌء ليبطلن عملَك . ولا 
قال باولا تدر جراءً إلا جزاء مَنْ أشرك بالله. وهذا من المؤخر الذي 

ظ معناه التقديم . . ٠.‏ ومعنى الكلام : ولق ردت إليك لئن أشركت ليحبطنْ عملك. 
ولتكوننٌ من الخاسرين» وإلى الذين من قبلك بمعنى : وإلى الذين من قبلك 
من الرسل من ذلكء, مثل الذي 0 إليك منهء فاحذرٌ أنْ تشرك بالله شيعا 

ومعنى قوله: «وَلَتَكُويَنَ مِنَّ الخاسرينَ» ولتكوننّ من الهالكينَ بالإشراك 

بالله إن أشركت به شيا . 


ذل 
1 


١ 


الزمر: 18-11 


القَوْلٌ في تأويل قوله تعَالَى : أله 0 ا 


5 0 / 27س البرير سول 


كر جيه ومَاقدرو لمحن درو وال بيمبصاقض كه صصح يوم 
آ ا 2ه 7 عن 2 21 1 حطو 
َم وَالسَموت موك يود مبِحَته وو دروت 47 


ظ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َيِه : لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون 
من قومك يا محمدٌ بعبادته. بل الله فاعبدٌ دونَ كلَّ ما سواه من الآلهة والأوثان 
والأنداد «وكن من الشاكرينَ لله على دعمته عليك بما أنعم ' من الهداية لعبادته . 
والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان . 

وقوله : «ومًا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْره». يقول تعالى ذكره: وما عظم الله حقٌّ 
عظمته. هؤلاء المتركون بألله الذين يَدُعونك إلى عبادة الأوثان . 

وقوله: «والأزرض :. م 2 ع يوم القيامة). يقول تعالى ذكره :. والأرض كلها 
قبضته في يوم القيامة «وَالسَّمَوَاتٌ) كلها كلها «مَطويّاتَ بيمينه) فالخبر عن الأرض 
متنا عند قوله : : يوم القيامة» والأرض مرفوعة بقوله : (فَبِضتهُ) , ثم استأنف اتير 


عن السموات. فقال: (والسمرات مُطويات بيمينة ) وهي مرفوعة بمطويات . 


وقوله سبحانه وتعالى : وعما يشْركُونَ) ‏ يقول تعالى ذكره يها ورد لله 
وعلواً وارتفاعاً عما يشرك به هؤلاء المشركون هك قوفك نا محمد القائلون لك : 
اعبد الأوئان من دود الله وانسحد لاألهتنا. 


القَول في تأويل قوله تعَالَى ا ا 
آ سه سل اووس 
وَمَنْفٍالْأَرْضٍ | لام سَآء هه مويه لُخْرَككفَِدَاهمَ انرون ليه 


يقول تعالى ذكره: ونفخ إسرافيل في القرن. 
4 


الزمر: 14 

وقوله : «فصعقّ مَنْ في السموات ومن في الأرض ». يقول: مات وذلك | 
فى النفخة الأولى . 

وقولة: إلا مَنْ شاءً الله»» اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله 
بالاستثناء فى هذه الآية. فال بعضهم . 1 به جبريل وميكائيل وإسرافيل 

وقال آخرون: عنى بذلك الشهداء . 

وقال آخرون: عنى بالاستثناء في الفزع: الشهداء. وفي الصعق : 
جبريل. ومَلْك الموت. وحملة العرش . 

وهذا القول الأخير أؤلى بالصحة, لأن الصعقة في هذا الموضع: 
الموت. والشهداءٌ وإِنْ كانوا عند الله أحياءً كما أخبر الله تعالى ذكره فإنهم قد 
ذاقوا الموت قبل ذلك . 

وإنما عنى جل ثناؤه بالاستثناء في هذا الموضع. الاستثناء من الذي 
صعقوا عند نفخة الصعق. لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمانٍ ودهر طويل» 
وذلك أنه لو جاز أنْ يكونٌ المرادٌُ بذلك مَنّْ قد هَلَكَء وذاقٌ الموت قبل وقت 
نفخة الصعق, وَجَبَ أنْ يكون المرادُ بذلك مَنْ قد هلك. فذاق الموتّ من 
قبل ذلك. لأنه ممن لا يصعئٌ فى ذلك الوقت إذا كان الميت لا يُجَدَّدُ له موت 
اخر فى تلك الحال. 

: 5 5 50000 26 1 

وقوله : «ثم نفخ فيه اخرى»)2. يقول تعالى ذكره: ثم نفخ في الصور نفخة 
أخرى» والهاء التى في «فيه) من ذكر الصور. 

وقوله : «فإذا هُمْ قِيامُ يَنظرُونَ». يقول: فإذا مَنْ صَعقَ عند النفخة التي 
قبلها وغيرهم من جميع خلق الله الذين كانوا أمواتا قبل ذلك قيام من قبورهم 


وأماكنهم من الأرض أحياءٌ كهيئتهم قبل مماتهم ينظرون أمر الله فيهم . 
“1ه 


الزمر: 58 


القَوَلُ في تأويل قَوْلِه َعَالَى : ترقت الات يفني وض 


7 2 11 م 2-57 َالْحقٌّ # و 2 حند 
لكب وَجَأَفَء ألبَّيَحنَو وَالْشبَدَآءِ وَهْضِى ينهم بألْحَي و هم لا يظ امون مي 


يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض بنور ربهاء يقال: أشرقت الشمس : 
إذا صَفْتَ وأضاءت. وأشرقت: إذا طلعت. للك حين يبرزٌ الرحمن لفصل 

وقوله : «وَوضعٌ الكتات). يعنى : كتاب أعمالهم لمحاسبتهم ومجازاتهم . 

وقوله : «وجيء اين والشهداء». يقول: وجيء بالنبيين ليسألهم بهم 
عما أجابتهم به 55 وَردت عليهم في الدنياء حي أتتهم رسالة الله ؛ 
«والشهداء». يعني بالشهداء: أمة محمد يله دا زَبهم على الرسل . 
م ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها نهم إلى افده |د كدت 
اندقف أن يكونوا ار رسالة الله . والشهداءٌ: : جمع شهيد. وهذا نظير قول 
الله : «وكذلك جَعَلْنَاكُمُ اك وَسَطاء لتكونوا شهَداءَ على الثاس كرون ال مول 
عَلَيْكُمْ شهيداً» [البقرة: ]١57‏ وقيل: عنى بقوله : «الشهّدائ : الذين قتلوا فى 
سبيل الله. وليس لما قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى. لأنَّ عقيب 
قوله: «وَجِيّ بالنبينَ وَالشهّداءِء وَقْضِيَ بينَهُمْ بالحَىُّ». وفي ذلك دليلٌ واضح 


على صحة ما قلنا من أنه إلما دعي بالنبين والشهداء للقضاء بين الأنبياء 
وأممهاء أن الشهداء إنما هي جمع شهيد . الذين يَعَنَيْدَونَ للا نبياء ء على أممهم 
كما ذكرنا. 


وقوله: «وَقْضيَ بينهم اليد يقول تعالى ذكره : وقضى بين النبيين 
[ وأممها بالمدنء وقضأوؤه بر , بينهم بالحق. أن لا ول على أحل ذنب غيره ؛ ولا 
يعاقب ل إلا بمأ كيت 


الزمر: ١٠/ا ‏ ”لا 
اء ُُ 6 2 أذ و ع ل مه هه اع لل رم 
القَولُ فِي تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَوويتملتَفْ اعت وَهُوَأ وميم 
سرج سا قر ع سل سس فور سم 8 آ آ هم ور 2 4 
يفعلون 00 يحت 


يوه وَكَالَ لد 1 و يلون 16 6 2 أرر» 

وقاللهم حَرَننهاأ 0 يك 

7 2701 حش لمن اليم 
وَينَذِرودَ م ناماو عي ت كلِمَة1 َعَدَابٍ على 
6 2. ب طم 

فين 0 

يقول تعالى ذكرٌه: وَوَفى الله حينئذٍ كل نفس جزاءَ عملها من خير وشرء 
وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعةٍ أو معصية. ولا يعزبُ عنه علّم شيءٍ 
من ذلك» وهو مجازيهم عليه يوم القيامة . فوب المحسن بإحسانه. والمسيء 
بما أساء. 


إلى ناره التي ا 2 يوم م القيامة جماعات » شياع خم اع : 0 0 


55 الى إذا جاءوها فتحتٌ أبوابها» اليه «وقال لهم حر نتها) 


ىم ورم ”ى 


قوّامها: «الَمْ يَانكُمْ رُسُلُ منكُم يُلُونَ عَلَيكُمْ آيات رَبْكُمُ». يعني : كتابّ الله 
المُنْرَلَ على رُسّله وحججه التي بعث بها رسله إلى أممهم «وَيُنذِرُوبَكُمْ لقا 
يَوْمكُمْ هذا». يقول: وينذرونكم ما تَلْقَونَ في يومكم هذاء وقد يحتمل أن 
يكون معناه: وينذرونكم مصيرّكُم إلى هذا اليومء «قالوا: بلى». يقول: قال 
الذين كفروا مُجِيبِينَ لخزنة جهنم : بلى قد أتتنا الرسل مناء فأنذرتنا لقاءنا هذا 
اليوم «ولكن 0 كلم العَذْابِ على الكافرين». يقول: قالوا: ولكن وجبت 
كلمةٌ الله أنَّ عذابه لأهل الكفر به علينا بكفرنا به . 

5 


_- 7 7 ا 0ت‎ ١ 
القَوْلٌ في تأويل قوله 3-8 قِبِلَآد يوب جَهِنمخلرينفيها‎ 


شبئس ممو: فى لسك ربت - حيه 37 
5 ع 


الزمر: ”*/ا_ ع“ 
يقول تعالى ذكره : فتقول خَزّنَةَ جهنم للذين كفروا حينئذ : «ادْخَلُوا أبوات 
جَهَُم» السبعة على قَدْر منازلكم فيها. «خالدينَ فيها». يقول: ماكثينَ فيها لا 
يُنقلون عنها إلى غيرها. «قبئْس مَنْوَى المُتكبرين»» يقول: فبئسّ مسكنٌ 
المتكبرينَ على الله في الذنيا- أن يو حدوة و فردوا له الألوهة جهنم يوم 
القيامة . 


القَوْلُ في ويل 0 تَعَالَى : وَسِيقَالذس اتقواريهه إل الْجَنَدَ 
0 


رَمرَاحوحدا جاءوهاوف- هارم قَالَ ممم حَرَتماسكم بكم 
طبَسمفَاَتَخْلوهَا خَالِرِينَ 3 وَفَالَواْالََ ألْصِمَدرَارىم 000 
ويا رض ال عَعنث جنا أ 


يقول تعالى ذكره : ودر الذين اتقوا رَبهم بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه 
في الدنياء وأخلصوا له فيها الألوهة وأفردوا له العبادة. فلم يشركوا في عبادتهم 
إياه شيئاً «إلى العجنة رُمَرأً» يعنى : جماعات». فكان توف هؤلاء إلى منازلهم من 
الجنة وَفْدا على ماقد بَينا قَبْلُ في سورة مريم على نجائبٌ من نجائب الجنة؛ 
وسوق الآخرين إلى التاق ذها وود اع كه قال الل 

ثم قال: «حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : اه علبكم 
طبتم فادخلوها خالدين). دخلوها «وقالوا: الحمد لله الذى صَدَقَئا وعده) . وعَنى 
بقوله: «سَلامٌ عَلَيْكُمُ»: أَمَنَةَ من الله لكم أنْ ينالكم بعد مكروهٌ أو أذى. 

وقوله : «طبتم» يقول: طابت أعمالكم في الدنياء فطاب اليوم مثواكم . 

وقوله : «وقَالُوا الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ يقول: وقال الذين سيقوا 
زمرأ ودخلوها. در خَالصٌ لله الذي صَدقنا وعدّهء الذى كان وعدتاه في 
الدنيا على طاعته. فحفقة بإنجازه لنا اليوم . «وأورثنا الأرض»». يقول: وجعل 
أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنياء فدخلوهاء 

ظ 05 


الزمر: 5/ا ملا 
يران لنا عنهم . 
وقوله : انيوأ من الجنة حَيّث نَشاءى يقول: َتَخْذٌ من الجنة عا ونسكن 
منها حيتت نحبٌ ودشتهي . 
وقوله : «فَنِعُمَ أجْرٌ العاملينَ», يقول: فنعم ثواب المطيعينَ لله. العاملين 
له في الدنياء الجنة لمن أعطاهُ الله إياها في الآخرة. ظ 
لقَوْلُ في تأوبل فَوْلِه تَغالى : وَثرِىالْمَلِكَة حاف مِنْحول 


لير 


اعرش مبَحونيصمد ربو وَفْضْىَبَيْتم لقوق الحم دور بعلن 


3 


يقول تعالى ذكْرُه: وترى يا محمدٌ الملائكة مُحْدِقِينَ من حول عرش 
الرحمن. ويعني بالعرش: السرير. 

وقوله : «يُسَبْحُونْ بِحَمَدٍ د بهم 5000 حول عرش الله شكراً 
لقه والعيرت: تذخل الباء أحياناً في التسبيح. وتحذفها أحيانًء فتقول: سبح 

ش 7 2 ش 07 و ا ع ه > 
بحمد الله. وسبح حمذ الله. كما قال جل ثناؤه: «سبح اسم ربك الاعلى) 
[الأعلى : ١]ء‏ وقال فى موضع آخر: (فسبح باسم ريك العظيم ) 
الواقعة: 5/ا]. ظ 

وقوله: «وقضي بِيْنَهُمْ بِالحَقّ». يقول: وقضى الله بين النبيينَ الذين جي' 
بهم. والشهداء وأممها بالعدل. » فأسكنَ أهل الإيمان بالله» و مهاه كيه 
رشله الجن رامل امار ويها تخاءت نية#وسلة: الثار, ووقيل الحمد لله رب 
العالمين). يقول: وختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خَلْقَهُم 
الذي له الالو 78 جميع ما في السموات والأرض من الخلق من ملك 
وحن وإنس» وغير ذلك من أصناف الخلق . 

5/ 


١‏ ا 
١‏ بلمو ةر قل 





قوله : : «حمى»ء القول في ذلك عندي نظير القول في أخواتها. قد بين 
ذلك. في قوله : «الم». ففي ذلك كفاية عن إعادته فئ هذا الموضع». إذ كان 
القول في ا وجميع ما جاءَ في القران على هذا الوجه. أعني حروف 
التَهَجّي قولاً واحدا . 5 

وقوله : «تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, 0" يقول ألله تعالى ذكره : 


من الله العزيزٍ في انتقامه من أعددائه؛ العدر بما افر من الأعمال. زعيرهاء 


وفي 0 «غافر لنب 0 : أحدهما: أن بكون ب بمعى | يغفرٌ ذنوب/ 
م 0 انّ ذلك من ِف تعالى . كان لم يَزَلْ 
ْ لذنوب العباد غفوراً من قبل نرول. هذه الآية وفي حال نزولها. ا 


وقوله : «شديد العقاب». يقول تعالى ذكره : شديدٌ عقابه لمن عا من 
111 


المؤمن : ا 

أهل العصيان له. فلا تَتكلُوا على سَّعَة رحمته. ولكنْ كونوا منه على حَذَّرء 
ات معاصيه. وأداء فرائضه. فإنه كما أنه لا يؤيسٌ أهل الإجرام والآثام 
من عفوه : وقبول توبة من تاب منهم من جرمه. كذلك لا يؤمنهم من عقابه 
كسنيم ون مهار من ,مخارمس :وكير من تعاصنية: 

وقوله: «ذي الطؤل ». يقول: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من 
شاء من خلقهء يقال منه: إِنْ فلاناً لذو طَوْل على أصحابه إذا كان ذا فضلٍ 
ظ وقوله: «لا إِلَهَ إلا هو إِلَيْه المَصِيرٌه. يقول: لا معبود تصلحٌ له العبادة 
إلا الله العزيزٌ العليم. الذي صِمَّبّه ما وصفت جل ثناؤه. فلا تعبدوا شيئاً سواه 
«إليه المصيره. يقول تعالى ذكره: إلى الله مصيركم ومرجعكم أيها الناسء فإياه 
فاعبدواء فإنه لا ينفعكم شيءٌ عبدتموه عند ذلك سواه. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : مَايدَوِلُ نينتا 7 لذن معروأ 


سر 2 راح 4< اام 


َلايعْق عمف اوكا عله حكحكزببت مِلهم قوم نويج و لاحزاب من 
1 دح وهس حلأ مه رسويلم داس 
3 حدم مَك سَكَادَعِقَابٍ حي 
يقول تعالى ذكره: ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته 
بالإنكار لهاء إلا الذينَ جَحَدُوا توحيدة. 
دقلا يررك تَعلبهُمْ في البلاد». يقول جل ثناؤه : فلا يخدعك يا محمد 
َصَرفهم في اباد ويفاؤهم 5-0 فيها. مع كفرهم برهم ء فتحسب أنهم انها 
مهلوا وتقلبُواء فتصر فوا ذ في البلاد مع كفرهم بالله وم الوا بالنقمة والعذاب 


على كفرهم لأنهم على شيء وض جات غباه اعد بون ين 
علد | 


المؤمن: 01-6 

ثم قَصّ على رسول الله ل قَصَصّ الأمم المكذّبة رُسُلّهاء وأخبره أنهم 
كانوا من جدالهم لرسله على مثل الذي عليه قومُه الذين أرسل إليهم. وأنه أحل 
بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسله إليهم. وإنذارهم بِأسَهُ ماقد 
ذكر في كتابه إعلاماً منه بذلك نيه أنَّ سَنتَهُ في قومه الذين سلكوا سبيل أولئفك 
فى تكذيبه وجداله سنته 07 رعذ نقمته بهم. وسطوته بهم. فقال تعالى 
ذكره: كَذَّبَت قبل قومك المكدّبِينَ لرسالتك إليهم رسولاء المجَادليك بالباطلٍ 
قوم نوحٍ والأحزابٌ من بعدهم, وهم الأممُ الذين تحَزّبُوا وتجمعوا على رسلهم 
بالتكذزيب لهاء كعادٍ وثمودء وقوم لوط. وأصحاب مذين وأشباههم . 

وقوله : «(وهمت كَّ 1 برسولهم لباحلوةةة يقول تعالى ذكره: وهمت 
كل أمةِ من هذه الأمم المكذبة رُسُلّهاء المتحزّبة على أنبيائهاء برسولهم الذي 
ا إليهم ليأخذوه فيقتلوه 

وقوله : «وبجَادَلُوا بالباطلٍ ليُدُحضوا به الحَقِّ». يقول: وخاصموا رسولهم 
بالباطل من الخصومة لِيبْطلُوا بجدالهم إِياهُ وخصومتهم له الحقٌّ الذي جاءهم 
به من عند الله من الدخول في طاعته. والإقرار بتوحيده. والبراءة من عبادة 
مافيزراق كما يخاصضيك كفار قرمك :يا شحيد بالناطل. 

وقوله : «فاَحَدهُمُ 0 كان عقاب», يقول تعالى 9 فأخذت الذين 
مَموا برسولهم ليأخذوه بالعذاب من عندي». فكيف كان عقابي إياهم. ألم 
أهلكهم فأجعلهم للخلق عبرةً ولمن بعدهم عِظةٌ؟ وأجعل ديارهم ومساكنهم 
منهم خلاءء وللوحوش ثواء . 


يمي 
ننى جر 
و 


القَوْلُ في اويل ْله تَعَالَى : وَكَدلِكَ حَقَّتْكَلِمَتْرَيلك عل لين 
6 2 هم - ظ 
عرو عَم صَحن ب لتَا ري 


المؤمن: ” -/ 
يقول تعالى ذكره: وكما حَقّ على الأمم التي كَذَبَتَ رسلها التي قصصتث 
عليك يا محمد قصصها عذابي. وخل بها عقابي بتكذيبهم رسلهم. وجدالهم 
إياهم بالباطل» ليدحضوا به الحقٌّء كذلك وَجَبَتَ كلمة ربك على الذين كفروا 
بالله من قومك. الذين يجادلون فى ايات الله . 
وقوله : «أنهم أصحاب النار». بمعنى : وكذلك حَقّ عليهم عذابٌ النان 
الذي وَعَدَ الله أهلّ الكفر به. ظ ظ 


2 عر دارب نيز حت سه اا ا لل و ل 


اقول في تايل قوله تَعَالَى : انون عرس ومَنّحَوَلهب: 0 
ا ل 0 سر سر وت سسجت سا ساس ل 2-6 و سد سا 
جمد روم ودومسو ايو وستَعرويَ اللنبنءامنوا وأ ريا وسيعر بيعت حكل شىْءٍ 
700 211 
حمة ذَوَعِلَما مك2 راسك وَقهم ناب بلع 


يقول تعالى ذكره: الذين يحملون عرش الله ص مااتكتة :ومن خردر 
عرشه. ممنْ تحن به 9 الملائكة تيسخون بحمد ل ربهم». يقول: د 
لربهم بحمده وشكره «وَيُؤْمِنونَ به يقول: ويُقرون بالله أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون وبا لا يستكبرون عن عبادته «وَيَستَغْفْرٌونَ لْذِينَ آمَئوا» » يقول : 
ويسألون ره ربهم أن يغفرٌ للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله. والبراءة من 
كل معبودٍ سواه ذنوبهم. فيعفوها عنهم . 

وقوله : «رَبّنا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمأه. وفي هذا الكلام محذوفٌ, 
وهو: يقولون. ومعنى الكلام: ويستغفرونَ للذين آمنوا يقولون: يا رَبّنا وسعت 
كل شيءِ ا ايا ويعني بقوله : رعشت كل شء ا وَعلْما» : 50 
رحمتكَ وعِلْمُكَ كلّ شيء من خَلْقكَء فعلمت كلّ شيء. فلم يَحْفَ عليك ' 
شيءٌ ورحمت خلقك. ووسعتهم. برحمتك . 


5١ 37 


المؤمن: /7ا- 4 
وقوله : «فاعْفْرٌ للّذِينَ تابُوا واتبعُوا سَبيلُك»» يقول: فاصفح عن جرم من 
تاب من الشرك بك من عبادك, فرجع إلى توعفدك واتبعَ م أمرك ونهيك. . 
وقوله: #واتختوا سَبيلك». يقول: وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن 
يسلكوه:. ولزموا المنهاج الذي آمرتهم بلزومه» .وذلك الدخول في. الإسلام : 
ظ وقوله: «وقهم عَذَاتَ الجحيم »2 يقول : اعدف عن الذين تابوا من 
الشرك. واتبعوا سبيلك عذابٌ النار يوم القيامة. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: رَيمَاو وي د 
آل يج ساس ع 


دص هلجم تقو 8 
8 زر الْحَكه 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده. 
تقول : يادرينا وأدخلهُم جنات عَذّنِ)2 يعني : 000 «التي رَعَذتَهُمْ» ظ 

يعلى : التي وعدت أهل الإنابة إلى طاعتك أن دلهمرة «ومن صَحَ 0 
أبائيئ وأزواجهم وَدرَياتهم)» يقول: وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا «واتبعُوا 
سَبِيلّك) جنات عدن مَنْ صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم . فعمل بما 
يُرضيكَ عنه من الأعمال الصالحة في الدنياء» وذكرٌ أنه يدخل مع الرجل أبواه 
وولده وزوجته الجنة» وإن لم يكونوا عملوا عمله بفضل رحمة الله إياه. 

وقوله : «إنك أنْتَ العَزيرُ الحَكيم». يقول: إنك أنت يا ربنا العزيز في 
انتقامه من أعدائه. الحكيم في تدبيره خلقه. 


العَوْلِ في ويل قَوله تَعَالَى : نون يعات 


الْمَِشة 


د حت سل 10 
كه ,ودلِكَ هوالفور ا لعظيم 
1 


المؤمن: 9 ١١‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله مخبراً عن قيل ملائكته: «وقهم». اصرف عنهم 
سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا أتوها قبل 5 وإنابتهم , رو لا تؤاخذهم 
بذلك. فتعذّبهم به «وَمَنْ تق المكات يُومَئِذٍ فقَلٌ رحمتة) يقول: ومَنْ تصرفٌ 
عنه سوءًَ عاقبة سيكاته بذلك ع القيامة.» فقد رحمته. يه عن بعذابان. 
«وذلك هو الفورٌ العظيم» لأنه من نجا من النار رادو الجنة فقد فازء وذلك 
لاشك هو الفورٌ العظيم . 


سج كا 21 6 


ا ع 57 _-- ١‏ ص 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تعَالَى : إِنَالَد نادو لَمَفتأللّهِ 


ست و اخ سس برس اه دده 0 جر 
َك لط اه 2 
77 م 0 أ 2 دوي هم 


1١ 

0 عب 

يقول 0 ذكره : إن الذيد كفروا بالله 5 ف النآر يوم م القيامة إذا 
دخلوها. متا بدُخَولِهمُوها أَنفسَهُمْ حين عاينوا ما أعد اله لهم فيها من انواع. 
العذاب. فيقال 0 لَمَقَتَ الله 588 أيها لقو في الا إِدْ تَدْعَوْنَ فيها 
الله عليكم . 

وقوله : «ربنا متنا اين وتنا انه قد أتينا عليه في سورة البقرة''. 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وقوله : «فاعََرَ فنا بذّنوبنا». يقول : َأقرَرْنَا بما عملنا من الذنوب في الدنيا 
هل إلى روج من ا رك هل إلى خروج من النار لنا سبيل. 


: البقرة‎ )١( 





15 


المؤمن : ١5-١١‏ 
بأَصصُدًا دع مور ؛ 

لترل انق تاريل َوْله تَعَالَى : كم 6ك 

مسح ار مر سر 7 
«حكدرشم وإ ذِشّرك بدي موا كله لْعَلَالْجيرٍ 

وفي هذا الكلام مترولك استغني بدلالة الظاهر : 0 عليه ومو 
فأجيبوا أن اول إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون «بأنهُ 
إذا دعي الله وحذه كمَرْتَمَ» فأنكرتم أن تكون الألوهةٌ له خالصة. وقلتم : 
«أجَعَل الآلهة إلَها والح 

«وإن يُشْرَك به تؤمنوا». يقول : وإن يُجَعَل لله شريك تصَدّوا مَنْ جعل 
ذلك له «فالحَكمُ وار الكبير»» يقول : فالقضاءً لله العليٌ على كل شيءء 
الكبير الذي كل شي ءِ دونه متصاغراً له اليوم .. 


١ ٍ 2‏ م رعو 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وى يكم نوبرك لم 
ل سسم فى 


دع عه ره سس مه 7 و حاه رد م مت 
نَالسَمَكونَةاوَماتَد كرام ينيب حِيه فاد عوأ أ نَّهَ مخالصيرت له 


أَلْدين نوكه الْكفْروتَ حي 0 


يقول تعالى ذكره: الذي يُريكم أيها الناسٌ حُجَجَهُ وأدلتَهُ على وحدانيته 
وربوبيته . دويئر ل لَكمْ من السماء رزقأ». يقول : دن لكي من أرزاقكم من 
السماء بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتكم من الأرذ ض: -. وغذاءً أنعامكم 
عليكم «وما يتَذَكرُ ل 0 يقول: وما تكرحجح الله التي جعلها أدلة 
على وحدانيته. ليا نا ويعلم حقيقة حفيقة ما تدلّ عليه «إلا من ينيب». 
يقول: إلا مَنْ يرجع إلى توحيدهء ويقبل 0 طاعته . 

وقوله : «فادعوا 0 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كه 
وللمؤمنين به فاعبدُوا الله أ يها المؤمنون له 0-0 غير مشت ر كين 

هه 


| المؤمن: ١5-1١5‏ 
به كنعا فما كونة: «ولو كرة الكافرون». يقول : ولو كره عبادتكم إياه مخلصينّ 
له الطاعة الكافرون المشركون في عبادّتهم إياه الأوثان والأنداد. 


ه* ٍ ص لب تر ع م 001000 3 0 2ه 4 
2 م ات ا اث و لور حجر رءد 4 حم 
مِنَأَمرِ هو 0007 و . و 


سر 


١ 


2 


1 دوم 2م ممح ل 2 7 ست جلهوي 
موه ءلم الماك الوم ينالو امارج 


يقول تعالى ذكره: هو رفيع الدرجات. «ذو العَرّشُ ». يقول: ذُو السرير 
المحيط بما دونه . 


وقول : «يلقي لروح مِنْ أمرء عَلى مَنْ يشاك مِنْ عِبادوه. 0 ينزل 
الوحيّ من أمره على مَنْ يشاء من عباده . 


وقوله: «ِلينذِرَ يوْمَ التلاق». يقول: لينذر مَنْ يلقي الروح عليه من عباده 
ار الله بانذاره من خلقه عذات يوار تلتقي فيه أهل السماء أَغَل الأرض ء 
وهو يوم التلاق» وذلك يوم القيامة . 


وقوله: «يوْمَ هُمْ بارِرُونَ لا يَحْفَى على اله مِنْهُمْ شَيْع: يعني بقوله : 
ديم هُمْ بارزُونَ» يعني المنذرينَ الذينَ أرسل الله إليهم رَسلَهُ لينذروهم وهم 
ظاهرونَ يعني للناظرينَ لا يحول بينهم وبينهم جبلٌ ولا شجرٌ ولا يسترٌ بعضهم - 
عن بعضٍ كا ولكنهم بقاع صَْصَفٍ لا أمت فيه ولا عوج وهم من قوله: 
ايوم يت رفع بما بعده.» كقول القائل ؛ فعلت ذلك ع ب العام ؛ 


4 


7 ا 
وقوله: «لا يَحَفّى على الله مِنْهُمُ». أي : ولا من أعمالهم التي عملوها . 


في الدنيا اشَيّءٌ) . 
».1 


المؤمن : 1ت 
وقوله : «لمن الْمُلْك اليوم 2 معئأه : 8 ا لمن السلطانٌ د الينم؟ 
وذلك يوم . القيامة . فيجيب بفسه فيقول : (الله الواحد) الذي لا 0 له ولا شبيه 


القهار» لكل شي ء سواه عت الغالبى بعزته . 


و 


0 0 زر ل سل جه 
القول ف 0 قوله تعال.* ٠‏ هن يتاسكسدلا 
ميوت أسَهسَرِمِعالْسَاِ مي 0 ل اه ا 

يقول تعالى ذكرٌه مخبراً عن قبله يو الفا جين يدك لمن نززف 
لموقف الحسات لوم 3 تجرف ُ نفس بما كك د ل ثاب كل 


78 


١ 


وقوله : «لا لم اليَوْم»ء يقول: لا بَحْسَ على أحدٍ فيما استوجبه من أجرٍ 
عمله في الدنياء تتفي مله إن كان بيدا ٠‏ ولا حُمِلَ على مسيءٍ إثم َنب 
لم يعمله فيعاقب عليه . إن الله سَرِيعٌ الْحساب»» يقول: إن الله ذو سرعة في 
محاسبة عباده يومئذٍ على أعمالهم التي عملوها في الدنياء ذكر أن ذلك اليوم 
لا ييتصفٌ حتى بَقِيلَ أهلٌ الجنة في الجنةء وأهلُ النار في الناره وقد فرغ من 
حسابهم . والقضاء بينهم . 


القَوْلُ في تاويل قَوْله 9 : وأنذِرهم يوم الآ :فَدَإِذاْلْعَلوبٌ لدى 
001 ٍّ وبع جه رء د ره 
ل مود يو - بطاع ع بعلم حَاينَة 


710 7 


يقول 7 ذكره لنبيه : وأنذر يا محمد مشركي 1 يوم الآزفة» يعني 
5 


المؤمن: ٠١‏ ظ 

يوم القيامة أَنْ يُواُوا لله فيه بأعمالهم الخبيثة» فيستحقوا من الله عقَابَهُ الأليم . 

وقوله : «إذ القَلُوبٌ لَدَى الحناجر كاظمِينَ»» يقول تعالى ذَكْرُه: إذ قلوبُ 
العباد من مخافة عقاب الله لدى 500 قد شخْصَّتْ من صدورهم.ء فَتَعَلَقَتٌ 
بحلوقهم كاظميهاء يرومون رَدْهَا إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع. ولا هي 
تخرج من أبدانهم فيموتوا. 

وقوله: «ما للِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع ». يقول جلّ ثناؤه: ما 
للكافرينَ بالله يومئذٍ من حميم يحم لهم فيدفع عنهم عظيمَ ما نزلٌ بهم من 
عذاب الله. ولا شفيع يشفع لهم عند رَبْهم فيطاع فيما شَفْمَ» ويُجابَ فيما 
سأل: 

وقوله: «يُطاعٌ» صلة للشفيع . . ومعنى الكلام: ما للظالمينَ من حميم, ولا 
شفيعٍ إذا! شفع اطبع :قينا اشم : فأجيب «بلَتْ شفاعئُه له. 

وقوله: بعلم خائنة الأعيْن» يقول جل ذكره مخبراً عن صفة نفسه : 
يعلم كنم فا شقانت أعين عباده. وما أخفتة صدورهم , يعني : وما أمتهرنة 
قلوبهم : يقول: لا يَحْفَّى عليه شيءٌ من أمورهم حتى ما يحدّتُ به نفسَه 
ويضمره قلبه إذا نظر ماذا يريد بنظره , وما ينوي ذلك بقلبه . «والله يُقضي 
بالحَقٌّ)» يقول: والله تعالى ذكره يقضي في الذي خانته الأعين بنظرهاء وأخفته 
الصدور عند نظر العيونٍ بالحق. فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم. وصرفوها 
عن مكارم حَذَارَ الموقف بين يديه. ومسألته عنه بالحسنى , والذين رَدَوَا النظيّ 
وعَرَّمَتَ قلوبهم على مواقعة الفواحش إذا قدّرت». جزاءها. 

وقوله: «والّذِينَ يَدَعَوَنَ سن دونه لا لفون بشي 0 يقول: والأوئانٌ 
والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون بالله من قومكٌ من دونه لاا يقضون بشيءٍ. 
لأنها لا تعلم شيئاًء ولا تقدر على شيءء يقول جل ثناؤه لهم : فاعبدوا الذي 


بقدز بعلن كل تدا ولا يَحْفَى عليه شيءٌ من أعمالكم. ٠‏ فيجزي محسنكم 
514 


المؤمرة 2 512375 
بالإحسان. والمسيء بالإساءة. لا مالا يقدرٌ على شيءٍ ولا يعلمُ شيئء فيعرف 
المحَسنٌ من المسىءء فيثيب المحسنء ويغاقب المسيء. 
وقوله : «إنَّ الله هُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌهء يقول: إِنْ الله هو السميعٌ لما تنطق 
به ألسنتكم أيها الناسٌء البصيرٌ بما تفعلون من الأفعال. محيط بكل ذلك 
مخصيه عليكم. ليجازي جميعكم جزاءه يوم الجزاء . 


01 ا 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : وم سردا تقاف الا رط ف روا فى 9 
2 1 5 ل 5 1 0 

00 الجدوا ل كارا قا رط 

2017 يه ا ا و تر 1 جحاه 
َأَحَرَهْأله يذوييم وماان من لمن واف عي 1 

يقول تعالى ذكره: رك يسر هؤلاء المقيمون على شرتهم باللهء 
المكذّبونَ وسيواك من قريش في البلاد. «فينظروا كيف كان عاقب الْذِينَ كانوا 
من قبلهم». يقول: فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين انرا تل ين 
1 الذين سلكوا سبيلهم , في الكفر باللهء وتكذيب رسله . وكائوا هم أشدّ 
هم م يقول: كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم لديم نطشاء 
وأبقى في الأرض, آثاراء فلم تنفعهم د قواهم. وعظم أجسامهم . إِذ جاءهم 
أمر الله وأخذهم بما أجرموا من معاصيهء واكتسبوا من الآثام . ولكنه أبادٌ 
جَمعَهُمْ : ا ا 0 
وَاق»ء يقول: وما كان لهم من عذاب الله إِذْ جاءهم. من واقٍ يُقيهم. فيدفعه 

ا لل ا رح سس 12 1 

القَوْلُ فِي تأويل فَوْلِه تَعَالَى : دَلِلَك ينهم كانت تتح رسلهم 
0 ا 000 0 6 مي مه 
الست فَكْفروْفاحَدَهم دنه قوى سْرِيدالْعِقَاب عي 


يتب 


المؤمن: 77 5” 
يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلتٌ بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي 
قريش من إهلاكتَاهُمْ بذنوبهم فَعَلْنَا بهم بأنهم كانت تأتيهم رُسُل الله إليهم 
«بالبينات). يعني : بالآايات الداللات حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد الله 
والانتهاء إلى طاعته «فكفروا». يقول: فأنكروا رسالتهاء وجحدوا توحيدٌ الله 
وأبوا أن يطيعوا الله (فأخذهم لدو يقول : فأخذهم لله بعذابه فأهلكهم «إِنَهُ 
قَويٌ ضَديدُ العقاب». يقول: إِنْ الله ذو قُوَةِ لا يقهره شيء. ولا يغلبه» ولا 
0 شي ءٌ أراقه4 كبنسة عقابه من عاقب من خلقه وهذا وعيد من الله مشركي 
قريش» المكذَبِينَ رسولهُ محمداً بل يقول لهم جل ثناؤه: فاحذروا أيها القومُ 
أن تسلكوا سبيلّهم في تكذيب محمد يل وجحود توحيد الله ومخالفة أمره ونهيه 

فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلكهم. 


كس سس جو 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : وقد سلاف مَك بِكَايَدِيَنَا وسأ ل 
مسي جيه رعو ومن وَفَروَ فَقَا لأس حر كَدَابٌُ به 


2 


يقول تعالى ذَكره مُسَلياًنبيه محمد ف ما كان الى سو بهذ كي ريه 
من قريش» بإعلامه ما لقيّ موسى مِمّنْ أرسلّ إليه من التكذيب. ومُحْرَهُ أنه 
معليه عليهم. وجاعلٌ دائرة السّوْءِ على مَنْ حادهُ وشافّة؛ كته ري 
صلوات الله عليه, إِدْ أعلاه. وأهلك عدوَّهُ فرعونَ «وَلَقَدُ أَرَسَلْنًا مُوسَى باياتنا», 
يعني : بأدلته . «وَسَلْطانٍ مبين) : أ عذر مبين. يقول: وحججه المبينة لمن 
يراها أنها حب مُحَمَعَة ما يَذْعُو إليه موسى «إلى فَرْعَوْنَ ومّامان وقَارُونَء فَقالُوا 
بباعز كأ اكع وقول فقالوكزلاء الذين ا رعسل الهم موس افوس لعو ار 
يسحر العَصَاء فيرى الناظر إليها اا حي «وكذاب»). يقول: يكذب على 
للهء ويزعم أنه أرسله إلى الناس رسولا.. 


2 


القَوَلُ ف تأميل قوله َعَالى .لكؤي م1165 
إن لدي ا منواأمتة واسكخوأ سآ هموما سكيد الكينيه إلا 
فصَللٍ عي 

فقول :تعالن اذكرية اقلم تاه مر اخؤلاة” لين ازفيلة انه البهم اليين 
من عندنا» وذلك وداعة إياهم بتوحيد اللمع والعكلن بطاعته, م إقامة الحجة 
عليهم , ان الله ايتعثه إليهم بالدعاء لين ذلك «قالوا اقتلوا أبناءً الْذِينَ آمَنوا» 
بالله «معه) من بني إسرائيل . «واستحيوا نساءًهم). يقول: واستيقوا نساءَهم 
للخدمة . 

د 00 وكيف ل لما باد ونى الح 3 عندنا 7 


من بني 5 حَذَارَ المولود الذي كان ير أنه 00 رأسه ذهاب ملكه 
وهلاك قومه. وذلك كان فيما يقال قبل أن يبعث الله موسى نيا قيل : إن هذا 


الأمرّ بقتل أبناء الذين امنوا مع موسى » واستحياء نسائهم. كان أمرأ من فرعونَ 
وملئه من ا الأمر الأول الذي كان من فرعون قبل مولد موسى . 

وقوله : وما كيد الكافرين إلا في ضلال, )» يقول: وما احتيال أهل الكفر 
لأهل الإيمان بالله إلا في جور عن سبيل الحقّ.ء وصدّ عن قصد العم 
وأخذٍ على غير هدى . 


القَوْلُ في تأُويل قَوْلِه تَعَالَى : ولْفِرَعَوت دَروفأفَل موسر 
يتناف يتس اولاز التسَاد ج5 ِ 


20 ه و تن مي 


يقول تعالى ذكره: «وقالٌ فَرَعَوْنُ» لملئه : «ذْروني أقتل موسى ليدع ربه) 


5١ 


المؤمن: ١8-7”‏ 
الذي يزعم أ أنه أرسله إلينا فيمنعه منا «إني أخافٌ أن يذل ديتكم) يقول: | 


0-0-0 الذي أنتم عليه بسحره. 
وقوله : . أن يُظْهِرَ في الأزض, الفساد», بيغم + :5 ا.إني أخلفٌ . :من موسى 
5يخرخيكم لذي م عليه. أو أنْ يُظهِرَ في أرضكم أرض مصرء عبادة 
ربه 0 يدعوكم إلى عبادته.» وذلك كان عنده هو الفساد. 
سر بس صا بن أ 
الول في تأييل قوله تَعَالَى وَقَالَ مُوسَوت ِفعْذّتُيرَقٍ وريحجكم 
ساك اال مص له روح بير مي حطى دب ب و عرا يو وى ج سس 
“يمن در متكير وار لكان قرفل عي وال جل مَؤْمِنَمنَ ال 


ال[ ا كم مدن 0 حر 0 4 و 


فرعور- د لوب رجلا أن يفول رن أ لهوَمدَجَاء كح 
كتونويك وَإِنَيكُ كبا فَلبَو كيه نيك مادق 
رك 2 و ل سل حت لور سا قر عو جاه 
سبكم بَعَضل 0 لَرِى بهذ نَأئّهلاببَدى من موسر ا 2 
يقول تعالى رك وقال موسى لفرعون ومَلءه : إني استتتخرت أيها القوم 
بربي وربكم. من كل متكبر عليه تكبرٌ عن توحيده . والإقرار بألوهيته وطاعته. 
لا يؤْمن بوم يحاسبت الله افيه اع فيجازي المحسن بإحسانه , والمسيء بما 
اسجاع] وإثما خص موسى 5 الله وسلامه عليه الاسعات بالله معن د 


و الإحسان ا ولا للعقاب ع الأساءق , وقبيح ما يأتي . من الأفعالَ 


خائفاً: ولذلك كان استجارتة من هذا الصنف من الناسٍ خاصة . 
06 ل مؤْمِنْ مِنْ آل فَرَعَوْنَ يكتمُ إِيمَائَهُو. اختلف أهلٌ 

العلم في هذا الرجل المؤمن . فقال بعضهم : :“كان هن قوم فرعون. غير أنه 

كان قل أمنّ بموسى ». وكان 00 تماد من فرعون وقومه خوفاً على نفسه . 


"> 


5٠4-78 المؤمن:‎ 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قولٌ مَن قال: إن الرجلّ المؤمنَ 
كان من آل فرعون, قد أصغى لكلامه. واستمع منه ما قاله. وتوت عن قثل, 
موسى عند نهيه عن .قتله وقيله ما قال. وقال له: ما يكم الفا ار رونا 
أهديكم إلا سبيل الرشادء ولو كان إسرائيلياً لكان 0 أن يعاجل هذا القائل 
له ولملقه ينا "فآنبالعكرية كلى قزلة لات ل كن تاهيه بني إسرائيل؛ 
لاعتداذه إياهم أعداءً له فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاء ولكنه 
لما كان مواد ترمد استمع قولة. وكفٌ عما كان هم به في موسى . 

وقوله: «أتَفملُونَ رجلا أن يَقولَ ربي لله يقول: أتقتلون أيها القوم 
موسى لأن يقول ربي الله . 

«وَقَدُ جاءكْ البَيّنات». يقول: وقد جاءكم بالآيات الواضحات على 

حقيقة ما يقول من ,ذلك:.: وتلك: الينات هت" الآيات يذه وعصاه. 

وقوله: «وَإِنْ يك كاذباً فَعلَيّه كَذَبُهُ». يقول: وإنْ يك موسى كإذباً في 
قيله :. إِنْ الله أرسلَهُ إليكم يأمركم بعبادته. وترك ديك الذي أنتم عليه. فإنما 
إثم كذبه عليه دونكم «وَإن يك صادقا يُصبكم بعض الْني يَعذكم): يقول: 
وإِنْ يك صادقاً في قيله ذلك, أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم 
على الدين الذي أنتم عليه مقيمون. فلا حاجة بكم إلى قتله. فتزيدوا ربكم 
بذلك إلى سَخَطه عليكم بكفركم سَخطاً. دن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 
كَذْابٌ), يقول : إن الله لا يون للحقٌّ مَنْ هو متعدٍّ إلى فعل. ما ليس له فعْله 
كذَّاب عليه يكذب, ويقول عليه الباطل وغيرٌ الحق. 


القَوْلْ في اويل ْله تعَالَى : يعو لَك الماك مِوْمَ ظلّهِرِينَ فى 
م< خ2- 0 


2 َّ م رم ا 1 ع و م 
ألْأَرْضٍ فمن ينصرَناصن بأ أنه إن جاءً 0 
7 لس سه عه عر م ا سدم 2-, ضس ظ 

وَمَا أهريك إلا سبلا رَسَادٍ حي 


مر وه 


المؤمن: "١-74‏ 
يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون مِمَلئه : 
ظ ديا قوم ْ املك اليوم ظاهرين في الأزض »: يعني : : أرض مصرء يقول: 
لكم السلطان ' ايوم والملك ظاهرين أنتم على بني إسرائيل في أرض مصر «فمَنْ 
ينصرنا ه من بأ الله يقول: فَمَنْ ب عنا بأسّ الله وسطوته إِنْ حَلٌ بناء 
وعقوبته إن جاءتناء قال فرعون! «ما يكم إلا ماأرى»..يقول قال فرعون ميا 
لهذا المؤمن الناهي عن قتل موسى : ما أريككم أيها الناسٌ من الرأي والنصيحة 
إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباً. «وما 5 إلا سبيلٌ الرشاد». 
يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحقٌّ والصواب في أمر موسى وقتله. فإنكم 
إن لع تمتلون يذل ميدكيه واي في أرضكم الفساد. 


القَوْلُ في تأويل له تخالى: ونلا أرق ان قو ولق أخافٌ 


و ار جح 
ره م7 2< ا 224 د رس د دو 
مَتْلْيَو ما لأحزاب م حي يِْلَدَأٍ قوم نوج واد وتَموو وص من بعارهم وما لله 
ربدظم باد لي 


يقول تعالى ذكره: وقال المؤمنٌ من آل فرعون لفرعون وملئه: يا قوم إني 
أخافٌ عليكم بقتلكم موسى إن قتلتموه ٠‏ مثل يوم الأحزاب الذين تحَزّبوا على 
رسل الله نوح وهود وصالح. ٠‏ فأهلكهم الله بتَجَرّئهم عليهم. فَيُهْلكَكُمْ كما 

٠ َ‏ هع ارط 0 7 00 

وقوله : «مثل داب قوم نوح ». يقول: يفعل ذلك بكم فيهلككم سل 
سنته في قوم نوح وعادٍ وثمود وفعله بهم. وقد بيّنا معنى الدأب فيما مضى ‏ . 

4 بج لاز بن او زراس بيت لالد لاي 
الأحزاب . 


52 


المؤمن : 7 


ا «وما الله يريد طلا للعباد». يقول تعالى ذكره ا عن قيلٍ 
المؤمن من ال فرعون لفرعون وملئه. وما أهلك الله هذه الأحزات من هذه الأمم 
ظلماً منه لهم بغير جرم و1 ظلّْمَ عباده. ولا 
يشأؤه. ولكنه ة بإجرامهم وكفرهم بهء وخلافهم أمر 

ا" 1-86 ا 2 د 


و ميري ما 7-7 من ومن يع 7 
يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هذا المؤمن لفرعون وقومه : : «ويًا قوم إني 
أخحاف عَلَيكُم) بقتلكم نوس إن قتلتموه عقات الله «يوم م التناد» . 
وقوله : «يوم التناد», معناه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم ينادي الناس 
بعضهم بعضاً. إما من هول ما قد عاينوا من عظيم سلطان الله وفظاعة 
ماشه ص / ذلك اليم 3 لتذكير بعضهم به 58 إنجارً / الله أبام ذا 
البلاء فيه . 


وقول «يوم 0 مُدْبرينَ»؛ اويل يوم م يولُونَ هاربِينَ في الأرض 
حذَار عَذْابِ الله وعقابه عند معاينتهم 008 
ظ وقوله : وما كم من الثومن عاصم »: يقول : مالكم من الله مانع يمنعكم , 
وناصر ينصركم . 
وقوله : «ومن يُضلل الله فَمَا لَه من هاد». يقول: ومن يخذله الله فلم 
يوفقهُ لرشده. فما له من موفق يوفقه له. 


حكية 


المؤمن: 75 هم 
م م ب ١‏ ا ل سس جو سم رم رو و ع عر 21 000 
القؤل في تاويل قَوْلهِ تعَالَى : وأقدسماءَ حكم يوس فون قبل والبوننت 


نعف مَمبَاجَة صمي حََةِدَ هلك فلي أن يبَعمَك أللّهُ 


و عر 


دور ا حت ا ميل أله لَه مَنْ هو مرف 


ميات حي 


يقول تعالى ذكره: ولقد جاءكم يوسفٌ بن يعقوب يا قوم من قبل موسى 
بالواضحات من حجج الله . 

وقوله: «فمًا لتم ف اتكبيةا جاءكم , بهاء يقول: فلم تزالوا مرتابين فيما 
أتاكم به يوسفٌ من عند رَبُكم غير موقني القلوب بحقيقته «حتى إذا هَلك». 
يقول: حتى إذا مات يوسفٌ قلتم أيها القوم. : لن يبعت الله من بعد يوسفت إليكم 
ل بالدعاء إلى الحقٌّ «كَذَّلكَ ل الله مْنْ هو مُسَرفٌ مرتاتٌ). و هكذا 


يصدٌ الله عن إصابة الح وقصدٍ السبيل مَنْ هو كافرٌ به مرتابٌ؛ شاك في حقيقة 
أخبار رسله . 


لقَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ارت م دل ونإ تأر ظ 
مَأْطَنٍ أنه سك رم ا 00 57 سم 
صل ١‏ دآ ل عبار 0؟ ش 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل المؤمن من آل فرعون : «الّذِينَ جادلون 
في آيات الله غير سُلْطانٍ أتاهم» . فقوله : «الذين» مردوذ على «من» في قوله : 
«مَن هو مُسرف». وتأويل الكلام: كذلك ل لله أهل الإسراف والغلو فى 
ضلالهم بكفرهم بالله. واجترائهم على معاصيه. المرتابينَ في أخبار 57 
الذين يخاصيون في حججه التي أت تتهم بها رسله لبسظيرها بالباطل من 
الحجج بغير سلطانٍ أتاهم , يقول : حبا 0 يدفعون بها 
2 


المؤمن: 0 /ام 
قِيقة حقيقة. الحجج التي أتتهم , نه (الرشل.: 

وقوله : «كبْرَ مَقَتَاً عند الله». يقول: كبر ذلك الجدالٌ الذي يجادلونه في 
آيات الله مقتاً عند الله «وعندَ الَّذينَ آمَنوا» بالله . 

وقوله: «كَذَّلكَ. يَطْبَعٌ الله على كل قَلْبِ مُتكَبْرِ جَبّارو» يقول: كما طبع 
الله على قلوب المسرفين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم . 
كذلك يطبعٌ الله على كُلّ قلب متكبرٍ على ال إن برحل ويصدّق رسله 
«جبار». يعني : متعظم عن اتباع الح 


7 2 أ سير لس ل 
القَوِلُ في 2 فو تَعَالَى : وَقَال فور ١ب‏ 0 5 


بعلب سَبنب 2 أَسَبب يموت أله إل مُوم وَإِقٍ لاطنة 
300 هر ُ 
1 وسككزق ايو صِدٌ 22 وم 


سل حو ار لفرعود 2 إِلَاف تاب حَبدٌ جه 
يقول تعالى ذكره: وقال فرعون لما وَعَظَهُ المؤمنْ من آله بما وعظة به 
وزْجرَهُ عن قتل موسى ني الله وحَذَّرهُ من بأس الله على قيله اقتله ما حذره 
لوزيره وزير السوء هامان «يا انان ابن لي ا لَعَلى أبلّغ الأسبات». يعني : 
يك 
«لَعَلَي أبلغ الأسبات). اختلف أهل التأويلٍ في معنى الأسباب في هذا 
الموضع. فقال بعضهم: أسباب السموات: طرقها. 
زقال اتعروة فى اقيات التسمرات:* أبرات التسترابة 
وقال آخرون: بل عُني به مُنزل السماء. 
وقد بيّنا فيما مضى قبلء أنْ السبب: هو كل ما تسَبْبٌ به إلى الوصول. 


5 / 


المؤمن: /ام 
إلى ما يطلبُ من حبل وسلّم وطريق وغير ذلك. 
فأؤلى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: معناه لعلّي أبلغ من أسباب 
الشسرات: اميا أسعدت بها إلى روؤدة: اله موسى #«طرا كاك تلك الأنيات 
قاف ان ابوانا:: أو مار ل أو قير اذللكج 
وقوله : «فأطّلع إلى إِلَّه مُوسَى». اختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «فأطلعَ» 
فقرأتث ذلك عامة قَرَأة الأمصار «فأطّلمُ» بضم العين: ردًاً على قوله: «أبْلّع 
الأسبات» وعطفا به عليه . وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأ «فأطلعٌَ) نصياً تكوانا 
والقراءة التي لا أستجيزٌ غيرها الرفع في ذلك. لإجماع الحجة من القراء 
عليه . 
وقوله : «وإني لأظُنْهُ كاذبا»» يقول: وإني لأظنٌ موسى كاذباً فيما يقول 
ويدّعي من أن له في الما وبا أرسلة اليا 
وقوله : «وكَذَّلكَ زيّنَ لفْرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهه. يقول الله تعالى ذكره: وهكذا 
زَيّنَ الله لفرعونَ حين عَنَا عليه وتمرّدٌء قبيح عمله. حتى سَوَّلَتَ له نفسّه بلوغ 
أسباب السموات», ليطلع إلى إله موسى . 
وقوله : «وَصدٌ عن السّبيل »» اختلفت القرأة 9 اه ذلك». فقرأته عامة 
رَأة المديئة والكوفة: «وَصُدَّ عن السّبيل » بضمٌ الصادء على وجه ما لم يُسَمّ 
فاعله . 
وقرأ ذلك حميد وأبو عمرو وعامة َرأ البصرة «وَصَد) بفتح الصاد. 
بمعنى : وأعرضٌ فرعونٌ عن سبيل الله التي ابتعث بها موسى استكباراً. 
والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار. فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب . 
1.4 


المؤمن: لام ٠‏ 
وقوله : «ومًا كَيْدُ فَرْعَوْنَ إلا في تباب»» يقول تعالى ذكرُه: "وما احقيال 
فرعون الذي يحتالُ للاطلاع إلى إله موسى» إلا في خسار وذهاب مال, وغبن. 
لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلاء ولم يَنْلُ بما أنفقٌ شيئا مما 
أراده» فذلك هو الخْسَارٌ والتباب. 


اه 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وقَالَالْذِىفءامر ينفوراتعُون 
9 ال 0 2 6 7 
أهد حم سبل ارسَاديه 584 يلقو مإ نولحي الديا ممع وَإِنّ 
الأأخْرَةٌ هى دَارَالمَرَارٍ حي 

يقول تعالى ذكره كرا عن المزدن بالله من ال فرعون «وقال الذي 3 
من أي فرعون د ويا قوم. لبون وانرم حير سه 00 
إذا ع فيه 50 وذلك هو دين الله الذي ابتعث به مو 0 واكك 
هذه الحياةٌ الدّنيا متاعٌ). يقول لقومه : ماهذه الحياةٌ الدنيا العاجلة التي ات 
لكم في هذه الدار إلا إلا متاع عون بها إلى أجلٍ أنتم بالغوه. ثم تمزتون 
وتزول عنكم «وَإِن الآخرّة هي دار القرار»» يقول: وإن الدار الآخرة, وهي دار 
القرار التي : تستقرون فيها فلا تموتون ولا تزول:اعتكم: » يقول: فلها فاعملوا. 
وإياها فاطلبوا . 


مسي جع بر 


القَول 9 تأويل قوله تَعَال مَنَعَمِلَ سك مَنَقَةَ ا إل له ١‏ 
آ اس ساوج يل له رت آل 
لصحا تن اصك رأز قل ميرت اوليك وب الل 
2 2 
رفون فِابِعَرِحِسَابٍ لي © 
-5 000ظ الله فى هذه الحياة الدنياء فلا يجزيه الله في ' 
5484 


المؤمة <- 552:4 

لاخر إلا سيئة مثلها. وذلك أن يعاقبه بهأ؛ «ومن عمل صالحاً من ذكرِ أو 
انثى»: يقول: ومن عمل بطاعة الله في الدنيا؛ وَاثَمَرَ لأمره ؛ وانتهى فيها عما 
انهاه عله من رجلٍ أو امرأة وهو مؤمن بألله «فأولَتكَ بلخلون الا يقول : 
فالذين يعملون ذلك من عباد الله يدخلون في الآخرة اليه 

وقوله : رفون فيها بغير جساب». يقول: يرزقهم الله في الجنة من 
تمارهاء وما فيها من نعيمها ولذّاتها بغير حساب . 

له ل .> -0. 

المول في تأويل قوله تَعَالَى : مر موسق الحزة 
2 2 د ع - 7 0 آذ له 
ويدْعودَة ع آلنار 43 تَدْعُويَي لحك مر الله وار يوه ملسن 
لىبهد-علم وأ وانااد عوك !إل الْعري رٍالهمر جيه 3 


يقول تعالى ذَكُيُ مخبراً عن قبل هذا المؤمن لقومه من الكَفرَةِ «مَا بي 
َدْعُوكمٌ إلى النْجَاة) من عذاب الله وعقوبته بالإيمان به. واتباع. رسوله موسى . 
وتصديقه فيما جاءكم به من عند رَبْهِ «وَتَذْعُونْني إلى الثارن. يقول: وتدعونني 
إلى عمل أهل النار. 

وقوله: «َدعُوتي لأثثرٌ به وأغرة به ما لَيِسَ لي به عِلَم» يقول 
وأشرك بالله في اد وتان يت أعلم أ نه يصلحٌ لي عادنها وإشراكها في 
عبادة الم أن الله لم يأذن لى: فى ذلك بخبر ولا عقل . 

وقوله : «وأنا أَدُْوكُمْ إلى العٌزيز العَفان يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة 
العوكر تفى_التقايه معن كن ين تالدعم لا يمنقة إذا انتقم من عدو له شيك 
2 إليه بعد معصيته إياه. لعفوه عنه. فلا يضرهُ شيءٌ مع عفوه 
عنه. يقول: فهذا الذي هذه الفيفة فته فاعيدواة لا ما لا ضر عنده ولا نفع . 


2 


المؤمن: ”57 - 650 

5 سه سه سس اله يس سس لسر وت ا 
القول في تأميل قوله تَعَالى : لاجم أنمانَدَعوتق]إِليَهِ ليس لدعو في 
اه هه اله سه ص 01 سس . 0 . سا لرس 22 ساد بر موس 
الدَياو لاه ا لااخره دون مرد نااك ننه وأ رَكَالْمْسَرِفِينَ هم أصّحَ صحلب النار 
ححاى 

01 
#رو 0 

يقول سنا أن الذي تدعونني إليه من الأوثان. ليس له دعاءٌ في الدنيا 
ولا في الآخرة. لآنه جماد لا ب ولا يهم شيعا . 

وقوله : 3 مَرَدّنا لفن الهو يقول : وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى 
الله وَوآن المسرفينَ هم أصحاتث الناره. يقول : أن المشيركين بألله المتعدّينَ 
حدودهة2)» القتلة النفوس التي حَرَمَ الله فتلها. هم أصحات نار جهنم عاك مرجعنا 


إلى الله . 


4 ه بهد ساح شر الاسم أ حنم 
محكروأ حبكل فرعو سو الما جه 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون 0 
فستذكرون أيها ارم إذا عاينتم عقاب الله 000 بكمء ولقيتم ما لقيتموه عدن 
قا فول وق 00 المسرفينَ هم أصحاب النار. 

وقوله : وار أمري إلى الله»)ء يقول : ريل أمري إلى الله. وأجعله 
إليه واتوكل عليه» فإنه الكافي مَن رك عليه . 

وقوله : «إِنَّ الله بَصِيرٌ بالعباد». يقول: إِنَ الله عالمٌ بأمور عباده» ومَن 
المطيع منهم. والعاصي لهء والمستحقٌ جميل الثواب, والمستوجب 0 
العقاب . 

١ 


المؤمن: 65 -58 
سَيّات ما مَكرُواء يقول تعالى ذكره: فدفمٌ الله عن 
هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق رسوله موسى. مكروة ما كان فرعونٌ 
نال به أهلّ الخلاف عليه من العذاب والبلاء. قَنْجَاهُ منه. 


وقوله : «فوقاه الله 


وقوله: «وحاق بال فرعون صو العذاب». يقول: ول بال فرعون 
ووجب عليهم . وعنى بال فرعون في هذأ الموضع تساعة وأهل طاعته من قومه . 

وعنى بقوله: «سُوءُ العَذَّاب)»: ما ساءهم من عذاب اللهء وذلك نارٌ 

5 ع2 5 -0- يو دس لر و 26 1 
القول في تاويل قوله تعالى : لادبعصُوت علتها عدوا و 


هه 2  #‏ ار 


بوم هملاع دلوا ال فرعو أَسَدَالْمَدَابِ ل 


0 تعالى مبينا عن سوءٍ العذاب للدي عل أيه الدصباء من 


7 لما هلكوا وهم الل ل جوف طير سود 8 
رن ل انا كل يوم. مرتين وغلوأ وَعَشْيا إلى أن تقوم م الساعة . 


وقوله: «ويوم تقوم الْسَاعَةَ أدْخُوا آل فرِعَون أَشْد العَذْاب» معنأه: ويوم 
تقوم الساعة يقول الله لملائكته : «دْخلُوا ال اعرد شد العَذَابِ. 


د #6 ل ءٌ 0 دم 1 ٠.‏ ادس 
القول في تاويل. قل تَعَالى : وَإِديسَحاجورتف الَّْا فقأ 
هه هه ع ء سجر وه ج جر 7 
لْصٌَعَمَكوٌ رن أسئحكورو إن هنا 1 و 
ا 56 ب حجدى سار دن يي “لض ء لا ررهة سج وك سم 
تبات نَآلئَارٍ حي كَلَألر تانتحك روا |: اهكرت 


0١٠-158 المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد 46 : «وَأنذِرْهُم يوم الآزقة إذ القَلُوبٌ َدَى 
الحناجر كاظمين» [غافر: 18].» «وإِدْ يتحاجونَ في انارو يقول: وإذ 
يتخاصمون في النار: و ذلك إذ يتخاصم الذين أمرَ 55 الله علد 
باإنداره يمن مشردي قومه في النارء فيقولٌ الضعفاءٌ منهم وهم المتبعون على 
0 باللّه «إنا كن كم 0 تقول لوقدالهم الذين البعوقم على الضلالة : 
إِنا كنا لكم في الدنيا تبعا على الكفر بالله «فهل - رن اليوم عَم تصيباً 

من الثاره يعنون حظاً فَتحَفْفُوهِ عَنَاء فقد كنا نسارعٌ في محبتكم في الدنياء ومن 

-3 أتينّاء لولا أنتم لكنا في الدنيا مؤمنينَ» فلم يُصِبَْا اليو هذا البلاء. 

«قال الذين استكبروا» وهم الرؤساءٌ المتبوعونَ على الضلالة في الدنيا: 
إنَا أيها القومُ وأنتم كلنا في هذه الثار مُحَلَُرُونَ لا خلاصٌ لنا منها. «إِنْ الله 
َدْ حَكُمَ بَينَ العباد» بفصل قضائه. فأسكنّ أهلّ الجنة الجنة» وأهل النار 
النار فلا نحنٌ مما نحن د البلاء خارجون, ولا هم مما فيه من النعيه 
منتقلون. ورفع قوله : دك بقوله: «فيها» ولم ينصب على النعت . 

وقد اقلا الع 2 70110 000 او م 


يقو 0 ذلك جا ف في الحذف وغير العدف: 5 56 إذا خحذفت ت اكتفي 
بها منها. وقد بينا الضوابٌ من القول فى ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


58 ِءِ ظ ءَق ا سه َس 0 صاونه له لس سح سس صرح قر 
المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَقَالَألْذِينفى نَرِلِحَرَئَةِ جَهَنَ مادَعوأ 
4 نه قت 


سس بس ا آذ ري م ا أ 2 
رَبَكْيحَقْف عنَايومَاء اح وأ لمك تنكم 
حّ 


قد ده 

0 201 حا به هم راسي سار هو سر ص وير مس 0 ل ماك 

رسلحككم بالبِيِسَتِقَا لوأ مآ قا لوأ قادعوأ وماد عتوًا أ أبكدفرن! 
كا <ل 
اليك 
قصال جيه 


رفي 


07-65٠ المؤمن:‎ 

يقول تعالى ذكره: وقال أهل جهنم لخزنتها وقوّامهاء استغاثئة بهم من 
0 فم فية .فق الداخدة«وزيعاة أن يجدوا من عندهم رجا «ادْعُوا رَبُكُمْ) 
ليا و تحخفت عا رما واخل | يعني فد وم واحدٍ من أيام الدنيا «من العَذَاب) 
الذي نحن فيه. وإنما قلنا: معنى ذلك: قَدْرَ يوم من أيام الدنياء أن الآخرة 
يوم لا ليل فيه فيقال: خفف عنهم يوماً واحداً. 

وقوله : «قالوا أو لم تك نيكم رَسْلكةْ بالبَينات». يقول تعالى ذكره: 
قالت خرّنة جهنم لهم : أو لم تك تأتيكم في الدنيا رسلكم بالبينات من 
الحجج على توحيد الله. فَتوحَدُوه وتؤمنوا به. وِيَبرَووا مما دونه من الآلهة؟ 
قالوا: بلى. قد أتتنا رسلا بذلك . 

وقوله: «قالُوا فادْعُواهء يقول جل ثناؤه: قالت الحَرَنَةُ لهم: فادْعُوا إذن 
ربكم الذي أتتكم الرسل بالدعاءِ إلى الإيمان به. 

وقوله : «ومًا دعاءٌ الكافرين إل في ضلال, )» يقول: قد دَعوا وما دعاؤهم 
ا لأنه دعاءً لا ينفعهم, ٠‏ ولا يستجابٌ لهم. ٠‏ بل يقال لهم : «اخسعوا 

فيّها ولا َكلمُون» [المؤمنون: .]٠١8‏ 


ا سر 0 


لول في تأويل َوه تَعَالَى : إِنَّاآ: لشاتاو ري اما توأ فى 


روا 7 هش < س وي التي ج ل ا د . 4غ 1-2 
لكت وك سومار ج# 


يقول القائل : وما معنى : «إنا لَننْصر ا وَالْذِينَ اموا فى الحياة الدنيا» 
وقنك علمكا: أن متهن قثله عدا زع مكلو برت كشساك ونين لازنا 
ةا سحا لت وو 

كر 


المؤمن: 07 

لقومهء وعيسى الذي رفع إلى السماء إِذْ أراد قومٌه قَتْلَهُّ فأينَ النضْرَة التي أخبرنا 
أنه ينصرها رُسّلَّهُ والمؤمنينَ به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من 
قومهم ما قد علمت., وما نصروا على مَنْ نالهم بما نالهم به؟ 

قيل: إِنَّ لقوله: «إنا لتنصر رسلا وَالّذِينَ آمَنوا في الحياة الدّنيا» وجهين 
كلاهما صحيح فعناة,. اخلهما أن يكو معناة* إنا لنتضر رسْلنا والذين اموا 
في الحياة الدنيا إما بإعلائناهُمٌ على مُنْ كَذْبَنَا وإظفارنا بهم» حتى يقهروهم 
ََبَّ ويُدنُوهُمْ بالظفر ذَلَهَ كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان» فأعطاهما 
من المُلكِ والسلطان ماقهرا به كُلَّ كافرء وكالذي فعل بمحمدٍ يكل بإظهاره على 
من كيك من الرمده روزنا :ا ققانا نون جالف رظاني اكه وساف الرسل 
ممن كُذّبهم وعاداهم . كالذي فعل تعالى ذكره بنوح وقومه. من تغريق قومه 
وإنجائه منهم. وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه. إذ أهلكهم غرقاً. ونجى 
موسى ومَنْ آمنّ به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك» أو بانتقامنا في الحياة 
الدنيا من مُكَذّبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم. » كالذي فعلنا من نصرتنا 
شعياء بعد مهلكه, بتسليطنا على قَتَلَته من سلّطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته 
وكفعْلنًا بِقَتَلّة يحبى» من تسليطنا بُحتنْضصّر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له 
وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. فهذا أحد 
وجهيه . 

والوجه الآخر: أنْ يكونَ هذا الكلامُ على وجه الخبر عن الجميع من 
الرسال والجقيفية :الماك ولحدن: فتك تاريل اكلام متيشره إنا لنتصر رسولدا 
فحمد] كاله والذين آمنوا به في الحياة الدنياء ويومَ يقومٌ الأشهادٌء كما بَينا فيما 

تفن أن العرت تَخْرجُ الخبرَ بلفظ الجميع. والمرادذ واحدٌ إذا لم تعيب الشيز 
ما ينه 

وعنى بقوله : «وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهادُ» يوم يقومٌ الأشهادُ من الملائكة والأنبياء 

هه 


المؤمن : اه 5 
والمؤمنينَ على الأمم المكذبة رُسُّلّها بالشهادة أن الرسل قد بلغتهم رسالات 
رَبهمء وَأنْ الأمم كذّبتهم . والأشهاد : جَمعْ شهيد. كما الأشراف : جمع | 


0-0 


شريف . 


وقوله : ٠‏ «يوم م لا ب نفع الظالمِينَ مَعْلِرتهُمْ». يقول تعالى ذكره : ذلك يوم ليه : 
بنفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يغتدذزون إن اعتذروا إلا بباطل 3 وذلك أن 
الله قد أعذرٌ إليهم في الدنياء وتابع عليهم الحجَجٌ فيها فلا حجة لهم في 
الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا : «والله رينا ما كنا مش ركين) . 

وقوله : «ولهُم العم يقول: وللظالمين اللعنة وهي البَعْدُ م رحمة 
الله . «ولَهُمْ سُوءُ الذّارو يقول: ولهم مع اللعنة من الله شَرٌ ما في الدار الآخرة» 


سس حت سل ع 0 مس]ى: 


7 لني تأييل ار وَلْقَدَ نَمو ب التط وا / 


سَوءِيلَالحكتاب جد لد هَدَى تكدلأنيالانتب 2 ون سي 
101 0000 0 | ل 
1 23 
والإتسكرج 
يقول تغالي ذكره: «وَلقَد اتنا موسَى ) البيان للحق الذى بعثناه به كما 
آتينا ذلك محمداً فكذِّبَ به فرعون وقومه. كما كذَّبتٌ قريش يدا زفازرثا 
بني إسُرائيل الكتابّ». يقول: وأورثنا بنيى إسرائيلٌ التوراة» فَعَلَمْتَامُمُوهاء 
وأنزلناه لمهم «هدّى يعني : نناناً لأمر دينهم , وما ألزمناهم من فرائضهاء 
«وذكرَّى لاولي الألباب»» يقول : وتذكيراً منا لأهلٍ الحجا والعقول. منهم بها. 
وقوله : «فاصبر إن وعد الله 00 يقول تعالى 0 لنبيه محمد عد : 
لاير محمد لأمر ربك. وانفذ لما أرسلك به من الرسالة. وبل قومك ومن 
امت بإبلاغه ما أنزل إليك. وأيقن بحقيقة وعل الله الذي وعداك من نصرتك . 
ةا 


المؤمن: 05-00 
ونصرة مَنْ صَدَّقك وامن بك. على مَنّ كَذَّبَكَ وأنكرٌ ماجئته به من عند ربك ». 
إن وعد لله حنّ لا لف له وهو منجرٌ له. «وَاسْتَغَفْرٌ لدَنبكَ», يقول: وسله 
غفران ذنوبك وعفوه لك عنه «(وَسَبْح ب بحمد رَبك»» يقول: ا بالشكر منك 
لرنك «بِالْعَشي) وذلك من زوال. اوموق إلى الليل. «والإبكار» وذلك من 
طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 


يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ الذين يخاصمونكَ يا محمدٌ فيما أتيتهم به من عند 
رَبك من الآيات (بغير د يقول: بغير حجة جاءتهم من عند الله 
مخاضدتك فيها. «إِنْ في صذورهم إلا كبْر)ء يقولك: ما في صدورهم إلا كير 
يتكبرون من أجله عن اتباعكٌ. وقبول الحقٌّ الذي أتيتهم ا منهم على 
الفضل الذي آنل الله والكرامة التي أكرمك بها من النبوة «ما هم ببالغيه». 
0 الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بمذركيه ولا نائليه أن ذلك فضلٌ الله 

نيه من يشاءء وليس بالأمر الذي يدرك بالأمانيّ . 

وقوله : احور بالله إِنْهُ هُوَ السميعٌ البَصيرٌ»» يقول تعالى ذكرٌه: فاستجر 
بالله نا محبدك أ شِرٌ هؤلاء الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطانٍ» ومن 
الكبر أنْ يعرض في قلبك منه شيءٌ. «إنه مر هُوَ السَمِيمٌ البصير)» يقول: ! إن الله 
هو السميع لما يقول هؤلاء المجادلون في ايات الله وغيرهم من قولر «البصير) 
بما تعمله جوارحهم» لا يُخفى عليه شيءٌ من ذلك . 


لاع 


المؤمن: لاه -8ه 
5 ع .0 ا د ١‏ 220 رم 2 4 < مار هس 
حَْقَلكاين ولك عست 3 كاير ابتكنوع ج 
يقول تعالى ذكره : لابتداع السموات والأرض وإنشاؤها من غير شيءٍ 
أعظم أيها الناس عندكم إن كنتم مُسْتَعْظمي خَلْقَ الناس» وإنشائهم من غير 
شيءٍ من خلق الناس» ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعلمون أنْ خَلّقَ جميع ذلك هَيّنٌ 
على الله . 


اقول في تأييل قوله تعَالَّى : وما مائو ى لضي صر ولد 
ءا منْوأوععِلُوأ لصحت ولا اموت انيه روت جا 

ونا وكوي الأعنى :الدع 1 معد شيا وهو مثل الكافر الذي لا يتأملٌ 
حَجَح الله بعينه. فيتدبرها ويعتبر بهاء ؛ فيعلم وحدانيته وَقَذْرتَة على خلّق ما شاء 
من شي ع2 ويؤمن به ويصدّق. والبصير الذي يرى بعينيه ما شخصٌ لهما 
ويبصره. وذلك مَل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجَج الله فيتفكر فيها ويتعظ. 
وعل نا اذلت غايه مو ترصن فنانعه: وعظيمٍ ملطانة وتات على خانم 
يشاءء يقول جل ثنازه : كذلك لا يستوي الكافر والمؤمنٌ. «وَالَّذِينَ آمَئُوا وَعَملوا 
الصالحات». يقول جل ثناؤه: ولا يستوي ى أيضاً كذلك المؤمنون بالله ورسوله. 
المطيعونَ لربهم. ولا المسيء. وهو الكافرٌ بربه. العاصي له. المخالف أمره 
«قليلاً ما تَتذّكرونَ؛: يقول جل ثناؤه : قليلاً ما تتذكرون أيها اناس بيخ الله 
فتعتبرونَ وتتعظون. يقول: لو تذكرتم اياته واعتبرتم . تغرف خطأ ما أنتم عليه 
مقيمونَ من إنكاركم قَدْرَةَ الله على إحيائه من فني من حَلّقه من بعد الفناء. 
وإعادتهم لحياتهم من بعد وفاتهم. وعلمتم قُبْحَ شرْككم مَنْ تُشْركُون في عبادة 
ديكم . 


4 


المؤفين : 5١-48‏ 
ا 1 0 0 ام 
القول في تاويل قوله تعالى : ِنَالسَاعَةَ 2 در ياك 
00 م 7 ا ل لبر املد عوروموعمو . سىس لطر 
و لايؤسشوت 2 ينه وقال رد و يد 


هر ر_22 2222-0 


سرون عن عِبَادَقِ سيد خْلونَ يَجَهُمَ «ليخريت> يرب حل 

يقول تعالى ذكره : إن الساعة التي يحبي لله فيها الموتى للثواب والعقاب 
لنينائية أبهنا النامن لا شك في مجيئها. يقول : فأيقنوا بمجيئهاء وأنكم مبعوثون ‏ 
من بعد مماتكم. ومجازونٌ بأعمالكم. فتوبوا إلى رَبُكم. «وَلَكنْ أكثرَ الناس 
لا يُؤْمُونَه يقول: ولكن أكثر قريش لا يُصَدَّقَونَ بمجيثها. 

وقوله : «وقَالٌ رَيُكُمُ ادتمُوني أَسْنَجِبٌ لَكُمْ». يقول تعالى ذكرّه: ويقول 
ربكم انها القاس لكم ادعوني: يقول: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من 
تعبدون من دوني من الأوئان والأصنام وغير ذلك «أسْتَجِبٌ كم يقول: | 
دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم . 

وقوله : إن الْذِينَ يترون عَنْ دا يقول : إن الذين يتعظمون 
عن إفرادي بالعبادة» وإفراد الالوهة لي 00 جهنم داخرين». بمعنى : 
صاغرين . 10 تمي ابل على مدر الذّخْر ؛ بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع”' 


سر ب 


ل 7 َه 0 7 مه 7 تر عر 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : الى كل لم1 ْمَل لتسكوأ 


- 
٠ 


5 آ َه م ره ى م2 مي ماي ال 00 آ آ ‏ ه ل سرس 
فيه وهار مسرا رك أله لذو فض رع ل ألنَاس ولك سكير 
بر سا صر جزم ا 

لياس لاششكروت 0 


./17 أنظر تفسير سورة النمل:‎ )١( 
لاع‎ 


المؤمن: >+8-5١‏ 
يقول تعالى ذَكْرُه: الله الذي لا تصلحٌ الالوهةٌ إلا له. ولا تنبغي العبادة 
0 الذي صِفْته أنه جعلّ لكم أيها الناسٌ الليلٌ سَكَناً لتسكنوا فيهء فتهدؤوا 
من التصرّفٍ والاضطراب للمعاش, والأسباب التي كنتم تتصرفون فيها في 
نهاركم «والئهارٌ مُبْصرأهء يقول: وجعل النهارٌ مُبصراً ه ا سارت أن لبها ني 
وطلب حاجاته. نعمة منه بذلك عليكم . دإ الله لَذُو فضل على الناس ». 
يقول: إِنْ لله لمتفضل عليكم أيها الناس بما لا كف؟له من الفضل . «ولكن 
عدر ناس لاابتكرون»» قرلة .رلكن ‏ أكره لذ يشكروته بالطاعة لد 
وإخلاص, الالوفة: والغنادة لفو برلا بل تمك ل كن استوجبّ بفاافقة الع 
عليها . 


ره 5 


شّءٍ 205 و 0 ا 4 ا 
م 


يقول تعالى ذكره : الذي فعل هذه الأفعال» وأنعم م عليكم هذه النعم أيها 
الناسٌ» الله مالككم ومصلح أموركمء وهو خخالقكم وخالق كل شيءٍ دلا إِلَهَ إلا 
هوا يقول : لا معبودٌ تصلح له العبادة غيره ) «قأنى َوُفُكُونَو يقول : فأيٌ وجه 
تأخذون. وإلى أينَ تذهبونَ عنه. فتعبدونٌ سواه؟ 

وقوله : «كَذَّلكَ يَوْفَكَ الّذِينَ كانوا بآيات الله يَجَحَدُونَ»: يقول: : كذَهابكم 
عنه أيها القوم . وانصرافكم عن الحقٌّ إلى الباطل. والرشد إلى الضلال » ذهب 
عه دين كاتا بون فلكم من الأمتم بأيات ب الله يعني : بحجج | وأدلته 
يكذَبُونَ فلا يؤمنون؛ يقول: فسلكتم أنتم معشرٌ قريشٍ 58 2-7 
محجتهم في الضلال. 


25 


ينيد 7 2-6 
ا" ُُ 0 سرام - م 
لَْلُ في تأويل, فول تَعالى : وى عل لحكُم ال رض سردا 
11 0 و2 62 لسر ضر بتر ساس جسم 20 
وَألسَمَهَ و بيو كم وررة من أَلطَيْبتِ 
1 تربك كارك أمَدرَمك النليت ج موَالجك 
3 ل 7 1 
َمِل 8 00 الكل 
يقول تعالى ذَكُرُه: «الله» الذي له الالوهةٌ خالصة أيها الناسٌ «الّي جَعَلَ 
ا الأرض») التي أنتم على ظهرها سكان «قَرَارا» 7 تستقرون عليها. وتسكنون 
فوقها . (والسماء بناء) : بناها فرفعها فوقكم بغير عَمدٍ ترونها لمصالحكم. وقوام 
دُنياكمُ لون 4 أجالكم «وَصَوْرَكمُ 0 صَورَكم)ء يقول: وخلقكم 


فأحسنٌ حَلفَكُم . «وَرَزْقَكُمْ من نّ الطيّبات», يقول : ورزقكم من حلال. الرزق» 
ولذيذات المطاعم والمشارب . 


وقوله : ددلكُمُ الله ربكو يقول تعالي ذكره : فالذي فعلٌ هذه الأفعال. 
وأنعم عليكم أيها الناس هذه اع وا الذي لا تنبغي الألومة إلا له 
وربكم الذي 3 تصلح الربوبية لغيره» لا الذي لا ينفع ولا يضر. ولا يخلق 
ولا يرزف رشا كانه يت الغالدة وم قزل :اهالت مالك تحميم الخلق 
جنهم وإنسهم . وسائر أجناس الخلق غيرهم «هُرٌ الحَيُ»). يقول: هو الحي 
الذي لا رن الدائم الحياة» 3 شيءٍ سواه » فمنقطع | الحياة عر داكق ولا 
ِلَهَ إلا هُوَو يقول: لا معبودٌ بحقّ تجورٌ عبادته. وتصلحٌ الالوهةٌ له إلا الله الذي 
هله الفحات صفاته؛ فادعوه أيها الناسٌ مخلصينٌَ له الدين. مخلصينَ له 
الطاعةٌ. مفردينَ له الألوهة لا تشركوا في عبادته شيئاً سواه من وثن وصنم. 
ولا تجعلوا له يدا ولا عدلا . ٠‏ 

وَالْحَميِد له رت العالمينة: يقول: الشكرٌ لله الذي هو مالك جميع. 


5:١ 


المؤمن: 56-/ا” 
اناس الخلق. من مَلكِ وجن وإنس وغيرهم. لا للآلهة والأوثان التي لا 
تملك: شيعا ولا تقدرٌ على ضُرٌ ولا نفع, ل قو ترات إن ناله نائل بسوء 
لم يقدر له عن نفسة ذفعا. 
وكان ججماعةمن أهل هل العلم يأمرون مَنْ قال لا إله إلا الله أن يَُبِعَ ذلك 
«الحمد لله 87 الْعَالمِينَ) نار مني هذه الآية. بأنها أمر من الله بقيل ذلك . 


القول في تأويل قَوْلِهِ تعالى : قل ِف ذهيث أن عبرأل يَدَعُونَ 
22 آم بن سر ار _ ا ع ل سح الا سين لل ححاى 
من دون ولماجاءى 07 مِرَتَ أَنْ سَلم لربٌ العللميت حي 


امعان ذكره لنبيه محملٍ وله : َل يا محمدُ لمشركي روك مو قرفن 
«إني نهِيتٌ» أيها 0 «أن أَعبْدَ الْذينَ تَذْعون ف دون الله» من الآلهة والأوثان 
الما جاءني البئنات مِنْ رَبي»» يقول: لما جاءني الآيات الواضحات من عند 
ربي» وذلك ايات كتاب الله الذي أنزله «وأمرتٌ ت أن أن أسْلم لرب العَالمينَ). 
:يفول: وأمرني ربي أن نْ أذلّ لربّ كل شيء. ومالك كل حَلْقِ بالخضوع. 
وأخضع له بالطاعة دون غيره ا الأشياء . 


القول في تايل قوله تَعَالَى ومسو من َع 


0 عقوم فر 7 0 4 
من علمَة 0 2 ع 
و 3 1 0 هه 2 
جه 
2زه> 


يقول تعالى ذكره آمرأ نبيه محمد يك بتنبيه مشركي قومه على حججه 
وه 7 7 ى م غّه 5م 2-١‏ 0 
عليهم في وحدانيته قَلّ يا محمدُ لقومك: أمرْت أن أسْلِمَ لربٌ العالمين الذي 
:1.4 


7١ 6 

صفته هذه الصفات. وهي أنه تلق أباكم آدم «منْ راب م خلقكم «من 
نطف ثم مِنْ عَلَققِ بعد اماي ا اتات 
شقاراء س م لتبلْعوا أشذّكمه, 5 قواكم , ويتناهى شبابكم . 1 م 
شيوخاً «ومنكم مَنْ يُتَوَفَى مِنْ قَبل» أ ن يبلغ الشيخوخة «وَلِتَبَلعُوا ألا مُسَمى». 
0 ولتبلغوا ميقاتا مؤقتا لحياتكم , وأجلا 06 لا تجاورُونة ولا تتقدمون 
بْلَهُ «وَلَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ يقول: وكي تَعْقلُوا حجج حجج الله عليكم بذلك. وتتدبروا 

اياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك. 


.م الغ عاق الى 007 00 
القول في تاويل قوله تعالى : هُوالزٍ ىو ميت فَإذا قضوح أَمّرا فإ 
يام توس مسار و حلم أزسن ص . 4 ب 

يشول هركن فيَكون حي 0 لوت إِلَألد ذِين 2 حدلونفء ءاينْت الله أن يصَرهون يه 


يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد 45 : كل اننا محنة وهر الدي ل 
ويميت4 يقول: قل لهم : ا ا 
بعك فاته ,ويفيت مَنْ يشاء من الأحياء بعد حياته ودإذا قضى أمرا». يقول: 
وإذا قضبى كون أمر من الأمور التي يريد تكوينها «فإنما يقول لَهُ كنْ». يعدي 
للذي يريد 5-7 فكون ما أرادٌ تكوينه ون بغير معاناةء ولا كلفة 


مؤنة . 

وقوله: «آلَمْ تر إلى الّذِينَ يُجادِلُونَ في آيات الله أنْى يُصْرْقُونَه. يقول 
يخاصمونك في حجج الله وأياته «أنى يصرفون)», يقول: أيّ وجه يصرفون عن 
الحوىة ويعدلون عن الرشد. 


اقول 5 ويل قوله تعَالى :| لْرنَ ربوا بألأحكتب ويمآ أَرْسَلْمَا 


> 


المؤمن : ١٠لا‏ 5لا 


زرف 07 دهي وه 22 ار > 0 
يو وس ناسو فشر دك إد لأخكل ته وَالسَّلْسِلُ سحو 


00 2 ف اأمميمة تم فِالتَارِضْجَرُوت فى د مَقبِلَ هم أب م ار 9 
لف جين خون أت افوأ ضعبل كل أو 1 + 00000 
و ٍّ - حجأم 


يقول تعالى ذكرٌه: «ألم تر إلى الذين يجادلونٌ في آيات الله ا يُصرفون . 
الذين كذَّبُوا بكتاب الله», وهو هذا القرآنء والذين الثانية في موضع فا رد 
لها على الذين الأولى على وجه النعت «وبما أرَسَلنا , به رسَلنا». يقول: وكذنا 
أشنا مع تكذيبهم بكتاب الله بما أرسلنا به رُسُلَنا من إخلاص العبادة لله 
والبراءة مما يعبد دونه من الآلهة والأنداد. والإقرار بالبعث بعد الممات للثواب 


وقوله : «فسَوفَ تعلمون إذ الأغلال. في أغعناقهم والسّلاسل). وهذا تهديد 
من الله المشركينَ بهدء يقول جَلّ ثنأه: فسوف يعلم هؤلاء الذين يجادلون في 


أيات الله المكدَّبُونَ بالكتاب ركه اها لاخرهم ابدديا محمد رم 
به اليوم 200 من هذا الكتاب. حين ا الأغلال والسلاسل في أعناقهم 
في جهنم . 


قله واتخون و رول تضق هعولا الذين كديرا فى النانيا بالكتات 
زبانية العذاب يوم القيامة في الحميم». وهو ما قد انتهى حَرهء وبلغ غايته. 
وقوله: 41 في الثار سر و43 قول ثم في نار جهنم يحرقون » 
يقولٌ: سير بهم جهنم: أي 00 بهم . 
وقوله: «ثّمٌّ قيلَ لَهُمْ أينما كُنتُمْ تُشْركُونَ مِنْ دُون الله»» يقولٌ: ثم قيل : 
أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها ظُ دون الله من الهتكم وأوثانكم حتى 
ظ 33 ظ 


المؤمن: 5/ا ‏ 756 ظ 

يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب فإن الفعوة ينيف كن عيدة: ' 
وخدمهء وإنما يقال هذا لهم توبيخاً وتقربعاً على ما كان منهم في الدنيا من | 
الكفر بالله وطاعة الشيطان؛ فأجابٌ المساكين عند ذلك فقالوا: َل عنا: 
يقول: عَدَلُوا عناء فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء ها مراع 
ولكنا لم نكن نَدْحُو من قَبْل في الدنها شيئا: أي لم نكن نعبدٌ شيئا. يقول الله 
تعالون ذكره : «كَذَّلكَ يُضْل الله الكافرينَ» . يقولٌ : كما أضال هؤلاء الذين ضر 
عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثئان الهتهم 
وأوثانهم. كذلك يضلٌ الله أهلّ الكفر به عنه. وعن رحمته وعبادته فلا يرحمهم 
فينجيهم من النار, ولا يغيئهم فيخفف عنهم ما هُمْ فيه من البلاء. 


أ 0 2 سس رسف عع ميحس 00000 
المَولُ في تاويل. قو تعالى : لِك يما كسم تفرخوت ف ا لأرض يعبر 


هه 00 جحلو +. 7 26 0 سر 03 
ريك تدر حون ديا حي أَدحْلُوأ بوب َنم حَالرنَفِبَا فِنْسسَ مثوى 


دح ع سس 5 بير 


0 

جه 

يعني تعالى ذكره بقوله : ددُلكُمُ بما 5 ان في الأرض بغير الحقٌ» 
هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القومُ من تَعذيبناكُمُ العذابَ الذي أنتم فيه 
بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنياء بغير ما أذن لكم به من الباطل 
والمعاصي. وبمرحكم فيها. والمرح : هو الأشر والبطر. 

وقوله: «ادْخَلوا أَبْوَابٌ جهنم خالدين فيها». يقول تعالى ذكره م 
ادخلوا أبوابَ جهنم السبعة من كل باب منها جزء مقسوم منكم . ١فَبئْسٌ‏ مَنْوَى 
المتكبُرِينَ0 يقول : فبئس منزلُ المتكبرين في الدنيا على الله أن يُوَحَدُوه 
ويؤمنوا برسله اليوم» جهنم 


ه55 


المؤمن : /ا/ا ‏ ىا 


و 14 8 0 ا 2 أ مه 201 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَاَى ٠‏ فأصير إن وعد اللو حقٌ فامًا نرينك 


سج سل صم ا 1 . ل و سار 
بعض الزى برهم | َوفيسَك فَإلين]برَحَعون .7 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككلِِ: فاصبر يا محمدٌ. على ما يجادلك 
به هؤلاء المشركونَ في آيات الله التي أنزلناها عليك. وعلى تكذيبهم إياك. 
إن الله منجرٌ لك فيهم ما وعَدَكَ من الظفر عليهم والعلو عليهم . وإحلال. 
العقاب بهم. كسنتنا في موسى بن عمران ومن كذّبه «فإما ريك بَغض الْني 
نعذهم), شرل جل تاف فإما نرِيَكَ يا محمد في حياتك بعض الذي نعد 
هؤلاء المشركينَ من العذاب والنقمة أنْ يحل بهم «أو نتَوَفِنَكَ» قبل أن يحل 
ذلك بهم «فَإلَينا يُرَجَعُونَه. يقولٌ: فإلينا مصيرك ومصيرهم. فنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم بالحق بتخليدناهم في النار» وإكرامناك بجوارنا في جنات النعيم . 

القَوَلّ في ويل قوله تَعَالَى وميد هرت 
قَصَصسَاعَلككَوَوِئَهُ مِنَهُم من م نقَصص ع( وَمََكانَرَسُول أن يأف 


بكَايَةٍإِلَابا 0 1 و وك شالك الطار ته 


جو 
ذلا 
جيه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : «وَلَّقَدْ أرسَلنا» يا محمد ورسلا من 

قبلك2 الج أممها «منهم مَنْ قصصنا عليِك». تقول : من أولئك الذين أرشلتا 

إلى أممهم مَنْ قَصَضْنا عليك نباهم «وَمِْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْصّصٌ عَلَيْكَء نباهم. 

وقولة: نوها كان رول أن رادت انه الآ نيذه الذي يفول قفار كله 

وما جعلنا لرسول. ممن أرسلنا من قبلك قصصناهم عليك, والذين لم نقصصهم 

عليك إلى أممها أن يأتي قومّهُ بآَية فاصلة بينه وبينهم. إلا بإذن الله له بذلك, 
65 


المؤمن: 8/ا ‏ ١م‏ 
فيأتيهم بها قو ا شاف اله فلذلك لم يجعل لك أن تأتي قومك بما 
يسألونك من الآيات دونَ إذننا لك بذلك» كما لم نجعل لمن قبلك من رسلنا 
إلا أن نأذنَ له به «فإذًا جاء أُمْرُ الله قضي بالحَقٌّ» يعني بالعدل» وهو أن ينجي 
رسله والذين امنوا معهم (وخسر هئالك المَبِطلونَ» يقول : وهلك هنالك الذين 
أبطلوا في قيلهم الكذب». وافترائهم على الله وادعائهم له شريكاً. 
1001 21-07 ل 5 

القَوْل في تأويل ف تغالى . أده الزى جعل نعم إرَحكبوأ 
لس تس م ا ا 000 
اانا لور يك 1 لحار فيهكا متَفِع وص بلعو عليمَاحَاجَةف 


مش آ ره سس ساس صاج< برا 


هر 0 له وَأ 
سويت وَعلهاوعك اذك تخملوت حب ويد يي و فأىّء 
اينتِ أله كروت حي ام 


يقول تعالى ذكْرُ «اللّه» الذي لا تصلحٌ الالوهةٌ إلا له أيها المشركونّ به 
من قريش «الّذي جَعَلَ لَكُمُْ الأنْعَام من الإبل والبقر والغنم والخيل» وغير 
ذلك من البهائم التي يقتنيها أهل 5-5 لور أو لمطعم «ِلَِرْكَبُوا منهَاء 

يعن القيل والستمير لز وها ونه . يعني الإبل والبقرٌ والغنم . وقال: «ِلعَرْكَبُوا 
58 ومعناه: لتركبوا منها بعضا ومنها 0 تأكلون. فحذف استغناء بدلالة 
الكلام على ما حذف. 


اوقرله «وَلَكمْ 2 مُنافع) وذلك أن جعل لكم من جلودمًا زا 
َستخْفونها يوم ظعنكم. ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعاً | إلى حين . 

وقوله : «وَلتبلغوا عَلَيهًا داه في صَدُورِكُمْ)» يقول : ولتبلغوا بالحمولة 
على بيعضها».ودللت الأبل: عتانتةا فى صلذوركم. لم نوو ليها الولة” هيه :إلا 


/ا5 


المؤمن: ١8م‏ ”/ 


وقوله: «وَعَلَيُها» يعني : وعلى هذه الإبل . وما جانسّها من الأنعام 
المركوبة «وعلى الفلك». يعني : وعلى السفن مون قرول نحملكم 
على هذه في الب وعلى هذه في البحر اوبريكم آياته). يقول : ويريكم 
حججه «فأيٌ ايات الله تذكرونٌ»: تقول فأي حجج الله التي يريكم أيها 
الناسٌ. في السماء والأرض تنكرون صِحَتَهاء فتكذّبُونَ من أجل فسادها بتوحيد 
الله وتدعون من دونه إلها: 


سار يوا م 3-6 
لقَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى وا دض يوك 
2 


كان عَنِقبَةٌ أل من قَبَلِهِمَ كانواأ أحكار متهم وأشد اناف 
لْأَرَضٍ هَمَاأَعَقَ نهم مَاكانوأَييسبُونَ 27> 


يقول تعالى ذكُرُّه: أفلم يَسِرٌ يا محمدٌ هؤلاء المجادلون في أيات الله من 
مشركي قومك في البلاد. فإنهم أهل سفر إلى الشأم واليمن» رحلتهم في الشتاء 
والصيف. فينظروا فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم 
قبلهم. ويروا ما خلا بهم من بأسنا بتكذيبهم رَسَلْناء وجحودهم اياتناء كيف ش 
كان عُقَبَى تكذيبهم. «كانوا أكثر منهم). نقول:: كان أولتك الذين من قبل هؤلاء 
المُكَذَّبِيكَ من قريش أكثر عدداً من هؤلاءِ وأشدّ بطشاًء وأقوى قوّة» وأبقى في 
الأرض آثاراًء لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتخذون مصالع. 0 

وقوله: «قَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يَكُسِبُونَ»ء يقول: فلما جاءهم بأسنا 
وسظ كا لم يعْنِ عنهم ما كانوا يعملون من البيوت في الجبال. ولم يدقَمٌ عنهم 
ذلك شيئاً عوااني وقد قيل : إن معنى قوله : «قمَا أغنى 
عَنْهُم) فأىٌ شيء أغنى عنهم. وعلى هذا التأويل يجب أن يكن ما الأولى 
في موضع نصب. و«الثانية في موضع رفع . يقولٌ: فلهؤلاءِ المُجَادِلِيكَ من قومك 

537 


المؤمن: 7م 7 ه ظ 
ا في أولتك معتيرٌ إن اعتبرواء ومُتَعَظ إن اتَعَظُواء وإِنَّ بأسنا إذا حل 
بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع. ولم يمنعه ِ وهو بهم إن 9 كبوا إن 
تفنديقك واقع . 


ههه 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : فَلمَاجاء نهم رسلهم باليَستِ فَرْحوأبِمَا 


5 رب 2 : 


عِنْدَهُم نَألِْلِ وساف يهم ما كانوأيو بد- معز ون +4 

يقول تعالى ذَكْرُه: فلما جاءث هؤلاء الأمم الذين من قبل قريش المكذبة 
رُسْلَهَا رُسلّهم الذين أرسلهم لله إليهم «بالبينات»)» يعني : : بالواضحات من 
حجج الله عزّ وجل «فَرحُوا بمَا عندَهُمْ من العلم ». يقول : فرحوا جهلا منهم 
بما عندهم من العلّم وقالوا : لن نبعث». ولن يُعَذَينَا الله . 

وقوله : «وحاق بهم ما كانوا 3 يسْتَهْئُونَ» : ول وحاق بهم من عذاب 
لما اتا يستمحلون رليم :نه اسشهراء وسخرية . 


و7 


سع_92 لم ا م 
امول في تأويل قوله عل لما روا تاق لواء منَايالله وحدة. 


يقول تعالى ذكره: فلما رأت هذه الأمم المكذّيةٌ لها 0 يعون 
عقاب الله الذي وعدتهم به رُسُلْهِم قد حَلّ بهم. 

وقوله : «قالُوا آمَنَا بالله وَحُْدَهُو يقولٌ: قالوا أقررنا بتوحيد الله» وصَدّقنا 
أنه لا إله غيرهء 'ووَجَفَرْنا بمَا كنا به مُشْركينَ» يقول: وجحَدنا الآلهة التي كنا 


لقو في تأويل قوله تَعَالَى : فلَيكيسفَعَهحإِيَممهم أ واس ست 
6ط 


المؤمن: هم 
أل مَدَسَلتَ عادو وَكِ مهناك الْكوزُونَ جه 40 

يقول تعالى ذكره : فلم يَكُْ ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند 
معاينة عقابه قد نزلٌ» وعذابه قد حلّء لأنهم صَدَّقُوا حين لا ينفعٌ التصديقٌ 
مصدّقاً. إِذْ كان قد مضى حُكُمٌ الله في السابق من علّمهء أنَّ مَنْ تاب بعد 
نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تنفعه توبته. 

وقوله: «سُنْةَ الله التي قَدْ حَلَثْ في عباده»» يقولٌ: تَرَلَ الله تبارك وتعالى 
إقالتهم. وقبولٌ التوبة منهم. ومراجعتهم الإيمانَ بالله. وتصديقٌ رسلهم بعد 
معايتتهم بأسَهُ قد نزل بهم. سُنتَهٌ التي قد مَضَثْ في خَلّقهء فلذلك لم يُقلْهُمْ 
ولم يقبل توبتهم في تلك الحال. 

وقوله : وخر رَ هنالك الكافرون»» ول وهلك عند مجيء بأسٍ الله 
فغبنت صفقته وَوْضعٌْ في بيعه الآخرة بالدنياء والمغفرة بالعذاب, والإيمانَ 
بالكفر. الكافرون بربهم» الجاحدون توحيدٌ خالقهم. المتخذونَ من دونه آله 
يعبدوبهم من دون بارثهم . 


5-0 





#7 حت م - 


وى 7 5 2 5 دنه عَ.. ع م - 

القول فِي اويل قوله تعالى : حم ميم زيل من مان الْرحِيم 
حاو دا د ور 4ل لد ع سل لل ل ساح سرس د 2< 2ه 81 ار جه ل اج سد ب سكم ل سس 
جيه كناب فصَلت ءايلنه.قر ءانا عريي لْموِيَعَلمونَ يل ديرا ونذبافاعض 
2 دي عدر ب عكد | ٠‏ ظ 

ركم فهم لا مسمعون ييه 

قد تقدم القولُ منا فيما مضى قبل في معنى «حم». والقول في هذا 
الموضع كالقول في ذلك. 

وقوله: «تَنزيل منّ الرَّحْمَّن الرّحيم »» يقول تعالى ذكره: هذا القرآن 
تنزيل من عند الرحمن الرحيم نرْله على نبيه محمد عله «كتابٌ فُصَِلت ايائةى 
شرل كات بست ابائه: 

وقوله : «لقوم يعلمون»: يقولٌ: نعلت يات هذا الكتاب قرآناً عزبيا 
أَنزلَ فيه من حدود الله وفرائضه بالجنة. «ونذيرأ»» يقولٌ: ومنذراً مَنْ كَذّبَ به 
ولم يعتهل يما فيه بأمر الله في عاجل الدنياء وخلود الأبد 0 نار جهنم في 
اجل الآخرة. 

وقوله: «فأغرض أكثرهم». يقول تعالى ذكره: فاستكبر عن الإصغاءٍ له 
ويَدَبْر ما فيه من حُبَح الله وأعرض عنه أكثرٌ هؤلاءِ القوم الذين أنزلٌ هذا 

46١ 


فصلت: 5 - ه 
القران بشيرا لهم ونذيراء وهم قوم رسول الله كله . «فهم لا سشعورنية يقول : 
فهم لا 58 له فيتسمعوه إعراضاً عنه واستكباراً. 


23 عرسم سر 
2 


الول في تأويل, فَوله تََالَى : وقَالوأْفلوسَافأحكِئَةٍ صَمَارعوي در 


تانوات 1ك + 

يقول تعالى ذكرٌه: وقال هؤلاءِ المشركونٌ المُعْرصُونَ عن ين الله من 
مشركى: فريطن :د دعاهم محمد نبي الله إلى الإقرار 0-5 اله وتصديق ما في 
هذا القران من أمر الله ونهيه.ء وسائر ما أنزل فيه. «قلوينا في أكتقو ا 
في أغطية «مما َدُعُونا» يا محمد إلَيْه» من توحيد الله وتصديقك فيما جثتنا 
١ 5‏ تقول «وفي آذَاننا وَقْنٌ وهو الثقلُء الا اقش بجنا تدرا اله 
استشقالا لما يدعو إليه وكراهة له . 

وقوله: «وَمِنْ بَيننا وَبينك حجابٌ»» يقولون: ومن بيننا وبينك يا محمد 
ساتر لا نجتمعٌ من أجله نحنٌ وأنتَ. فيرى بعضنا بعضاً. وذلك الحجابٌ هو 
اختلافهم في الدين. لأنَّ دينهم كان عبادة الأوثان. ودين محمد كك عبادة الله 
وحذه لا شريك لهء فذلك هو الحجابٌ الذي زعموا أنه بينهم وبين نبي الله 
وذلك هو خلاف بعضهم عقا في الدين. . 

وقوله: «فامْمَلُ إِنْنا عاملُونَ». يقولُ: قالوا له يكك: فاعملٌ يا محمدٌ 
بدينك وما تقول إنه الحقٌّء إننا عاملونَ بدينناء وما نقولٌ إنه الحقٌء ودع دُعَاءَنا 
إلى ما تذْغونا إليه من دينك, فإنا ندع دعاءك إلى ديننا. وأدخلت «من) في 
قوله: «وَمِنْ بيننا وَبينك ججابٌ». والمعنى : وبيننا وبينك حجابٌ توكيداً 
للكلام. 


6 


فصلت: 4-5 


سس فوفر 20 2 


الَولُ في تأويل, قَوله تَعَالَى نارول سحل أ َم 1 
إِلَهُوتحِدمَسَنَعِيمُوَأِليه وََسْتَحْفِرُوه ووَيل آ لد كي + 1 0 2 
ركز وه بالكرة شمكولو + 0 


يقول تعالى ذكره : فل يا محمدٌ لهؤلاء ل آيات الله من قومك 
أيها ل : ما أنا إلا بشرٌ من بني آدم مثلكم في الجنسٍ والصورة والهيئة لست 
بملك (يوحى إليّ». ول يوحي الله إليّ أن لا معبود لكم تصلح عبادته إلا 
معبودٌ واحدٌ «فاسْتَقيمُوا إِلَيّهه يقولُ: فاستقيموا إليه بالطاعة. وَوَجُهُوا إليه 
وجوهَكمٌ بالرغبة والعبادة دون الآلهة والأوثان «وَاستَغفروة) » يقول: وسَّلُوه العَفُوَ 
لكم عن ذنوبكم التي سَلَفَْتَ منكم بالتوبة من شرككم, يَتبْ عليكم ويغفر 
لكم. 


وقوله: «وَوَيْلَ لِلْمْشْر كين الْذِينَ لا يُوْتُونَ الزُكاة»» يقول تعالى ذكره: 
وصديد أهل. النار. وما ل منهم للمدّعينَ للّه شريكا العابدين ا دونه 
الذين لا نون الزكاة . ظ 

وقوله : «وهم بالآخرة هم كافرونَ)» قو" وهم بقيام الساعة» وبعث 
الله حَلَقَهُ أحياء من قبورهم . من بعل بلائهم وفنائهم مُنكرون . 


الول في تأويل قوله تعالى :'إِنَالَنينَءامنوأوعمِ كلل صَلِحبٍ لهم 
رمن | # فل يتك كروت الى سحَكقَ الس يمان 


١ أ‎ 


وَيحعَلُو نه د أندادادَلِكَ ربأ لَعكمِينَ حي 


يقول تعالى ذكره : إن الذين دقرا الله ورسولة وعملواأ بما أمرهم الله 


به وول وانتهوا عما نْهِيَاهم خيية 0 وذلك هو القبالجات من الأعمال «لهم 
وفن. 


فصلت: 4 ١١‏ ض 
أجر غيرُ مَمْنونِ». يقولٌ: لِمَنْ فعل ذلك أجر غيرٌ منقوص عَما وَعَدَهُمْ أن 
يأجرهم عليه. 
وقوله : «أبئنَكُمْ تَكُمْرُونَ بالّذي حَلَقَ الأزرض في يومين» وذلك يوم الأحد 
ويوم الآثنين. 
وقوله : «وَتَجَعَلونَ لَهُ أندادأ». يقولٌ: وتجعلون لمن خلىّ ذلك كذلك 
أنداداً وهم الأكفاءً من الرجال. تطيعونهم في معاصي الله . وقد بينا معنى الند 
بشواهده فيما مضى قَبْلَ . 
وقوله: «ذلك رَبّ العالّمينَ». يقولُ: الذي فعل هذا الفعل. وخحلق 
الأرض في يومين» مالك جميع الجن وال نس ء وسائر أجناس الخلّق. ٠‏ وكل 
ما دونه مملوك له. فكيف يجورٌ أنْ يكون له ند وهل يكون المملوك العاجز 
الذي لا يقدرٌ على شيءٍ ندا لمالكه القادر عليه 


القَوْلٌ في أو بل قوله تَعَالَى : حرفا رتامى ون فوفها وير ديه 
وَهَدرَؤيهاأفواهاية ريع سواه 3 ستول ألسمَك وى دحَانٌ 
َدََءَاندْضأنا طم كليبي </ 


يقول تعالى ذكرّْه: وجعلّ في الأرض التي خلق في يومين جبالا 
رواسيّ» وهي الثوابت في الأرض من فوقها. يعنىي: من فوق الأرض على 
ظهرها. ظ ظ 

وقوله : «وَيَارَكَ فيها» يقول: وباركَ في الأرض فجعلها دائمةً الخير 
لأهلها. 


فضلت: ١72355‏ 
اقول : «وَقَدَّرَ فيها أقواتها». تأويله أن يقال: إن الله تعالى أخبر أنه قَدَّرَ 
في الأرض أقواتَ أهلهاء وذلك ما يشُونهم فق الخذاء: ويُضْلِحهم من 
المعاشٍ : ولم يخصص جَلٌ نوه بقوله : «وقدّرَ فيها أقواتها» أنه در فيها قوت 
دون قوت. بل عَم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات» ومما يقوث أهلها ما 
لا يصلحهم غيرهُ من الغذاء. وذلك لا يكونٌ إلا بالمطر والتصرّف في البلاد 
لما خَصٌ به بعضاً دونَ بعض » ومما أخرج من الجبال. من الجراهره ومن البخر 
من الماكل والحُلِيّ» ولا قولّ في ذلك أصحٌ مما قال جل تَنَوهُ: قدّر في 
الأراس, أقوات أهلها لما وصفنا من العلة. 
وقال جل َنَأوْهُ: «في أرْبَعَة أيّام »» أولهن يوم الأحد وآخرهن يوم 
الأربعاء . 
وقوله: «سواءً للسائلين». معناه: وقدَّرٌ فيها أقواتها سواءً لسائليها على م 
بهم إليه الحاجة؛ وعلى ما يصلحهم. 
يعني تعالى ذكره بقوله : «ثم استوى إلى السماء»: ثم ارتفع إلى السماء . 
وقوله : «فَمَالَ لَهَا وللازرض ائتيا طوعاً أو كرهأ»» يقول جَلٌ ثنأوؤه : فقال 
الله للسماء والأرض: جيئًا بما خلقتٌ فيكماء أما أنت يا سماءٌ فأطلعي ما 
خلقتٌ فيك من الشمس «القمر والنجوم . وأما أنتِ يا أرض فاخرجي ما خلقتٌ 
فيك من الأشجار والثمار والنبات. وِيَسََّقَى عن الأنهار «قالتا أََْنا طائعينَ» جئنا 
نما أحدثتٌ فينا من خَلْقَكَ مُستجيبينَ لأمرلة لا نعصي أمرل . ْ 


ب 1 ٍ ان ا يي م ال ال رس ماس سر © 

القول في تاويل قوله تعالى : افقض اهن حي ودر 0 وَأوحن 
ش 50 ل د سه سسب و ءوس 56 عر اناما سك تر 
فيل سَعَكه أَمَرها ورين السَمَآءَالدنابِمَصبِيحَ وَحِفَطَا دَلِك قدا لْعريزِ 


56 


١5 ١١ فصلت:‎ 

يقول تعالى ذكره: ففرغ من خلقهن سبع سموات في يومين» وذلك يوم 
الخميس ويوم الجمعة . 

وقوله : «(وأوحى في كل سماء أمرها) . يقول: وألقى في كل سماء من 
السموات السبع ما أراد من الخلق . 

وقوله : «وَرَينا السَمَاءَ الدنيا بمصابيح وَحَفْظأً». يقول تعالى ذكره : ونا 
السماءً الدنيا إليكم أيها الناس بالكواكب وهي المضابيح . 

وقوله : «ذلك تَقَدِيرٌ الععزيز العَلِيم ». يقول تعالى ذكرّه: هذا الذي وصفت 
لكم من خلقي السماءً والأرض وما فيهماء وتزيبني السماءَ الدنيا بزينة 
الكواكب. على ما بَيّنتَ تقدير العزيز فى نقمته من أعدائه. العليم بسرائر عباده 
وعلانيتهم . وتذبيرهم على مأ فيه صلاحهم . 


القَوْل في تيل وله تَعالى : فَإِنَعَصْوأْففلأندَرَبكد صهِفَةمَثلَ 
ور وه 


26 صحِفَةٍ عَادِوتَمود د ال إِذْجَاء نم ألرَسْلْنْمَيْنِ ديهم وَينَ َنب 
51 سه 1 رآ هه مانا 
ألا دوا لا اللَدَقَا لوا لوَسَاءَرينَا لأنزل مَليِكه فَإِنَار يمآ أَرْسِلمُ به كفو :4 


يقول تعالى ذَكْرُ: إن أعرض هؤلاء المشركونَ عن هذه الحجة التي 
ينها لهم يا محمدٌ. وتبّهتهم عليها فلم يؤمنوا بها ولم يقروا أن فاعل ذلك هو 
لله الذي لا إله غيرهء فقل لهم: أنذرتكم يها الال مينيقة #بلككم مثل 
تامف قاد رتهود. 

وقوله : «إِذ ا الرِسَل من بين أيديهم ومن خَلنهم». يفول فقل : 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ وثمود التى أهلكتهم. إذ جاءت عاداً وثُمود 
الرسل من بين أيديهم. فقوله: «إذه من صلة صاعقة. وعَنى بقوله : «من بين 


ان 


١٠6١ ١5 فصلت:‎ 

أيديهم» الرسل التي أنت آباءَ الذين هلكوا بالصاعقة من هاتين الأمتين وعَنى 
بقوله: وومِنْ خَلفهم»: من خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسلا إليهم 
وذلك أن الله بعث إلى عاد هوداً اوه من بعد رسل قد كانت تَقَدَمَتَهُ إل 
ابائهم 0 فكذّبوهم, فأهلكوا . 

وقوله : ألا تَعْيُدُوا إل الله يقول تعالى ذكره : جاءتهم اوقد بأن له 
تعبدوا إلا الله وحدهُ لا شريكٌ له. قالوا: «لَوْ شاء رَبْنا لأنْرلَ مَلائِكَة»» يقول 
جَلّ ثناه: فقالوا لرسلهم إِذْ دَعَوْهم إلى الإقرار ته انه الوشاة رنانإن 
توعدو ول لمق دونه شيعا غيرة لأنزل إلينا ملائكةً من السماء رسلا بما 
تدعوننا أنتم إليه» ولم يرسلكم وأنتم بشرٌ مثلناء ولكنه رضي عبادّتنا ما نعبد, 
فلذلك لم يرسلٌ إلينا بالنهي عن ذلك ملائكة. 


' وقوله : «فإنًا ما 0 به كافرُونَ». يقولٌ: قالوا لرسلهم: فإنًا بالذي 
أرسلكم به ام إلينا 000 غير مصدّقينَ به . 


د 8 #آ يك سس ار م حت سه 2 0 22 2-4 
اقول في تاويل له تَعَالَى : وَأ عاد فأستحك/روانى ارش غير 


- اا لواشدوة 


ليوا سياف ريا كله للع لهم ف 0 
نايك جَحَدُوت 
من حي ظ 

يقول تعالى ذكره : انا 7 فو هود «فاستكيرٌوا» على ربهم وتجبروا 
«في لدي تكبراً وعتواً بغير ما أَذِنَ لله لهم به «وقالوا ‏ عن أشليها فرة؟ أو 
لم يروا أنْ الله لني 00 وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلتي. وشدّة 
البطكشٍ «هو أشَدٌ منهُمُ فو فيحذروا عقابه. ويتقوا سطوته لكفرهم 0 
وتكذيبهم ريه انوا باياتنا دو 40 يقول : وكانوا بأدلتنا وحججنا م 


يجحدونل. 


/ساهء 


١8 - ١5 فصلت:‎ 


لفل في تأول, فَولِهِ تعالى : وَرّسَلْنَا َل عاصَرْصَرَا نأي وِجسَاتٍ 


2 
يج سر سر - عد كسم 


مت عدب لزي يزو لديا ولعدَا ب الْأِرَ ووه لَابيْصَرُونَ 


20 


يقول تعالى ذكره: فأرسلنا على عاد ونا يرغي ا يعرى ٠.‏ شديلة . 

وقوله : «في أيُام نحسات». يعني . في أيام مشائيم ذات 9056 لأنّ 

وقوله: «ِلنذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي في الحياة الدّنْياه يقول جل تنأقه : 
ولْعَذَاينًا إياهم في وى أحرى لهم وأشد إهانة وإذلالا دوم لا ين 
تقول : ٠‏ وهم يعني عاداً لا ينصرهم من الله 4 يوم م القيامة إذا عَذَّبهِم ناصرى فينقذهم 
منه. أو ينتصر لهم . 


وغ ع م ساسح سد عرو 


5 في تأويل قَوْله و واو صب 


07 5 لور صرت ل 

أده خد مم صلعهه صلعقة العذ طون يِمَاكانوا يبون :4 بذ و 

و يه 

وكنوايئقون و 

يقول تعالى ذكره: فبيّنا لهم سبيل الحقٌ وطريقٌ الرشد. 

وقوله: (فاستحوا العمى على الهدذى». 5 فاختاروا العمى على 
البيان: الدى حت لهم. والهدى الذي عرفتهم. بأخذهم طريقٌ الضلال على 
الهدى. يعني على البيان الذي بِيْنته لهم. من توحيد الله . 

وقوله: «فأخدذتهم صَاعفَة العذاب الهون بما كان يكُسيْونٌ)) يقول : 
ذأملكتهم من العذاب المذل المهين لهو مُهلكة ليه وأخزتهم , والهون : هو 
الهوان . 


5: 


فصلت: 31١48‏ ”57 
وقوله : «بما كانُوا يَكْسِبُونَ من الآثام بكفرهم بالله قبل ذلك. وخلافهم 
إياه وتكذيبهم رسله . 
وقوله : «وَنَجيّنا الّذِينَ آمنواهء يقول: ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذي 
اخلت بكفرهم, باللهء الذين وحَدُوا الله قدا بوي «وكاثوا يون ؛ قر 
وكانوا يخافون الله أن يحل بهم من الععروه عي ام لو كفروا ما حل بالذين 
هلوا منهمء فامنوا؛ اتقاءً الله وخوف وعيده. وصدَّقَوا رسلهء وخلعوا الآلهة 


والأنداد. 
0 1 ُُ 6 7-5 0 ساسح سس تر 2 يل 2د اي نس مارم 
القَولْ في ب 0 7 اكيت أله إلى التارفهم 
27 ا 716 سمَعَهُمٌ 0 ع شمو آذ 
0 4ح 1 
5 تو 


يقول تعالى ذكْرُه: ويومَ يجمع هؤلاء المشركونَ أعداء الله إلى النار» إلى 
وقوله : «حتى إذا ما جاووها شَّهِدَ عَلَيْهمُ عنقي والفائ هن 4ه بيقول : 
حتى إذا ما جاءوا النار شهدٌ عليهم سمعُهم بما كانوا يصغون به في الدنيا إليه. 


«وَجَلُودُهُمْ بما كائرا يمرن 


0 رار اس فوسرى 


اقول ني بي وله الى : ولوأ لِجَلُوهم لم سهد سهد عَلياقالُوا 
أنطقنا هلح أنطق عي دينج 1 


17 0 شبد عشِح ممع ولا صر وخ وليك 
عفان 1 3 - 


668 


فصلت: ؟؟ 

يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاءٍ الذين يحشرون إلى النار من ار ل 
سبحانه لجلودهم إِذْ شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون 3 لم شيد 
علينا بما كنا تعمل في الدنيا؟ فأجابتهم لوده : «أنْطقنا الله الذي نطق 1 
شيع د وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها 
'عليهم إذا ه هم أنكروا الأفعال التي كانوا فعلوها في اللانيا يها خط الل 

وقوله : اَمو حَلْفكُمْ 0 مرو يقول تعالى ذكره : والله خلقكم الخلقٌ 
الأول ولم ررك شيفا «وإِلَيه ترْجَعُونَه. يقول: وإليه مصيركم من بعد 
مماتكم ‏ «وما 6 تَستترٌون) في الدنيا وأن يَشْهَدَ عَلَيكُمْ) يوم القيامة «سْمَعْكم 
ولا أبَصَارَكُمْ ولا جَلودكم) . 

واختلف أهل التأويل في معلى قوله: «وما - تَستترون»» فقال 
بعضهم : : معناه: .وما كنتم تستخفون. 

وقال اخرون: معناه: وما كنتم تَتَقُونٌ . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم تظنون. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قَول من قال : ٠‏ معنرى ذلك* وما كنتم 
0 فتتركوا ركوت ا الله في الدقا درا أن يشهد عليكم سمعكم 


وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنَّ المعروف من معاني 


فإن قال قائل : وكيف يستخفي الإنسان عن نفسه مما يأتي؟ فيل: قد 
ينا أنّ معنى ذلك إنما هو الأماني وفي تركه إتيانه إخفازه عن نفسه. 


وقوله : «وَلْكنْ ظَدلتمُ أن الل لا يَعلْم كثيرا مما» كنتم تلود يقول 


جَلّ ثنأوه : : ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا ما ركبتم من معاصي الله أن الله 
4 


فصلت:  ”*”‏ 55 
لا يعلم كثيراً مما تعملون من أعمالكم الخبيثة» فلذلك لم تستتروا أن يشهد 


عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم. فتتركوا ركوب ما حَرْمْ الله عليكم. 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى :وَوَليْطبكَُالرِى عفر س2 
اصح صبحلم ين لسرن <ة 5 


يقول تعالى ذكْرُه: وهذا الذي كان منكم في الدنيا من طنكم أن الله لا 
يعلمٌ كثيراً مما تعملون من قبائح أعمالكم ومساويهاء هو ظَنْكم الذي ظتنتم 
بربكم في الدنيا «أزذاكم» يعني : : أملككم «فأصبحتم من الخاسرين». 
نقيول” فأصبحتم اليوم من الهالكينَ. قد غبنتم ببيعكم منازِلكمْ من الجنة 
بمنازل أهل الجنة من النار. 


لقَوْلُ في تأويل قَؤله تَعالى : فَإِنِيسيرْوافََلتَارْمَتَوى هون 
2 مستعيي| قماهم مِنَالْمَعَيَينَ حل 0 0# 

يقول تعالى ذكره : فإن 0 الذين يحشرون إلى النار على النار. 
فالناز مسكنٌ لهم ومنزلٌ» «وإن يَسْتَعْتَيُواهء يقول: وإن يسألوا العتبى» وهي 
الرجعة لهم إلى الذي يَحبونَ بتخفيف العذاب عنهم الاجم من نّ المَعتبينَ) 
شرل فليسوا بالقوم. الذين يَرَجَعْ بهم إلى الجنة» َيُحَقُفُ عنهم ماهم افيه 
من العذابء. وذلك كقوله جَلُ نوه مخبراً عنهم : «قالوا رَبّنا عَلَبَتَ عَلَينا 
شقو قَوتنا . . إلى قوله:: دولا كُلَمُونِ؛ [المؤمنون: ]٠١8-1١١5‏ وكقولهم لخرّنة 
0 0 ربكم د ا عَم وها من العذاب». .. إلى قوله: «وما دعاءٌ 
الكافرين إلا في ضلال» [غافر: 60-54]. 


55١ 


فصلت: ه؟ 
0 ا و سض 0 0 00 


1< 
يم ومأ هه 1 >> 0 


يعني تعالى ذكره دم د«َْيِضنا لَّهُمْ قُرناة» وبعثنا لهم نظراء من 
ظ الشياطين. فجعلناهم لهم قرناء فَرَنَاهُمُ بهم ون لهم قبائح أعمالهم , فزينوا 
لهم ذلك. 

وقوله: «قَرَينوا لَهُمْ ما بَينَ أيديهمُ وما حَلْفَهُمُ». يقول: فَرَيّنَ لهؤلاء 
الكفار ر قرناؤهم من الشياطين ما بين أيديهم من أمر الدنياء فَحَسَئوا ذلك لهم 
وتجيوة إليهم حتى اثروه على أمر الآخرة «وما خَلفَهُم) يول : وختتوا لهم أيضاً 
بعل فاته :بانه دعوم إلى التكذيب بالمعاد, أن من هلك منهم, فلن 
عن أن لا ثوابَ ولا عقابٌ حتى صَدُوهم على ذلك. وسَهل عليهم فغغل 
5ن ابشروةن بورك كا دوه من الفواحش باستحسانهم ذلك 
لأنفسهم . [ 

وقوله: «وَحَنَّ عَلَيْهِمُ القَولُ». يقول تعالى ذَكُرُه: ووجَبٌ لهم العذابُ 
بركوبهم ما ركبوا مما زَيْنَ لهم قرناؤهم وهم من الشياطين . 

«في أَمم قَدْ خَلَتْ مِنْ بهم مِنّ الجن والإنس ». يقول تعالى ذَكُرُه: 
وحقّ على هؤلاء الذين قَيَضْئا لهم قَرَناءَ من الشياطين» فزيّوا لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم العذاب في أمم قد مضت قبلهم من ضرّبائهم. حقٌّ عليهم من 
عذابنا مثل الذي حَقّ على هؤلاء بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس . «إنهُم 
كانوا خاسرين»» تقول إن تلك الأمم الذين حَقٌّ عليهم عذابنا من الجن 


والإنس., كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله ورحمتة بسخطه وعذابه. 


6 


فصلت: ”7 - 58 
القول في نأو يل قوله تَعَالَى وكَال لين كوا يم تسمعو ارا فر أن 
وَالْمَوافيه َمل لبون زي فَلمْذِينَالَدينَ كفروأع دابا سيدا جرتم 
سوا رَى مَانوأيحَمَلُونَ 27 


يقول تعالى ذكره: «وَقَالَ الّذينَ كفَروا» بالله ورسوله من مشركي قريش 
دلا تَسْمَعُوا لِهَذا القرآن وَالْعَوَا فيه». يقولٌ: قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم 
من المشركينَ : لا تسمعوا لقارىء هذا القرآن إذا قرأ ولا تَصْعْوا له ولا تتبعوا 
ماله التزمارا ننه 

10000 الغطوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارب 
يقرؤه كيّما لا تسمعوه. ولا تفهموا ما فيه. 

وقوله : «لَعلّكُمْ تَعْلبُونَه. يقولٌ: لعلكم بفعلكم ذلك تصّدُون مَنْ أراد 
استماعه عن استماعه. فلا يسمعه. وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه. 
فتغلبون بذلك من فعلكم محمداء قال الله جَل ناوه «فلنذيقنٌ الْذِينَ كفروا) 
بالله من مشركي قريش الذين قالوا هذا القول عذابا شديدا في الآخرة 
«وَلمَجَِينهُم موا الذي كاتوا يَعْمَلُون ود يقرلل ولعيدهم على «فغلهم اذلف وغيرة 
من أفعالهم بأقبح, جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 


ر عيذ 
سر 


وم 0 َآر 
بدن فهادارا ار 


القَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى :ولك جوَآءُ أعدآء أ 


2 لور 


جزاء اكيبيد دون ري 


يقول تعالى ذكرُّه: هذا الجزاءٌ الذي يُجَرَّى به هؤلاء الذين كفروا من 
مشركى قريش جزاء أعداءٍ الله ثم ابتدأ جَلّ تَنَوْهُ الخبر عن صفة ذلك الجزاء. 
وما هو؟ فقال: هو النارء فالنار يان عن الجزاء. ولحمة عنه. ثم قال: «لَهُم 


بذ 


فصلت: 78 .م 

فيهًا دَارٌ الحْلّدِ». يعني : لهؤلاء المشركينَ بالله في النار دارٌ الخُلْدِ يعني دار 
المُكث واللَبْث. إلى غير نهاية ولا أمد. والدارٌ التي در ناوه أنها له 
في النار هي النار. وحسن ذلك لاختلاف اللفظين, كما يقال لك: من بلدتك 
دارٌ صالحة» ومن الكوفة دارٌ كريمة. والدار: هي الكوفة والبلدة» فيحسن ذلك 
لاختلاف الألفاظ . ظ 

وقوله : «جَرَاءَ بمَا كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ. يقولٌ: فعلنا هذا الذي فعلنا 
بهؤلاء من مجازاتنا إياهم النار على فِعْلِهِم جزاءً منا بجحودهم في الدنيا بآياتنا 
التي اختججنا بها عليهم. 


0 القَوْلُ في تأويل, قله تَلى :وكالَاليينكفَرواينَ ا دين 
أمَلاكين كن واي لهمت تايآ بلسي ج> 
يقول تعالى ذكرٌه: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة 5 أَدْخلُوا 
الى وس ار بلس ٠‏ والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه. 
وقوله: تَجَعَلّهُما : نحت أقدامنا ليكونا + منّ الأسفلينَ». يقول: 0 
هذين الذي أضلانا تحت أقدامناء لأن أبواب جهنم بعقينيا أسفل من بعض»ء 
كل ما ا منها توراعة فو أهله. وعذاب أهله أغلظ. ولذلك سأل 0 


1 2 10 2 2 6 0 6 

القول في تاويل قَولِه تَعَالَى : إِنَّالذِيَ :الواريد أله ثم أسَتهكموأ 

101 مدي ير مسي 01 ا د )دن ماء م ره رركا” ابو ه مخرير مي 
و 4 سرابر 73 
سر عدوت جه 


قصلت ا 

يقول تعالى ذَكْرُه : «إنَّ الّذِينَ فَانُوا رَينا الله وحده لا شريكٌ له وبَرئوا ‏ 

من الآلهة والأندادى 4 استقاموا» على توحيد الله. ولم يخلطوا توحيد الله 
بِشَرّك غيره بهء وانتهوا إلى طاعته فيما أَمَرَ ونهى . 00 

وقوله: درل عَلَيْهُم الملائكة» ول تتهبط عليهم الملائكة عند 


نزول الموت بهم ظ 
وقوله : «أن لا تَخافوا ولا لخر واي يقرل: تتنزل عليهم الملائكة أن له 


وَعَنى بقوله : ولا انرا ما تقدمون عليه من بعد مماتكم «وولا نوا 
على ما لير وراءكم . 

وقوله : «وأبشروا بالجنة التي 1 تَوَعَدُونَه: ول ورا أن لكم في 
الآخرة الجنة التي كنتم تُوعَدُوبَها في الدنيا على إيمانكم بالله واستقامتكم على 


طاعته 
_“ اي هه -- 
القَولُ في ا 3 85 نويا وّكُمَ ف حير أ ياوق 
31 ذا لل وو 0 راس وير لم عطي 
اك تممه ىأ : 7ض ل حيه 
00 6 با 00 ش 
2 3 


يقول تعالى ذِكْرُه مخبراً عن قيل ملائكته التي َتَرلُ على هؤلاءِ المؤمنينَ 
الذين استقاموا على طاعته عند مونهم نحن أولياوكم» أيها 0 «في. الحياة 
الدُنْياه كنا نتولاكم فيهاء ودُكرٌ أنهم الحَمَظة الذين كانوا يكتبون أ عمالهم . ظ 

وقوله : «وفي الآخرّة»» ل وفي الآخرة أيضاً نحن أولياؤكم , كما كنا 


الاي دوَلَكُمْ فيها ما تشتهي ي أنفسكم» يقول: كم في الآخرة 


عند الله ما : نشتهي أنفسكم من اللذّات والشهوات . 
ظ هآ 


فصلت: 1 78 
وقوله : «وَلَكمْ فيها مأ تهون عو : : ولكم في الآخرة ما تذعون . 
وقوله : انزلا مِنْ غَفُوررَحِيِم 3 يقول: أعطاكم ذلك ربكم لآ كم ين 


رب غفور لذنوبكم» رحيم بكم أن يعاقبكم بعد توبتكم. 


59 في تأويل قوله تَعَالَى سوس قكنةء إلى هوَعجِل 
متطلماة َال إن مِنَاْلْمسَلِمِينَ جد وَلَاضَتَوى لْلْسَدَدولاائية 7 َيه دهم 


0 7 0 رح له سه سر سسحتي سر لور سس سس عير فر هو حر 
4 ل سن فْإِدَا أَلُزى سك وبينه «عداوة كآنه وَلحَمِيِءٌُ شه 


يقول تعالى ذكره: ومَنْ أحسنُ أيها الناسٌ قولاً ممّنْ قال رَبَنَا الله ثه 
استقام على الإيمانٍ به. والانتهاء إلى أمره ونهيه» ودعا عبادّ الله إلى ما قال 
وعمل به من ذلك. ظ 

وقوله : «وقال | إي من المسلمينَ)» ول وقال : إنني ممن خضع لله 
بالطاعة. وَذل له بالعبودة. وخحشع له بالإيمان بوحدانيته . 

د -0 تشتوي الحَسَنَة اه السية. ع تعالى 5 ف تستوي 
ما 8 إليه من طاعته . ودعوا عباد الله إل 53 الذي 0 ربهم إليه. 
وسيئة الذين قالوا: «رلا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعْوًا فيه لَعَلْكُمُ تَعْلبُونٌ) فكذلك 
لا تستوي عند الله أحوالهم ومنازلهم , ولكنها تختلف كما وصف جل تََاوْهُ أ نه 
خالف بينهما. 

وإنما عنى بقوله : «ولا لجستو الح ولا الْسيكةٌ) ولا يستويى الإيمان بألله 
والعمل بطاعته والشرك به والعمل بمعصيته. 

وقوله : (أذفع بالبي هي أَحَسَنٌ )ع يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمل وَل : ادفع 


1ط 


١275 فضلة:‎ 

يا محمدُ بحلمكٌ جهلّ مَنْ جهلَ عليك؛, وبعفوك عَمَنْ أساء إليك إساءة 

المسيء. وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منه ويلقاك من قبلهم . 
وقوله: «فإدًا الذي بِيْنَكَ وبِينهُ عَدَاوَةَ كأنهُ وَلِىّ حَمِيمٌ»» يقول تعالى 
ذكُرُّه: افعلّ هذا الذي أمرتّكَ به يا محمدُ من دَفع سيئة المسيء إليك 
بإحسانك الذي أمرتك به إليه» فيصير المسيء إليك الذي ينك وبين غداوة ] 
كأنه من مُلاطفته إياكَء وبرّه لك. ولي لك من بني أعمامكء» قريب النسب 
يكء والحميم : فو القريت. ْ 


سس سو سس ,رصي رسيم 


القَوْلُ في تأويل َو تعالَى وَمَائْلْقَه]إِلا دنَس 
72 رم ء > 22 اع اس جو انم ً ّ 

وحطل عؤل م 3 دونك ك من الشيْطدن دوع 0 

يقول تعالى ذكْرُه: وما يُعْطَى دفمٌ السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله 
على المكاره. والأمور الشاقة ؟ وقال : «وما يُلَقَاهاء ولم يقل : وما ا لأن 
معنى الكلام : وما يُلَقَى هذه الفعلة من دفع السيئة بالتي هي أحسن. 

وقوله: «ووما يُلَقَاهًا إل 2 عظيم 2 تقول : وما يُلَقَى هذه إلا 0 
نضيت وعد لابق فن. المزات عظيم: 

وقوله : «وَإِمًا يْرَعَنْكَ منّ الشيّطان نَرْعْ فَاسْتَعلُ بالله»... الآيةء يقول ' 
تعالى ذكْرُه: وإما يُلْقيَنّ الشيطانُ يا محمدٌ في نفسك وسوسة من حديث النفم 
إرادة حَملك على مجازأة المسيء بالاساءة. ودعائك ال مساءته. فاستجر بالله 
واعتصمٌ من خطواتهء إن الله هو السميع لاستعاذتك منه واستجارتك به من 
نزغاتهء ا غيرك: العليم بما ألقى في نفسك من 
نزغاته. وحذتك به تفسلف ومما بد ذلك من قلبك». وعد ذلك من أمورك 


اع 


فصلت: لام _ مم 
وأمور له . 
ا في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :ومن +ايليّه تمد 
< برو وأ 20 دوا ص ا 1 1111 
ير يي نرج سس 
خلمهرتّإن دكتتم | إنّاه تيد وس جه 


يقول تعالى ذكُرُْه: ومِنْ ُجح الله تعالى على خَلْقه ودلالته على 
وحدانيته. وعظيم سلطانه. اختلاف ليل والنهارء ومعاقبة كل واحدٍ نهب 
صاحبة «والشمس والقمز». لا الشمس تذرك القمر «ولا اللَيْلُ سابق النهار وكُلٌ 
فى فلك يَسْبَحُون» [ب يس : ]5٠‏ لا تسجدوا أيها الناس للشمسٍ ولا للقمر. 
فإنهما وإن جَرَيَا في الفلك بمنافعكم, فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما 
لكم طائعين له في جريهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سيرٍ 
وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان لكم ا أو ضراء وإنما 
الله مُسَخُرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم. قله فاسخدواه وإراة فاضيدوا ينما 
فانه إن لاستط يد لنو ع هيا بعري و اه ولا 
تبصرون شيئاً. ظ 

وقوله :. «إن 0 إياه تعبل ةن 4 520 : إن كنتم تعلوق الله 00 له 
بالطاعة وإِنْ من طاعته أن تخلصوا له العبادةء ولا تشركوا في طاعتكم إياه 
عاد كدر قينا سيراة. فإن العبادة لا تصلح لغيره ولا تنبغي لشي ءِ سواه . 


القَوْلُ في تأويل تله تغالى : ون حك رونا 


كس مسبّحونله يالَتَ لوا لممَا روه كمون 9 جه 


570 


فصلت: 8” - ١94‏ 
يقول تعالى ذكْرٌهِ: فإن استكبرٌ يا محمدٌ هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم 
من مشركي قريش» وِتَعَظّمُوا عن أنْ يسجدُوا لله الذي خلقهم وخلقَ الشمس 
والقمرّء فإِنَّ الملائكة الذين عند رَبّكُ لا يستكبرونَ عن ذلكء» ولا يتعظمون 
عنه» بل يُسَبْحُون له» ويصلونٍ ليلاً ونهاراًء «وهم لا يسأمون». يقول: وهم 
لا يفترون عن عبادتهم. ولا 0 الصلاة له. 


القوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَمنْءَايئئه نك تَرَىالْارْضَ حَْعَة دآ 


200 2 ح امام © عاما به 1 0 صر سه سنا رعو 20 
أنرْإِنَاعليها الم ا هكرت وَرَيتٌ! والزىأ اهالح الْموو نهل ْو 
ك2 


يقول تعالى ذكْرُه: ومن حججح اللا أيضا :وأدلثة على قذرنة على انشير 
الموتى من بعد بلاهَاء وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنك يا محمد 
ترى: الأرض قارف غبراءً. لا نبات بها ولا ررع. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت»)2 يقول تعالى ذكره : فإذا أنزلنا من السماء 


غيشا على هذه الأرض الخاشعة اهدرّت بالنبات. ٠‏ يقول: تَحركَتٌ به 


(ورفت ا يقول: انتفخت . 


وقوله : «إِنْ الذي أخياها لَمُحَبِي الموتى». نقرل تمان ذكره: إن الذي 

أحيا هذه الأرضٌ الدارسة فأخرج منها النباتَ» وجعلها تهتز بالزرع من بعد 

يبسها ودُتُورهَا بالمطر الذي أنزل عليهاء القادر أن يُحبِي أموات بني آدم من 
بعد مماتهم بالماءٍِ الذي ينزلُ من السماء لإحيائهم. . 

ظ وقوله : دنه على كَّ شي قدير)» يقول تعالى ذكره : إن رَيْك يأ محمد 


على إحياءِ خَلقه بعد مماتهم وعلى كُلٌ ما يشاء ذو قدرة لا يعجزه شيءٌ أراده. 
ولا يتعذّرٌ عليه فعْل شيءٍ شاءه. 


4 


5” _ :٠ فصلت:‎ 


سرج سد بن سر عر سر سرسي 


الَولُ في تأويل وله تَعالى : إنَالِنَيُلْحِدُوَف دايا لإِحْمَونَ عا 
1 ظ 





أَفَنَ قارط تأيه يكار ممما شقثة | إِنَيمَادَ 
بصا ينه 


يعني ل ناوه بقوله : «إِن الْذِينَ يلْحدُونَ في آياتنا» : إن الذين يميلون 
عن الحنّ في حججنا وأدلتناء ويعدلونَ عنها تكذيباً بها وجحوداً لها. 

وقوله: ولا يحمون علينا». يقول تعالى ذكره : نحن بهم عالمون لا 
يخفونَ عليناء ونحنٌُ لهم بالمرصاد إذ وردوا عليناء وذلك تهديدٌ من الله جَلَّ 
تأده لهم بقوله: سيعلمون عند ورودهم علينا ماذا يَلْقَوْنَ من أليم, عذابناء ثم 
أخبر جل نوه عما هو فاعلٌ بهم عند ورودهم عليه فقال: «أَفْمَنّ يُلْقَى في 
الثار خيره أم مَنْ ان آمناً يَوْمَ القيامّة», يقول تعالى ذكُرُه لهؤلاء الذين يُلْحدونٌ 
في اياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة عذاب النارء ثم قال الله : أفهذا الذي يُلْقَى في 
النار خيرٌء أم الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله لإيمانه بالله جل جلاله؟ 
هذا الكافرء إنه إن آمنّ بآيات الله واتبَمَ أمرّ الله ونهيهء أمنه يوم القيامة مما 
حَذَرَهٌ منه من عقابه إن ورد عليه يومئذ به كافراً. 

وقوله : «اعْمَلُوا ما شتَتم ) وهذا أيضاً وعيدٌ لهم من الله خرج مخرج الأمر. 

وقولة:: ونه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُه يقول جل ثنأؤه: إِنَّ الله أيها الناسٌ 
بأعمالكم التي تعملونها ذو خبرةٍ وعلم لا يَحْفَى عليه منهاء ولا من غيرها 


شىء . 


القَول في تأويل قوله تَعَالى إِنَالنِينكفروأ لذ لماجا 0 هم وَإِنَه. 


لكت عر 2 لانأبو اللطل درن يديه لاقن لوو ربل 2 كر 


22 


فصلت: ”5 ”5 

2010 
ابيا حهله 

يقول تعالى ذكْرٌه: إِنَّ الذين جَحَدُوا هذا القرآنَ وكَذَّيُوا به لما جاءهم. 
وعَنَى بالذكر القرآن . 

وقوله : 0 لكتابٌ عَزِيرَه. يقول تعالى ذكره : إن هذا الذَكرَ لكتات 
عريز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل مَنْ أراد له تبديلاء قري : تفي ا 
كن إنسي وجني وشيطانٍ مارد . 

3 و 8 ال 0006 5 مب “اه 3 

فى تأويله. فقال بعضهم : معئأه : لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه . 

وقال آخرون : : معنى ذلك * لد يستطيع الشيطان أن ينقصٌ منه حقا. ولا 
يزيد فيه باطلا قالوا : والباطل هو الشيطان.. 

وقال آخرون : معناأه : إن الباطل لا بطي أن يزيد فيه شيعا من الحروف 
ولا ينقص منة شيعا منها. 

وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أنّْ يقال: معناه: لا يستطيحٌ ذو 
باطل بكيده تخييرَهُ بكيده. وتبديل شيءٍ من معانيه عَمّا هُوَ به» وذلك هو الإتيان 
من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه» وذلك إتيانه من خلفه. 

وقوله : «تنزيل منْ كيم حَمِيدِ». يقول تعالى ذكره : هو تنزيلٌ من عند 
ذي حكمة بتدبير عباده. وصرفهم فيما فيه مصالحهم . «وحميد). يقول: محمود 

نعمه * عليهم بأياديه 4 عنلهم. 


اقول في تأويل د لي م 
آأآ#آخ- آذه “ص ل[ سل را جحي 


ريك لذو مَعْفْرة وَدْوَعِفَاٍ اليم عليه 


55  :"” فصلت:‎ 

0 يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يكلِهِ: ما يقولٌ لك هؤلاءِ المشركونٌ 
و ا ا ا لوي او 1 
ل العزم من الرسل ‏ ولا 1 كصَاحِبٍ الحُوت . 

وقوله : إن رلك لذو مَغْفْرَقو يقول: إن ربك لذو مغفرة لذنوب التائبين 
إليه من ذنوبهم المع عنهم . ودر عقاب أليم 23 يقول: وهو هو ذو عقاب 
مؤلمٍ لمن أصَرْ على كْره وذنوبه» فمات ع الإصرار على ذلك قبل الور 
ملة . 

200 2 “دمر ال ا 

القَوْلُ في تأويل 2 تَعَالَى : وَلْوجعَلئه 5 ُرَاناأيسالَْاوا وات 
و 7 آ هه ره 5 - - عر 2 
#ايلئه دء أ وى وعرق َكل هو لِإدءامَنُوأ 1 هرف وشا ا لذ ا 
ير 20 ىَ وتاك ينادوس ون مَكَانِ 


> كج عور سا كرس #7 ا 


0 
ايد 


يقول تعالى ذكُرّه: ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه يا محمدٌُ أعجمياً 
لقال قومك من قريش : «لولا فصلّت اياتة». يعني : : هلا بيْنْتَ دلت وما فيه من 
اية تمتهه رامل مالغر ونا تيده اأعجمي :.. يعني أنهم كانوا يقولون إنكاراً له : 
أأعجميٌ هذا القرآن ولسان الذي الرلعلية عري؟ 

وقوله: «قَلٌ هُو للَذِينَ آمَنُوا هُدّى وشفاء». يقول تعالى ذكرُه: قل يا 
محمدٌ لهم هو. ويغني بقوله: «مُوَه القرآن «للّذِينَ آمَئوا» بالله ورسولهء وصَدَّقُوا 
بما جاءهم به من عند رَيُهم «هدّى». يعني : يان للق «وشفاءً». يعني : أنه 
من الجهل . 
وقوله : «وَالذِينَ لا يَْمنُونَ في آذانِهمْ وَفْرٌ وهر عَلَيْهمْ تَمى»» يقول تعالى 

5/1 


ظ فصلت: 55 50 

كر والذين لا تون بالله ورسوله. ومأ جاءهم به من عنلك الله في اذانهم 
القل عن استهاع : هذا القران» وصَمَم لا يستمعونه ولكنهم رود عله («وهو 
عليهم عمى ) ) يفول وهذا القرآن على قلوب هؤلاء الفكديي به عمى عنه, 
فلا ييصرون حججه عليهم. وما فيه من مواعظه . 

وقوله : ولك ينادون من ن مكان بعيدِ)» اختلف أهل التأويل في معنأه. 
د معنى ذلك : تشبيةٌ من الله جَل تنوه : لِعَمَى قلوبهم عن فهمٍ 
ما أنزلَ في القرآن من حججِه ومواعظه. ببعيدٍ فهم سامع. صوت من يعدم 
نوديّ» فلم يفهمُ ما نودي, كقول العرب للرجلٍ القليل الفهم, : إنك لتناتى 
من بعيك» وكقولهم للفهم : إنك لتأخذ الأمور من فريب . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنهم ينادون يوم القيامة من مكانٍ بعيد 
منهم بأشنع أسمائهم . 


الول في تأويل تزله تغالى : وَلِقَدَءَكيَداموس الكتب تأخْملفَ فِيو ولو 
3 رغد ال 0 


لَاحكيِمَةسَبَقَتُ مِنرَيِك لفضى بِيْنَهُمٌ ده ا 2 


يقول تعالى ذكره : و اتنا موسّى الكتابّ» باعي يعني التوراة كما 

آتيناك الفرقانٌ, «فاختلف فيه»» يقولٌ: فاختلف في !العمل يها ف الذي ارده 
من اليهود. «وَلَوْلا كَلمَةٌ سبَقَتْ مِنْ رَبّكُ لَقُضِيَ بيهم يقولُ: ولولا ما سبق 

من قضاء الله وحكمه فيهم أنه أ عذابهم إلى يوم القيامة . «لقضيّ بينهم»). 
يقولٌ: لعَجَلَ الفصلّ بينهم فيما اختلفوا فيه بإهلاكه المُبْطلِينَ منهم . 

قره: دلوم لبي عَكُ ب ثربي». بقول: وان الفريق المي منهم 
لفي شكُ مما قالوا فيه «مُريب»» يقول: يريبهم قولهم فيه ما قالواء لأنهم قالوا 
بغير ثبتِ» وإنما قالوه ظنا. 


رفة 


فصلت: 5:5 - /0ء 


2 عمد ا سس له 
القَوَلُ في تأويل قوله له تعالى : مَنْعمِلصلحا وانفسيهءو منأ سا فعلتها 


58 له ام 
وَمَارَبكَ بطل لِْعبِيدٍ حي 


يقول تعالى ذكره : مَنْ عمل بطاعة الله في هذه الدنيا. فَأتَمَرَ لأمره. 
وانتهى عما نهاه عنه «فلنفسه», يقول: فلنفسه عمل ذلك الصالحَ من العمل . 
< لأنه يجازى عليه جزاءه. فيستوجب في المعاد من الله الجنة والنجاة من النارى 
ظ «ومن أساءً فعليها». يقول: ومن عمل بمعاصي الله فيهاء فعلى نفسه جنى ع 
لأنه أكسبها بذلك سخط الله والعقاب الأليم «وما زنك بظلام للْعَبِيد», يقول 
تعالى ذكره: وما رَبْكَ يا محمدُ بحاملٍ عقوبةٌ ذنب مذنب على غير مكتسبه: 
بل لا يعاقبٌ أحداً إلا على جرمه الذي اكتسبه في الدنيا. أو على سبب 
الشحتة د والله أعلم . 


عر 4 ا هر ابيز 


الَوْلّ في تأويل قوله تَعَالَى : بعلم ألسَاعةِ ماع من تَمَرَتٍ 
ْنأ كْمَاهَا وَمَاححملُ مق وَلَامضَعٌ إلإبِعِلمِهِ بعِلِمِهِء يوم يتَادسهم أن 


ل لل 


شركاءِى قَالوأءَادَنَكَ مَامَامِن سَهِيٍ يه 2و 


يقول تعالى ذكره: إلى الله يَرّدُ العالمونَ به عِلّمَ الساعة. فإنه لا يعلم 
ما قيامها غيره «وما تحرج سن ثْمَرَاتَ من أكمامها) , تقول وما تظهر من ثمرة 
شجرة من أكمامها التي هي متغيية فيهاء فتخرج منها بارزة «وما تَحْمِلُ مِنْ 
لو يقول : وما تحمل من أنئى من حمل حينَ تحملّه ولا تَضْعٌ ولدها إلا 
بعلم من الله لا يَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك. 

وقوله : ايوم يناديهم أينَ شركائي». يقول تعالى ذَكْرُه: ويوم ينادي الله 
هؤلاءٍ المشركين به في الدنيا الأوثان لمكم أين شركائر الذين كنتم 


تش ركؤنهم في عبادتكم إياي «قالىا أدنالك هي يقول؛ أعلمناك «ما منا من شهيد)» 
1ق 


فصلت: لاع ٠ه‏ 
يفول قال نوزلاة المشتركون لر نوين بيوتعلان. «نادمقا تق هوق ينهد" أن للك 
شريكاً. 


سوير يان 1 عو س 6 سس ره 
8 في 1 قوله تعَالى : 0 0 
1 ىله ع فَعو سل 
: نيت 
فنوط يه 
يقول تعالى ذكره : وضل عن هؤّلاء المشركينَ يوم القيامة الهتهم التي 
كانوا يعبدونها في الدنياء تعد بها ظريقٌ غير طريقهم. اق ولم تدقع 
عتهم شيئاً من عذاب الله الذي حَلٌ بهم . 
وقوله : «وَظَنوا ما لهم من مُحيص »26 يقول: وأيقنوا حينئذٍ ما لهم من 
ملجاأ: أي ليس لهم ملجا يلجؤون إليه من عذاب الله . 
وقوله : ولا ا الإنسان من دعاء الخير». يقول ال ذكره: لا 0 
الكافر بالله من دعاء الخير. يعنى من دعائه بالخير. ومسألته إياه رك والخير 
1 000 0 م 8 ٌ اه 
في هذا الموضع : المال وصحة الجسم. يقول: لا يمل من طلب ذلك «وإن 
سه الشُرّى ل ون ناله ضر فن نفسه من سقمٍ أو جهد في معيشته ) أو 
احتباسٍ من رزقه «فَيئُوسٌ قنوط». يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه. 
قنوطٌ من رحمتهء ومن أن يكشف ذلك الشرٌ النازلٌ به عنه. 


1ج ل ع سا جا سا لكا سس | سد يه مداه 
الْقَوَلُ في ناويل قوله َعَالى ولَينَأذفسئه رم ةعَتَامِْبعدِصَرء مُسَنَة 


تون حدَالى وَمَآأَطْنٌليصَاءَ عه قاد بَمَهُ وَكَين تّحِعَثٌإِلَ رَيِْتَإنَ ليعِنده. ظ 
لخدو كيار كم وأيماععها وعدا لظ 2 - 


7 


فصلت: 91 

يقول تعالى ذكره : ون اين اننا من ا الكافر ما أصابه من سقم,ٍ 
في نفسه وضر وشْدَةٍ في معيشته وجهد. رحمةً مناء فوهبنا له العافية في نفسه 
بعد السقم. ووزقتناةفالة فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضرٌ 
«لَيَقَولنٌ هذا لى» عند الله لأنّ الله راض عني برضاه عملى. وما أنا عليه 
مقيم. 

وقوله : دوما طن السّاعَة قائمَةٌ». يقولٌ : : وما أحسبٌ القيامة قائمةٌ يوم تقوم ظ 
«وَلَنْ رَجِعْتَ إلى بي 200 وإِنْ قامت أيضاً القيامة ورُدِدْتَ ال الله حياً 
بعد مماتي إن لي عنده للخسى ‏ تقول : إن لى عنده غنى ومالاً . 

وقوله: «مَلَنبكَنَ الّذِينَ كفرُوا بما عَمِلُواه. يقول تعالى ذَكُرُه: فلنخبرنَ 
هؤلاء الكفار بالله. المتمنين عليه الأباطيلَ يوم يرجعونَ إليه بما عملوا في الدنيا 
من المعاصي , واجترحوا من السيئات» ثم لنجازينَ جميعّهم على ذلك جزاءهم 
ولِيقتهْ ف عَذْابٍ غليظِ». وذلك العذات الغليظ تخليدهم في نار ر جهنم. 
فقون فيها ولا يحيون. 


0 


مَسَهألسَرَمدُودْع/ٍ عَريض 4 عد 


يقول تعالى ذكره : ام اماع الكافر, فكشفنا ما به من ضر 
ورزقناه غنى 0 ووهبنا له صِحَةٌ جسم وعافية أعْرَض عَمًا عَدَوْنهُ إليه من 


0 ٍ ظ 6 ةس ا هه كس ا ا 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أذا أذ زعمتا لضن 0 نأ عرض ونعاجابه- 
هه 3 ٠‏ 


و1 رادا سه 


طاعته وصدّ عنه . ناض بجانبه) , يقول : وعد من إجابتنا ذا إلى ما دَعوناه إليه. 
ويعني بجانيه : بناحيته . 


ل «وإذا مسه سه الس قَذُو دُعاء عريض )2 يع بالعريض : الكثير. 


الي 


فصلت: “_'اهم_ مه 
َل ساد ل 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى ليشن حكَادنصِند الوثم 
"5 نش هه م 
00 دكن امل فكو كر وتان نين ف بعيد عه 


به من عند ربك من هذا القران «أرأيتم) أيها القوم «إن كان» هذا الذي تكذيون 
به «من عند الله ثم كفَرتم للساب ‏ ل صصص فجعل 


يكان التفريق الخبرء فقال: «من مر عر هو في شقاقي بعيل) إذا كان هونا 
معنأه . 


وقوله : «من أضل ممنْ هو في شقاق بعيل) » يقول: قل لهم من أشد 
ذهابا عن قصد السبيل» وأسلك لغير طريق الصواب. ممن هو في فراق لأمر 


ظ م 7 57 ا 5 

الول في تايل قر تَعالَى : سَيرِيِهم اننا الأفَاقَ وفَأنفسيَ 
أ 0100 _ 0 له جو 
حول يثبان 97 خخ من أوَلَم يكف رَبك أن 0 لكل سي بيد 2 


يقول تعالى ذكره : سَئْري هؤلاء مدخن أنزلنا على محمدٍ عبدنا من 
الذّكْر آياتنا في الآفاق. 

واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وَعَدَ الله هؤلاء القوم أن 
يريهم. فقال بعضهم: عنى بالآيات في الآفاق وقائمٌ النبيّ كله بنواحي بلد 
المشر كير هد أهلٍ فك وأطرافها. وبقوله : «وفي أنفسهم) فتح م 

وقال اخرون: عَنى بذلك أنه يريهم نجومً الليل وقمرهء وشمس النهار. 
وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الأفاق: بوقالوا؟ غى. بالا فاق آقاق: السيماء 
وبقوله : «وفي أنفسهم» دل الغائط والبول. 

اع 


فصلت: ”اه 5ه 
وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول وذلك أنْ الله عر وجل وعد 
نبيه يكل أن يري هؤلاءِ المشركينَ الذين كانوا به مكذّبِينَ آيات في الآفاق. وغير 
ْ معقول أن يكون َهِدْدَهُم أت : يريهم ما هم رَاؤُْوهء بل الواجب أن يكون ذلك 
وعدا منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قَبْلُ من ظهور ني الله يك على أطراف 
بلدهم وعلى بلدهمء. فأما النجوم والشمس والقمر فقد كانوا يرونها كثيراً قبل 
وبعدٌ ولا وجة لتهددهم بأنه يريهم ذلك. 
: ْ حلص شه كاه عت بي 8 2 ع 1 
وقوله: «حتى يتبين لهم أنه لحن يقول جل ثنأؤّه: اري هؤلاء 
المشركين وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد. وأوحينا 
ليه من الوعد له بأنا مُظْهِرٌّو ما بعثناهُ به من الدين على الأديان كلهاء ولو كره 
المشركون. 
وقوله : «أوَ لم يكف بِرَبُكَ أنه على كل شَيْ ءِ شهِيدٌ) : يقول تعالى ذكره : 
أواله يكت يريك يا ميجيل أنه شنافة على كل :فى مما يقعلة خلئدة لا يعذت 
عنه عِلَم شيءِ منه. وهو مجازيهم على أعمالهم. المحسن بالإاحسان. 
والمسيء جزاءه . 
7 سم 1 2000 بت سرصم صر بن ير 
القَول في تأويل قوله تَعَالَى : : ألا إِنهم في مِرَيةمَنْلِْفَاءِ ريهم ألا إنّه 


َكَل َي حيط جد 


سس هه 


يقول تعالى ذكره: : ألا إن هؤلاء لمكي بايات الله في شك من لقاء 
رَبهم» يعني أنهم في شك من البعث بعد الممات. ومعادهم إلى رَبُهم . 
وقوله : «ألا إِنهُ بل شي ء محيطً» يقول تعالى ذكره: ألا إن الله بكل 
الوط ريج تلق ميخيطا عله تمصيادة: وقترة غلبيف لا يعزبٌ عنه عِلْمْ شيءٍ منه 
أراده فيفوته» ولكنهُ المقتدرٌ عليه العالمٌ بمكانه. 
24 





البببي بح جه ]قاض 


-- حوس 7 د ار 2211 
المَوْلُ في تأويل قوله 7 عق 2 الك دو- ليكو 


لذن تبك لله المزيرا لب 

قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في معاني حروف الهجاء التي افتتحت 
بها أوائل ما افتتح بها من سور القرآن, وبَيّا الصواب من قولهم في ذلك عندنا 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. إذ كانت هذه الحروف نظيرة الماضية 
منها . 

وقوله : «كَذَّلكَ يوحي إِلَيْكَ وَإلى الّذين منْ قَبْلكَه». يقول تعالى ذكره: 
هكذا يوحي إليك يا محمدٌ وإلى الذين من قبلك من أنبيائه. 

وقوله: «الله العزيز الحكيم». يعني : : العزيز في انتقامه من أعدائه 
الحكيم في تدبيره خلقه . 
اقول في تأويل َوْلهِ تَعَالَى ٠‏ لمم سنوت ومَافالْرَضٍوَهو لع 


لْمَظِيمْ يه دَكَاد اموت او َع ل ير لال 3 1 


وي ول 117 


رهم وسَسَعْفْرَوَلِمَنْفٍ ادر ض] لا إِنَّكللّه هوا لْعَمُورا ع 0 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
اع 


> ٠ الشورى:‎ 


يقول تعالى ذكره: لله ملك دما في السَمَوات وما في الأرض ) من 
الأشياء كلها «وَهُوَ العَليُ». يقول: وهو ذو علو وارتفاعٍ على كل شيءٍ ء 
والأشياء كلها دونه. لأنهم في سلطانه. جارية عليهم قدرته, ماضية فيهم مشيئته 
«الْعَظيم » الذي ل العظية والكبرياءٌ والجبرية . 

وقولهة كه السّمَوَاتُ يَتَفْطَرْنَ مِنْ فوقهن»» يقول تعالى ذكره: تكادٌ 
السمواتٌ يتشققْنَ من فوق الأرضينَ من عظمة الرحمن وجلاله. 

وقوله : «وَالمَلائكة حون بحمد ل رَبهم)» يقول تعالى ذكره : والملائكة 
صلوة وطاطا هم ودكرهم لمن غية جلالد ونطدة. 

وقوله : «وَيَستَعْفْرونَ 0 في الأرض »» قزل : وسالود د بهم المغفرة 
لذنوب مَنْ في الأرض من أهل الإيمان به. يقول الله عَرَّ وجَلّ : رألا إن الله 
الختونة لذنوب مؤمني عباده . «الرحيم) بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. 


الول في تأويل قله تَعَالَى : وَألَذِينَ روأ مندوزدء 
55 3 -1 412 > كر 3 «جن ظ 0 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد علد : «وَالْذِينَ اتَحَذُوا» يا محمد من مشركي 
و م 3 الله آلهة يتولوتها ويعبدونها «' «الله حفيظ ب عَلهِم؛ ُخصي عليهم 


96 0 لست نتيا نعمة بليل. وريه الاين وإنما 
أنت منرٌكبَهُمَ ما لت يه إليهم. ٠‏ فإنما عليك البلا وعلينا الحساب . 


ا26 


الشورى: /ا - / 


لقوْلُ في تأميل قوله تَعَالَى : : وكَنلِكَ بسنا تَحناً لَك 0 ُرَانَعَرييًا لنذِرَاك” 
2 رجت سه م 37 سرحت 1000 1م ليه رد . 
الْمَرَئ وَمَنَ حوطا ولتذريوم! | كذ وفريقى ‏ 
سعد عل 


يقول تعالى ذكره: وهكذا «أوحينا إِلَيَك» يا محمد «قرآنا عَرَبِيًا) بلسان 
العربء لأن الذين أرسلتك إليهم قوم عَرَبٌّي فأوحينا إليك هذا القرآنّ 
بألسنتهم . «البنهيرا مااقد هن جع الله وذكرهء لأنا لا نرسل رسولا إلا بلسانٍ 
0 ليبين لهم ملتنذر 1 القرّى» وهي مكة «وَمَنْ حولها». يقول: ومن حول 
أم م القرى من سائر الناس. ظ 

وقوله : ودر يوم الجمع, ؛» يقول عر وجل : وتنذر عقاب الله في يوم 
الجمع, عبادة لموقفب الحساب والعرض . وقيل : وتنذر يوم الجمغ وا لمعه" 
وتنذرهم يوم الجمع. كما قيل : يخوفٌ أولياءه. والمعنى : يخوفكم أولياءه . 

وقوله : «لا رَيبَ فيه). يقول: لا شك فيه . 

وقوله: «قَريقٌ في الجَنْةء وفريقٌ في السّعيرهء يقولُ: منهم فريقٌ في 
الجنة. وهم الذين امنوا بالله واتبحُوا ما جاءهم 7 زشولة كلد . «وفريقٌ في 
السّعيرهء يقولُ: ومنهم فريقٌ في المُوقَدَة من نار الله المسعورة على أهلهاء 
وفع لين" كقروا ,تالته وختالقوا بها ادهع ديةبرسرلة. 

ل في تأويل قؤنه قعل : ولؤرة للفلل تيون يدل 


٠‏ سس حجن بر 3 م 


من يَمَآكف رمي وَاَلعلدامونَ مال بْنوَلِيَولَا ضر مي 
يقول تعالى ذكره : ولو أراد الله أن يجمع له على هدى. ويجعلهم 
على ملة واحدة لفعل. ودلجعلهم و واحدة). يقول : أهل ملة واحدة. 
١م‏ 


٠١ - 8 الشورى:‎ 

وجماعة مجتمعة على دين واحد «وَلَكنْ يُلُخَل من يَشَاءٌ في رَحمَته). يقول : 
لم يفعل ذلك فيجعلهم 1 واحدة. ولكن يُدخخل مَنْ يشاء من عباده في رحمتهء 
يعني يدن أنه بدخلة فى برحية درليقة إباه ادكو في دينه الذي ابتعث به نبية 
خيل! عَتِنِ «وَالظالمُونَ ما لهم من ولي ولا نصير»ء ول : والكافرون بالله 35 
لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة. ولا نصير ينصرهم من عقاب الله حين 
يعاقبهم. فينقذهم من عذابه. ويقتصٌ لهم ممن عاقبهم. وإنما قل هذا 
لرسول الله يلِةٍ تسلية له عما كان يناله من الهم بتولية قومه عنه. وأمراً له بترك 
إدخال المكروه على نفسه من أجل إدبار مَنْ أدبر عنه منهم. فلم يستجبٌ 
نيا فاك النةمن انحر ودبواعلذما لقان أمور عاق يده رافك الماقف نالحد 

من شاع والمضل م مَنْ أراد دونه.» ودون كل أحل سواه . 


د 


3 611 عرسم 8 و رسام ور 
المَوْلُ في تأويل. 3-7 0 ين ولي ووه 
ل حالما 9 ل ره 1 قر 7 6 07 .7 0 


0 مم عي جوم ظ 

يقول تعالى ذكره: أم اتخذ هؤلاءِ المشركونّ بالله أولياء من دون الله 
يتولونهم وقائك هو الوليٌ» . يقول : فالله هو ولي أوليائه» وإياه فليتخذوا ولا لا 
الآلهة والأوثانَ. ولا ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً «وَهُوَ يحي الموتى». 
ول والله يحبي الموتى من بعد مماتهم. فيحشرهم يوم القيامة «وَهَرْ على 
كُلْ شَيْءٍ قَدِيرهء يقولٌ: والله القادرٌ على إحياءِ خَلّقه من بعد مَمَاتِهم وعلى غير 
ذلك. إنه دُو قدرةٍ على كلّ شيء. 

وقوله : «وما اختلفتم فيه من شي فحكمهُ إلى الله»). يقول تعالى ذكره : 

وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيءٍ فتنازعتم بينكم. «فَحَُكمّه إلى الله 
يقولٌ: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم. 


ده 


الشورى: ا - ١1١‏ 

وقوله: دذَلكُمُ الله رَبي عَلَيه وَكلْت»ء يقول لنبيه عَِهِ : قل لهؤلاء 
المشر كين بالله هذا الذي هذه العقات فاقانة ربى » لا الهتكم الى تذعون 
من دونه التي لا تقدر على شيءِ «عَلَيه توَكُلْت) في أموري . وإليه فرعت 

و اعم © م و و 

أسبابي» وبه وثقت «وَإِلَيّهِ انيبٌ». يقول: وإليه أرجع في أموري وأتوب من 

0" ًً 5-9 520 2 7 له © خرن فر اعد 
عر رصح مه و ع ل ا 
كلقي «التكر كارا 2-0 حعاة دشل 


هولع البصِيرٌ 
تقول تغالق. ذكره: ا السموات وَالأزْض )» خالق السموات القن 
والأرض . 

وقوله: «جَعَل لح من أنفسِكُمٌ أَزْوَاجاً»» يقول تعالى ذكره: زُوجكم 
رَيُكم من أنفسكم أزواجاً وإنما قال جَلَّ َنأوْهُ: «مِنْ أنْفسكُم» لأنه خلق حواء 
من ضلع ادم فهو من الرجال «ومن نّ الأنعام أزْوَاجأً». قولخ[ نناق: : وجعل 
لكم من الأنعام أزواجاً من الضأن اثنين., ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» 
زيم النقتن انين *. ذكنورا وإناتاء: :وفة كل جنس من ذلك. ايَْرَوْكُمُ فيه)» 
يقول: يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم. ويُعَيْشُْكمْ فيما جعل لكم من 
الأنعام . 

ا ديس كمثله شَيمْءٌ): فيه وجهان: أحدهما أنْ يكون معناه: ليس 
هُوَ كشييع. وأدخل المثلّ 5 الكلام توكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به 
وبالكاف. وهما بمعنى واحد. 

والآخخر: أن يكون معناه: ليس مثله شيء» وتكون الكاف هي المدخلة 


وذ 


الشورى: ١5-1١١‏ 
في الكلام . 
وقوله: «وَهُوَ السَمِيعٌ البَصيرٌه. يقول جل ثنأؤه واصفاً نفسه بما هو به 
وهو يعني نفسه. السميعٌ لما تنطقٌ به خَلّقه من قول . البصير لأعمالهم. لا 
يَحْفَى عليه من ذلك شيءٌ» ولا يعزبٌ عنه عِلّم شيءٍ منه» زفق متخط ‏ بحميعة: 
مص صغيرَهُ وكبيره «لتْجُرَى كل نفس بمًا كَسَبْتَ» من خير أو شرٌ. 


الَولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : لَهُمَفَاِيدَالسَّموَتوالْارضٍ ينسط 
5200000 ع جح 
رق لم ا ودر لشيكل شو لم الكل 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «ِلَهُ مُقالِيدُ السَّمُواتِ والأزض »: له مفاتيح 
خزائن السموات والأرض وبيده مغاليقٌ الخير والشر ومفاتيحهاء فما يفتحح من 
رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لهاء وما يمسك فلا مرسلّ له من بعده. 

وقوله : «يَبْسْط الرّزْقَ لِمَنْ يشاءً وَيَقدِرُهء يقول: يُوسَمٌ رَرْقَهُ وفَضْلَهُ على 
اوقد قر للقي سيط لدم ويكثر ماله بو كته زويقدر تقول وقد علق 
من يشاء منهم فيضيقه ويفقره ونه َكل شي عَلِيم)» كول : إن الله تبارك 
تعالى بكلّ ما يفعلُ من توسيعه على مَنْ يُوسَع؛ وتقتيره على من يقتر» ومَن 
الذي يُصَلحه البَسْطْ عليه في الرزق» ويفساده من خلقه ؛ والذي يصلحه التقتيرٌ 
عليه ويفسده. وغير ذلك من الأمور, ذو عِلّمِ لا يخفى عليه موضمٌ البسط 
والتقتير وغيره» من صلاح تدببر خَلّقه. يقول تعالى ذكره: فإلى مَنْ له مقاليدُ 
التتيسوابث والأرض الذي ده 1غ لكم في هذه الآيات أيها الناس 
فارغبواء وإياه فاعبدوا مخلصينَ له الدَّينَ لا الأوثان والآلهة والأصنام. التي لا 
تملك لكم ضرا ولا نفعاً. 


21/1 


الشورى: الملا 


5 في يل قوله تَعَالَى :سرع لَكُم منَأَلدنِ مَاوَضَْ يه نحا وَأَأَذِى 
رن َك دي م حت كب 4ل أ[ رح 0 
لحي وماوصينايهءاد اهم ومُومى وام أ :موأ لرِينَ رفوأ 


وقوه تشفل بلك جَتََِيوِسَيَقَاءوَيبَدى 
لَه من ينب عَيْد 


يقول تعالى ذكره : «شْرَعَ لحم ربكم أيها الناس «منَ الدّين ما وَصى 
به به نوحاً» أن فياه «وَالْني أوحينا اليك يقول لنبيه محمد وَل : : شن لكم 
من الدين الذي أوحينا إليك يا محمدٌء فأمرناك به ووم وصينا به إبراهيم وَمَوسَى 
وعيسى أنْ أقيمُوا الَدّينَ)» يقول : : شرع لكم من الدين» أن أقيموا الدين» فأنْ, 
إِذ كان ذلك معنى الكلام. في موضع نصب على الترجمة بها عن «ما) التي 
في قوله: «ما وَصَى به نوحاً» . تجوز أن تكون في موضع خفض ردأ على الهاء 
التي في قوله: «به»» وتفسيرا عنهاء فيكون معنى الكلام حينئلٍ: شرع لكم من 
الدين ذا ارك ب ترها ف آذ افتهرا راللددو ولا هد ثرا اقهن. وال أن كرك فن 
موضع رفع على الاستئناف. فيكون معنى الكلام حينئذٍ: شرَعَ لكم من الدين 
ما وصى 7 وهو أن أقيموا الدين. وإذ كان معنى الكلام ما وصفت. فمعلوم 
أن الذي أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة. وهي إقامة الدين الْحَقٌء 
ولا تتفرّقوا فيه . ْ 

يكن شرلة ارون الوا الدر» انإساراة تلق ها شرع لكو ود عل 
كما قد بينا فيما مضى قبل في قوله: «أقيموا الصَّلاة . 

وقوله: «ولا تر قوا فيه) » يقول: ولا تختلفوا في الدين الذي ا 
بالقيام بهء كما اختلف الأحزاب من قبلكم . 

ع ىر على لمركين 7 لكا ليهو يقول تعالى 5 لنبيه 


هخ 


الحووى اج ١4‏ 
إخلاص العبادة للهء وإفراده بالألوهة والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 
وقوله: «الله يُجتبى إِلَيّه مَنْ يَشَاءُ ويهدي إليْهِ مَنْ ينيب». يقول: | 


ل و | لاون يقد 7 همأو 4 


وّ- 


الَوَلُ في تأويل قوله تَعَالّى: وماد 
ياس و لاظِمَة 2 سَمَتتْمِ ريك إكَأجَلمْسَمّى ل 0 نَأَلْنِسنَ 
0 سرع 0000 ش ححا 
أوربُوأ لكب من :1 حَيِهلنى دك مِنْهَ مرب عه 


يقول تعالى ذكْرُه: وما تفرّقَ المشركون بالله في أديانهم فصاروا أحزاباً. 
إل من بعد ما جاءهم العلمٌ بن الذي أمرهم الله به» وبعثٌ به نوحاء هو إقامة 
الدين الحقٌّء وأنْ لا تتفرّقوا فيه. 

قوله: يا يها يقول: بغي من بعكم على عب ا 
على طَلَّبٍ الدنيا. ووَلَوْلا كَلِمَةٌ م سَبْقتْ مِنْ رَبّكَ إلى أجل مُسَمُى»» يقول جل 
ثنأه : ولولا ول سَقَ يا محمدٌ من رَبك لا يُاجلم بالعذاب» ولكنه أَخرٌ ذلك 
إلى أجل مسمى, وذلك الأجلٌ المسمى فيما ذكر: يوم القدافة: 

وقوله: «ِلْقضِيَ بَينَهُمُ» يقولُ: لفرغ رَبْكَ من الحُكم بين هؤلاء 
المختلفينَ في الحقٌّ الذي بعث به نبيهُ نوحاً من بعد علمهم به بإهلاكه أهل 
الباطل منهم. وإظهاره أهل الحقٌّ عليهم. 

وقوله : «وَإِنَ الّذينَ أوربُوا الكتَاب مِنْ بَعْدهِمُ». يقول: وإِنْ الذين امم 
لله من بعد هؤلاءٍ المختلفينَ في الحقّ كتابة التوراة والإنجيل. «لَفي شَكُ منْهُ 
ميان تقول لفي شك من ا الذي وَصَّى الله به نوحاء وأوحاة إليك يا 
محمدٌء وأمركما بإقامته مُرِيبٌ . 


ك4 


الشورى: زه 
000 0 


ظ اقول في تأويل قوله تعَالَى : ٠‏ فَلِدَلِلك فآد ع 
0 ب منت يمآ أل لمن حكتاب ووز ا 


سن سد ور ره 16 006 1 1 وعد ال 7 


بترا يمسر عي 


يقول تعالى ذكْرُه: فإلى ذلك الدين الذي شَرّع لكم. ووصّى به نوحاًء 
وأوحاهُ إِليكَ يا محمدٌ» فادع عبادَ الله. واستقم على العمل بهء ولا تَرِعَ عنهء 
واثبث عليه كما 5 رَبَكُ بالاستقامة . 

وقوله : وولا > نتبع أهواءهم». يقول تعالى ذكره : ولا 3 يا محمد أهواءً 
الذين شكوا ذ ا الذي شرَعَهُ لله لكم من الذين وروا الكتابَ من بعد 
القرون الماضية قبلهم ‏ فتشك فيه» كالذي شَكوا فيه . «وقل منت ما أنرلَ 
لله مِنْ كتاب»ء يقول تعالى ذكره: ُلْ لهم يا محمدٌ صَدَقْتُ بما أنزل لَه من 
كتاب كائناً ما كان ذلك الكتاتُ» وراء كان أل اتات أق زبورا او نضحت 
راف لا أكذّبُ بشيءٍ من ذلك تكذيبكم ببعضه معشرٌ الأحزاب. وتصديقَكمْ 

وقوله : «وَمرتٌ لاغدلَ نكم )ء يقول تعالى ذكرُه: وقَلّ لهم يا محمدٌ 
وأمرني ربي أنْ أعدلٌ بينكم معشر الأحزاب» فأسيرٌ فيكم جميعاً بالحقٌّ الذي 
أمرني. به وبعثني بالدعاء إليه. 

وقوله : «الله رينا وَرَبُكُم) يقول: الله مَالكنا ومالككم معشر الأحزاب من 
أهل الكتابين التوراة والإنجيل «لَنا أعمالنا ولَّكُمْ أعمالكم». يقولّ: لنا ثواتُ 
ما اكتسمناٌ من الأعمال . ولكم ثواب ما اكتسبتم منها. 

وقوله : ولا حجة بيننا بتكم را لا خصومة بيننا وبينكم . 


لام 


الشووى :-18 ده م١‏ 
وقوله: «الله يَجْمَعُ بَيَناهء يقولٌ: الله يجمعٌ بيننا يوم القيامة» فيقضي بيننا 
بالحقٌّ فيما اختلفنا فيه. «وإِلَيّهِ المَصيرٌه. يقول: وإليه المَعَادُ والمرجع بعد 
فنهاتنا: ظ 


ىم 2 5 رع رصم ل وسسم لخر 2ه م ساءع -ه 
القَوَلُ في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : ولزن يحاجوت ف الله من بعيما 


7ح قر مو عقوم مر ٠.‏ ب د 7س بر 8 أ كه وو 
استجيب له,مجنهم َاحِضَةعِندَ رَيهمَ وَعليو عَصَبُوَلهمٌ عذَابٌ ب سديد 


يقول تعالى ذكرُه: والذين يخاصمونَ في دين الله الذي ابتعتُ به نبيه 

00 0 : 3 0 ع و 
الكتاتب مه ااه ا : خصومتهم التي ا ا د 
ربهم . (وَعَلْيهِم غضتٌ»» يكول: وعليهم من الله عقب ولهم في الآخرة 
عذاتث شديدء وهو عذات النار. 

وذكر أ أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود 0 أصحابت رسول 
الله يله فى في دينهم . وطمعوا أن يَصدُوهم غعنهة0 ويرذوهم عن الإسلام إلى 
الكفر. 

القَوْلَ في تأويل َوْلِه تعالى : ألما لَرِى أَنرلَ لتب دلي وَالْميرَانَ 
0 اه ص << حجني ساح ساس تر 00 5 و 2 مذ 
َمَايدَرِيكَ لعل الساعَة 0 لذب لانؤمونَ بها 

قد 3 


0 9 


ا عه 2 ع ميو نت 76 آي يس ع سل فوس 5 
امن صكل يد بصيار 7 ظ 

يقول 00 ذكره : الله الذي نل هذا «الكتاب» + يعنى القران «بالحقٌّ 

والميزان»)» عَول: وأنزل الميزان وهو العدل. ليقضي بين الناس بالإنصاف. 


ويحكم فيهم بحكم الله الذي أمر به في كتابه. 
لك 


٠١ - 1١8 الشورى:‎ 

وقوله : «وما يذْريك َع الساعة قريبٌ)» يقول تعالى ذكره: وأيٌ شيء 
يذْريك ويعلمك. لعل الساعة التي و فيه القنامة قريته «يسْتَعْجل بها 
الدين لا مون بها»). 5 مععتجلك: نا محمد بمجيئها الذين لا م ظ 
والذين صَدَّقُوا بمجيئهاء وَرَعْدَ الله إِياهُمْ الحشرّ فيهاء «مشفقون منها». يقولٌ: 
وَجِلُونَ من مجيثهاء خائفونَ من قيامهاء لأنهم لا يدرون ما الله فاعلٌ بهم فيها 
«ويَعْلَمُونَ أنها الحَقٌ». يقولُ: ويوقنون أنَّ مجيئها الحقٌ اليقينٌُ لا يمترون في 
مجيئها «لا إِنَ الَذِينَ يُمارُونَ في السَّاعَةَهء يقول تعالى ذَكْرُه: آلا إِنَّ الذين 
يخاصمون في قيام الساعة ويجادلون فيه «لفي ضلال, بعيل) » يقول : لفي جور 

عن طريق الهدى. وزيغ عن سبيل الحقٌّ والرشاد. بعيد من الصواب. 


, 1 ذح ا و لله مه 


2 ٌُ 6 230 يمر دن ير 2 
القول في تاويل قوله تعالى : آله لطي ف بِعِبَادِوء يرزق من بِسَاءُ وهو 
م27 و مت ير حص ر س عو ع لاس 2 م اسار م 12 .0 سن بحذاراسا 
العقوى العزبر َيل من كا بريد حرث الا خرؤ نزِد له, فى حرثه- ومن 
و ْ لاح سه فى د لا ل ا 2 5 سَ عد 
ص بريد حرت ألدنيَا نؤْيَههَاوَمَالَهُ فى لألِخْرَوون نُصِيِبٍ عيله 
يقول تعالى ذكره: الله ذو لطف بعباده. يرزق مَنْ يشاء فيوسع عليه ويقتر 
مه ا . بم اع 9 2 
على من يشاء منهم (وهو القوي) الذي لا يغلبه دو ايد لشدته. ولا بحسم عليه 
إذا أراد عقابّه بقدرته «العزيزُ في انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه. «مَنْ كان 
يريدٌ حَرَث الآخرة نزِذ لَهُ في حَرَْهه. يقول تعالى ذكره: مَنْ كان يريدٌُ بعمله 
الآخرة «نزدذ له فى حرته) 2 يقول : نزد لَه فى عمله الحسن. فنجعل له بالواحدة 
عشرأًء إلى ما شاء رَيْنَا من الزيادة ووَمَنْ كان يُرِيدُ حَرَتٌ الذنيَا نُوته مهاف 
يقول: ومَنْ كان يُريدٌ بعمله الدنيا ولها يسعى لا للآخرة, توت منها ما قسمنا 
له منها «وما لَّهُ في الآخرّة مِنْ نصيب». يقول: وليس لمن طلب بعمله الدنياء 


2) 


الشورى: ٠١‏ +" 
ولم يرد الله به في ثواب الله لأهل الأعمال التي أرادوه بأعمالهم في الدنيا 
حظ . 
ا مم سير الى سا اس ش 
اقول في تيل قوله تعالى مله شرَصككوَ صر رع وأ لهم من الزن 
2 م ذا روح عنس عن ا 
مَالميَأدَنْيهِ 3 وََوَلَاكَمَة لل نوين وَإِنَاَلْظلِييتَ 
لهم عَدَابُ ليم ع 


يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركينَ بالله شركاء في شرّكهم وضلالتهم 
فشرعوا لَهُم من نّ الدذين ما لم ادن ابه اللدق تقول : ابتدعوا لهم من الدين ما 
لم ؛ بح الله لهم ابتداعه للك كلف الفصلٍ لضي بينهم)» .يقول تعالى ذكره : 
ولولا السابق من الله في أنه لا يعجل لهم العذابٌ في الدنياء وأنه مضى من 
قيله إنهم مُوْحْرُونَ بالعقوبة إلى قيام الساعة» لفرغ من الحكم بينكم وبينهم 
بتعجيلنا العذات لم في الدنياء ولكن لهم في الآخرة من العذاب الآليم» كما 
قال 0 ناوه دوإن المي هم عَذْاتٌ أليم». يقول : فَانْ لكان بالله 
لهم ايوم القيامة عداب 0 موجع . 

بس في تاويل قَوْلِه 0 لع 


ف ب يه 


كمي عو 


9 واو 1 و 

ض 1 و 0 _- ار م 
وكات ِألجكاي ل كت يدتريو اك لقف 1 نالك > 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ ككلِةِ: ترى يا محمدٌ الكافرينّ بالله يوم 
القيامة «مُشْفْقينَ مما كسَبُواه يقول: وَجِلِينَ خائمينَ من عقاب الله على ما 
كسبوا في الدنيا من أعمالهم الخبيثة «وَهُوَ اق بهم». يقولٌ: والذين هم 
مشفقونَ منه من عذاب الله نازل بهم. وهم ذائقرد لأ محالة: 
4 


الشورى: 77 ”77 

وقوله : «وَالَّذينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات في رَوْضَات الجنات»» يقول 
تعالى ذكره: والذين آمَنوا بالله. وأطاعوه فيما أمر ونهى في الدنيا في روضات 
البساتين ف الآخرة . ويعني بالروضات : جمع روضة. وهي المكانُ الذي كر 
نه ولا تقول العربٌُ لمواضع الأشجار: رياض . وإنما عَنَى جَلَّ تَنََوهُ بذلك : 
الخبر عَمَا هم فيه من السرور والنعيم . 

وقنوله: لهم ما يَشاءُونْ عند ربهم). يقول: للذين امنوا وعملوا 
الصالحات عئد بهم في الآخرة ما تشتهيه أنفسهم , ويَلَذهُ اعينهية «وذلك هو 
الفضل الكبير»» يقول تعالى ذكره : هذا الذي أعطاهم الله من هذا النعيم, 
وهذه الكرامة في الآخرة: هو الفضلٌ من الله عليهم, الكبيرٌ الذي يفضلٌ كل 
نعيم وكرامةٍ في الدنيا من بعض أهلها عللى بعض . 

القَولُ في تأويل وله تعَالَى : دَلكَالَذِى بيش ا مدعبَادة أل ذين ءا موأ ولوأ 
كلس تفلل سعد لالم ىق تيون عسهاز زد لهدفبًا 

َس َه عَهُو رفور حي ظ 

يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أني أَعْدَدْئْه للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في الآخرة من النعيم والكرامة» البشرى التي يُبَشْرٌ الله عبادة 
الذين آمنوا به في الدنياء وعملوا بطاعته فيها «قل لا أسألكم عَلَيْهِ أجرأ». يقول 
تعالى ذكرْه لنبيه محمدٍ ككل: قل يا محمدٌ للذين يمارونك في الساعة من 
مشركي قومك : لا أسألكم أيها القومُ على دعايتكم إلى ما أدعوكمُ إليه من الحقٌّ 
الذي جثتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثواباً وجزاءء وعوضاً من أموالكم 
تغطوئنيه إل المُودَة ذ في القربى». 

واختلف أهلٌ ا في معنى قوله: «إلآ المَوَدةَ في القَربى». فقال 
بعضهم : معناه: إلا أن تَوَدُوني في قرابتي منكم. وتَصِلُوا رَحمي بيني وبينكم . 

44١ 


الشورى: 7" 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: قل لمن تبعك من المؤمنينَ: لا أسألكم 
على ما جثتكم به أجراً إلا أن تَوَدُوا قرابتي . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قل لا أسألكم أيها الناسٌ على ما جئتكم 
به أجراً إلا أن تَوَدُدُوا إلى الله. وِتَتََرَبُوا بالعمل الصالح والطاعة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إلا أنْ تَصِلُوا قرابتكم . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. وأشبهها بظاهر التنزيل قولٌ مَنْ قال: 
معناه: قل لا أسألكم غلية آخرا نيا 00 و إلا أن 5 في قرابتي 
منكم. وِيَصِلُوا الرحم التي بيني وبينكم . 

وإنما قلتت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول «في» في قوله : إلا 
المودة ة فى القَريى». ولو كان معنى ذلك على ما قاله مَنْ قال: إلا أن تَوَدُوا 
قرابتي . اواتقرير إلى الله لم يكن لدخول «في» في الكلام في هذا الموضع 
وجهٌ معروف. ولكان التنزيل: إلا مودّة القربى إِنْ عُنِيَ به الأمر بمودّة قرابة 
رسول الله كل أو إلا المودّة بالقَرَبَى » أو ذا القربّى إِنْ عنِيَ به التودّد والتقرب . 
وفى دخول «في» في الكلام أوضح الدليل على أن معناه : إلا مودتي في قرابتي 
منكمء أن الآلف واللام في المودّة أدخلت بدلاً من الإضافة. كما قيل: «فَإِنَ 
الجَنة هي ال التازعاك» ١‏ وقوله: «إلا» في هذا الموضع استثناء 
متقطع ومعنى اعد قل لا أسألكم غلية : لجرا لكي لكني أسألكم المودّة فى 
القَربى» فالمودّة منصوبة على المعنى الذي ذكرت. 

وقوله : «ومن يَقَتَرفٌ 0 نز له فيها خسنا يقول تعالى ذكره : ومن 

عد حدر وذلك أنْ يعمل عملا يطيعٌ الله فيه من المؤمنينَ «ندْ لَه فيها 

حسنا». يقول: نضاعف عمله ذلك الحسن» فنجعل له مكان الواحد عشرا إلى 
ما شئنا من الجزاءِ والثواب . 


الشورى :  3”*‏ 0 
وقوله : «إنْ الله عَفُورَ شَكورٌه يقول: إن الله غَفورٌ لذنوب عباده» شكور 
لحسناتهم ا إياه . 


200 لدان 1 م 
اقول في تأويل قوله تعَالَى أميقولون | فترك عل أ كذباقا 
له سح او اس سر ص تسريه 2 ل مم 5 2 72-8 
َلك وَسَن خم للها لتطِل ويحقٌا ل د 2 تَهءَإِنه:عليم ِذَاتَ الصدوء عه 
يقول تعالى ذكره : أم 11 هؤلاء المشركون بألله : «افترَّى» 00 «على 
الله كَذْبا فجاء بهذا الذي يَتَلُوهُ علينا اختلافاً من قبّل نفسه. 
وقوله : «فَإِنْ يَشَاٍ الله» يا محمدٌُ يطب على قلبكء» فتنس هذا القرآنَ الذي 
اس 
انزل إليك 
وقوله : «ويمح الله الباطل). يقول: ويذهب الله بالباطل انه «ويحقٌ 
الحَقَّ بكلماته» التي أنزلها إليك يا محمد فيثبته. ظ 
وقوله : ١‏ إنهُ عَلِِمْ , بذّات الصَدُور». يقول تعالى ذكره: إِنْ الله ذو علم بما 
في صدور خَلّقه وما تنطوي عالدجيا همه لا يَحْمَى عفادن تررم شي 22 
1 ل ريع كنبا امعان 
ب وإنما هذا إخبارٌ من الله الكافرينَ بهء الزاعمينَ أن محمداً افترى هذا 
القرآنَ من قبّل نفسه. فأخبرهم أنه إن فعلّ لفعل به ما أخبرٌ به في هذه الآية. 


07 مرح سر ره ره مرخ 000 
القَوْلُ في اويل قوله وهوالزى يقب || لنوية به عَنْعبَأوووَيعأعنٍ 
و 00 وس 7 سس ا سل 
يقول تعالى ذكرٌه: والله الذي م مراجعة العبد إذا رجمّ إلى توحيد الله 


37 


الشورى: ٠١‏ 55 
وطاعته من بعد كفْره «ويَعْفُو عَن السيئات». نشول ويعفو له أن يعاقبه على 
سيئاته من الأعمال. 6 وهي معاصيه التي تاب منها. 


«وَيعلَم ما لمعاو نان اختلفت القرأة ة في قراءة ذلك» فقرأته عامة ا 
الديية والنشر ةو :: لمعلرد الات تمفقى :ويل ها يقعل عاد 0 بوقراته. ادة 
قَرَأة الكوفة: «تَفْعَلُونَه بالتاء على وجه الخطاب. 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان مشهورتان في َرأ الأمصار 
متقاربتا المعنى. فبأيتهما قرأ القارىءٌ فمصيبٌء غير أنْ الياء أعجب إليّ . لأن 
الكلام من قبل ذلك جرى على الخبر, وذلك قوله: «وهو الي ل التوبَة 
عن عباده»)» ويعني جل ثناؤه بقوله : 0 ما تفُعَلُونَ ويعلم ربكم أيها الناس 
ما تفعلونَ من خيرٍ وشرء لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو مبجازيكم على 
كُلَّ ذلك جزاءى فاتقوا الله في أنفسكم. واحدووا أن تركيوا ما لمتحتون دده 
العقوبة . 


ا ل 


العرل في تايل قوله َال ويسَتَجيس الْدِينْءامنوأوعملواألصّلِحَتِ 
ارم هئ و ررم آذه 1 غير صن 
يريد هم فصَلِهء وَالْكْفْرونٌ ل نات شليك 15 المكلن 

يقول تعالى ذكره: ويجيبٌ الذين آمنوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمرهم 
الله بهء وانتهوا عما نهاهم عنه لبعضهم د ظ 

وقوله: اويُزيدهم من فقضله), يقول تعالى ذكُره : ويزيد الذين اموا 
وعملوا الصالحات د مع إجابته إياهم دعاءهم. وإعطائه إياهم مسألتهم من فضله 
على مسألتهم ناميه أن يعطيهم ما لم يسألوه. وقيل : إن ذلك الفضل الذي 
صَمِنَ جل ننه أن يدهم , هو أن يُضَفْعَهُمُ في إخوان إخوانهم إذا هم شفعوا 
في إخوانهم» فشفعوا فيهم . 


5 


الشورى: 58-55 
وقوله : «والكافرون لهم عَذَابٌ شديدٌ). يقول جل تناف والكافرون بالله 
لهم يوم القيامة عذابٌ شديدٌ على كفرهم به. 


1 اه 0 ا 12 ص لس ساسح اي ع سه 2 

القول في تاويلٍ قوله خالىن: 1 م 3 اررق لِعِبَادِو- لَعَوَاْف ا لاض 
و لاس ب سس صسة فر > غم سا حاو 

00 و رار يك 


ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل. قوم من أهل الف من المسلمين قت 

بعد لديا والشن» لقال ل نان : ولو بَسَطَ الله الوق العافة: الوسفة وك 
عندهم بَغْوَا فتجاوزوا الحد الذي مجه لله لهم إلى غير الذي حَدَهُ لهم في 
بلاده بركوبهم في الأرض ما حظره عليهم. ولكنه ينَزّلُ رزقهم بقدر لكفايتهم 
الذي يشاء منه 

وقوله: «إنَّهُ بعباده حَبِيرٌ بَصِيرٌُ يقول تعالى ذَكْيُه: إِنَّ الله بما يصلح 
عباده ويفسدهم من غنى وفقر وسعة وإقتار. وغير ذلك من مصالحهم و 
مضارّهم. ذو خبرة ا بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلالحهم . 


هو ذه م ع م ل سر ا ير م 
لقَوْلُ في تأويلٍ 3 7 وهو الزِى بتر ل لهت من بعر ماقَنطواأ 
.بر سح سس سس لقره 6 عر ححاي 


يقول تعالى 0 : والله الذي ينزل المطرّ من السماء فيغيثكم به أيها 
الناس «من بَعْد ما قَتطوا». تقول من بعد ما يئس من نزوله ومجيئه (وَينْشْرٌ 
رَحْمَتهُ» يقول: وينشر في خلقه رحمتهء ويعنى بالرحمة: الغيث الذي ينزله 
الماك 
وقوله : «(وهو الولي الحميد). ول وهو الذي يَلِيكُمُ بإحسانه وقضله. 
الحميد بأياديه عندكم» ونعمه عليكم في خلقه . 
هع 


الشورى: 79 _ ام 


القولُ فِي تأُويل قَوْلِه تعَالَى : وَمِنْءَييدءحَلْقُ لسوت وَالارض وما 


آذ هله 


متَفهمَامِن أب وهوع ل جمعهم إِدَاعَآء قَرِسِرٌ يه 0 


يقول تعالى ذكره : ومن حجَجه عليكم أيها الناس أنه القادر على إحيائكم 
بعد فنائكم. وبعثكم من قبوركم من بعد بلائكم خَلَقَهُ السموات والأرض» «وما 
ب فيهما من دابة»: يعني : وما فرّق في السموات والأرض من دابة. 

«وَهُوَ على جَمْعهِمْ إذا يَشاءً قدِين. ول وهو على جمع 25007 ظ 
0 هي د ُو قدرةٍ لا يتعذّرُ عليه. كما لم يتعذر عليه حَلْقَه 
وبَفريقه. يقول تعالى ذكُرُه: فكذلك هو القادرٌ على جمع خَلقه بحشر يوم 
القيامة بعد تفرّق أوصالهم في القبور. | 


سس سس سمه 


القَولُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : 53 من مُصِبِة قَبِمَا 


و 


اك وكشا كنز و نتميمعجرين نَ فى الْرضٍ وَمَالَكم 


سن اكير مص 
دب الود اضر ج12 


يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبةٍ في الدنيا في 
أنفسكم وأهليكم وأموالكم . «قبما كَسَبَتْ أيُديكم». يقولٌ: فإنما يصيبكم ذلك 
عقوبة من الله لكم بما اجترمتم من الآثام فيما بينكم وبينَ رَبُكم ويعفو لكم 
ربكم عن كثير من إجرامكم» فلا يعاقبكم بها 

وقوله: «وما أَنْتَمْ بمُعْجزِينَ في الأزض »» يقولٌ: وما أنتم أيها الناس 
بمفيتي ربكم بأنفسكم إذا أراد عقوبّتكم على ذنوبكم التي أذنبتموهاء 
ومعصيتكُمٌُ إياهُ التي ركبتموها هَرَباً في الأرض. فَمُعْجِرِيهء حتى لا يقدر 
'عليكم, ولكنكم حيتُ كنتم في سلطانه وقَبِضَته جارية فيكم مشيئتة دوما لَكُمْ 


4ط 


ٍ منْ دون الله سن وَليّ) يليكم بالدفاع عنكم إذا أرادٌ عقوبتكم على معصيتكم 
إياه «ولا نصير)ء يقول: ولا لكم من دونع نصير ينصركم إذا هو عاقبكم, فينتصر 
لكم منه. فاحذروا أيها الناس معاصيه, واتقوه أن تتخالفرة فيما أمركم أو نهاكم. 
فإنه لا دافع لعقوبته عَمَنْ أحَلهًا به. 
2 .ا ف 1 0 000 2 #» 561 200 100 ححاه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَمنْ اك هلوارف لكا علا مي 
آ هخ ب 2 1 سا ص عق سار 
كلانه فيظن رواكد عل ظهرِ نف دَلكَ لات لَكرْصبَار تور 


2» 


يقول تعالى ذكرّه: ومن حجج الله أيها الناس عليكم. بأنه القادر على 
كل ما يشائٌء وأنه لا يتعذَّرُ عليه فِعْلُ شيءٍ أراده السفْنٌ الجارية في البحر". 
والجواري : جمع جارية. وهي السائرة في البحر. 

وقوله : 58 آآإ )» يعني : كالجبال». واحدها: 


له ان كا يُسْكن الرّيح فَيَظْلأْنَ رَوَاكدَ على ظَهْرِهه يقول تعالى 
ذكُرُه: إِنَّْ يشأ الله الذي قد أجرى هذه السفنَ في الل | سر ل 
أسكنّ الريصَ التي تجري بها فيه. فثبتنَ في موضع واحدء ووقفن على ظهر 
الماء لا تجري. فتتقدّم ولا تتآخر. 
وقوله: «إنَّ في ذلكٌ لآيات لكل صَبَارٍ شّكُورِهء يقولٌ: إن في جَرِيِ هذه 
الجواري في البحر بقٌدرة الله لعظةٌ وعبرةً وحجة بَيْنةَ على قُذْرة الله على ما 
يشاءء» لكل ذي بر علن طاعة الله شكور لنعمه وأياديه عنده. 


القولُ في ويل قَوْلِه تَعالَى : : أَويوبفهِنَيِمَا كبو ويح تعن كثير حي 2 


)1( السياق: ومن حجج الله عليكم . . . السفن الجارية في البحر. 
/ا ٠‏ 


التووفق: ع ان 


01020070 ارس 2 22-1 كو ني سه وسح 08م 41 
ويعلم ادن جل ونيف لزنام الحم م نيص نيه شأويدم من قوقع احيوة 
موا ور ار 


اح هه ل ثم به سرس" م 
الدن وماعند اندو حاروأ عَنْلِاَنِيتَءَامَم بم يتوكلون لي 


يقول تعالى ذكرّه: أو يوبق هذه الجواري في البحر ونا نيت ركانها 
من الذنوب, واجترموا من الآثام ٠‏ وجَرّمَ يُوبقهنٌ. عطفاً على «يسكن الريح» 
ومعنى الكلام: إن يشا | يسكن الريح فيظللنَ رواكد على ظهره. «أو , يُوبقهُنَ) 
ويعني بقوله: «أو د يُوبقَهُنَ: أو يهلكهنٌ بالغرّق. 

وقوله: «وَيَعفٌ عَنْ كثير)» يقولٌ: ويصمفح تعالى ذكره عن كثير من 
ذنوبكم فلا يعاقب عليها. 

وقوله: «وَيَعْلّمَ الّذِينَ يُجَادلُونَ في آياتئاه. يقول جَلَّ ثنأه: ويعلم الذين 
يخاضفون رسولةُ مخمدا كل من المشركينَ في اياته وعبره وأدلته على توحيده . 

وقوله : «مَا لَّهُمْ مِنْ مُحيص». يقول تعالى ذكره: ما لهم من محيدٍ من 
عقاب الله إذا 6 على ذنوبهم. وكفرهم به. ولا لهم منه ملجأ. 

وقوله : «فمَا ل من شي فَمَتاعٌ الحياة الدُنياي يقول تعالى 52 فما 
أغطيتم أيها الناسٌ من شيءٍ من رياش الدنيا من المال. والبنينَء «فمتاعٌ الحياة 
الدنيا»)» يقول تعالى ذكره : فهو متاع لكم تَكُمتَعَون به في الحياة الدنياء وليس 
من دار الآخرة» ولا مما ينفعكم في مَعَادكم. «وما عند الله حَيْرٌ وأبْقَى»» يقول 
تعالى ذكره : والذي عند الله لأهلٍ طاعته والإيمان به في الآخرة. خير مما 
أوتيتموه في الدنيا من متاعها 2 ا في الدنيا فانٍ نافد. وما عند 
الله من النعيم في جنانه لأهل طاعته باق غير نافد. «لَلذِين امنوا». يقول: 
وما عند لله للذين أمنوا به كه يتوكلون في أمورهم. وإليه يقومون في 


أسبابهم . وبه تون : خير وأبقى مما أوتيتموه من 0 الحياة الذنيا . 
/3 


5٠  ”ا/ الشورى:‎ 


القَوْلَ في تيل قله تعالى : ولد 2 نون كبك رلا لع وَالفوحِسٌ 
اي ”0 ره 8 1 وم 12 ور مر 
وَإِذاما عضبواهم يغفرون 572 7 وام مواالصلزة امرش سور: 7 


سس حت سس رو 


ين وماد هم فقوت يه 

كول قحا «ا لاي ,وا ليه زه لللين: امتراناوالدين حون كنار 
الإنْمِ »» وكبائرٌ فواحش الإثمء «وَالفَواحش»» قيل: إنها الزنى . 

وقوله : دوإذا ما غْضبوا هم يَعْفْرُونٌ) يقول تعالى ذكره : وإذا ما غضبوا 
على من اجترمَ إليهم جرماًء هم يغفرونَ لمن أجرمَ إليهم الجَرْمْ دنب 
ار عنه عقوبة ذنبه . 

وقوله: «وَالّذينَ امتجابرا لربهم وأقامُوا الصّلاة»» يقول تعالى ذكره : 
والذين أجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيدهء والإقرار بوحدانيته والبراءة من 
اده ة كل ما يعبد دونه. «وأقامُوا الصّلاةَ» المفروضة بحدودها في أوقاتها. 
«وأمرهم وق بينهم). يقول : وإذا حَرَبَهم أمرٌ تشاوروا بينهم. «ومما نام 
يُنفقَونَ) تقول ومن الأموال. التي رزقناهم ينفقون في سبيلٍ الله ودوك ما 
فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاةٍ ونفقةٍ على مَنْ تجبٌ عليه نفقته . 


م 1 70 م او ا ره و م حاه 


الهَوْلُ في تأويل قَؤله تغلى : كَالنَإنا 2 يو 


س لكرم ور 7- ى 
و حر وَأ سرح 00 سم لهك 2 وؤر 0 لم و ١‏ كر ججر 
سيئه سد عه مغلها عَعَا وَأصَلمَة 6 لمم , لظالمن . 
هه # ل 2 نذكو ماس © ١‏ > ا اك : 


يقول تعالى ذكره: والذين إذا بَعْى عليهم باغ . واعتدى عليهم هم 
ينتصرول . 
ثم اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حَمدَ تعالى ذكره» المنتصر منه 


5. 


الشورى: “15-5 

بعد بغيه عليه. فقال بعضهم: هو المشركٌ إذا بَعَى على المسلم . 

وقال اخرون : بل هو كل باغ بغى فَحَُمِدَ المنتصر منه. 

وهذا القولُ الثاني أولى في ذلك بالصواب. لأن الله لم يخصص من 
ذلك معنى دون معنى. بل حَمِدَ كلّ مُنتصرٍ بحقٌ مِمْنْ بغى عليه. فإن قال 
. قائل: وما في الانتصار من المدح؟ قيل: إِنْ في إقامة الظالم على سبيل الحقٌ 
وعقوبته بما هو له أهل 0 له. وفي ذلك أعظم العدع , 

وقوله : «وجزرَاء ب سَيْعة مثلها». وقك بينا فيما مضى معنى ذلك. وأنْ 
معناه: وجزاءٌ سيئة المسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه» فهي وإن كادتق عقوبة 
من الله أوجبها عليه. فهي مساءة له. والسيئة: إنما هي الفعلة من السوء. وذلك 
نظير قول الله عَزّ وجَلَ: «رَمَنْ جاءَ بالسَّيّتة قلا يُجُرَى إلا مثْلها 
[الأنعام : .]١5١‏ 
تراك نكن شنا افا قلغل ال ون كل كان لمن هنا 
عن أساءَ إليه إساءته إليهء فغفرها له. ولم يعاقبه بهاء وهو على عقوبته عليها 
قادر ابتغاءَ وجه الله فأجرٌ عَفُوه ذلك 0 الله والله مُتِيبّه عليه ثوابه. «إِنّهُ لا 
عت الظالمينَ». يقول: إِنْ الله لا يحب ب أهل الظلم الذين يتعدّون على 
الناس , فيسيئون إليهم بغير ما أذن الله لهم فيه. 

لفو في تأوبل. قزل تف : وم سم بََدَط يميم 

مل جِي إِنَّماأليزْع لزن يَظلِمُو لاس وبعون ف الْارْضٍ بكي لق 
د عَذَابُ أل ص 

يقول تعالى ذَكرَه: ولمن انتصرّ مِمْنْ ظَلَمَهُ من بعد ظُلْمِه إياه «َاوَيكَ 

ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل ». يقولٌ: فأولئك المنتصِرُونَ منهم لا سبيلَ للمنتصّرمنهم 


ة ٠م‏ 


الشورى : اه 

عليهم بعقوبة ولا أذى. لأنهم انتصروا منهم بحقٌ» ومَنْ أخدّ حقة مِمَنْ وَجَبَ ‏ 
ذلك له عليه ليبح اه لوي 
منتتصر ممن أساءً إليه. لها 07 المسي؛ أو كافراً . 

وقال آخرون: بل عُنِي به الانتصارٌ من أهل الشركء وقال: هذا منسوخ. 

والصوابٌ من القول أن يقال: إنه معني به كل منتصر من ظالمه. وأنْ 
الآنةمييكية غير مشوعة اللعلة الى :بيت افي آلآية: قثلها . 

وقوله : 1 إِنْمَا السبيل على الْذِينَ يَظَلمُونَ الناس»» يقول تبارك وتعالى : 
إنما الطريقٌ لكم أيها الناس على الذين يتعدّون على الناس ذا ظلما وعلدوانا + زبآن 
يعاقبوهم بظلمهم لا على من انتصرَ مِمَنْ ظلمه. فأخذ منه حقه. 

وقوله : «ويبغون في الأزض, بِغَيْر الحَقٌ»» يقول: ويتجاوزون في أرض. 
الله الحدّ الذي أباح لهم رَبُهم إلى ما لم يأذن لهم فيه. تتسوون :افيه دير 

ا ا 5 ِ 

الحقّ «اولئك لهم عَذَابٌ أليم». يقول: فهؤلاء الذين يظلمون الناس. ويبغون 
في الأرض بغير الحقٌء لهم عذابٌ من الله يوم القيامة فى جهنم مؤلم موجع . 


ل ال ا ل ا ا ا لل عو 


اقول 5 تأويل قوله َعَالى : ولمنصبروعَفَرَإِنَدَلِكَ لِمِنْعَر ما لأمور 


جد سر و و دجب ور ل لذ سس ص ص سه 0 سر سر 
َه وَمَن يلل نَهَقَما له عن ولوف نْب وت ف الفليلوين اران لمات 
ست ار سرس لل ابن 
يفُولُور هَل ِل ريمن سيبل حل 
يقول تعالى ذكرٌه: ولمَنْ صبرٌ على إساءة منْ أساء إليه» وغفر للمسيء 


ترام دتير 


إليه جرمه ! إليه. 0 ينتصر مئةفى ل الانتصار منه قادر ايتغاءً وجه الله 
وجزيل ثوابه . «إن ذلك لمن عَزْم الامُورهء ول إن صبره ذلك وغفرانه د 
المسيءٍ ! 5 لمن عَزْم الأمور التي نَدت إليها عبادهة. وعرم م عليهم العمل به. 


امه 


الشورى: 55 57 
«ومن يُضلل الك هما له من ولي من بعده). يقول: ومن نخذله له عن الرشاد. 
فليس له من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب» ويسلده من بعد إضلال الله 
إباه «وتَرَى الظَالمِينَ لَمّا روا العَذّابَ» يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ #: وترى 
الكافرينَ بالله يا محمدٌ يوم القيامة لما عاينوا عذابَ الله يقولون لربُهم: «هَل» 
لنا يا ربٌ «إلى مَرَدْ مِنْ سَبيل ؟» وذلك كقوله: «وَلّو تَرى إذ المُجَرمُونَ ناكسو 
ُووسِهمْ عند رَبهِمْ رَبْنَا أبُصَرْنا وَسَمِعْناه [السجدة: ...]1١7‏ الآية» استعتب 
المساكين في غير حين الاستعتاب . ظ 
سان يور بير سر ماس 


لقَوْلُ في تأويل. قَوْله تعالى : وترطهم يَعْرَصونَ عليه حسمن 


ار 
5 - 22112 هه 2 | م 
لذ ل ينظرور بن من رف خفي و قالألزء ءام مَمُوَاإنَ سريت | دين 
اه و 41 -- رن عر 78 _ عر صر م ل ييه و ححلىه 
-حسسر9 .9 نمم يليم انلدي فعَذدَابٍ مَقِيِمِ َيه 
يقول تعالى ذكره : وترى يا محمد الظالمينَ 0 على النار «وخاشعين 
7 0 ع 
وقوله : «ينَظرُونَ من طرف خفيّ )2 سول ينظر هؤلاء الظالمون ! لين النار 
حين يُعْرضونَ عليها من طرف خفيّ ؛ يعني : ل 0 وصفه الله جَلٌ 
ناوه بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم حتى كادت أعدهم أ ن تور دهن 


وقوله : «وقال الْذِينَ أمَنُوا إن الخاسرين الْذِينَ خسروا لَه وأهليهم : يوم 
القيامة). يقول تعالى ذكره : وقال الذين أمنوا بالله ورسوله : إن المغبونين الذين 
غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم م القيامة في الجنة . 
م 25 000 مرا وس ع كي اسك م خرير الى هي 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: و بات منْأْوَليَاء ينصروتم مّنْدُونٍِ 
دي سا انرس ا 


1 رن مل سىس سي رس مرج 26 
َه وَمَن يِضَل الله لمن سبل > 3 1 سَتَحبوا ريحم ينبل أن باق بوملا 


م 


6.6 7 


الشورى: /ام ‏ 8/ة 
آ آ 2 7 سه 2 سل 
مرد لمرمرىي آلآ وَمَالْكُم : مِنْمَلْجَإبوميِنٍ ٍ ذِوَمَالَكمة بابس كه 


يقول تعالى ذَكْرُه: ولم يكن لهؤلاءِ الكافرينَ حين يُعَذّبهم الله يوم القيامة 
أولياء يمنعونهم من عذاب الله ولا يتتصرونٌ لهم من رَبْهم على ما نالهم به من 
العذاب من دون الله «وَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَه مِنْ سَييلٍ» يترل: ومن يخذله 
عن طريق الح فما له من طريق الى الوصول. إليه. لأن الهداية والإضلال 
بيده دون كل أحد سواه. 

وقوله : «استجيبوا م يقول تعالى ذكرّه: للكافرين به: أجيبوا أيها 
الناس داعي الوإرامرا» واترو ان با لخادكي امن لبوك امن قبل 
دا الي وا يقول: وج ميم 9 
وذلك يوم القيامة. «ما َكُمْ مِنْ مَلْجَاٍ يَومَئْذْ) يقول جَل ثنأؤه: ما لكم أيها 
الناس من معقل تحترزون فيه. وتلجؤونَ إليه» فتعتصمون به من النازل, بكم 
من عذاب الله على كفركم به كان في الدنيا دوما لَكُمْ منْ تكير»» يعول ولا 
أنتم تقدرون لما يحل بكم من عقابه يومئذٍ على تغييره: ولا على انتصار منه 


إذا إذا عاقبكم بما عاقبكم به. 


وى 3 00 ح به وس ِ ا 
لهَوْلُ ني تأويل فَوْلِه تَعَالَى: وَإنأعرضوأ َم َم أرَسَلتَك ليم 
11 
هه لاست ١‏ اريت لص و جل ار 292 


حَفِيظ | نك بكم وَإنََِدا أدَنَاالْامْسْنَهِئَانَحَمَةٌ فرح باون 


دروم د 00 0 
بهم سيدّشّة سَِنَثَّهَ يِمَاهَدٌمِتَ أيدٍ يديهم فَإِنَا لاضن شمن كقور حي 
يقول تعالى ذكره : فإن أعرض هؤلاء المشركون يا يد عما أتيتهم به 


006 _ 


الشورى : - 

«إن عَلَيْتَ إلا ابلاغو تقول : ما عليك يا محمد إلا أن تبلغهم ما أرسلناك 
به إليهم من القاء فإذا بأُختهم ذلك. فقد قضيتٌ ما عليك «وَإِنًا إِذَّا أذْقْنا 
الإنسانَ منا حم فْرِحَ بها». يقول تعالى ذكرّه: فإنًا إذا أغنينا ابنَ آدم فأعطيناة 
من عندنا سَعَةَ وذلك هو الرحمةٌ التي ذكرها جَلَّ تَنَاوُهُ 3 بها يقول 
عريما عنمن ادي ورزقناه من السعة وكثرة المال» «وَإن تَصِبهُمُ سَيعَة) ) 
يقول : إن أصابتهم فاقة وفقر وضيقٌ عيشٍ «وبما قَدَّمَتْ أيديهم ) . يقول: بما 
أسلفت من معصية الله عقوبة له على معصيته إياى جَحَدَ نعمة الله. وأيِسَ من 
الخير دفن الإنسان كفُور يقول تعالى ذكره : إن الإنسان حر نعم رَبه 
ِعَدَدُ المصائب. ويجحد النعم. وإنما قال: «وإِن 0 سَيْعّة) ئة) فأخرج الهاء 
والميم مخرجٌ كناية جمع الذكور. وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحد 
لأنه بمعنى الجمع . 

القول في تأويل قوله تَعَالَى : نومك السكوت وَالْارْض لوم 
وس ب لم نقاء| نما وَدَهَبلِمِ َكِلذ كور يه روجهم ذكُرانا 
وتنم وجعل من كم 0 ير ري 

يقول تعالى ذكرّه: لله سلطانٌ السموات السبع والأرضينَء يفعلُ في 
سلطانه ما يشاءء ويخلقٌ ما يحب حَلْقَهُ يَهَبُ لمن يشاء من خَلّقه من الولد 
الإناث دون الدكون بأن يجعل كل ما حَمَلْتَ زوبجته من حمل, منه أنثى «ويهت 
لمن شناء الذُكُورَ يقول: ويهت لمن يشاء منهم الذكور, أن يجعل كل 
حمل حملته امرأته ذكراً لا أنثى فيهم . 


0 و روجهم 8" وإناثا ويجعل من يشاء عَقيماً». يقولٌ : يهب 


2 


قوله: وإ عَلِيم قدير». يقول تعالى ذكره: إن الله دُو علم بما يخلقٌ 
:م6 


القَولُ في تأبيل 0 0 ومَاكان ل لسرن كلم تكإلا ونيا :. 
ورآى جاب أو رسِلَ رس سولا فَيُوحَ ديو مق ِنَمَعَلنْحَكيءٌ 2 

يقول تعالى ذكرّه: وما ينبغي لبشر من بني آدم أن كلهة رك إل هيا 
يوحي الله إليه كيف شاء. أو إلهاماً. وإما غيره «أو من وَرَاء حجاب»» يقول : 
أ و يكلمه بحيثُ يسم كلاه ولا برا كما عَم موسى َه 4 «اذ يس 
ررلة» تقول أو نوسن الله من ملائكته رسولاً. إما جبرائيل» وإما غيره 
«فبُوحيَّ دنه ما يَشاءُ». يقولُ: فيوحي ذلك الرسولٌ إلى المُرْسَلٍ إليه بإذن 
رَبّْه ما يشاك يعني : ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونهي , 3 ذلك من 
إرضالة والوضي | / 

وقوله : «إنه علي حَكيم): يقول تعالى ذكره : إنه يعني نفسه ل اوه 
دُو عُلو على كل شيء وارتفاع عليه واقتدار. وحكيم». يقول: ذو حكمة في 
تدبيره خلقه . 


سم بم الغ عي ا ره له 

القَولُ في تاويل قَوَلِه تَعَالَى : 5-6 وَحِناإِليكَرى منْأمَِْامَاكنتَ 

ووس 0 2 ل سي ست سل 2 

دَرى ملكتب ولا الايمنٌ 27 ولك جتانة ورا ءيل ى به_من نشاءٌ منعبا 8 


ل ا 37 لاس سس سس 
َإِنَكَ لَتبَرى!1 صراط مُسَتَقَيِو صر ط ألنّدالزِىله ماف لسَّمَوتٍ ومافى 


توحي في سائر رسلناء كذلك أوحينا إليك يا كمد هذا القرآن» يا من 


6 ١ ه‎ 


يعني تعالى ذكره بقوله : «وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنا إَِيكَ رُوحاً مِنْ أمرناه» وكما كنا 


الشورى: 7ه 

أمرنا». يقول : وحيا ورحمة من أمرنا . 

وقوله: «مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الكتَابُ ولا الإيمَانُ»» يقول جَلَّ ثناؤه لنبيه 
محمل عَكِهِ : ما كنت تدري يأ يت أي شي ء الكتاب ولا الإيمان اللذين 
أعطيناكهُمًا «وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوراً». يقونُ: ولكن جعلنا هذا القرآن, وهو الكتاب 
17 يعني ضياءً للناس. يستضيئون بضوثه الذي ب بين الله فيه » وهو بيأنه الذى 
بين فيه اله د لف به الرشادى ومن النار النجاة ٠‏ اندي به مَنْ نشَاء 
من عبادنا». يقول : نهدي بهذا القران» فالهاء ء في قوله : ابه) من ذكرٍ الكتاب . 

ويعسي بقوله : «نهدِي ؛ به من نشاء» : لبد إلى سبيلٍ الصواب, وذلك 
الإيمانٌ بألله «من نشاءٌ من عبادناه: قول: نهدي به من نشاء هدايته إلى 

وقوله : «وَإنكَ لتهدي إلى صراطٍ مستقيم 6. يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد 
عله : وإنك يأ جود لتهدي إلى صراط مستفيم عبادّناء بالدعاء ء إلى الله 
والبيان لهم . «صراط الله الي لّهُ ما في السموات وما في الأرضٍ 2 يفوك جل 
ثنأؤه : وإنك لتبهدي ! إلى صراط مستقيم ١‏ وهو الإسلام, طريقٌ الله الذى دعا 
إليه عبادّه» الذي له مُلكْ جميع. ما في السموات وما في الأرض . لا شريك 
له في ذلك. والصراط الثانى : ترجمة عن الصراط الأول. 

و ت ا م إكيم م ب 0 

وقوله جل ثناؤه: «ألا إلى الله تصير الامور». يقول جل ثنأقه: ألا إلى 

الله أيها الناس تصير أموركم في الآخرة» فيقضي بينكم بالعدل. 
ظ َ ٠‏ 7 3 

فإن قال قائل: او ليست أمورهم في الدنيا إليه؟ قيل: هي وإن كان إليه 
لير جميع ذلك إن لهم حكاماً وولاة ينظرون بينهم . وليس لهم يوم القيامة 
حاكمٌ ولا سلطان غيرّه. فلذلك قيل: إليه تصيرٌ الأمورٌ هنالك وإِنّ كانت الأمور 
كلها إليه وبيده قضاوّها وتدبيرها في كل حال . 


665 





القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : احم عي وَالْكت بالْمبينٍ حي إِنّ 

جَعَلَنه ءانا ]| 1 
عَرَيّا مَك تعقوت 

قد بينا فيما مضى قوله.: يا هذا الموضع” " 

وقوله : «والكتاب المبين» قسم من الله تعالى أقسم بهذا الكتاب الذي 
الال علض يه محمد كله ننالة «والكتاب المُبين» لمن تدبره وفكرٌ في عبره 
وعظاته هذاه ورشده وأدلته على حَقَيءٍ وأنه تنزيلٌ من حكيم, حميل» لا اختلاق 
من محمل عَكَِيٍ ولا افتراء من أحد «إنا حَعَلناه قراناً عَرَبيأ» تقول إنا أنزلناه 
قرآناً عربياً بلسانٍ العرب. ! كتتم أيها المُْدَوُونَ به من رط محمد وك عربا. 
الَعَلّكُمْ نَعْقَلُونَو نَقَول: لتعقلوا معانيه وما فيه من مواعظ . ولم يله بلسان 


العجم . 0020 فتقولوا : نحن عَرَبٌي وهذ! كلام أعجمي له نفقة 
عا 


الول في تاريل قزل تعنى : وَإِتَمفَوَالحِسلَدَينَا لمق 
ع حي 
دا 





)١(‏ تقدم في السور المبتدئة بالحروف. 
/اهدهم 


الزخرف: 5 - لا 
يقول تعالى ذكره : وإن هذا الكتات أصل الكتاب الذي منه ع هذا 
الكتاث عندنا العلى). ول لذو عُلْو ورفعةٍ «حكيم), قل كت ايائة 
ثم فصلت و ذو حكمة . 


القوْلُ في نويل فَوْلهِ تعالَى : أَفنضْرِب عَدَكُم ار ِحَرَصَنَحًَا أن 
ماش رات رفي + 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معناه: أفنضربُ 
عنكم ونترككم أيها المشركونٌ فيما تحسبون» فلا تُذَكَرُكُمْ بعقابنا من أجل 
أنكم قوم مشركون . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أفنترك تذكيركمٌ بهذا القرآن. ولا نذكركم 
به» لأن كنتم قوماً مسرفين. 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من توّلَهُ: أفنضربٌ عنكم 
العذابَ فنترككم ونعرض عنكم لأنْ كنتم قوماً مسرفينَ لا تؤمنون بربُكم . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية, لأنْ الله تبارك وتعالى أتبع ذلك 
خبره عن الأمم السالفة قبل الأمم التي تَوَعَدّها بهذه الآية في تكذيبها رسلهاء 
زقا اخ[ بها من نقمته. ففي ذلك دليلٌ على أن قوله: «أقْتَضْربٌ عَدَكُم الذكرَ 
صَفْحأه وعيدٌ منه للمخاطبينَ به من أهل الشرك, إِدْ سلكواء في التكذيب بما 
حابم عن اذه رسر اميه تشبلك العامين فليم 


يوش ىن . ص - حب سس 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : و ا تمن دبي فى | لا ولي 5 ما 

7 اس / ده .ع 7 عطي 
أيهم ند نبي لَك نأي مسحهزء ون ل 


ممه 


٠١  ا/ الزخرف:‎ 

يقول تعالى ذكره : 0 رسن من نبي ) نا يد في القرون الأولينَ 
الذين مضوا قبل قَرْنِك الذي به بعنْتَ فيه كما أرسلناك في قومك من قريش «وما 
أيهم شن 2 5 إلا كانوا به يسْتَهُْئُونَ) . يقل وما كان يأتي قرنا من أولئكك 
القرون ا من أولئتك الأمم. الأولِينَ لنا من نبي يدعوهم إلى الهدى وطريق 
الحقّء إلا كان الذين يأتيهم ذلك من تلك الأمم نيهم الذي أرسله إليهم 
اي ا اك يقولٌ: فلا يَعْظمَنٌَ 
عليك ما يفعل بك قومُكٌ, اعم فإنهم إنما سلكوا في استهزائهم 

بك مسلك أسلافهم, ومنهاج أئمتهم الماضين من أهل الكفر بالله . 


0017111 جو سء» 1 سر 

لذ يتليل قزل تتلى. : َأ هلكا أشديتهم بطشاومطئ مد 
يقول تعالى ذكرُه: فأهلكنا أشدّ من هؤلاء المستهزئينّ بأنبيائهم بطشاً إذا 
بطشوا فلم يعجزونا بقواهم وشدّة بطشهم. ولم يقدروا على الامتناع, من بأسنا 
إِذ أتاهم , اام أضعفٌ منهم قوة و الخو أن لا يقدروا على الامتناع. من 
نقمنا إذا عات بهم . ٠‏ «وَمَضْى مس الأولينَ)» يقول جل اكه ومصى لهؤلاء 
المشركين المستهزئين ؛ ار 
50 تايل تله كال * وَلَين سَأًلنَهمَنخَلقَأ عوك 


مع ههه 


لوم وس > كس بو سس وج سر اروس ر حل 0 آ دآ به 
00 ١ن‏ 0 ل 


أوجعل1 د ره سء 28 


1 رض 


١” ٠١ الزخرف:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه: ولئن سألتَ يا محمدٌ هؤلاء المشركينَ من قومك: مَنْ 

خلقٌ السموات السبع والأرضينَ» فأحدثهن امن يون : خلقهن ال 

7 سلطانه وانتقامه من أعدائه. العليم بهن وما فيهنٌّ من الأشياءء لا يَحْفَى 

عليه شيءٌ م «انّذي جَعَلُ لحم الأرض مهدأ فول : الذي مَهُدَ لكم الأرض» 

فجعلها لكم وطاءً تُوطتُونّها بأقدامِكُمْء وتمشون عليها بأرجلكم «وَجَعَلَ لَكُمْ فيها 

سبُلاٌ» يقولُ: وسهّلَ لكم فيها طرقاً تتطرقوتها من بلدةٍ إلى بلدة» لمعايشكم 
ومتاجركم. 0 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعانى : وَالدِىَرْلعِ َالسَمَاءمَءبقَدَرِ 


سر جو سر ست سس كد ينه ح كر 0 آ ا ل لي 


يابو بده مَيِما دك خرخوب 2 والد لقا لأزواج وجعل 
لدم نانفك والا 0و نعلورماة ص لل 
يقول تعالى ذكره : «وَالْني نَزّلَ منّ السمَاء ماء بقدّر». يعني . لل 
نا من الأمطار من السماء «بقدذر). يقول : بمقدار حاجتكم إليه فلم حعلة ش 
كالطوفان. فيكون عذاباً كالذي أنزل على فوم 8 » ولا جعله قليلاء لا ينست 
به النبات والزرعٌ من قلتهى ولكنه جعله غيثاً مُغْيثاُ ا للآأرض المَينَةَ مُحيياً . 
«أنسَرنا به بده ميتأ)ء تقول | شال” «فأحيبنا به بلدة من بلادكم متا يعني 
مجَدبة لا نبات بها ولا زرعء قل دَرَسَتْ من الجدوب. يفت من القحوط 
وكذلك وده يقول تعالى ذكْره : كما أخرجنا بهذا الماء الذي نَزّلناه من 
السماء من هذه البلدة الميتة بعل حدوبها ونحوظيا النبات والزرع . كذلك أيها 
الناسٌ تُخرجون من بعد فنائكم ومصيركم في: الأرض رفاتاً بالماء الذي أنزله 
إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيثتكم التي كنتم بها قبل مماتكم . 
وقوله: «وَالّذِي حَلَقَ الأزْوَاجَ كلّهاه. يقول تعالى ذَكرُه: والذي خلق كل 


شيءٍ فزوجه, أي خلق الذكور من الإناث أزواجاً» والإناتَ من الذكور أزواجأ . 
٠ه‏ 


الزخرف: ١7 ١7‏ 
«وَجَعل كم من الفلك» وهي السمن «والأنعام ) وهي البهائم «ما تركون4؛ 
يقول: جعل لكم من السفن ما تركبونة في البحار إلى حيث قصدتم واعتمدتم 
في سيركم فيها لمعايشكم ومطالبكم». ومن الأنعام ما تركبونه في الب إلى حيث 
القَولُ في تأويل 7 0 أ تزرب * 0 أيعَمَةدد 
دا سَنَويمُ لي أذ م ل ار كان | 1 32 2 
ْ اع جه 
70 ل عي 


يقول تعالى ذكره : كي تستووا على ظهور ما تركبون. 


وقوله: 1 تذكروا نعمة ربكم يقول تعالى ذكره : ثم تذكروا نعمة 
بكم التي الو 5 بتسخيره ذلك لكي تراك ل البَرْ والبحر «إذا امو 

عليه فَتَعَظمُوه وتَمَجَدُوو وتقولوٍ تنزيهاً لله الذي سَخْرَ لنا هذا الذي ركبناه من 
هذه الفلك والأنعام. مما يصفه به المشركون. وتشرك معه في العبادة من 
الأوثان والأصنام . 

وقوله : دوما كنا لَهُ مُقرنِينَ) وما كنا له مطيقينَ ولا ضابطين . من اقوهم ' 
قد أقرنت لهذا: إذا يوك لها وا طفق وفلان مقرنْ لفلان: أي : قابط له 
مُطيق . 


0 


وقوله : «وَإِنا إلى رَبنا لمُْقلبُونه. يقول جَلَّ ثنأؤه: وليقولوا أيضاً: وإنًا إلى 


رَبَنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون . 


القَولُ في تأويل_قَوْلهِ تَعالَى : وَجَعَلُوا لمُمِنْعِبَادِو جرءِ |تالإشدت 
لكَمُور مين <> أ أَعَحَدَ نات وأَصَفَكم باَلْمَنيتَ 2ه 1 م وإذَا 


أأه 


الزخرف: /ا١  ١8‏ 
عدف 2 بس < سر ساح ار لير 7 16 حطلده 
ديرأ حل صَرْب ليحن مشلا ظَل وجهه.,مسوذا وه وكظِيم حب 
يقول تعالى ذكْرُه: وجعلَ هؤلاء المشركونٌ لله من حلّقة نصيباء وذلك 
قولهم للملائكة: هُمْ بنات الله. 
وقوله : «إِنَّ الإنْسانَ لَكَمُورٌ مُبِينّ». يقول تعالى ذكرُه: إن الإنسانَ لَذُو 
جَحدٍ لنعم رَبّه التي أنعمها عليه «مبين». ل بين كفرانه نَعَمَهُ عليه لمن 
تأملة بفكر قلبه. وتذبر حاله . 


وقوله: دم د مما ار بلنات». يقول جَل ثناؤه فويينا هؤلاء 
المشركينَ الذين وصفوه بأن الملائكة بناته: أتخذ رَبُكم أيها الجاهلون مما 
يخلقُ بنات» وأنتم لا ترضونّ الأنفسكمء «وأصفاكُمٌ بالبنين»» يقولُ: وأَخَلصَكُمْ 
بلقي فجعلهم لكم ووإذًا بر أحَنُعُمْ بمَا ضَرَبَ للوْحمَن منلا»ء يحول تعالى 
ذكره: وإذا بُشرَ أحدٌُ هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ لله من عباده جزءاً «بما ضَرَبَ 
للرحمن مثلا». 0 بدا مث لله فشهه شها سا 1 
له بنات . 


وقوله : «ظل وجهه مسودا». يقول تعالى ذكره : ظل وجه هذأ الذي بشر 
اس 2 2 0 7 7 عبس ف 
بما ضرب للرحمن مثلا من البنات مسودا من سوء ما بشر به. «وهو كظيم». 


يقول: وهو حزين . 


ه.* 1 م 0 0 رس ودر ٠‏ صككة ‏ جح لال سس ترس ص 
الول في تأويل قَولِه تعالى : أوَمن يَنَشَوَا ف]لِْليَةَوَهْوَفِ لَلْخِصَام 
حوور . ل ظ 


5 1 9م عر ره ان 6ى ل # اس 
يقول تعالى ذكره: أو من ينبت في الحلية ويزين بها «وهو في 
ال لخصام »2 يقول : وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غر هت من 


خصمه ببرهان وحجة .2 لعجزه وضعفه . جعلتموه جزءا لله من خلقه ورعمتم أنه 
اه 


١4 - ١8 الزخرف:‎ 

نصيبه منهمء وفي الكلام متروكٌ استغني بدلالة ما ذكرٌ منه وهو ما ذكرت. 
واختلف أهلُ التأويل في المعنيّ بقوله: «أوْ مَنْ يننا في الْحِلية وَهُوَ في 
الخصام غير مبين) » فقال بعضهم : عني بذلك الجواري والنساء . 

وقال آخرون: عُني بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: عنى بذلك الجواري 
والنساء» لآنَّ ذلك عقيبَ خبر الله عن إضافة المشركينَ إليه ما يكْرَهُونَهُ لأنفسهم 
من البنات» وقلّة معرفتهم. بحقة: وتحليتهم إياه من الصفات والبخل. 
خالقهم ومالككهم ورازقهم. والمنعمُ عليهم النعمٌ التي عَدَّدَهَا في أوّل هذه 
السورة ما لا يرضونه لأنفسهم. فإتباع ذلك من الكلام ما كان نظيراً له أشبه 
وأؤلى من إتباعه ما لم يَجر له ذكر. 


القَوْلَ في تأويل قوله تعالى :وحعلوا المت كه أ لذن هلمن 
ل سل 90 20 1 0 و ما هئم الى ل جه 
نكس 53 مهدا حَلْقَهُمٌ يد 2 ص 1 


يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء المشركونّ بالله ملائكته الذين هم عبادٌ 
الرحمن . 

واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأته عامة قَرَأة المدينة «الّذِينَ هُمْ عند 
الرَحْمَنَ» بالنون. فكأتهم تأَوّلُوا في ذلك قول الله جَلّ تَنَوْهُ: «إنْ الّذِينَ عند 
رَيكَ لا يستكبرونَ) فتأويلٌ الكلام على هذه القراءة: وجعلوا ملائكة الله الذين 
هم عَندَة سحونة ويقدسونة إنَاتاء فقالوا: هم بنات الله جهاد منهم بحقٌّ الله 
وجرأة مهم على فل الكذب والباطل. وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة 
«وَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ عبادٌ الرَحْمَن إناثاً» بمعنى : جمع عبد. فمعنى 
الكلام على قراءة هؤلاء : وجعلوا ملائكة الله الذين هم خلقه وعنادة ينات الله: 


َانُوهُمْ بوصفهم إياهم بأنهم إناث. 
اه 


الزخرف: 5١١ ١9‏ ظ 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار صحيحتا المعنى , فبأيتهما قرأ أ القارىءٌ فمصيب .». وذلك أن الملائكة 


عباد الله وعلذده . 
واختلموا أنفا في فراءة قوله : «أشهدُوا خَلَقَهُم) فقرأ ذلك بعضشس قرَأة 
ا 


الحدية «أشهدوا خَلْقهُم» بضم الألف. على وجه ما لم يسم فاعله. بمعنى : 
5“ الله هؤلاء المشركينَ الجاعلينَ ملائكة الله إنائًء خَلّقَ ملائكته الذين هم 

٠‏ فعلموا ما هُمْ وأنهم إناث. فوصفوهم بذلك, لعلمهم بهم» وبرؤيتهم 
-. ثم رد ذلك إلى ما لم يُسَمّ فاعله. وقرىء بفتح الألفء. بمعنى : أشَهدُوا 
هم ذلك فعَلموه؟ 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتانء فبأيتهما قرأ 
القارىء فمصيبٌ. 

وقوله: «سَتَكْتبُ شَهادَئهُمُ». يقول تعالى ذكْرُه: سَتَكْنَبُ شهادةٌ هؤلاء 
القائلين: الملائكة بنات الله في الدنياء بما شهدوا به عليهم. ويُسألون عن 
شهادتهم تلك في الآخرة أنْ يأتوا ببرهانٍ على حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك 


1 0 0 711 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَقَالوألوْسَاءَاليحمَنْماعبدَتهم مَالهُم 
بلك مِنّء لين هلا ار حرصو حي مالم حكتتبَامّن بل فهم به- 


يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون من قريش : لو شاء الرحمنٌ ما 
عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه. وإنما لم يُحلٌ بنا عقوبة على عبادتنًا إياها 
لرضاة منا بعبادتنَاهًا . 


أه 


ارك اك ون 

دما لَهُمْ بذَّلكَ منْ علم». يقول: ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك من 
علم . وإنسا اتولونف رصا وتكذباً م كرو دنا 
برقان :ونم يقرارتة نا وكسيانا .إن هم حر ميو 44 نقرل: ما هم إلا 
مُتَحْرّصُونَ هذا القولٌ الذي قالوى. وذلك قولهم: «لو شاءً الرَحَمَنٌ ما 
عَبَدْناهم) . 

وقوله: «أم اتيناهم كتاباً من قبله» يقول تعالى ذكره : ما اتينا هؤلاء 
المتخرصينّ القائلينَ : لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا الآلهة كتابا بحقيقة ما يقولون من 
ذلك. من قبل هذا القران الذي أنزلناه إليك يأ ا «فهم به كرون 
يول قوع بذلك الساية 'الذق جادهه من عند :من قبل. :هذا القرانة 
مستمسكون يعملون به و بما فيه» ويحتجون به م 

القَْلُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : بَلكَالُواً إنَاوَجَدنَءَاسَآدَمَاعلح أْمَفِِوَإنَ 
اهم دون يد 

يقول تعالى دَكرُه : .ما آنينا هؤلاء القائلينَ + لو شاء الرحمنٌ ما عبدنا هؤلاء 
الأوئان بالأمر بعبادتهاء كتاباً من عندناء ولكنهم قالوا: وجدنا اباءنا الذين 9 
قبلنا يعبدونهاء 0 نَعبدُهًا كما كانوا يعبدونها؛ وعنى ا تناه بقوله : 
وديا اناءنا على م : بل وجدنا اباءنا على دين وملّة وذلك هو 0 
الأوئانٌ . ا 

وقوله : «وَإنًا على آثارهم مُهْتَدُونَ». يقول: وإنا على آثار آبائنا فيما كانوا 
عليه من دينهم مهتدون, يعني: لهم مُتبعُونَ على منهاجهم . 


اقول في تأويل قله تَعَالَى : وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَامِنْكَبكَف قري من ندر 


هزه 


الزخرف: 7 _ ع" 
دج مرَفوهآ إِنَاوَجرَئَآء بدن علَأَمَووَنَاعكاككرهم مُفَتَدُوي # 





عم 
م 
إلاقا 


يقول تعالى ذكره: وهكذا كما فعلّ هؤلاءِ المشركونَ من قريش فعل مَنْ 
قبلهم من أهل الكفر بالله. وقالوا مثل قولهم. لم نرسل مِنْ قبلك يا محمدٌ 
في قريةء يعني إلى أهلها رسلا تنذرهم عقابنا على كفرهم بنا فأنذروهم 
وحذَّرُوهم سخطناء وحلول عقوبتنا بهم دإلا قال مُترَفُوها», وهم رؤساؤهم 
وكبراؤهم . 

وقوله : وإنا وجدنا أبَاءَنا على ا يفول قالوا: نا وجدنا اباءنا على 
مِلّةِ ودين «وَإنَا على آثارهم». يعني : وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون 
بفعلهم نفعلُ كالذي فعلواء ونعبدُ ما كانوا يعبدون: يقول جَلٌ ثنأوه لمحمدٍ 
لد . بإنناا سك تركو تولك متواح عن الهم من إخرازوع امن اهل الشرك 
بالله في إجابتهم إِياكَ بما أجابوك به. وردّهم ما ردُوا عليكٌ من النصيحةء 
واحتجاجهم بما احتجوا به لمُقامهم على دينهم الباطل . 


. القوْلُ في تَأوِيل. وله تَعَلَى : فَلَأَوَلوحسَعَ اَعَد كاوج عليه 
51 لوأ إن | إِتَابمَآرلتريه-كفُونَ حي ال 

يقول تعالى ذَكْرَه لنبيه محمدٍ يكلهِ: «قل». يا محمدٌُء لهؤلاء المشركينَ 
من قومك. القائلينَ : نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون». «أوّ 
لو جتتكم» أيها القوم من عند ربكم «بأهْدَى» إلى طريق الحقٌ وأدل لكم عن 
سبيلٍ الرشاد «مما َجَذْتَمْ أنتم عليه اباءكم من الدين والملة: «قالُوا إِنا بِمَا 
َرْسِلْتُمْ به كافِرُونَ». يقول: فقال ذلك لهم. فأجابوهُ بأ قالوا له كما قال الذينَ 
من قبلهم من الأمم المكدّبة رسَلها لآنبيائها : وإنانعما ارشتلت به» يا أيها القوم 


«كافرون». يعني : جاحدون منكرُون . 
5ىه 


١8 - »0 الزخرف:‎ 


ره سس ع سا ...ا ب تحتل سر _- مح امن اع > عم 
لتَل 0 تأبيل وله تعالَى : فَأَتفَمَنَاهمفأنظ ركف كَنَعَلقِبَة 


ذَبِيتَ حي 


يقول تعالى ذَكُرُه: فانتقمنا من هؤلاء المكدّبة رُسُلّها من الأمم الكافرة 
بربهاء بإحلالنا العقوبة بهم فانظز يا محمد كيف كان عُقبى أمرهمء إذ كَذّيُوا 
بايات الله ويعني بقوله : «عاقبة المُكَذَبِينَ آخر أمر الذين در ربل الله إلام 


صار يقول : ألم نهلكهم فنجعلهم عبرة لغيرهم؟ 


اقول في تايل ا تَعَالى َإَْلَِمْ ليه ممصو -- 
مَمَاحَبِدُونَ ما إِلَا الى مَطْرَن وَإِنَههسَيجُرِينِ 7 ليم باقة 


يقول تعاأ ى ذكره : دوذ قال إبراهيم لابيه وقومه) الذين كانوا يعبدون ما 
يعبده مكرك قومك يا محمد ١إنني‏ براءٌ مما تعبدُون» من دون الله 0 
فانتقمنا منهم كما انتقمنا مِمنْ َبْهُْ من الأمم المكدة رسلهاة وق 
براءٌ مما تعبدُون» فوضع البراءً د النعت». والعرت لا تثني 9 
ولا تجمع .ولا تؤنث. فتقول: نحن البراء والخلاء لما ذكرت أنه مصدر. وإذا 
قالوا: هو بريءٌ منك. ثنوا وجمعوا وأا فقالوا: هما بريئان منك. وهم- بريئود 
منك . وك انها في قراءة عبد الله : «إنني بري5» بالياء» وقد يجمع برىء: براء 
وأبراء «إلا الذي فَطَرَني»» يقول: إني د بالا من شيءٍ إلا من الذي 
فطرّني» يعني الذي خلقني . «فإنه سَيهدِين) » يقولٌ: فإنه سيقومُني يي للدين 
الحقٌّء ويوفقني لاتباع سبيل الرشد. 


/ااه 


الزخرف : اك ون 


وقوله : «وَجَعَلْها كَلمَة باقية في عقبه). قرول تعالى ذكرُه : وجعل قوله : 
«إنني براءٌ مما عدون إل الذي فَطرني» وهو قول ل إله إلا الله كل اق 


ف عقبه وهم د فلم يزل في ذريته مَنْ يقول ذلك من بعده. 
وقوله : «لَعَلْهُمُ يرجعون). يقول: ليرجعوا إلى طاعة بهم ويثوبوا إلى 
عبادته. ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم. ظ 
م لات فرح سام و 
اقول في تأويل َوْلِهِ تَعالى : بل ممعت هلول وَأبأة محف جاء م 
آذ له سل 2 كَّ 11 ل يال هد قر سا 
للد سول إن 2 أ 5 وَإنَبكفروتَ حي 


يقول تعالى ذكَرّه: «بَلْ مَتَعْتُه يا محمدٌ «هَوٌلاءِ» المشركينَ من قومكٌ 
راقم من قبلهم بالحياة. فلم أعاجِلْهُمْ بالعقوبة على كفرهم «حتى جاءةهم 
الحَوّ». يعني جَلَ تَوهُ بالحق: هذا القرآن: يقولُ: لم أهلكهم 0 
أنزلت عليهم الكتات. وبعثت فيهم سجرلا هيا . يعني بقوله : لَوَرَسُول مبينٌ) : 
محمداً يلل والمبين : أنه بن لهم بالحجج, التي يحتبج بها عليهم أنه لله 
سول مح ,قنما بوك «ولما جاءَهُم الحري يقول جل ثنأوه : ولما جاء هؤلاء 
المشركينَ القرآن عن نل الله ووسول من الله أرسله إليهم بالدعاء إليه . «قالُوا 
هَذَا سِحْرٌه. يقولٌ: هذا الذي جاءنا به هذا الرسولُ سحرٌ يسحرنا به» ليس 
بوحي من الله «وَإنا به كافرُونَ» يقول : قالوا: وَإنا به جاحدون. ننكرٌ أن يكون 
هذا من الله 00 


0 سر 


8 رح م م وه 
القَوْلُ في دل قوله تَعَالّى : وَقَالواً وَلاملَ هنذا لمان عل رَجلٍ من 
لمْرسَنِعَظمٍ يأ هر يَفَسمُون يتيك ل 


عر 
- وت ار و ل 


آلْحَوْوَ دنا ورفعنابعصهَم وق بَعْضِ ديجت تخد بعصم بعصا سُخْر 


ماه 


الزخرف: ””# _ مام 


حت رتك ار سن حو سه ور -ه محلو 


1 تعالى )3 وقال هؤلاء المشركونَ بالله من قريش لما جاءهم 
القرآنُ من عند الله: هذا سحرٌء فإِنْ كان حقاً فَهَلا نزلّ على رجل عظيم من 
إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف. ْ 

وقوله : دأَهُمْ يَعَسَمُونَ رَحْمَةَ رَبك»» يقول تعالى ذكره : 0 القائلون : 
لولا نزّلَ هذا القرآنُ على رجل, من القريتين عظيم يا محمدٌء بقَسِمُونَ رحمة 
رَبك بين خَلّْقهء فيجعلونَ كرامته لمن شاؤواء وفضِلَّهُ لمن أرادواء ور الله الذي 
يقسمُ ذلك. فيعطيه مَنْ أحبٌّ. ويحرمه مَنْ شاء؟ 


0 انحن قَسَمنا ينهم ودين في الجاة الدلياه. د 4 ذكره: 
ومن : أردنا صدّيقاً ونتخد ا كما نا بينهم معيشتهم التي 
يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات. فجعلنا بعضهم فيها أرفعَ 
من بعضرٍ درجة . بل حعلنا هذا غنياً وهذا فقيراًء وهذا ملكا وهذا مقاركا 
«اليَتَخْلٌ بَعْضهُمُ ا سَحْريًا» . 

وقوله : «لِيَتخذّ بَعْضهُمُ سا سُخريا». ل ليستسخر هذا هذا في 
خَدّمَته إياه. وفي عَوْدِ هذا على هذا بما في يديه من فضل.ء يقول: جعل 

وقوله: 0 رَبك 1 مما يَجَمعون). يقول تعالى ذكره : ور 
ربك يا محمدٌ بإدخالهم الجنة خيرٌ لهم مما يجمعون من الأموال في الدنيا. 

> ى# الى 2 جه سرام 1 0 ع اه م ب ده ع 

ظ القول ف تاويل قوله تعالى : ولولا أن كين ألنّاسأمّةه ونجدة 
رح سر 000 لو تماق مس1 00 ]| ته مود صس: 
َجَعَلءَالِمَنْيَكف اَن إبَمُوتِهمٌ سَقَفَامنْفِصَةوَمَعَارِج عليَايظْهَرونَ 


ظ 


الرقرف ان و 
هو مق 6 ره م ص ور دي 2 2 
يقول تعالى ذكره: «ولولا أن يكون الناس امة»): جماعة واحدة. 


ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي لم يوْمَنْ اجتماعهم بو 
نشل ها قال خل نارف ا أجله. فقال بعضهم: ذ 


اجتماعهم على الكفر. وقال : معنى الكلام : ولولا أن يكون الناس أ 0 
على 0 فيصيرٌ جميعهم كفاراً الَجَعَلّنا لِمَنْ يَكمْرٌ بِالرّحْمَن لبيوتهم سقفا 
ف فضة» : 


وقال آخرون: اجتماعهم على طلّب الدنيا وترك طلب الآخرة. وقال: 
معنى الكلام : ولولا أن يكون التامن ا واحدة على طلب الدنيا ورفض 
الآخرة . 

وقوله : لحكلا لمن يكف بالرحمن لبيوتهم فا من فضة). يقول تعالى 
ذكره ١‏ لبذ ينجن برسي في النهيا مناه يني أبالن ديقي 

وقوله : «ومعارج عَلَيْها يَظْهَرُونَ» يقول: ومراقي ودرّجا عليها يصعدون. 
فيظهرون على السقف . والمعارج : هي الدرج نفسها. 


0 1 ًٌ َه 0 ولظر قر 5 يهم أيويا وسررًا آم كك و سل 
القول في تاويل قوله تعالى : ولبموتيمابوه وَسرَيَاعَليها سكو 
0 


20007 2 سا سر عاص 0 ار 1 
0 ذاوإن كل ذَلِكَ لما متنع ا سير لحر عندَرَيكَ 


27 - حر 
ام 


عم عضي هه 


يقول تعالى ذكره : وجعلنا لبيوتهم أنوانا مر ققنة ور اف فظية 

وقوله : ور حرفا شرل ولعلا لهم مع ولك را وهو الذهت . 

وقوله : دون 1 ذلك لما متاع الحياة الدنيّا» يقول تعالى ذكره: وما كل 
”م 


الزخرف : ه” - وا 
هذه الأشياء التي ذكرت من السقف و الفضة والمعارج والأبواب والسرر من 
الفضة والزخرف. إلا 5 بح به أهل الدنيا في الدنيا . ووالآخرّة عند رَبك 


للْمتقِينَ»» يقول تعالى ذكره : ون الدار الآخرة وبهأؤها عند رَبك للمتقين. 
الذين اتقوا الله فخافوا عقابه. لوا في طاعته. وحذروا معاصيه امي فون 


غيرهم من خَلق الله . 


<> م دو رلا برإدى لس سيو ساو ل 
ردك 5 تأويل قله تَعَالَى وَمَنْيعشعَنؤد طش 


3 م 


رض شرو ات لوو ع 2 


0 يل عن كد اذل مث سله؛ وام مش 
عقابَهُ «نقيض لَهُ شَيطاناً فَهُوَ لَهُ قَرين». يول نجعل له شيطاناً يُْويه «فهو له 
قرِينٌ». يقول: فهو للشيطان قرينُء أي يصيرٌ كذلك, وأصل العشو: النظر بغير 
ثبت لعلة في العين. يقال منه: عَشَا فلانّ يعشو عشواً وعشواً: إذا ضَعُفَ 
بصره وأظلمتٌ عينهء كأنْ عليه غشاوة. 


وقوله: «َإنْهُمُ م لَيَصدُونَهُم عن السبيل )» يقول تعالى ذكرها وَإنَ 
الشياطينَ ليصدُونَ هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الثم عق ميل التحق.فيويئون 
لهم الضلالة» ويُكرَهون إليهم الإيمان بالله. والعمل بطاعته. «وَيَحْسَبُونَ نهم 
لظ الع كر اله بتحسين الشياطينٍ لهم نا هم أغلية :فين 
الضلالة» أنهم على الحقّ بالصراي يخبر تعالى ذكره عنهم أنهم من الذي 
َهُمْ عليه من الشرك على شك وعلى غير بصيرة. 


لير هه 


امول في تأويل قوله تَعَالَى : حَوَإِدَاجَاءَناقَالَ يليت بمنىود ينك بعد 


بر ىس 2 سس 2 


الْمنْرِقينِ ِسْسَالْمَرنَ ني وَكْنِسَقَعَكم الوم إذ كسأر َالمَدَايِ 


ه١‎ 


اللضروفية ا اله 

مرك حتى إذا جاءنا هذا الذي عَشِيَ عن ذكر الزحمن» وقرينه 

وقوله : الت بي ويك بد المطرقين». يقول تعالى ذكره : قال أحد 
هذين الفريين لصاحبه الآخر: وَددْتَ أذ ب ورينلك يلك المقرنيق: أي بعد 
ما بين المشرق والمغرب . 

وقوله : «فيئس القرين»» يعني : فبئس القرين أنت أيها الشيطان” . 

لسر «وَلن نكم اليوم» أيها العاشون عن ذكر الله في الدنيا آذ 
ظَلْمْتم نكم في العَذَاب م مُْتَرِكُونَ . قرول ل تخفف عنكم اليوم من عذاب 
الله ام شتراككم فيه أن لكل واحدٍ منكم نصيبه منه . 


هَل في تأويل قله على : أَهَتَ فْسْيِعٌ ] سرود ىآلسىَوَمَن 


_ ع مهو الي الام لس ا كر 4 00 

5 8 تت 0 م يه 
كان بف صَكلٍ مين زه وماد هَبنَ يك نهم منلقموت حلي ربك 
1" 7 مي 


اذى وَعَدْنَه وناليم مُعسَدِ روت ِل 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يل : «أفأنتَ تَسْمعٌ الصم) : عن فلسلة 
لله استماعٌ حبججه التي احتج بها في هذا الكتاب فأصمه عنهء أو تهدي إلى 
طريق الهدى. من أعمى الله قلبه عن إيصاره. واستحودٌ عليه الشيطان. فزيّنَ 
له فق «وَمَنَ كان في ضلال 22 ول أو تهُدي مَنْ كان في جور 
عن قصد السبيل. سالك غير سبيل الحىٌّ قد إنان ضيلذله ألهغى اند زائل + 
وعن قصل السبيل جائر: يقول حل تناف ليسّن ذلك إليك» إنما ذلك إلى الله 
الذي بيده صَرّفٌ 5 حلته كيك تامو اننا أن مدن بَلْعْهُُ النذارة . 





)١(‏ هذه الجملة ليست في المطبوعة واستدركناها لإتمام تفسير الآية. وهي مستخلصة من 


تفسير المؤلف. وانظر أيضاً: زاد المسير لابن الجوزي: 7117/17. 
"مه 


الزخرف: 537 45 


وقوله: «فإمًا نَذْمَبنّ بك فإنًا منْهُمْ مُتَقَمُونَه اختلف أهل التأويل في 
المعنيين بهذا الوعيد. تقال تتقنيو: عُنِيَ به أهلُ الإسلام من أمة نبينا عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال آخرون: بل عنى به أهل الشرك من قريشء وقالوا: قد أرى الله 
ِيّهُ عليه الصلاة والسلام فيهم . ظ 

وهذا القول الثاني أؤلى لتأويلين في ذلك بالصواب. وذلك أن ذلك في 
سياق خبر الله عن المشد كن لان يكون ذلك تهديداً لهم أؤلى من أن يكون 
زعدا لحن لمريجر (ه زكر فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك: فإن نذهبٌ بك 
يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركينَ فنخربجك من بيينهم «قَإِنا مهم 
مَنْتَقَمُونَ)» كما فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم المكدّبة رسلهاء «أو ريك الذي 
ماهم ا حون من الظفر بهم. وإعلائك 5 وقانا عَلَيْهِم مُقَتَدرُون) أن 
نظهرَّكَ عليهم. ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك 


جح سم و 7 عر رحة صاصر تعر 2 
القَولُ في تأويل قوله تعَالى قاسم كياأزِىأو إِلتَكَإِنَكَعل رط 


مرى م جهو 


و لاد لك 0 وَسَوْفٌ نسحلو يي 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمد كل : فَتَمَسَّكَ يا محمدٌ بما يأمرك به هذا 
القران الذي أوحاه إليك لقاع «إنك عَلَى صراط مستقيم ) ومنهاج سديد. 
وذلك هو دين الله الذي أمر بهء وهو الإسلام. 

وقولقه ونه اذكه للك ولق رفك تيقول اتعالى كلوه يوان بهذا القران 
الذي أوحيّ إليك يا محمدٌء الذي أمرناك أن تستمسك به لشرفٌ لك ولقومك 
من قريش «وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ»» يقولُ: وسوف يسألك رَبْكُ وإياهم عما عملتم 
فيه» وهل عملتم بما أمركم ربكم فيهء وانتهيتم عما نهاكم عنه فيه؟ 


0 


الزخرف: 5 


مه 2 


القوْلُ في تَأويل قَولِهِ تعَالَى : وَسَكَلمَنَأَرسَلْسَامِن فبك من رسلا 
أَجَعَلْنَا من دون اليَحمَئن > لَه يبد ون حلي 2 ' 


5 ع فق ع عه ره م 8 ه12086جهمه ” 0 
1 1 عر 0 0 
بمسألتهم ذلك رسول الله عَلَِيةِ : تفن أهل الكتابين : التوراة. والإنجيل . 
٠ ٠ - 1 ٠. - 5‏ و 
وقال اخرون: بل الذين امر بمسألتهم ذلك الأنبياء الذين جمعوا له ليلة 
4 


وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك. قولٌ مَنْ قال: عنى به: سَلَ 
مؤمني أهل الكتابين. 

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يقال: سل الرسل» فيكون معناه: سل 
المؤمنينَ بهم وبكتابهم؟ قيل: جاز ذلك من أجل أنْ المؤمنينَ بهم وبكتبهم 
الا عنهم ما أتوهم به عن رَبْهِم, فالخبر عنهم وعما جاؤوا به من رَبهم 
إذا صم بمعنى : حُبَُرَهُمْء والمسألة عما جاؤوا به بمعنى مسألتهم إذا كان 
المسؤول من أهل العلم بهم والصدق عليهم. وذلك نظير أمر الله جَلّ نو 
إيانا برد ما تنارّعْنَا فيه إلى الله وإلى الرسول » يقول: «فإن تَارَعْتمْ ني ا 
فر دوه إلى الله وَالرُسَول » [النساء: 09], ومعلوم أن معنى ذلك : فردوه إلى 
كتاب الله وسنة رسوله. أن الرد إلى ذلك رد إلى الله والرسول. 

وكذلك قوله : «وَاسَألٌ مَنْ أرْسَلَْا من قَبْلكَ من رُسُلناء إنما معناه: فاسال 
كب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل » فإنك تعلمٌ صِحَةَ ذلك من قبلناء 
فاستغنى بذكر الرسل من ذكر الكتب. إذ كان معلوما ما معناه. 

وقوله: «أجَعَلْنا مِنْ كُون الرَّحْمَن آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ» يقولُ: أمرناهم بعبادة 

:"ىه 


الزخرف: ه50 5/8 


0 داس ج«ر عد هه رمم اوم 110 ا دس 
لوو رب الْعَلمِينَ حزق 2 م 508 4 مي 
2 جد ٠‏ 
ب حي 


يقول تعالى ذكْرُه: ولقد أرسلنا يا محمدٌ موسى بحججنا إلى فرعون 
وأشراف قومه, كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين من قومك» فقال لهم موسى : 
إني رسولٌ رب العالمين» كما قلت أنت لقومك من قريش: إني رسول الله 
إليكم , «فلما 0 بآياتنا إذا هم منها مشكون: ول فلما جاء موسى 
فرعون وَمَلاهُ ٍ بحججنا وأدلتنا على دَق قوله : فيما يدعوهم إليه من توحيد الله 
والبراءة من عبادة الآلهة: إذا فرعونٌ وقومّه مما جاءهم به موسى من الآيات 
والعبّر يضحكونَ؛ كما أنَّ قومك مما جَنْتَهُمُ به من الآيات والعبر يسخرون. 

وهذا تسلية من الله عَرَّ وجَلَّ نبيه يلك عما كان يَلْقَى من مشركي قومه. 
وإعلامٌ منه له؛ أن قومه من أهلٍ الشرك لن يَعْدُوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين 
كانوا على منهاجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله, وات .فته ثبية: كيذ إلى 
الاستنان في الصبر عليهم بسنن أولي العزم عن ارما وإخبارٌ منه له أنْ عُقَبَى 
مَرَدْتهم إلى البوار والهلاك كسنته في المتمرّدينَ عليه قبلهم. وإظفاره بهم. 
وإعلائه أمرهء كالذي فعلّ بموسى عليه السلام. وقومه الذين امنوا به من 
إظهارهم على فرعون ممَلْبّهِ. 

ار 3 


0 في تيل َوْلِه تَعَالَى : ماين يَةِإِلَاهىَ أصكب رمن 


خا سل سل ال و م سرع 


2 4 حم 


6ه 


الزخرف: 548 ٠ه‏ 

يقول تعالى ذكره: وما نري فرعونَ وملأه آيةَّ يعني: حُحبَةَ لنا عليه 
بحقيقة ما يدعوه إليه رسولنًا موسى «إلاّ هي أكْبر مِنْ أختها». يقول: إلا التي 
نريه من ذلك أعظم في الحجة عليهم وأوكدُ من التي مَضْتَ قبلها من الآيات. 
وادل على «ضصة بها رادرة. هموس .من اتوتدينه الل 

وقوله : «وأخذْناهم بالعَذَاب» يقول: وأنزلنا بهم العذابٌ. وذلك كأخذه 
تعالى ذكره إياهم بالسنَينٌ. ونقص من الثمرات» وبالجرادء والقمل . 
اعفان بادوالكم, 


وقوله : لَعَلْهُمُ يَرجعون». يقول : ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى توحيده 
وطاعته. والتوبة مما هُمْ عليه مقيمون من معاصيهم . 
020 وم ودس رس 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : وقَالوايتايه) ب دعي 
عِندَ كَإِنا لمَهِسَد ون جيه فلم كفنا حم الْعَذَابَإِدا هم تكنو 


يقول: تعالن. .كن برقال فرغون توملوة لمودى + :زياد انها د ادع لَنَ 
رَبك بِمَا عَهدَ عِنْدَك» وعنوا بقولهم : «بما عَهِدَ عِندَكُ»: بعهده الذي عَهِدَ إليك 
أنا إِنْ آمنا بك واتبعناك. كشف عنا الرّجز. 

إن قال لنا قائل: وما وجه قيلهم : ويا انا امساح ان ل رط بها عي 
عندك). وكيف سموة 2 وهم يسألونه أن يدعو لهم ريه ليكيكف عنهم 
العذاب؟ قيل : إن الساحرّ كان عندهم معناه : : العالم. ولم يكن السحر عندهم 
ذا وإنما دعوه بهذا الاسم. أن معناه عندهم كان: يا أيها العالم. 


و ل نوي 


وقوله : «إثنا لْمَهْتَدُون». يقول: قالوا : 0 لَمتبعُوكَ فمصد قوك فيما جئتنا 
به ومُوَحَدُو الله فمَبْصرٌو سبيل الرشاد. 


وقوله : «قَلَمَا كَشَفنا عَنْهُمُْ العَذَّابَ إِذَا هُمْ ينكثونَ». يقول تعالى ذكره: 
1ه 


الزخرف: 0١ 5٠‏ 
فلما رفعنا عنهم العذابٌ الذي أنزلنا بهم. الذي وعدوا أنهم إِنْ كشف عنهم 
اهتدوا لسبيل الحنٌّء إذا هم بعد كشفنا ذلك عنهم ينكئون العهدّ الذي 
عاهدونا : ل يغدرون ويُصرون على ضلالهم. ويتمادون في غيهم . 


لفَوْلُ في تأويل فَوْله تَعالى : وَتَدعفْرَعَوْنف مَومِهء وَالَيَمَوَِ 
اقل اقيم تكد لو د وافلا هرون د 

يقول تعالى ذكرُه: «وناتى فَرُعَوْنُ في قَوْمِه» من القبطء فدقال يا قوم 
لبِسَ لي مُلكُ مِضْرّ وَهَذِهِ الأنهارٌ تَجْري مِنْ تَحْتِي أفلا تُبِصِرُونَ» يعني 
بقوله : «من تحتي ) : من بين يدي في السجنان . 

وقوله : «أفلا عرو فول أفلا تبصرون أيها القوم ما أنا فيه من 
النعيم والخير» وما فيه موسى من الفقر وعي اللسان. افتخرٌ بملكه مصرٌ عدو 
الله» وما قد 00000 من الدنيا البتعل راجا هرد الله لهى وحسب أن الذي هو فيه 
من ذلك نالَّهُ بيده وحَؤله وأنْ موسى إنما لم يصل إلى الذي يصفه. قنسبه 
من أجل ذلك إلى المهانة محتجاً على جَهَلَة قومه بن موسى عليه السلام لو 
اال ا 
من المُلْك والنعمة» مثلّ الذي هُوَ فيه من ذلك جهلا بالله واغتراراً منه بإملائه 
إياة. 


سير 


العَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَمأنا يردن هذ وى شومهين ن وَلايكاد 


سان حلئة 5 8 0 ولد لق َيه أسَورة مده سوج معه الماك 


يقول تعالى ذكْرٌه مُخبراً عن قيل فرعونّ لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه 
”هه 


النخرف: 8ه _ , 

وسلطانه. وبيان لسانه وتمام خلقه وفضل ما بيئنه وبين موسى بالصفات النى 
وصف بها نفسّه وموسى : أنا خير أيها القوم. وصفتي هذه الصفة التي وصفت 
لكم. «أمْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينُ» لا شيء له من المُلْك والأموال مع العلة التي 
فى جسده.ء والآفة التى بلسانه. فلا يكاد من أجلها يبِين كلامه؟ 

وقوله: «ولا يكادٌ يُبِينُ». يقول: ولا يكادٌ يُبين الكلام من عيّ لسانه. 

5 > >6 .> 4ه رمى ‏ طأوى ره» مس # رات 8م 

وقوله: «فلولا القي عليه اسورة من دهب»). يقول : فهلا القي على 
موسى إن كان صادقا أنه ل رت العالمين سور من ذهب. وهو جمع سوار. 
وهو القلب الذي يُجَعَل في اليد. 

والتلفت ار في قراءة ذلك. كران عامة قرَأة المدينة والبصرة والكوفة : 
«فلولا لقي عَلَيْه أساور من ذهَب). دك عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه 
[أسورة من ذهب" 5 '. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندى ما عليه قرَأة 
الأمصار. وإن كانت الأخرى صحيحة المعنى . 

وقوله : وأو حاءً فعة المَلائَكة مَتَرنِينَ 6 ) يقول: أو هَل إن كان فادنا 
لله رسول إليهم . 


كا ل ا ال ل 1 ب م نام د 0 0 
القول في تاويل العاير ضام م سَتَحَف فَوَمَه وَأملَ + لت ناهر 


ل 


ب حجه + ء 
فسِفَينَ زه فَلْمَاءَاس 


2 <ير < . 22-2 تر ل 6 
سَعُونَا نَتَيَدَي رق كدير ج47 
يقول تعالى ذكرٌه: فاستخفٌ وا ا د بقوله الذي 
أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه قاله لهم. فقبلوا ذلك منه فأطاعوهء وكَذَّبُوا 
موسىء قال الله : وإنما أطاعوا فاستجابوا لما دعاهم إليه عدو الله من تصديقه. 


)١(‏ وهى قراءة حفص عن عاصم. 
4ه 


الوعخرك” وق 8" 
على قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى : «فَلَْمًا آسَفونا»» يعني بقوله: اسفونا : 
وقوله: «انتَقَمَنَا منهم). يقول انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي 2 


00 ب 


ار بي ره 0 2 226 
الول في تأويل قوله تَعَالى فَجعلتنهم سَلَفَاوَمثلا لللاخريت 


جاىي ل ال 0 ره ع حجاه 
59 # وَلْمَاصْرِبآننُمَرَيمَ مثالا إذافو: ةا 2 

ل يتقدمون امود انان كفار 0 وكفار قومك لهم 
بالأثر. 


وقوله : (وَمُغْلا للآخرين»» يقول: وعبرة وعظة يتعظ بهم من بَعْدَهُم من 
الأمم » فينتهوا عن الكفر بالله . 

وقوله : «ولما ضربٌ ابن مَريم معلاو يقول تعالئن ذكره : ولما شبه الله 
عيسى في إحداثه وإنشائه إياه من غير فحلٍ 00 فَمَئله به بأنه حَلَقَهُ من تراب 
ل غير فح .[ذااقومك:ا محمد من ذلك حون ويقولون : ما يريد محمد 
منا إلا أن تكيشله إلها لعبذه . كما عبدت النصارى المسيح . 

5 00 -ه 56 2 011 
مَل في تأويل قَوله تَعالَى : وَقَالُوأ ءاهتنا ير أءَهوْمَاصْرَبْوَه أك 


ب 4ه 


لزغ كي نون <> إن وله مكلا بق 
5007 و ارس كت . ضح 6 سى 4 هه 
| يل حي وَلَوَدْشَاء لجعلنا 24 جحََاَ تَلَهَكد فلار ضِكْلُونَ <> 


4ه 


الزخرف: +٠‏ 
3 تملى ذكره: ااا الهتنا التي توق 


قت قر 


وقوله تعالى 0 دما 51 لك إلا جَدَلا) يقول تعالى ذكره : مأ ملو 
لك هذا المنسن :يا #تحيذ»ه. ولا قالنوا للف هذا الول إلا دل وتضصوفة 
يخاصمونك به. «بَل هُمْ قَومُ حَصِمُونَ». يقول جَلَ ثناؤه: ما بقومك يا محمد 
هؤلاء المشركينَ في مُحَاجُتهِم إيالَ بما يحاجُونّكَ به طَلَبَ الحقٌّ «بَلَ هُمْ قوم 

ذ» يلتمسون الخصممة بالباطل . 

5 عن النبيّ كل أنه قال: «ما ضَلْ قوم عق الكق إلا أودوا الجَدَل0” 

وقوله: «إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهه. يقول تعالى ذكْرُه: فما عيسى إلا 
عبد من عبادناء أنعمنا عليه بالتوفيق والإيمان. وتحغلناة مث لبني إسرائيل. 
نول وجعلناه انه لت إسسرائيل» وحجة لنا عليهم بإرسالناة إلبهم بالدعاء إليناء 
وليس هو كما تقول التضارى من أنه أبن الله تعالى. تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكُمْ مَلائكةٌ في الأرض يَحْلْمُونَ». يقول 
تعالى ذكره: ولو نشاء معشرّ بني آدم أهلكناكمُ. فآفنينا جَمِيعَكُمْ. وجعلنا بدلا 
منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها يعبدونني . اوذلك نحو قوله تعالى ذكره : 
«إن يثَّ يلُهبْكُمْ 2 الناس يت بأخرينَ وكان الله على ذلك قديرا» [ النساء : 
*(ع] وكما قال: «إن 5-5 يذُهبْكُمْ وَيَسْتَخْلفَ من بَعْدكمْ ما يشاءٌ) [الأنعام : 
لاع 


1( ا د 5 .2)١1059‏ وابن ٠‏ ماحة (58) من حديث أبي غالب عن 
إل أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه. وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وتحرف «أبو غالب» في المطبوع من سنن ابن ماجة إلى «أبي طالب») وهو 


و ثطاقم 


الزخرف: 1١-5١‏ 
#6 . 2 2 7 9 9 0 7 
أ آذ ساس 7 لسر 2# هده - ده > بخ > رار 0 وو 
وَأتَيِعونِ هلذاضرط لت 8“ واد 0 عدومبين 


للج 
_ 


اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: «وإنهُ» وما المعنينٌ بهاء ومن 
ذكر ما هي فقال بعضهم: هي من ذكر عيسى2 وهي عائدة عليه. وقالوا: 


معنى الكلام : وإنّ عيسى ظهوره عِلْمٌ يُعْلَمْ به مجي ؛ الساعة. لأن للهورة نهة 
أشراطهاء ونزوله إلى الأرض دليلٌ على فناء الدنياء وإقبال الآخرة. 

وقال آخرون: الهاء التي في قوله: «وَإِنُْ» من ذِكرٍ القرآن» وقالوا: معنى 
الكلام : وإِنَّ هذا القرآنَ لعلمٌ للساعة يعلمكم تانيا يكرك عنها 00 
أهوالها ". ظ 

وقوله : دقلا تَمَْرَنّ بها»ء يقولٌ: فلا تَشّكُنَّ فيها وفي مجيئها أيها الناس . 

وقوله : «واتبعُونِ» يقول تعالى ذكره : وأطيعون فاعملوا بما أمرتكم . به 
وانتهوا عما نَهيْتَكُمْ عنه. ودهَذًا صرَاط مُسْتقيم) » يقولٌ: اتباعكم إيايّ أيها 
النامن 5 أمري ونهبي «(صراط مستقيم ) » يقولٌ: ري لا اعوجاج فيه» بل هو 
قويم . 

وقوله : «وّلا يَصُدَّنَكُمُ الشّيْطانُ». يقول جَلَّ ثنارٌه: ولا يعدلنكم الشيطان 
عن طاعتي فيما آمُرُكُمْ وأنهاكم» فتخالفوه إلى غيره» وتجوروا عن الصراط 
المستقيم فتضلوا .. «إنه لَكمْ عَدُوُ مُبِينٌ)» يقولُ: إِنْ الشيطان لكم عدو يدعوكم 


بببيبياباسسيايسيسيي يي ب ب 00000 ش 02 
]1 لم يرجح المؤلف لحن القولين» والأول أرجح على ما قرره العلامة. ابن كتير ودلل 
عليه. وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كِ أنه أخبر بنزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة . 
اعم 


الزخرف: 517 55 
إلى ما فيه هلاككم. ويصدّكم عن قَصْدٍ السبيل» ليوردكمٌ المهالك. «مبين) 
قل أبان لكم عداوته , بامتناعه من السجود لأبيكم 2 وإدلائه بالغرور حتى 
أخرجه من الجنة 020 


00 كِ 5 سرام ل ع سس 22-0008 يه 
القول في أل قوله تَعَالَى : ولماجاء عسوي نج قي 
8 .هر 1 يس 1 سه 4 1 _- يد توأ 1 


جه سم ا ل 0 20 : ره م هرو 
و >فاعبدوه هنذا صما مسرهيمم 


1 

يقول تعالى ذكرٌه: ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات» يعني 
بالواضحات من الأدلة. وقيل: عَنَى بالبيّنات: الإنجيل . 

وقوله: «قالَ قَدْ جِتْتكُمُ بالْحكمّة». قيل: عَنَى بالحكمة في هذا 
الموضع : الوه 

وقوله: «ِوَلابيْنَ لَكُمْ بَعْض الذي تَخْتَلفُونَ فيه». يقول: ولابيْنَ لكم 
معشر بني إسرائيل بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة. 

وقوله : «فاتقوا الله وأطيعُون». يقولٌ: فاتقوا رَبٌكم أيها الناسٌ بطاعته 
وخافوه باجتناب معاصيه. وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء الله 58 أمره » 
وقبول نصيحتي لكم. 

وقوله : «إنّ الله هُو ربي وَرَبُكُمْ فاعُبُدُوهُ». يقولٌ: إِنْ الذي يستوجبٌُ علينا 
إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له ربي وربكم جميعاً. فاعبدوه وحده. 'لا 
تشركوا معه في عبادته شيئاء فإنه لا يصلح. ولا ينبغي أن يُعبد شيءٌ سواه . 

وقوله : «هَذَا صرّاط مستقيم ) ) يقول: هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله 
وطاعتي . وإفراد الله بالألوهة. هو الطريقٌ المستقيم. وهو دينٌ الله الذي لا يقبل 


مه 


من أحد من عباده غيره . 


القَوْلُ في تأويل ْله تَعالَى : كَأحْتَلَقَاَلْانَحَرَابٌ مرايد: 


أ هه 


لإزجرت طلمرا كيدي زه هَل يروت | <ألمَاءَ ن 


ليك كدو قرس > 


2 


اختلف أهلٌ التأويل في المَعْنيينَ بالأحزاب» الذين ذكرهم الله في هذا 
الموضع . فقال بعضهم: عَنَى بذلك: الجماعة التي تناظرت في أمر عيسى» 

وقال اخرون: بل هم اليهود والنصارى. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: فاختلف الفرّق 
المختلفون في عيسى بن مريم من بين من دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه 
من اتقاء الله والعملٍ بطاعته» وهم اليهود والنصارى. ومن اختلف فيه من 
النصارى. لأن 0 كائو أحزاباً مختلفي الأهواء مع بيانه هم أمرّ نفسه. 
وقوله لهم : إن الله هو رَبِي وَرَبُكُمُ فاعيدوه هَذَا صراط مستقيم ) . 

وقوله : «قَوَيْلُ للّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَّابِ يَوْم أليم ». يقول تعالى ذكره: 
فالوادي السائل من القيح والصديد في جهنم للذين كفروا بالله. الذين قالوا 
في عيسى بن مرهم بخلاق ما وصف عيسى به نفس 

57 هذه الآية «من عَذَابِ يوم أليم ». ول من عذاب يوم مؤلم . 
ووصفت اليومَ بالإيلام » إذ كان العذابٌ الذي يؤلمهم فيهء وذلك يوم القيامة . 

وقوله : «هَل يَنظرُونَ إلا السَاعَةَ أن ا بَعْتَةو يقول: هل ينظر هؤلاء 
اليزاب المختلفون في عيسى بن مريم. القائلون فيه الباطلٌ ' من القول . إلا 


الساعة التي فيها تقوم القيامة فجأة. «وهم كرون يقول : وهم لا يعلمون 
ظ م0 


الزخرف: لا" 7٠‏ 
٠‏ سس ثور بر سي وساي روك رى 
الْقَوَلُ في ييل قوله َعَالَى : لخلا يَومَِلٍ 0 
ظ سمه خ# ام > 1 ود ده د د سر 

لْمَتَّقَسََ له 0 ينْعِبَّادٍ لاحوفٌ الوم وَل5] نتم نحزنوت 

يقول تعالى ا المتَخَالُونَ يوم م القيامة على معاصي الله في الدنياء 
بعضهم لبعضٍ عدو رأ بعضهم من بعض . إلا الذين كانوا تخالّوا فيها على 
تقوى الله . 

وقوله: ديا عباد لا حَوْفٌ يكم اليُوْمَ ولا نتم تَحَرّنُونَ». وفي هذا 
نكت محذوف 0-0 بدلالة ما ذكرَ عليه. ومعنى الكلام : الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين. ٠‏ فإنهم يقال لهم : يا عبادي ارام 
اليوم من عقابي , فإني قد أمنتكم مره برضاي عنكم . ولا أنتم تحر نون على فراق 
الدنيا إن الذي قَدمْتَمُ عليه خيرٌ لكم مما فارقتموه منها. 


0١ 3‏ : 3 َه د - 0 00 ال ا ا ره 
القول فِي تاويل قَوْلِه تَعَالى : الَدنَءَامَنُوأ 5-5 5-6 
4 2 م ه << 1 1 ”7 هه 

ل ل 2 أو اله لس روي يرود 2211 


وقوله : «الّذِينَ آمَئوا بآياتنا»» يقول تعالى ذكرُه : يا انه الذين آمنوا وهم 

ا دقرا بكتاب الله ورسله. وعملوا بما جاءتهم به رُسُّلَهِمء «وكانوا 
جطاعينة؟ يقولٌ: وكانوا أهل خضوع لله بقلوبهم. وقبول منهم لِمَا جاءتهم 
به رُسُلْهِم عن رَبّهم على دين | إبراهيم خليل الرحمن ككل حنفاء لا يهود ولا 
نصارى. ولا أهل أوثان . 


وقوله : «ادخلوا الجَنةَ لت وأَرْوَاجْكُمْ رودق يقول جَلْ ثناوه: ادخلوا 


الجنة أنتم أيها المؤمنون وأزواجكم مغبوطينٌ بكرامة الله مسرورينَ بما أعطاكم 
6 


الزخحرف: ١/ا‏ _ “07 


اليوم ربكم . 


82 5 دس يمصل 
القَْلُ في ناويل قَوْله تَعَالَى بُلَاكُ تحاف يدهب وراب 
ل سرس ا صرحت --- كر .6 سر حي 
وفيهاما شَشََهيه ا لانفس ويد الأعيت 00 وَأَشْمَفيهًا حَإِد وت جيه 32 


يقول تعالى ذكره: يُطافٌ على هؤلاء الذين آمنوا بآياته في الدنيا إذا دخلوا 
الجنة في الآخرة بصحافب من ذهب. وهي جمع للكثير من المحفةة 
والصٌّحفة : القصعة. ظ 

وقوله : «وأكواب) وهي جمع كوب, والكوب: الإبريقٌ المستدير الرأس , 
الذي لا دن له ولا خرطوم . 

ومعنى الكلام: يطافٌ عليهم فيها بالطعام في صحافب من ذهب. 
وبالشراب في أكواب من ذهبء. فاستغنى بذكر الصّحاف والأكواب من ذكر 
الطعام والشراب» الذي يكون فيها لمعرفة السامعينَ بمعناه «وفيها ما تشتهيه 

ميم بر ارددكٌ هعم ش 

5 وتلدذ لأعين» . يقول تعالى ذكره : لكم في الجنة ما تش: تشتهى نفوسكم 

يها المكسون» وتلذٌ أعينكم «وأنتم فيها خالدون»». يفول وأنتم فيها باكر 
لا تحرجون منها أبدا . ظ 

2 ل صل فر 

المَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى : وَيَلكالْمنَه أل أورتسموهايمَا مشر 


تَعَمَلُوت يه نيه فكهه كدير مهنا طون جيه 


يقول تعالى 8 يقال لهم : وهذه الجنة التي 5 الله عن أهلٍ 
النار الذين أدخلهم جهنم بما كنتم في الدنيا تعملون من الخيرات. لحم 
فيها). ول لكم في د فاكهة كثيرة من كل نوع «منها كارا تقول : 
من الفاكهة تأكلون ما اشتهيتم . 


كرك 


الزخرف : :/ا بر 


آ آ# هر 


6ه 1 3 1 للد 

القول في تاويل قوله تعالى : ِنَالْمجرمِينف عدا جَهَمحَاِدونَ حلي كو72,> 
ا ميرم 0 و - حنى رس ار - ٌَ 2 يت ص ٠‏ 
انهو هم فيه مبَلِسوتَ حلي ومَاظ ته و لكأم لامي ج57 22 


يقول تعالى ذكره 7 «إِنّ المجَرمِينَ) وهم الذين اجترموا في الدنيا الكفرَ 
الله واخريي به في الآخرة ١افي‏ 0 جهنم م خالدون». ل : هم فيه 
ماكثونَء «لا يُفْترُ عنهم». يقولٌ: لا يُحَفْفُ عنهم العذابُ. وأصل الفتور: 
الضعف (وهم فيه مبلسون). يقولٌ : وهم في عذاب جهنم مبلسون, والهاء في 
فيه من ذكر العذاب» والمعنى : وهم في جهنم مبَلِسَونَ؛ٍ والمبلس في هذا 
الموضع: هو الآيس من النجاة الذي قد قنط فاستسلمٌ للعذاب والبلاء. 

وقوله: «وما ظَلْمناهُم وَلْكنْ كانوا 6 هم الظالمينَ»» يقول 0 ذكره : وما 
ظلمنا هؤلاء المجرمينَ بفعلنا بهم ما أخبرناكم أيها الناسس نا فعلنا بهم من 
التعذيب بعذاب جهنم م «ولكنْ كانوا 5 هُمْ الظالمينَ) بعبادتهم في الدنيا غير من 
كان - ادن وكفرهم بالله. وجحودهم توحيده. 


و حار 


القَولُ في تأويل قَوله تَعالَى : كمض اريك َإنَكْر 
توت جيه فد 62 بلي ولكنَ كرك لحي لق كارد حكنرهوب بي 4 


بول تقال ا هؤلاء المجرمونَ - بعدما أدخلهم الله جهنمّ. 
فنالهم فيها من البلاءِ ما خالهم ‏ مالكاً خازنَ جهنم ديا مالك يض عَلَينا 
رَبُكُ»ء قال: لِيُمتَنَا رَبْكُء" فيفرغ من إماتتناء فذكر أن مالكاً لا يُجيبهم في وقت 
لب جلك ويدَعَهم. ألفت عبام. بعد ذلك. ثم يجيبهم. فيقول لهم : نكم 
ماكثون . 

وقوله : «لَقَدْ جنْناكُمْ بالحَقّ»ء يقولٌ: لقد أرسلنا إليكم يا معشرٌ قريش 

01 


1 الزخرف: 7/8 ”7م 
وولنا محيدا بالسن... 
«ولْكن أكث ركم للْحَقّ كارهون». يقول تعالى ذكره : ولكن أكثركم لما جاءً 
به فخمل ل من الحقّ كارهون . 


م بي 1 4 5 سرام أ مود 1-0 سور سس 
القول في تاويلٍ قوله 5 سمي 9 7 حسمو أي 
2 2 0 همل ورسلا 1 م يبو 


يقول تعالى ذكره : أم أبرم هؤلاء المشركون من فريشس هرا 0 
يكيدون به الحقٌ الذي جثناهم به. فإنا مُحْكمُونَ لهم ما يُخزيهم. و ليع ان 
النكال . 

وقوله : اه يَحَسَبونَ الاح يرف الحزاخر». ول : أم يظنْ هؤلاء 
المشركون باللّه أن لا نسمع ما أخفوا عن الناسٍ من منطقهم . وتشاوروا بيهم 
وتناجَوا به دون غيرهم ) فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا. 

وقوله : «بلى وَرَسَلْنَا لَدَيْهم يَكُتبُونَّ» يقول تعالى ذكْرُه: بل نحن نعلمُ 
يدي وأخفوه عن الناسٍ من سر كلامهم . وحَمَْظَتَنَا لديهم» يعني : 

هُمْ يكتبون ما نطقوا به من منطق» وتكلموا به من كلامهم . 

اندي اوين. ى تَعَالَى : نكن ليحن ولد فول ألْعَنيدين 


و ا 7 سح ىن ساس عر م عه 
علوم سبحن رَبَالسّمنواتِ والارض رض لمر شن يصعون ميهي 
معنى الكلام : كُلْ يا محمدُ لمشركي قومك الزاعمينَ أن الملائكة بنات 
الله : إِنّْ كان للرحمن ولد فأنا أوَّلُ عابديه بذلك منكمء ولكنه لا ولِدَ لهء فأنا 
أعبه بأنه لا ولد لَه ولا ينبغى أن يكون له. 
بام 


الزخرف: ؟م ‏ 5م 

وإذا وٌجَهَ الكلامُ إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه الشك. 
ولكن على 39 الإألطاف في -0 وحسن الخطاب» كما قال جَل او 31 
الل وإنَا أذ ليَاكمْ لَعَلى هُدّى أو في ضلال مبين) [سبأ: ]١5‏ وقد علم أن 
الس فعة وان مخالفيه في الضلال المبين. 

وقوله: «سبحان ا السَمَوَات والأرض, )» يقول تعالى ذكره : 0 
وتنزيهاً لمالك 0 والأرض, ومالك العرش المحيط بذلك كله وما في 
ذلك من شخلق مما يصفه به هؤلاء ب سن الكذب, وَيُضيفُونَ إليه من 

2ه * , ٍ 2 لم ان 

القول في تاويل قوله تعالى هرهم يوس ولعب و أح يلود يومهم 
لْذِى نوعَدَونَ 2 م مد وَشوَأَلرّى ف السَمَاء إِلَموَفا رض إلد وخو اكه 


علي مي 


يقول تعالى ذكرُه: فَذَرْ يا محمدٌ هؤلاء المفترينَ على اللهء الواصفيه بأنَّ 
له ولداً يَحُوضُوا في باطلهمء ويلعبوا في دنياهم «حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي 
يَوعَدُونْ) وذلك يوم ِصَلِيهم الله بفريتهم عليه جهنم وهو يوم القيامة . 
ظ وقوله : اوهو الذي في العيماء إِلْهّ وفي الأرض, إلهو يقول تعالى ذكره : 
والله الذي له الالوهةٌ في السماء معبودٌ. وفي الأرض معبودٌ كما هو في السماء 
معبودٌ لا شيء سواه تصُلّح عبادته؛ يقول تعالى ذكْرُه: فأفردوا لمن هذه صِفَنه 
العبادة» ولا تشركوا به شيئا غيره. 
وقوله: «وَهُوَ الحَكيمُ العَليمُ». يقولٌ: وهو الحكيمٌ في تدبير خَلّقَه 
وتسخيرهم لما يشاءء العليم بمصالحهم. 


4ه 


2 
م 041 أد,مالء 2 ل سه سم 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : وَيَبَاركَ اذى هملك السمنوات والارضٍ 
2<- وى سر عطي 


ع سر سرت ص ل يل 31 2 ك0 
وَمَاينَهُمَاوَعِندمعِلْمألسَاعَةِ وإِليْهِ رجعوت ءيده 

يقول تعالى ذَكُرُه: وتبارككَ الذي له سلطان السموات السبع والأرض» وما 
بينهما من الأشياء كلهاء جار على جميع ذلك حُكمّه ٠‏ ما فيهم قضأؤه. 
يقول : فكيف يكونُ له شريكاً مَنْ كان في سلطانه وحكُمُه فيه نافذ. «(وعنده 
عِلّم السَاعَة)» شرل وعنده علم الساعة الع تقوم فيها الا وحن فيها 
الخلقُ من قبورهم لموقف الحساب . 

قوله : «وإليه 7 يقول: وإليه أيها الناس دون من بعد مماتكم , 
فتصيرون إليه . فيجازي المحسن بإحسانه , والمسىءً بإساءته . 


ا ّ تأويل َوْلهِ تَعَالَى : وَلَايَمَلِكَا َزيَيَدَعُو تمن دونو 


ا ا ل الت وير يي 


شَّمَعَةَإلّامَن سبد يا لحن وهم يعلمون ليه 22 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم معنى ذلك: ولا 
يملك عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركو نْ بالساعة. الشفاعة 
عند إبنه لأحدء إلا مَنْ شهد بالحقٌّء فَوَحَدَ الله وأطاعَهُ بتوحيدٍ عَلمْ منه. 
وصحة بما جاءت به رُسُله . 

وقال اخرون: عنى بذلك: ولا تملك الآلهة التي يَدْعَوهًا المشركونٌ 
ويعبدونها من دون الله الشفاعة إلا عيسى واو ودر وغما ب الملاكه الدين 
شهدوا بالحقٌّ. فأقروا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله تعالى ذكره أخبر أنه 
لا يملكُ الذين يعبدمُم المشركونَ من دون الله الشفاعة عنده لأحدٍء إلا مُن 


64 


الزخرف: 5م 4م 

شهد بالحقٌ. وشهادته بالحق : هو إقراره بتوحيد الله. يعني بذلك: إلا مَنْ آمنّ 
بالله. وهم يعلمون حقيقة توحيده. ولم يخصص بأن الذي لا يملك ملك 
الشفاعة منهم بعض من كان يعبد دون الله فذلك على جميع من كان تعبد 
قريش من دون الله يومّ نزلت هذه الآية وغيرهم. وقد كان فيهم مَنْ يعبدُ من 
دون الله الآلهة, وكان فيهم من يعبدك من دونه الملائكة وغيرهم , فجميع أولئكك 
داخلون في قوله: «ولا يملك» الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون الله 
الشفاعة عند الله . ثم استئنى جل تناو بقوله : : لمن شَهِدَ بالحَقّ وهم يَعْلَمُونَ) 
وهم الذين يدون شهنادة البين فيَوخَدون الله » ويخلصون له الوحدانية. على 
علمي منهم ويقينٍ بذلك. الهم يعلكون التقاعة عنده. بإقه لهم ينها كما قال 
جَل تنوه «ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ارْنَضَى» فائبت جَلَّ نَنَوْهُ للملائكة وعيسى 
وعزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استثناه . 

الول في تأويل قوله تَعَالَى : ولَين سا لتهم مَنْحَلفَهُم لبقوأ سق 
ون .4 تبكر كزين ج# 

يقول ا ذكره : ولشك فالتا شحيد هؤلاء المشركين بالله من قومك : 
من خلقهم؟ ليقولنٌ لن: الله حَلَقَنا . «قانى ردك في وجه يصرفون عن عبادة 
الذي خلقهم. ويُحْرَمُونَ إصابة الحنّ في عبادته. 

وقوله : «وَقيله : يا رب إن هَوْلاءِ وم لا يُوْمنونَ». يعني : وقال محمدٌ قِيلهُ 
شاكياً إلى رَبّه تبارك وتعالى قومَةُ الذين ُو وما يَلْقَى منهم: يا رب إنَّ هؤلاء 
الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك. قوم لا يؤمنون. 


آذ مه رود ىر م حجاقي 


القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى ا مر ف يعلمون حل 


65٠ 


الزخرف: 84 

يقول تعالى ذكْرّه لنبيه محمدٍ يل جواباً له عن دعائه إياهُ إِد قال: «يا 
رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» «فاصفح عَنْهُمْ) با تم وأغرض عن أذاهم 
«وَقلٌ» لهم «سَلام) عليكم . 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : «فسَوفَ لون فقرأ ذلك عامة قرَأة 
المدينة «فْسَوفَ تغلمون» بالتاء على وجه الخطاب». بمعنى : أمر الله عَرْ 15 
نبيه وجلل أن يقول ذلك للمشركين: مع قوله «سلام)» وقرأته عامة قرَأة الكوفة 
وبعض قراء مكة: «فْسَوَفَ يُعَلمونة بالياء على وجه الخبرء وأنه وعيدٌ من الله 
للمشركين» فتأويله على هذه القراءة : «فاصفح عَنْهُم) يا محمد «وَقل سلام) . 
5 ابتدأ تعالى ذكره الوعيد لهم . فقال: «فسَوفَ يَعَلمون» ما َلْقَونَ من البلاء 
والتكال والعذاب على كفرهم. ثم نسح الله جَلّ تَنَوْهُ هذه الآية» وأمرَ نبيهُ يك 


بقتالهم . 


6١ 





ا اه م 1 ب د 1 ام حم 


1 ا ا لل 0 0 خخ مه 2-6 د قف . وك د 31 حطده 
نهف ليو مرك ةَإنَا كا منذِرِنَ حي فِيَايفْرَفُكلأمْرِسَحيِمٍ عل 


كر اس > 0-0 وم سه حجلم _ - 7 7 002 00 1 210 7 جهو 
مرا مْنَعِنْدِنَاإِنا كنامرسِإِينَ مي رَحمَة من رَيْكإِنّْهرهو السميع العليم مهم 


قل تقدم بياننا في معنى قوله : حم والكتاب المبين» . 
وقوله: «إنا أنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مبارَكةِ» أقسم جل ثناؤهُ بهذا الكتاب, أنه أنزله 
في ليلةٍ مباركة وهي ليله القدر, لآن الله جل ناوه أخبر أن«ذلك كذلك) لقوله 
تعالى : «إنا كنا مُنْذْرِينَ» خَلْقنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه فى الليلة المباركة 
عقوبتنا أن تحل بمن كفرٌ منهم. فلم ينب إلى توحيدناء وإفراد الألوهة لنا. 
5 و اشاتان 2 7 اف ا : 
وقوله : «فيها يفرق كل أمر حكيم )» يعني بقوله : «فيها»: ليلة القدر لما 
قد تَقدّمَ من بياننا عن أن المعنىّ بقوله: «إنا أنرْلْنَاه في لَيْلَةِ مُبارَكَةِ» ليلة القدر, 
: م« ٠‏ ف 5 5 07 5 ١‏ وه م بر 
والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الليلة المباركة. وعنى بقوله: «فيها يفرّق كل 
أمْر حَكيم » في هذه الليلة المباركة يُقَضَى ويُفْصَلُ كل أمر أحكمّهُ الله تعالى 
في تلك السنة إلى مثلها من السنة الأخرى. ووضع حكيم موضع محكم. كما 
قال : «المى تلك آيات الْكتاب الحكيم » «لقمان: )5-١‏ يعنيى: المحكم. 
وقوله : «أمْراً منْ عندنا». يقول تعالى ذكْرُه: فى هذه الليلة المباركة يُفْرَّقَّ 
3 5 عرد 1 0 
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الدخان: 4-5 

وقولهة وإنا كانم سَلين8» يفول تعالق 53ر2 :إنا كنا مر سل :رسولنا محمد 
علد امن عبادنا وي من ربك بأ 1ك اله هو السميع العليم» 1 إن 
لله تبارك وتعالى هو السميمٌ لما يقول هؤلاءِ المشركونّ فيما أنزلنا من كتابناء 
وأرسلنا من رَسّلنَا إليهم. وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم» العليم بما 
تنطوي عليه ضمائرهم. وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم . 

0 ' 2 ار رصع 2 تر عرست | 

القول في تاويل قو تَعالى : رَبَالسَمواتٍ والارض ومابدتهمآ إن 
ع 2 حدق > - - 20 4 1 وم ات 
كوتو قير 2 اي ف ورب ءَابَآيي الأوليرت 
حنم .” 1س و" و 
مي بل هم فى سك د 

ويعني بقوله : ورت الْسَمَوات والأرض, وما 7 يقول تعالى ذكره : 
الذي أنزل هذا الكتات يأ 00 عليك. وأرتلك إن هؤلاء المشيركين 58 


من ربك. مالك السموات السبع والأرض وما بينهما من ٠‏ الأشياء كلها. 

وقوله : «إِنْ كُنْتَمْ مُوقنين»» يقولُ: إِنْ كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من 
أنَّ أرَبُكم رب السموات والأرض» فإن الذي أخبرتكم أنْ الله هو الذي هذه 
القنفات صنفالهة»: وآن. هذا القران يله وميحمدا كه وسوله حبق بيقين + فايقنوا 
به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء غيره . 

وقوله: ولا إِلَه إل هو) شول: لا معبود لكم أيها الناس: غير .و 
السموات والأرض, وما بينهماء فلا تعبدوا غيرهء فإنه لا تصلحٌ العبادة لغيره. 
ولا تنبغي لشيءِ سوأه. يحبي ويميت» ل هو الذي يحبي ما يشاء. ويميت 
ما يشاء مما كان حيا. 

وقوله: «رَبُكُمْ وَرَبُ آبائكُمُ الأوّلين». يقولُ: هو مالككمٌ ومالك مَنْ 
مضى قبلكم من آبائكم الأوّلِينَء يقولُ: فهذا الذي هذه صمت هو الربٌّ 

عه 


< الدخان: ١١-19‏ 
فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدرٌ على ضر ولا نفع 
وقوله: «بل هُمْ فِي شك يَلْعَبُونَه يقول تعالى ذكره: ما هم بموقنينَ 
حقيقة ما يقال لهم ويخبرود من هذه الأخبار. يعني بذلك مشركي فريش » 
الهم كن كان جع او زليرة بتكيو أن اللي يازيية يد عن الله 


صميم 


سرح 7 عو صرح سر مض ل سل 2 2 
القَوَل في ويل قوله تعَالى قارب يَوْم أن أ َلسَمَآءبدَحَانٍ مبِينِ 


سل 
هد آذه و حل ََ هه العذ - 
ل يَعْسَى لياس هَدذَاعَذَارُ ال يِف عد ذاب ب إن 
و2 تعاض 
مؤمون يل 


يقول تعالى ذكره بقوله : «فارتقبٌ» فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين من 
قومك الذين هم في شك وجرن ب و[ قفا هنو افقدز ور كنك نهف ,ذا التخرقة 
وحرسته . 
وقوله : يوم أي السماء بدّخانٍ مبين) » احتلف أهل التأويل فى هذا 
الذي أمر الله عَ وَل نبيه لل أن يرتقبه. واي أن السماءً تأتي فيه بدخانٍ 
مبين: أيّ يوم هو ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذَكرٌ في هذا الموضع ٠‏ 
فقال بعضهم: ذلك حين دعا رسول الله يل على قريش, رَبْهُ تبارك وتعالى أن 
بأخدهم بسنين كسنيٌ يوسف» فأخدُوا بالمجاعة, قالوا: وعنى بالدخان ما كان 
يصيبهم حينئذٍ في أبصارهم من شذَة الجوع من الظلمة كهيئة. الدخان. 
وقال آخرون: الدخان آيةَ من آيات الله. مُرْسَلَةَ على عباده قبل مجيء 
الساعة» فيدخل في أسماع أهل الكفر به. ويعتري أهل الإيمان به كهيئة 
الزكام» قالوا: ولم يأت بعد وهو ات . 
وأؤلى القولين بالصواب في ذلك أن الدخان الذي أمر الله نبيه يك أنْ 
يرتقبه» هو ما أصات قومه 37 الجهد بدعائه عليهم, أن الله ل تناوه اتوعل 
5ه 


الدخان: ١6١ ١١‏ 
بالدخان مشركي قريش وإِنْ قوله لنبيّه محمد و :«فارتقب يوم تأت السماء بد 


زفي ساق طب ل كفاش وريه يم يشركه ا ا 
هو يحبي وسيث ربكم 8 أبائكمُ الأولينَء بل هم في شك يِلْعبُونَو ثم 
أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام : «فارتقبٌ يوم 3 السَمَاء 5 
مبين) أمراأً منه* له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسهع وتهديداً للمشركين ا يكون 
إذْ كان وعيداً لهم قد أحَلَهُ بهم. أشبه من أنْ يكون أَخرَهُ عنهم لخيرهم, وبعدء 
فإنه غير 0 أن يكون أحل بالكفار الذين ادر بهذا الوعيد ما توعدهم. 
ويكون مجلا فيما يستأنف بعل باخرينّ ا 

وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلناء قَبَيّنُ أنْ معناه: فانتظر يا 
محمدٌ لمشركي قومك يوم تأتيهم السماءٌ من البلاءِ الذي يحل بهم على كفرهم 
بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان. «يعْشى الناس»2. يقول: يغشى 
أَبصارَهُمُ من الجَهْد الذي يصيبهم «هَذًا عَذَابٌ أليم». يعني : أنهم يقولون مما 
نالهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم. وهو الموجمٌ. وترك من 
الكلام «يقولون» استغناء بمعرفة السامعين معناه من ذكرها. 


2 


وقوله : «رَيّنا اكُشفْ عَنا العَذَابَ» يعني أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك 
الجهد يضرعونَ إلى ربهم بمسألتهم إياه كشف ذلك الجهد عنهم» ويقولون : 
إنكَ إن كشفته آمنا بك وعبدنلك من دون كل معبودٍ سواك كما أخبر عنهم جل 
تناوة: درينا اكش ع العَذْاتَ إِنا مُؤْمنونٌ) . 


امول في تأبيل. ‏ وله تعَلَى : أن هافر دجُو مين يه 
مَمْأعنهوَعاُوا مل م : شِفُوالمرَاب قلي نيدوت جد 2 


يقول تعالى ذكره: من أيٍّ وجهٍ لهؤلاءِ المشركينَ التذكر من بعد نزول. 
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١8-1١6١ الدحان:‎ 

البلاء بهم. وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مُدْبِرِينَ عنه» لا يتذكرون بما يتلى ظ 
علبهم هر ابد ولا يَتعظُونٌ بما يعظهم به من حججناء ويقولون: إنما هو 
مجنون غلم هذا الكلام . 

وقوله : «إِنا كاشفو العَذَّابِ ليلا !م عائدون». ول تعالى ذكرّه لهؤلاء 
المشركين الذين أخبر عنهم أنهم يستغيثون به من الدخان النازل والعذاب 
الحالّ بهم من الجهد. أخير عنهم أنه يعاهدونه أنه إنْ كشف العذابٌ عنهم 
أمنوا «إنا كاشفو العذاب»: يعنى الضِرٌّ الناز ل بهم بالخصب الذي نحدثه لهم 
دقليلا نم عائدُون»» يقول ؛ 3 أيها المشركون إذا عست عنكم ما بكم 
مر رك توا بما تعدون وتعاهدون عليه ربكم من الإيمان. ولكنكم تعودون 


في ضلالتكم وغيكم. وما كنتم قبل أن يكشف عنكم . 


6 يد 6 ]1 سس 0 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : تتش لإلكة انكس 
ند #مَلتد كمد فرعت وجآءهم رسول كرم نه 3 ج11 دو 

إِلَعِبَادامهاق 1 2 يه 

يقول تعالى ذكْرٌه: إنكم أيها المشركونٌ إِنْ كشفت عنكم العذابٌ النازلٌ 
بكم. والضرٌ الحال بكم ثم عدتم في كفركم. ونقضتم عهدكم الذي عاهدتم 
ربكم, نقيت 0 بوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجلٍ الدنياء 
ل 5-5 ال 0 فعادوا. فبطش بهم جَل نوه بطشتة الكبرى في 
الله بمشركي قريش يوم بدر. 

وقال آخرون: بل هي بطشة الله بأعدائه يوم القيامة. 


فك 


الدخان: 1١8‏ -؟9؟ 

ل ا والعلة التى من أجلها اخترنا ما 
اخترنا م من القول فيه” 1 

وقوله : «وَلَقَدُ فنا قبْلَهُمْ قَومَ فَرَعَوْنَه. يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا 
وابتلينا يا محمدٌ قبل مشركي قومك مثالّ هؤلاء قوم فرعون من القبط «وجاءَهم 
رَسول كريم» يقول: وجاءهم رسول من عندنا أرسلناة إليهم. وهو موسى بن 

وقوله : «أنّْ أدُوا إل عبادَ الله». يقول تعالى ذكْرُه: وجاء قوم فرعون رسولٌ 
ش من الله كريم عليه نآن ادفعوا إلى , ومعنى «أذوا» : ادفعوا إلي فأرسلوا معى 
واتبعون . ظ 

وقوله: «إني لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ». يقول : إني لكم أيها القوم رسول من 
الله أرسلني إليكم لا يدرككم بأسه على مركم به «أمين) » يقول: أمين على 
وححية ورسالته التي أوْعَدَنِيها إليكم . 


ساح ا ام رسا ولا عر و 1 
الَوْلُ في تايل تزه تثالى : وأولاسلواً نيبا بسأطلن. 
ص 2 > ترم مسرم <ه 

مين 2 0 ِف عدت اين ندمو لى عزون حل 3 دعا 
م مو ص 

يقول تعالى ذكره : وجاءهم 6 كريم, أن دوا إلي عبادٌ الله وبأن لا 
تعْلُوا على الله. 

وعنى بقوله: أن ل تملا على اله أن لا تطفو وبعُوا على ريكمء 
فتكفروا به وتعخصوه ) فتخالفوا أمره «إني يكم بِسَلْطانٍ مبين1 » يفول : إني 





)١(‏ انظر تفسير الآية ‏ من سورة 
/اعه6 


”5  ”*> الدحان:‎ 

اتيكم بحجةٍ على حقيقة ما أدعوكم إليه. تراد على مح 110-000 
يكيرنا الوا سدة أن طني سد .ا أقولٌ لكم . 

وقوله : «وَإني 6 بربي وَرَبْكُمُ أن تر موت يقول؛ : وإني أعتضنينت 
ونن ووكة وامتجرت ببه. ملك أن ترتجمون. ظ ٠‏ 

واختلف أهل التأويل في معنى الرجم استعاذ موسى نبي الله عليه السلام 
بربه منه.ء فقال بعضهم : هو الشتم باللسان. 

وقال آخرون: بل هو الرجمٌ بالحجارة. 

وقال اخرون: بل عَنَى بقوله: «أن ترجمون) : أن تقتلوني . 

وأؤلى الأقوال في ذلك:بالصواب ما دل عليه ظاهرٌ الكلام. وهو أن موسى 
عليه السلام استعادً بالله من أنْ يرِجُمَهُ فرعونٌ وقومُه. والرجمٌ قد يكون قرلا 
باللسان. وفعلاً باليد. والصوابٌ أن يقال: استعاذ موسى بربه من كل معاني 
0 الذي يصل منه إلى المرجوم. أذى ومكروة. شتماأ كان ذلك باللسان. 
أوروتهما «التهحانة بالك 

1 2 الى 7 5 ا 22 5 

وقوله: «وإن لم تؤمنوا لي اوكا يقول تعالى الوح مدل 
نبية موسسى عليه السلام لفرعون وقومه : وإن اسم أيها م لم تصدّقوني على 


ما جلتكم به من عند ربي » «فاعتزلون). يقول: فَسحَلُوا سبيلي غير مرجومٍ 
باللسان ولا اليد 


ظ القَوَلُ في تايل قَوْله تَعَالَى يبيد ناتس 0 مسَبَعُونَ مز 
رصن 3 صرح ضح سس سر 1 5 ص ع.ر جني 
وأترك البحررهو هم ند مغْرفونَ حي 
يقول تعالى ذكره : فدعا موسى رَبْهُ إذ كَذّبُوه ولم يؤمنوا بهء ولم يود إليه 
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ظ الدخان: 78-75 

عبادٌ الله وهَمُوا بقتله بأَنْ هؤلاء. يعني فرعون وقومه «قَوْمٌ مُجَرمُونَ»» يعني : 
أنهم مشركون بالله كافرون. | 

وقوله : «قَأَسْر بعبادي» وَفي الكلام محذوفٌ استغني بدلالة ما ذكرٌ عليه 
منهء وهو: فأجابه رَيّهُ أن قال له: فأْسّر إِدْ كان الأمرٌ كذلك بعبادي» وهم بنو 
إتبرائيل انه معنى الكلام: فأسر سادق الذين صدّقوك وامنوا بك. واتبعوك 
دون الدين كذيوك منهم» وأبوا 0 جئتهم به من النصيحة منك, وكان الذين 
كانوا بهذه الصفة يومئل بني إسرائيل. وقال: «قأسْر بعبادي لَيْلاه لآن معنى 
ذلك : سر بهم بليل قبل الصباح . 

وقوله : ١إنْكُمْ‏ 0 تقول : إن فرعون وقومه من القبط ل مُتبعُوكم إدا 
شخصتم عن بلدهم وأرضهم في آثاركم . 

وقوله : «وَائْرٌكَ البَحْرَ رَهُوأوء يقولٌ: وإذا قطعتّ البحرٌ أنت وأصحابك, 
فاتركه ساكناً على حاله التي كان عليها حين دخلته. وقيل إِنْ الله تعالى ذكره 
قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحرٌ ببني إسرائيل فإذ كان ذلك كذلك» 
ففي الكلام منحذوفٌ» وهو: فسرّى موسى بعبادي ليلاء وقطع بهم البحرء فقلنا 
له بعد ما قَطعَهُء وأرادٌ رد البحر إلى هيئته التي كان عليها قبل انفلاقه : اتركة 
رهوا . 
1 وقوله : انهم 3 رون يقو يقول : إن فرعون وقومه جند. له 9 
في البحر. ظ 
القَوْلُ في بل َوْلِهِ تَعَالَى : كم 5 رونت وود يه ودع 


وَمَهَا كيح وبحم كان فيا فَكهِينَ ج كدَِك وأوْرفْتهاقوَماءاحَرِينَ حي 
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”١- 78 الدخان:‎ 

يقول تعالى ذكره: كم ترك فرعون وقومّه من القبط بعد مهلكهم وتغريق 
الله إياهم قن نسناتين وأشجارء وهي الجنات, «وعيون)2 يعني : ومنابع ما كان 
ينفجر في جنانهم «وزروع» قائمة في مزارعهم «ومقام. كريم». يقولٌ : وموضصع 
كانوا يقومونه شريف كريم. 

وقوله : «وَنَحْمَةٍ كاثوا فيها فاكهينَ»» يقول تعالى ذكرُه: وأخْرجُوا من نعمةٍ 
كانوا فيها فاكهين متفكهين ناعمين . 

ارك وكذلك وَأورَثناها قوم آخرينَ», يقول تعالى ذكره : هكذا كما 
وصفت لكم أيها الناسٌ فعلنا بهؤلاء الذين ذكرثٌ لكم أمرَهُمُء الذين كدَّبُوا 
رسولنا موسى َك . 

وقوله: «وأورَئناها قوماً آخرين)» يقول تعالى ذكره : وأورئنا جناتهم 
وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم وما كانوا فيه من النعمة عنهم قوما آخرينَ بعد 
مهلكهم. وقيل: عُنِي بالقوم الآخرينَ بنو إسرائيل. ‏ - 


وى بم | الغ 5 را ء و 70 رو حي خر سر 
لول في تأويل قَوْله تَعَالَى : بعلم الْسَمَآءُ وا رض مانا 
7 - جنوي دده 70 7 ور سا سر 


ردن ل حي ولفّد نأبو سيل مِنَالْعدَا ب المهين > رن 
ادَعَإلِممنَالْمسَرِفِينَ حي 


يقول تعالى ذكرّه: فما بكث على هؤلاءِ الذين غَرَّقَهُمْ الله في البحر, 
وهم فرعون وقومه. السماءٌ والأرض. وقيل: إن بكاءً السماء حُمْرَة أطرافها. 


وقوله : «وما كانوا مُنظَرِينَ ؛ يقول : وما كانوا مؤخرين بالعقوبة الي حلت 

بهمء ولكنهم مُوجِلُوا بها بها إذ أسخطوا يهم عَزَّ وجل عليهم . 555 

إسْرَائِيلَ من العَذَاب المهِينِ». يقول تعالى ذَكُرُه: ولقد نجّينا ؛ 0 0 

العذاب الذي كان فرعونٌ وقومه ار به. «المهين». يعني : 00 لهم . 
66٠‏ 


٠‏ الدخان : _١‏ مم 

وقوله : «منّ فْرَعَون إنهُ كان عالياً من المسُرفِينَ». يقول تعالى ذكره : ولقد 
نجينا بني إسرائيل من العذاب.من فرعون, فقوله: «مِن رَعَون) مكررة على 
قوله : «من نَّ العَذْاب المهين» دل من الأولى . ويعني بقوله : 2 كان عالياً من 
المسرفِينَ»» إنه كان عار كل كرا على ربه. «من المسرفِينَ»» يعني : 
ين المتجاررين ها لبس لوم جاور . وإنما يعني جَلَ ناوه 0 ذا اعتداء 
في كفرهء واستكبارٍ على رة حل شار 

م سر 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلْقَدحترَتَهِمَ عع لعل الْعَمِينَ 
ار الهم يلات مَإفِهِ بويت جيه 


يقول تعالى ذكره : ولقد اخترنا ب بني إسرائيل 3 علم مناأ بهم على 
عالمي أهل زمانهم يومئذ. وذلك زمان موسى ضارات الله وسلامه عليه . 

قوله: «واتيناهم من الآيات ما فيه بلاعٌ بين ) ) يقول ا ذكره: 
وأعطيناهم من العبر والعظات ما فيه اختبار يبين لمن تأمُله أنه اختبارٌ اختبرهم 
الله به. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بالرخاء والشدة. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنْ الله أخبر أنه آتى بني 
إسرائيلَ من الآيات ما فيه ابتلأؤهم واختبارهم. وقد يكون الابتلاءٌ والاختبار 
بالرخاء. ويكون بالشدة» ولم يضعٌ لنا دليلا من خبرٍ ولا عقل . أنه عنى بعض . 
ذلك دون بعض . وقد كان الله اختبرهم بِالمَعْْييْن كليهما جميعاً. وجائرٌ أن 
يكون عنى اختباره إياهم بهماء فإذا كان الأمر على ما وصفناء فالصوات من 


أهم6ه 


الدخان : “ام ام 
القول فيه أن نقولٌ كما قال جَلَ تَنَاوْهُ إنه اختبرهم . 


ب عقوم رة 1 هده - و 
نول في ويل قوله تعَالَى : إِنَّ هتؤلاء ليَقولون مي إن هى إلا 


202 َ 26 7 ع ححاى جره ارا ار 2 اس جقوه 
1 ابعا ينآ إن 


يقول تعالى ذِكرُه مخبرأ عن قيل مشركي قريش لنبيّ اله ككي: إن هؤلاء 
المشركينَ من قومك يا محمد اليَفوُونَ إن هي إلا مَوتََنا الأول التي نموتهاء 
وهي الخجودة الأولى «وما نحن بِمُنشَرِينَ بعد مماتناء ولا بمبعوئين عدن منهم 
بالبعث والثواب والعقاب . 

وقوله : «هَأُوا بآيَائنا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ»» يقول تعالى ذِكُرُه: قالوا لمحمدٍ 
عليه الصلاة والسلام : فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا إِنْ كنتم صادقين» أنَّ الله باعثنا 
من بعد بلانا في قبورناء ومُحْيينا من بعد مَمَاتَنَاء وخوطبٌ يك هو وحده خطابٌ 
جنيع كنا قيل: ديا أيها النبي إِذَا طَلْقتمُ النْسَاءَ» [الطلاق: ]١‏ وكما قال: 
ورت ارجعون» [المؤمنون : | وقد ينث ذلك في غير موضيع من كتابنا. 


0 ةعور رصم سس ب .6 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : هم خيرام فوم تبعوأ ذينمنفلهم 


أ تي - جلي 


نوا رمن يد 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ يك: أهؤلاء المشركونَ يا محمدُ من قومكٌ 
خيرء «أم قوم تبّع». يعني : بع الجميري . 
وقوله: «وَالّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ». يقول تعالى ذَكُرُه: أهؤلاءٍ المشركونٌ من . 
قريش خيرٌ أم قومٌ تبّع والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربهاء يقولُ: فليس 
هؤلاء بخير من أولئكك. فنصفح عنهم. ولا نهلكهم, وهم بالله كافرون» كما 


هه 


الدخحان : /ا8- 6٠‏ 
كان لين أهلكناهم من الأمم قبَلْهم كفاراً . 
وقوله : «ِإِنّْهُمْ كانوا مُجُرمِينَ»» يقول: إن قوم تبّع والذين من قبلهم من 
الأمم الذين أهلكناهم إنما أهلكناهم لإجرامهم, وكُفْرهم بريّهم. وقيل: إنهم 
كانوا . مجرمين». فكسرت ألفٌ «إن» على وجه الابتداء.ء وفيها معنى الشرط 
استغناءً بدلالة الكلام على معناها. 


آذ ته ا ا 
القَوْلٌ في تيل قوله تعَالى: و: ملخلقا! لسَمِئواتٍ وا لأَرض و مابينهما 
رج ساس و 0 م 


تعبت مَاخَلفهُمَآإلَابالْحنّ ولكن أحكرهه لايعلمون 2 


يقول تعالى ذكره: «وَمَا لقنا السَّمَوات» السبع والأرضين.وما بينهما من 

وقوله : «مَا حَلَقَناهُمَا إلا بالحَقّو» يقول: ما خلقنا السموات والأرض إلا 
بالحىَّ الذي لا يصلحٌ التدبيرٌ إلا به. وإنما يعني بذلك تعالى ذكره التنبيه على 
صحة البعث والمجازاة» يقول تعالى ذَكُرُه: لم نخلق الخلق عبثاً بأنْ نُحْدثَهُم 
فنحْييَهُمْ ما أردنّاء ثم نُفْنِيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي» وغير 
مجازاة المطيع, على طاعته.» والمعاصي على المعصية. ولكن خلقنا ذلك 
لنبتلي مَنْ أردنا امتحانه من حَلْقنَا بما شئنا من امتحانه من الأمر والنهي «ِلِيَجَزِي 
الْذِينَ أساءٌوا بما عَمِلُوا يجي الْذِينَ سوا بالحسد» ؛ [النجم: .]7١‏ 

«ولكن اكدرف لا يَعْلَمون». يقول تعالى ذكره: ولكنْ أكثرٌ هؤلاء 
المشركينّ بالله لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم. فهم لا يخافون على ما يأتون 
من سخط الله عقوبة» ولا يرجون على خير إن فعلوه ثوابا لتكذيبهم بالمعاد. 


ا م حادم 
ا ل اس 


ووه 


55- ٠ الدخان:‎ 


سح سا ب لقره عا لق سر 0 <> الام 70 


بوملايمْن مول عَنمولَ سيا ولاهم يتصروبت حيله من رجحم الله 
|4 1-6 | هه 
إِنَهِهُوا لزيا ألرَحِيم حي ظ 

يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ يوم فصل الله القضاء بين خَلّقه بما أسلفوا في 
دنياهم من خير أو شر يُجْرَّى به المحسنٌ بالإحسان, والمسيءٌ بالإساءة 
«ميقاتهم أجمعين ) » ول : ميقات اجتماعهم أجمعين . 

١ 5‏ ام 00 0 م ها سمهت 2 6 5 و 8 

وقوله : «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا». يقول: لا يدفع ابن عم عن 
ابن عم. ولا صاحبٌ عن صاحبه شيئاً من عقوبة الله التي حَلْتٌ بهم من الله . 
«ولا هُمْ يُنصَرُونَ». يقول: ولا ينصرٌ بعضهم بعضأء فيستعيذوا ممن نالهم 
بعقوبةٍ كما كانوا يفعلونه في الدنيا. 

وقوله: «إلا من رحم اللهو. يقول: يوم لا يغني مولى من مولى شيئا إلا 
من رحم الله منهم. فإنه يغني عنه بأن يشفع له عند ربه. 

وقوله : «إنهُ هُوَ العَزيرٌ الرجيم»؛ يقرلا اكناءة واففا نفسه : إن الله هو 
العزيز فى انتقامه من أعدائه الرحيم م بأوليائه. وأهلٍ طاعته . 


د وهم 0 الغ 6 2 يي ال 0 0 طاي. 
القول في تاويل 0 تعالى تجوت الزثررج 3 
59 ئَّ جو سدهة و 9 وح صر 
الاسم حل كالْمَهَ ل يَغْ لف البطون ل ل الْحَميم حي 
غول تعلى :لعج الوم لني أخبر نا ُ في أصل 
في الدنيا يريف والأثية : ذو الإلم الاثم 00 يأثم 0 وعنى به ل 
هذا الموضع : الذي إثمه الكفر بريه دون غيره من الآثام . 
وقوله : دكالمهل يَغْلي في البُطون», يقول تعالى ذكره : 5 0 الزقوم 


.هه 


الدخان: 5غ-_- ٠ه‏ 

7 جعل ثمرتها طعام الكافر في جهنم . ٠‏ كالرصاص أو الفضة, أو ما يُذَابُ 

في النار إذا ا بها فتنامَت ا وَشَدَت حميته في شدة السواد: 
وقوله : «كغْلي الحميم 3 يقولٌ : يغلي ب في 0 هؤلاء الأشقياء 

كغلي الماء ا وهو هو المسخْن الذي قد أوقدَ عليه حتى تنامَت د 

حَرهء وقيل: حميمٌ وهو محمومٌ. لأنه مصروفٌ من مفعول, إلى فعيل. كما 

يقال: تيل من مقتول. 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : خدوه يلوه إل سوا وه بجيو < 2 
درا دوق اسه سِدءمِنٌ عَذَاٍ الْحَمِيم له ش 


يقول عا ذكره : اذو يعني . : هذا الأثيم رع الذي أي كل تنوه 
أن له ره الزقوم م «فاغتلوة), يقول تعالى ذكره : فادفعوه وسوقوه . يقال 
منه: عتله يعتله عتلا : إذا ساقه بالدفع والجذب . 


وقوله: «إلى سواء الجحيم ». إلى وسط الجحيم. ومعنى الكلام: يقال 
يوم القيامة : دوا هذا الأثيمَ فينوكرة دفعا في ظهره. وسحباً إلى وسط النار. 

وقوله : 0 يوا فوق رأسه من عَذَاب الحميم ». يقول تعالى ذكره: أنه 
صبوا على رأس هذا الأثيم من عذاب الحميم. بعت 4" من المناء 0 


الذي وصفنا صفته ,2 7 الماء الذي قال الله * : اليصهر , به ما في بُطونهمٌ والجاردة 
[الحج : ٠‏ وقد حت صفته هنالك . 


لَولُ في تايل فَزلهِ الى : ذُفْئلَك أَسَالْمر اكيم 2 
ظ اوترون 2 


الدخان: ٠ه”8ه‏ 

يقول تعالى ذكْرُه: يقال لهذا الأثيم الشقىّ: ذَقُ هذا العذابٌ الذي 
عدت به اليوم . «إِنْكُ أنتَ العزيز في قومك «الكريم» عليهم . 

إن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره الله 7 
بالعتل إلى سواء الجحيم: إنك أنت العزيز الكريم؟ 

قيل إن قوله : وإنك :١‏ تا ت العزيز الكريم» غير وصف من قائلٍ ذلك به 
بالعرّة والكرم» ولكنه تقريعٌ منه له بما كان يصفٌ به نفسه في الدنياء وتوبيخ 
له بذلك على وجه الحكاية., لأنه كان في الدنيا يقول : إنك أنت العزيز 
الكريم. فقيل له في الآخرة. إِذ عذب ينا عدت باقن النار: دُقْ هذا الهوان 
اليوم » فإنك كنت 3 انك أنت الغريز الكريم. وإنك أنت الذليل الميية 
فأين الذي كنت تقول وتدّعي من العزِّ والكرم » هلا تمتنع من العذاب 6 

وقوله : «إِنْ هذا ما 0 به تنترونه» فول تخالى ذكره : يقال له: 
هذا العذات الذي تعذت به 2 هو العذات الذي كنتم في الدنيا 58 
فتختصمون فيهء ولا توفنون به فقد لقيتموهء فلوقوه. 


ا ري اي م 
القول في 0 قوله تعالى : إِنْالمتقينفى مقاورامين م في جنلتٍ 
د 


ز ل تعالن ا إِنَّ الذين اتقوا الله بأداء طاعتهء واجتناب معاصيه في 
موضيع [قامةه: متيل :لق ذلك العرطيع, هذا كان ,رخات فته اف معاهانت اللادا 
من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان. 

وقوله : «في جنات وَعْيُونٍ) الجنات والعيون ا عن المقام الأمين. 
والمقام الأنيه: .هو اتات دو الغيوة 6 والفعقات 1 النبنا قري :والعيون : اعتيوت 
الماء المظرد افق اضنول: اشتحان:الجنات» 


همه 


الدخان: ثاه_لاه 

وقوله: «ِيَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُْس »» يقولُ: يلبسُ هؤلاء المتقون في هذه 
الجنات من سندس ء وهو ما رَقّ من الديباج . وإستبرق : وهو ما غَلْظ من 
الديباج . 

وقوله : «متقابلينَ) . يعني : أنهم في الجنة يقابل بعضهم ا بالوجوه. 
ولا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

القَوْلُ في تأميل وله تكالن:: الا 01 
دعوت يها يكل مهد ء امنيس + يد لايَدُوفو تيه اآلموت /: 


مط لا سه سس وس سمل 


تأر ور عدب سبج 2 مَضلامِنْرَيّكَ دك هُوٌ 
م > دح رمه 
لْمَورَالْمَظِيم حك 

0 م 108 أعطينا مزلا المتقين في 059 ْ بي الك 
56 ا ا 0 من 5 هن 0 البياض » 00 
حوراء . 

وقوله :٠ويَدْعُونَ‏ فيها». . . الآية» يقول: يَدْعُو هؤلاء المتقون في الجنة 
بكلّ نوع من فواكه الجنة اشتهر حيو اح رباع الوا التي ا 
وفنائه , ومن غائلة أذاه ومكروهه. ل سه تلك الشاكية هنالك كفاكهة 
الدنيا التي تأكلها. وهم يخافون مكروه عاقبتها. وغبٌ ب أذاها مع نفادهها من 

رمم هل اس 2 2 زعم ٠‏ 2 8م 

وقوله : «لا يذوقون فيها المَوْتَ إلا الموتة الاولى»». يقول تعالى ذكره: 
لا يذوق هؤلاء المتقون فى الجنة الموتَ بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنيا . 


/أوعه6 


الدخان: لاه وه ظ 

وقوله : «ووقاهم عَذَابَ ال لجحي 6 2 م رَبك»ع يقول تعالى ذكره : 
ووقى هؤلاءٍ المتقين ربهم يومئذٍ عذاب النار تفضلاٌ يا محمد من رَبك عليهم. 
ا بن الطلوة اه على خا تلاك سير عن زد 
يَقهم عذات الجحيم . ولكن كان ينالهم ويصيبهم ألمه ومكروهه . 

وقوله : «ذَلكَ هُو الفَورُ العَظيم». يقول تعالى ذكْرُه: هذا الذي أعطينا 
هؤلاءِ المتقينَ في الآخرة من الكرامة التي وصفت في هذه الآيات. «هو الفورٌ 
العظيم», يقول: هو الظفر العظيم بما كانوا يطلبون من إدراكه فى الدنيا 
بأعمالهم وطاعتهم لربهم. واتقائهم إياه.ء فيما امتحنهم به من الطاعات 
والفرائض . واجتناب المحارم . 


سا ىآ 00 

الَوْلُ في ويل قوله تعالى : فَإِنَماسَرَيهبإِسَانِك لعَلْهمْ 
ا 7-0 21 و سا وم 
يَيَرَصكَرونَ اله إن ديقب نهم مريَقَبُونَ ره 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ يكَلِ: فإنما سَهلْنَا قراءةة هذا القرآن الذي 
أنزلناة إليك يا محمدٌ بلسانك, ليتذكرٌ هؤلاء المشركونّ الذين أرسلناك إليهم 
بعبره وُبَجهء ويتعظوا بعظاته. ويد يتفكروا في أياته إذا أنت تتلوه عليهم» فينيبوا 
إلى طاعة ربهمء ويُذْعنوا للحقٌ عند تَبينهُمُوه. 

وقوله: «فازتقبٌ إِنْهُمْ مُرْتَقبُونَ. يقول تعالى ذكْيُه لنبيه محمدٍ ككل : 
فانتظر أنت يا محمدٌ الفتحّ من ربك. والنصر على هؤلاء المشركينّ بالله من 
يدهن الشنى من أراة قيوله واناعاف عله 


مه 





00000 روه كي ين 0 - حو 
إِنَفالسعوات والارضلاينت لامَؤْمِنين عله 


قر 8 5 رام 8 0 ا ير اله ري ص ا سل 0 حو 


قد تقدم بياننا في معنى قوله: «حم). 

وأما قوله : وتنزيل الكتاب من الله) فإن معناه: هذا ويل القران من عند 
الله «العزيز» في انتقامه من أعدائه «الحكيم » في تدبيره أمر خلقه. 

وقوله: «إِنْ في السَّمَوَات والأزض لآيات للْمُوْمنِينَ»» يقول تعالى ذكرْه : 
إن في السموات السبع اللاتي منهنٌ نزول الغيث» والأرض التي منها خروج 
للق نينا العاس :ولآياق للفؤمين وه يقيول الأدلة اوها الميدقين 


ا م 
بالحجج إذا تبينوها ورأوها. 


ا ُ 0 سرام 0 2 ا م وم 
القول فى تاويل قوله تعالى : وف حَلقكوه يبث مندابَةّءايت لقو بوقنون 


حتى 


عه 
يقول تعالى ذكرُه: وفي خَلّق الله إياكم أيها الناس, وخَلّقه ما تفرّقَ في 
الأرض من دابةٍ تدبٌ عليها من غير جنسكم «آيات لقوم يُوقنون». يعني : 


2 


حججاً وأدلةَ لقوم يوقنونَ بحقائق الأشياء. فيقرونَ بهاء ويعلمون صحتها. 


4ه 


الجائة 


افر في تيل قوله تعالى : يناي وَابَار ولاه من لسَمَآء 
7 ا ايا ال 0 س ساحي سراه > حطده 
مِنْرَرْق لحا لاض بَحَدَموتها وَصرِي اليج ايت لوم عقون ف 


يقول تبارك وتعالى : «وفي اختلاف اللَيّل والنهار» أيها الناس, وتعاقبهما 
عليكم. هذا بظلمته وسواده وهذا بنوره 010 ألرل اشن السماء ود 
ررقٍ» وهو الغيثُ الذي به تحرج الأرض أرزاق العباد وأقواتهم . وإحيائه الأرض 
بعد موتها: يقول: فآنبتَ ما أنزلٌ من السماءِ من الغيّْثِ مُيْتَ الأرض» حتى 
اهترّْت بالنبات والزرع من بعد موتهاء يعنى: من بعد جُدُوبها وفحوطها 
ومصيرها داثرة لا نبت فيها ولا زَرعَ . 

وقوله : «وَتصٌريفف الرّياح »» يقولٌ: وفي تصريفه الرياح لكم شمالاً مرّم 
وجنوباً أخرى. وصبًا أحياناً. ودبُور أخرى لمنافعكم . 

قلي «آياتث لقوم يَعْقَلُونَ يقول تعالى ذكره : في ذلك أدلة وحجيح لله 
على خُلقهء لقوم يعقلون عن الله حججه. ويفهمونَ عنه ما وَعَظَهُمُ به من 
الآيات والعبر. 2 


ينث أنه :حل هاعاناء 20 أ 


بعل ا مو جه + 


يقول تعالى ذكْرُّه: هذه الآيات والحججٌ يا محمدٌ من ربك على خلقه 
«نتلوها عليك بالحقٌ». يقولُ: نخبرك عنها بالحقٌّ لا بالباطل . كما يخبر مشركو 
قومك عن آلهتهم بالباطل. أنها تقَرّبْهِم إلى الله زُلْفَى «فبأيٌ حديث بعد الله 


واياته تؤمنون». يقول تعالى ذكره للمشركين به: فبأىٌ حديث أيها القوم بعد 
٠5م‏ 


الجاثية: 4-5 

حديث الله هذا الذي يتلوه عليكم. وبعد حججه عليكم وأدلته التي دَلَكُمْ بها 
على وحذانيته من أنه لا وت لكم سوأه. تصذّقون. إن أنتم كذبتم لحديثه 
واياتة: وهذا التأويل على مذهب قراءة مَنْ قرأ «تؤمنونَ) على وجه الخطاب من 
الله بهذا الكلام للمشركينّ» وذلك قراءة عامة قرأة الكوفيين. وأما على قراءة 
من قرأه «يؤمنون» بالياء» فإن معناه: فبأئٌ حديث يا محمد بعد حديث الله 
الذي يتلوه عليك وآياته هذه التي نَبّهَ هؤلاء المشركينّ عليهاء وذكرهم بهاء يؤمن 
هؤلاء المشركون. وهي قراءة عامة قرأة أهل المدينة والبصرة» ولكلتا القراءتين 
وجة 0 وتأويل ممهوم ‏ فبأية القراءتين قرأ ذلك القارىء فمصيت عندنا» 
وإِنْ كنت أ ميل إلى قراءته بالياء. إذ كانت في سياق أياتٍ قد مَضينَ قبلها على 
وجه الخبرء وذلك قوله : «لقوم. رنونة ودلقوم م يَعْقَلُون» . 

الى لقن نا له تَعَال : وير لكآ ناكا 0 سمغ يلت هك 

لقَوْلُ في تأويل قَوْل لكل دَأمرحل سمعءايلت أموتنلن 
1-9 و روس سد حا و م 
يهم 0 دلرسممهاميِرَءعدَا ألم حل 


يقول تعالى ذَكْرُه : الوادي السائل من صديد أهل, جهنم . كل كَذّابِ 
ذق إثم وك تر عليه (يسمُعْ ايات الله تلى عَلْيْه) ول : يسمع آيات 
كتاب الله قرأ عليه ١نم‏ صر على كفره وإثمه فيقيم عليه غيرَ تائب منه. ولا 
راجع, عنه «مُستكبراً» على ربه أن يذعنّ لأمره ونهيه «كأن لم يسمعها». يقول : 
كأن لم يسمع ما تي عليه من آياتٍ الله بإصراره على كفره 5 بِعَذَابِ 
أليم ». يول فبشر يا محمدٌ هذا الأفاك الأثيم الذي هذه صفته بعذاب من 


الله له. «أليم», يعني : موجع في نار جهنم يوم القيامة . 


ا 
ساعو 2 08 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَلِذَاطلِم مِنْءَايينَاسَيئًا أتخذ َدَهَاهِروًا وليك 
ص غود بر حتاو 
م عذاب مهن عله 


اكه 


الجاثية: 94 ٠١‏ 
يقول تعالى ذكره : «وَإِذا علم) هذا الأآفاك الأثيم «من) أيات الله «شيعا 
اتَحَذَّها هُرُوأ»» يقولٌ: اتخذ تلك الآيات التي علمها هزواًء يسخرٌ منهاء وذلك 
كفعلٍ نين جهل حين ولت إن شتحرة ة الزقُوم عام الأثيم ) [الدخان: 2 ] 
ع رامن هذا ما يَعدَّكُمُ محمد إلا شهداً. وما أشبه 
من أفعالهم . 
وقوله: «ٌولّكِكَ لهم عَذَابٌ مُهِينُ». يقول تعالى ذكره: هؤلاءِ الذين 
يفعلون هذا الفعغل» وهم الذين لممعرن اباك الله تتلى عليهم ثم يصرٌونَ على 
كفرهم استكباراً. ويتخذون آيات الله التي علموها هزواء لهم يوم القيامة من 
الله عذابٌ مهين يُهينهم ويُدلّهِم في نار جهنمء بما كانوا في الدنيا يستكبرونَ 
عن طاعة الله واتباع آياته؛ وإنما قال تعالى ذكْرُه: «أولّتك» فجمع. وقد جرى 
الكلام قبل ذلك ردّا للكلام إلى معنى الكل في قوله : «وَيْلٌ لكل أفاكِ أثيم ». 


_ 6 ساسا بم به سج يعر لس لد ص و م 
القَولُ شي تاويلٍ قوله تَعالق] من داهم جه ولايغنى 2 عَنْهم مَأ كسَيوأ 


00 1 نر 2 - كو دك قا د وى هه 
شيعا وَلَاما عون يخذوا من دون ألدأو! ء وَشمعذَابٌ ظ ره 


يقول تعالى ذكره: ومن وراء هؤلاء المستهرئين بايات الله يعني : من بين 
أيديهم . وقل ا العلة التي من أجلها قبل لما أمامك. هو وراءك, فيما مضى ' 
بما أغنى عن إعادته ؛ يقول : من بين أيديهم نار جهنم هم واردوماء ولا يُعْنِيهم 
ما كسبوا شيئًا : يقول: ولا يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم عذبوا به ما 
كسبوا فى الدنيا من مال وولد شيئا . 

وقوله: «وّلا ما اتَحَذُوا مِنْ كُونِ الله أولِياء». يقولُ: ولا آلهتهم التي 
عََدُوهَا من دون الله ورؤساؤهم. وهم الي أطاعوهم في الكفر بألل 
واتخذوهم عورا في الذنياء تغني عنهم يومئذ من عذاب جهلم شيعا . «وَلَْهُم 
عَذَابٌ عَظيم). يقول : ولهم من الله يومئذ عذاتث في جهنم عظيم . 

كد 


١" ١١ الجائية:‎ 


0 00 


القَوْلُْ في أو بل قوله تَعَالَى : هَددًا ا هذى وار وأَْايتِرَمَهم طب عاب 
2 
رار 
7 كر عه ٠‏ 


تقوك أتعالق 55+ هذ القرآن: الى أنزلناة علن. محم هذى يفول : 
بيان ودليل على الحقّء يهدي إلى صراطٍ مستقيم. مَن اتبَعَهُ وعمل بما فيه . 
دوَالْذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبّهِمْ»ء يقونُ: والذين جحدوا ما في القرآن من الآيات 
الدالات على الحقٌّء ولم سيك ويعملوا بهاء لهم عذابٌ أليم يوم القيامة 
موجع . 


ا ُُ - 1 و مسر ل م صخرت - 
القؤل في تاويل قَوله تَعَالَى :يَداأزِى سحرلك البح رلتجرى لفاك فيد يمرو 
72 سح ص بو 9 ا ور دمر 2 5 
سن يج 


يقول مي ذكْرُه: الله أيها القوم. الذي لا تنبغي الألوهةٌ إلا له الذي 
أنعمّ عليكم هذه النعمء التي بيّنها لكم في هذه الآيات. وهو أنه «سَخْرَ لَكُمْ 
الْبَحْرَ لتَجَرِيَ» السفنٌ «فيه بأمره» لمعايشكم وتَصَرّفَكُمْ في البلاد لطلب فضله 
فيهاء ولتشكروا ربكم على تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيما يأمركم به 
وينهاكم عنه . ظ 


قزل في يٍِ يل ا ىن و 94 فَالسَموت وَمَاف ألْدضِبجِيكا 


د 6 له / 


يقول تعالى ا «(وسخر لَكم ما في السَمُوَات) من شمسٍ وقمر ونجوم 
«وما في الأرض, » من دابةٍ وشجر وجبل وجمادٍ وسفن لمنافعكم ومصالحكم 
«جميعاً منه) 0 يقول تعالى ذكره : جميع جميع مأ ذكرت لكم أيها الناس من هذه 


0 


0 3 :يد الود - 


الجائية: ١‏ ه 

النعم. نعم عليكم من الله أنعم بها عليكم. وفضل منه تفضل به عليكم. فإياه 
فاحمدوا لا غيره» لأنه لم يشركه في إنعام هذه النعم عليكم شريك. بل تفرد 
بإنعامها عليكم وجميعها منه. ومن نعمه فلا تجعلوا له في شكركم له شريكاً 
بل أفردوه بالشكر والعبادة, وأخلصوا له الالوهة. فإنه لا إله لكم سواه. 

وقوله: «إنْ في ذلك لآياتٍ لقوم يَتفَكُرُونَ». يقول تعالى ذكْرُه: إن في 
تسخير الله لكم ما أنبأكم أيها الناس أنه سخره لكم في هاتين الآيتين «لآيات». 
يقل لعلامات ودلالاات على أنه لا إله لكم غيره. الذي أنعم عليكم هذه 
النعم. وسَخْرٌ لكم هذه الأشياء التي لا يقدِرٌ على تسخيرها غيره لقوم يتفكرون 
في ايات الله وحججه وأدلته. فيعتبرون بها ويتعظونٌ إذا تدبروهاء وقكروا فيها. 


القَوْلُ 9 تيل قَولِهِ تَعالَى يميطف لدب لابْحُونَ 


يام له لجَرى قومايمَا كانو أ يبون حل 


يقول تعالى "520 قل يا محمدٌ للذين صدّقُوا الله 
واتبعوك, يغفروا للذين لا يخافون بأس الله ووقائعه ونقَمَهُ إذا هُمْ نالوهم بالأذى 
والمكروه «ليجزيٌ قوم بما كاثوا يُكسبُونٌ»: نقول: ليجزيٌ الله هؤلاء الذين 
0 من المشركينَ في الآخرة. فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون 
الإثم, ٠‏ ثم بأذاهم أهل الإيمان بالله . 


القَوْلُ في تأويل وله تعالى : نعل صَلِصَاقِقَ و و ا 


ا 2 2 


إل ري تحغورت جه 0 
ول تعالى ذكره : من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى ال أمره . وانزنجر 
8ه 


١7 ١١6 الجاثية:‎ 

َبَهُ لا لغير ذلك» لأنه لا ينفمٌ ذلك غيره؛ والله عن عمل كُلّ عامل غني «وَمَنْ 
أساء فَعَلَيْهَاه يقولُ: وَمَنْ أساء عمله في الدنيا بمعصيته فيها رَبَهُ وخلافه فيها 
أمره ونهيه» فعلى ا لأنه أوبقها بذلك. 00 ولم يضر 
أحدأ سوى نفسه 3 م إلى رَبُكُمْ تُرْجَعُونَ»ء يقول: ثم أنتم أيها الناس أجمعون 
إلى رَبُكم تصيرونَ من بعد مماتكمء فيجازي كي فتكير اسان 
والمسيء بإساءتهء فمن وَرَدَ عليه منكم بعمل صالح. جوزي من الثواب 

صالحاء ومن ورد عليه منكم بعمل سيءٍ جُوزَيَ من الثواب سيئا. 


الول في 0 َل َعَالَى : وَلْقَدَمَائسَا ب َإِسَريةِيلَالْكتبَ 
أذ سس يي حت سل ار رس صءل + - همي 


لنككر روتف وكام اللي +4 


مر 


يقول تعالى ذكْرٌه: «وَلَقَدْ آنَيْنَاه يا محمدٌ «بّني إسْرائيلٌ الكتابَ». يعني : 
التوراة والإنجيل. واكم يعنى : الفهم بالكتاب: والعلم بالسئن التي لم 
دول في الكتاب. الس يقولٌ : وجعلنا منهم ٠‏ اننناء ورسا إلى الخلق, 
«وَرَزْقنَاهُم من نّ الطيّبات». يقول : وأطعمناهم من طيبت أرزاقناء وذلك ما 
أطعمهم من المَنْ والسلوى . «وَفَصلْنَامُم على العالمينٌ»» ل وفضلناهم 
على عالمي أهل زمانهم في أيام فرعونَ وعهده في ناحيتهم بمصر والشأم . 

المزل فى اول زد تقال :وهم يدت نَالَْمهَمَالعتلها 


سرح سقل_-ه .ل و هل 


اميد ماجآء هم ونيا مايه من ريلك فض ى بيده ألم 


0 عو 
فِماكانواضِه نواضه! لغوت 21 ظ 
05 تعالى ذكْرُّه : وأعطينا بني إسرائيل واضحاتٍ من أمرنا بتنزيلنا يلنا إليهم 


التوراة فيها تفصيلٌ كُلّ شيءٍ «قَمَا اخْتَلَفُوا إلا مِنْ بَعْد ما جاءَهُمُ ا 


كه 


الجاثية : /ا١‏ - ١9‏ 
بينهُمُ» طلباً للرياسات» وتركاً منهم لبيان الله تبارك وتعالى في تنزيله. 
وقوله : وإن ريك يتقضي ينهم م يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحْتَلفُونَ, يقول 
تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ ككل: إِنْ ربك يا محمدُ يقضي بين المختلفينَ من بني 
إسرائيل بغياً بينهم يوم القيامة» فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون بعدّ العلم 
الذي اتاهم. والبيان الذي جاءهم منه. فيفلجٌ المُحِق حيئذٍ على المُبْطل 
ع الس دا 


ال ال ال 1 


القَوْلَّ في تأييل قوله تَعَالَى املك ل رم 


اليم وه 
فرح ثرو وس سا 


ولاتشخ أ موس 0 اذاف باتعا 

يقول تعالى ع ثم جعلناك يا محمدٌ من بعد الذي 
أتينا بني إسرائيل, الذين وصفت لك صفتهم «على شَريعَةٍ من الأمر». 10 
على طريقةٍ وسنةٍ ومنهاجٍ من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا «فاتبغها, 
يفول فاتيخ نلك الكبريعة التي جعلناها لك «ولا : تع أهواءَ الذين لا يَعَلمون». 
ول ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله. الذين لا يعرفون الحقٌّ من 
الباطل» فتعمل به فتهلك إن عملت به. 

وقوله : انهم لنّ را عَنْكَ من الله شيا يقول تعالى ذكره : : إن هؤلاء 
الجاهلين بربهم. الذين يدعونكٌ يا محمدٌ إلى اتباع أهوائهم. لن يغنوا عنكَ 
إنْ أنتٌ اتبعتٌ مومهم وخالفت شريعة ربك التي شرعها لك من عقاب الله 
شيئاً فيدفعوه عنك إِنْ هو عاقبك. وينقذوك منه. 


تر وم عه 


وقوله: وان الظالمينَ بِعْضَهُمُ أولياء عض )2 00 وإن العالمين 
بعضهم أنصارٌ بعض. وأعوانهم على الإيمان بالله وأهل طاعته «وَالله وَلِيٌّ 


2» 


الجاثية: 5١-19‏ 
المُتّقِينَ»» يقول تعالى ذكرُه: والله يَلِي من اتْقَاهُ بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه 
بكفايته» ودفاع مَنْ أراده بسوء. يقول جل تنأو لنبيه عليه الصلاة والسلام : فَكن 
من المتقينَء يكفك الله ما بغاك وكادَكَ به هؤلاء المشركونَ. فإنه ولي مَن 
اتقاه. ولا يعظم لباك كخلاقه من تكالفت مر وان كدر عددهم. لأنهم 1 
يضرُوكَ ما كان الله وَلَيّكَ وناصرك . 


ا يعر و 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : : هذا بص دير للنّاسن وهدى ورحمة لْقَوْوٍ 
توقنورت أَمحَس بَألَذِنَ أب حو أ سحا تٍ أن يله كلد 1 ومين 
34 1 ل ل ل رس ار 
ولو الصَّدِلِحَنتٍ سَوآء تحيَاهم و: 2 كور 

00 تعالى ذكره : وهَذاء الكتات الذي أنزلناه إليك يأ 0 5-1 
للناس ( ببصرون به الح من الباطل 3 ويعرفون نه سنيل الرشاد. والبصائر 

ا «وهدّى»). فول ووشاد :زور حجمة لقوم. يُوقنونَ) بحقيقة صحة 
هذا القرآن. أله :كزيل من الله العزيز الحكيم. وخص جل تناو الموقنينَ بأنه 
لهم بصائرٌ وهدى ورحمة. انهم الذيخ انتفعوا ره دون مَنْ ع به من أهلٍ 
الكفر, فكان عليه عمىّ وله عورا 

6« 5 5 ب الي جرخو 0 ت4 يفيل تعالى 78 :أ طً 


بهم 5-5-5 غيره» أن 50 في ارق كالذيت امنوا بالله وعد رسله 
وعملوا الصالحات» فأطاعوا الله. وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الأنداد 
والآلهةء كلاها كان :ال ينمل وللفم الى ف فين : الثر شرو اقجيد] ريت 
الإيمان في الجنة, وحزبٌ الكفر في السعير. 


اكه 


ا 


”7- 7١ الجانية:‎ 

وقوله: «سواءً 0 ومَماتهُم). اختلفت القرأة في قراءة قوله : «وسواء». 

فقرأت ذلك عامة قرأة المدينة. والبصرة و بعض قرأة الكوفة «سَوَاءٌ» بالرفع. على 
أن الخبر متناه عدم عند قوله : '«كالذينَ امنوا» وتجغلوا تخير قولة: ون نجِعَلهُم) 
قوله : «كالّذِينَ آمَنُوا وعَمُِوا الصّالحات». ثم ابتدؤوا الخبرٌ عن استواء حال. 
محيا المؤمن ومماتهء. ومحيا الكافر ومماتهء فرفعوا قوله: «سواءٌ» على وجه 
الابتداء بهذا المعنى. وإلى هذا ان ا ة تأويلَ ذلك جماعة من أهل 
التأويل . ْ 


وقد يحتمل الكلام إذا قرىء «سواء) 5 وجهاً آخر غير هذا المعنى 
الذي ذكرناه. وهو أن يوجه إلى : أمْ حَسِبٌ الذين اجترحوا السيئات أنْ نجعلهم 
والمؤمنين سواء في الحياة والموت. بمعنى : أنهم لا يستوون. ثم يرفع سواء 

وقرأ ذلك غامة قرَأة الكوفة (سواءً) تفي بمعنى : احبر أن نجعلهم 

والذين امنوا وعملوا الصالحات سواء. 

والصوات من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قرأة 
الأمصار قد قد قرأ بكلّ واحدة منهما أهل العلم بالقران صحيحتا لحي فبأيتهما 
قرأ القارىء فمضِيب: 

وقوله : نقاء عا كم يقول تعالى ذكره : بسس بس الحكم الذي حسبوا 
أن تعدا الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم . 


7 في أو يل قولِه تَعَالَى : وحَلَقَ الله السَمَنواتٍ وا لأرض بالق 
و 


-2 الل اع ا 1 


65 


( الجاثية : ”١‏ _ 7؟ 
يقول تعالى ذكره : (واخلقٌ الله السمُوات والأرض بالحَقٌّ) للعدل والحقٌء 


لا لِمَا حسبّ هؤلاءِ الجاهلونَ بالله. من أنه يجعل من اجترحَ السيئات» فعصاه 
يكال أمره. كالذين امنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات» إذ كان ذلك 
من فل غير أهل العدل والإنصاف. يقول جل ثنأؤه : فلم يخلق الله السموات 
والأرض للظلم والجورء ولكنا خلقناهُمَا للحقٌّ والعدل. ومن الحقٌّ أن نخالف 
بين حكم المسيء والمحسن في العاجل والأجل . 

وقوله : وَلتْجَرَى كُل فس بم كَسَبَسّ» يقول تعالى ذكْرُه: وليثيبٌ الله 
كل عامل, بعا عمل من عمل ؛ خَلَقَ السموات والأرضء المحسنَ بالإحسان. 
والمسي ‏ بما هو أهلّه. لا لنبخسٌ المحسنّ ثُوابَ إحسانهء ونحمل عليه جرم 
غيره» فنعاقبه. أ أو نجعل للمسيء ثوابَ إحسان غيره فتكرمه, ولكن لنجزي كلا 
بما 0 يدام وهم لا يظلمون جزاءً أعمالهم . 





ؤ ى ب ل امه 2 د( 0 سه 170و لع بس 2 هوم 2و دم + 
القول في تأويل قله تَعَالَى : أَفرَءَيتَ من أمخذ] لهسهويه وَأَصِلَه الله عل عاو 
عن للخل عد .ون ا ل اا ا سه 2م 


مكو وهل وَجَعَلْعل بصَرِوء خْسُوةٌ همن فَمَنَيبدِيه م ْبَحَداَئه فك 


و 


يقول جَلُ نأك : أفرأيت يا محمد مُن اتخذ معبوده هواه. فيعبد ما هوي 
0 شيء دون إله الحقّ الذي له الالوهةٌ من كل شيء . 

وقوله : وواضلة الله على علم ». يقول تعالى ذكره : وحذله عن محجة 
الطريق» وسبيلٍ الرشاد في سابق علمه على علم, منه بأنه لا يهتدي» ولو جاءته 
ُلْ آنا 

وقوله : «وَحتَم م على سمعه)) يقول تعالى ذكره : وطَبَعٌ على سمعة أنْ 
يسمعٌ مواعظ الله واي كتابهع فيعتبر بها ويتدبرها. ويتفكر فيها. فيعقل ما فيها ‏ 

ظ 4ه ظ 





الجاثية : 7 5 ” 
من النور والبيان والهدى. 
وقوله : «وَقَلْبه». يقول: وطبع أيفا على قلبه. فلا يعقل به شيئاً ولا 

وقوله : «وَجَعَل على بصره غشاوَة), يقول : وجعل على بصره غشاوة أن 
ييصر به حجج الله فيستدلٌ بها على وحدانيته ويعلم بها أن لا إل غيره . 

وقوله : «فُمِنْ يهديه من بعل الله) . يقول تعالى ذكره : فَمَنْ يوفقه لإصابة 
الحقٌّ. وإبصار محجة الرشد بعد إضلال الله إياه «أفلا تَذَّكرُونَ» أيها الناس» 
فتعلموا أن مَنْ فعل الله به ما وصفناء فلن يهتدي أبداً. وأ بعد له ولا 
فرلئل1 . 


ور عو مدميى 


أما نَالالحيائ: ا دنانموتٌو نحا 


يقول تعالى ذكرٌهِ: وقال هؤلاءٍ المشركونّ الذين تَقَدَّمَ خبرّه عنهم : ما حياة 
إلا حياتنًا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيباً منهم بالبعث بعد الممات. 

ول ولفوتج و تيان قرت العو وتتها اخاذنا بعلانا تتسعارا تراد 
أبنائهم بعدهم اه لهم 0 منهم وبعضهم . فكأنهم بحياتهم أحياء.ء وذلك 
نظير قول. النامن : فا عا قن لخلفة ا مثل فلان», لأنه بحياة ذكره به . كأنه 
حي غير ميت» وقد يحتمل وها أخترة وهو أن يكو متعناء: تحبا ونمنوت على 
حنشيي العا اك ب ل ا ب ا ل لد 
وقمت؛ والعربٌ تفعل ذلك في الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما 
كانا أو يكونان. ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخرء تقدم المتأخر 


و/أام 


ظ الجاثية: 75 - 0" 
حدويًاً ‏ على المتقدم جره يها اانا فهذا من ذلك. لأنه لم يقصد فيه 
إلى الخبر عن كون الحياة قبل الممات. فقدّم ذكرَ الممات قبل ذكر الحياة. 
إِذْ كان القصد إلى الخبر عن أنهم يكونون مرّة أحياء وأخرى أمواتا. 

وقوله: دوما يُهُلكنا إلا الذَّهْرى يقول تعالى ذكرُه مخبراً عن هؤلاء 

المشركينَ أنهم قالوا: وما يُهُلكنا فيفنينا إلا مَرّ ر الليالي والأيام. وطول العمر, 
إتكاراً م: متهم أن يكو لهم رب يقنيهم ويهلكهم. 

134 أن هد الك الالقاه عر ن أهل الشرك كانوا يقولون: الذ 
لكا ويفنينا الدهر والزمان» ثم تسبون نا يفنيهم ريهلكهم . وهم يرون 7 
يسبون بذلك الدهرّ والزمانَ, فقال الله عَزَّ وجل لهم: أنا الذي أفنيكم 


٠ 6‏ لا الدهرٌ والزمانء ولا عِلْمّ لكم بذلك. 


الول فى تأويل قوله تَعَالى :وَإذَانتقَ علد نايت مَاكان حَتهُم 
أن ما َالُوأ اشوا وأ يحابا بسَآإن مُسَصكدِوَانَ حب 


5 تعالى ذكره: وإذا تتلى على غؤلاء المشركينّ المكذَّبِينَ البعث 

آياتناء بأن الله باعثٌ اق من بعل مماتهم . فجامعهم يوم م القيامة عنذه للثواب 

والعقاب «بينات). يعني : : واضحات. جليات, حي الشك عن قلب أهل 

التصديق بالله في ذلك «ما كان حجتهم إل أن قالّوا اموأ ١‏ بابائنا إَ كم 
صَادِقِينَ» . 

:يفول جل ناو لم يكن لهم حجةٌ على رسرنا الذي يتلو ذلك عليوم 

نيما لو ينا وتخرن. حى لصَذق بحقية ما تقول باذ 5000 


الى 





ألاه 


ش اه 39 0 000 00 5 ا سح له 
القَوْلُ في تأويل 3 ديار قل أله جيك مول 
و ع الْصمَةِ لاربفيه ولحكنأ 5 ناس لا يعامون 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يلِ: قل يا محمدٌُ لهؤلاء المشركينَ 
المكذَّبِينَ بالبعث, القائلينَ لك اثتنا بآبائنا إن كنب صادقاً : الله أيها المشركونٌ 
ا ما شاء أن يُحييكم في الدنياء ثم يُميتكم فيها إذا شاءء ثم يجمعُكُمُ 
إلى يوم القيامة. يعني : أنه يجمعكم جميعا أولكم وآخركم. وصغيركم وكبيركم 
«إلى يوم القيامة». يقول: ليوم القيامة. يعني : : أنه يجمعكم جميعاً أحياء ليوم 
القيامة . «لا ريب فيه) ‏ يقول : لاشك فيه يقول: فلا تَشكُوا 5 ذلك, فإِن 
الأمر كما ضيفت لكم «وَلَكنْ أكثْرَ الناسٍ لا يعلمون)». 17 ولكنْ أكثر 
الناس الذين هم أهلُ تكذيب بالبعث, لا يعلمون حقيقة ذلك. وأنَّ الله 
مَحييهمٍ من بعد مماتهم . 


مه #0 عر و 1 أ نا رصع سر و 


القَوَلٌ في نويل قوله 7 : ولد ملك السَمنوات وأ لارض ووم دفوم 
ألمَاعَدُيَوْمِنِ م صَرَالْمبَطِلُويَ 2 


يقول تعالى ذكْرٌه: ولله سلطانٌ السموات السبع والأرض, دون ما تَدُعُوتهُ 
له شريكاًء وتعبدونه من دونه. والذي تدعونه من دونه من الآلهة والأنداد في 
مُلكه وسلطانه. جار عليه حُكُمُه فكيف يكونُ ما كان كذلك له شريكاء أم. 
كيف تعبدونه. وتتركونَ عبادة مالككمُ ومالك ما تعبدونه من دونه (وَيَوْمْ تقوم 
السَاعَةَيو يقول تعالى اذكره : وبوم تجيءٌ م الساعة التي 8 الله فيها المونى مخ 
قبورهم ويجمعهم لموقف العرض. «يَحْسَرٌ المُبْطلُونَ». يقول: يغبن فيها 
الذين أبطلوا في آلذنيا -في_أقوالهم ودعواهم لله 10 وعبادتهم آلهة دونه نْهُ بأن 
يفورٌ بمنازلهم من الجنة المُحِقَونَ, ويبَدُّوا بها منازل من النار كانت للمحهين. 


"باه 


[ الجاثية 
5 جعل. 1 لهم بمنازلهم من الجنة.» ذلك هو التكبتر ان المبين . 





[ 200000007 
لول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى :تائيه مل أمطْعئإك كلها يوم 








ايقول تعالى ذكْرُه: وترى يا محمدُ يوم تقوم الساعة أهل كل ملةٍ ودِينٍ 
«جائية». تقول : مجتمعة مستوفزة على ركبها ف هو ذلك اليوم . 


وقوله: دكُلُ أَمةِ تُدْعَى إلى كتابها». يقول: كُلّ أهل ملةٍ ودِينٍ تدعى 

إلئ كتابها الذي أملت على حَمَْظَتهًا. عن أبي هريرة» 0 «قال الناس: يا 
رسولٌ الله هل نَرَى ربّنا يوم القيامّة؟ قال: هَل تضامون” في لسسع ليس 
ذرها تاب قالوا : لايا رسولٌ الله. قال: هَل تضَارَونَ في القَمر ليلة البَدْر 
0 دونه سحابٌ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: نكم ترونة يوْمَ القيامّة 
كذّلك . يمع الله النامن فقول : مَنْ كان يَعْبدُ شيئا فليتبغة. ٠‏ فَيتبِعٌ مَنْ كان 
شد التكر لتم َمَنْ كان يَْبّدُ الشمس العسسنة وما كا 
الطْوَاغيتَ الطوّاغيتٌ وى هذه الام فيها مُنافقوها. فيأتيهم رَبهُم في صورة. 
١‏ جسْرٌ على جهنم قال النبيّ كه : فأكونْ أُوَلَّ مَنْ يُجيزء دو الرسل, 
مَعِ: اللَّهُمٌ سَلّمْ لله صل :.وبهاا كلاليت كشوك السّعْدان”. هَل يتم 

: َو السّعْدان؟ ا نعم يا رسول ١‏ الله . ار فإنه 0 شوك السعْدّان غير 








21 [ يعني : هل يش عليكم وتتعبون؟ والمراد: هل تشكون. ومثلها ما ورد في روايات 
)0 نبتٌ له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. 
١‏ 


اوفك 


الجاثية : م7 ٠٠١‏ 
عَمَلِهء وَمنْهُمْ المُحَردل"' ثم ينج ثم ذكر الحديث بطوله»”". 
8 روم # وه مق > #هبمرى لى رب اس مع 2 4 ع 
وقوله : «اليوم تجزون ما كنتم تعملون». يقول تعالى ذكره: كل امةٍ تدعى 
إن كتابهاء يقال لها: «اليوم تجزون»., أي : تكانون وتغطون أجورٌ ما كنتم في 
الدنيا من جزاء الأعمال تعملون بالاحسان الإحسانء وبالاساءة جزاءها. . 


وى ره 0 م دعس شتير سرس م خا وس ا اس 
الول في تأويل. وله تَعَالَى :هذا ككسَإِقعلككُم لحي َكْنِم 
7 وى دء رار حي هه د آل ار 2 م 2 م سال 2 
مَا كسم تَعملُونَ ل فَأما ارت ءامنوأ يلوا لصحت شِدَحِلهم رمم في 
روم خج 02م برروح ب 501و ور حي 
رمه ذلك هوا لفورا لمبين يه 
يقول تعالى ذكرُه: لكل أمةٍ دُعِيتُ فى القيامة إلى كتابها الذي أملت على 
على ذلك, فإنكم ينطق عليكم إِنْ أنكرتموه بالحقٌّ فاقرؤوه «إنا كنا نستنسخ ما ظ 
كنتمُ تَعْمَلُونَه2 يقولٌ: إنا كنا نستكتبُ حَفْظتنا أعمالكم. فَْبنْهًا في الكتب [ 
وتكت 9 إٍْ 
وقوله: «فأمًا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتء فَيُدْخْلَّهُمْ رَبُهُمْ في 
رَحَمَته» يقول تعالى ذكره: فأما الذين آمنوا بالله في الدنيا فوحَدُوهء ولم يشركوا 
به شيئاء «وعملوا الصالحات»», يقولٌ: وعملوا بما أمرهم الله بهء وانتهوا عما 
نهاهم الله عنه «فيدٌخلهِم في رَحمته) ‏ يعني : في جنته برحمته . 


وقوله: «ذلك هو المَوْرُ المُبين» يقول: دخولهم في رحمة الله يومئذٍ هو 





01 المخره هو المرمي المصروع, وقيل : المقطع . تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي 
في النار. يقال : خردلت اللحم : أ ا أعضاءه وقطعته . 


0 عه 
:لاه 


الجائية : "1-5١‏ 
افر ؛ ما كانوا يطلبونه. وإدراك ما كانوا يسعون في الدنيا له. المبين غايتهم 
نيهاء ' أنه هو الفوز. 





اقول في تأويل, وله تَعالَى : وأما الذي قروا تكن ايت ملعك 
كم متكرغ وميا ؛ يميت 4# 5 

قو ل تعالى ذَكْرُه: وأما الذين جحدوا وحدانية الله. وأبوا إفرادهُ في الدنيا 
بالألوهقء فيقال لهم: ألم تكن آياتي في الدنيا َْلَى عليكم . 

وقوله: «فاستكبرتم» ول فإست كرتم عن استماعها والإيمان بها 
وما مجرِِيَ»؛ يقول: وكعم قو تكسيون الثم لكفر بله. لا 
تصَدفُونَ بمعاد.. ولا تؤمنون بثواب ولا عقاب. 


5 في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : َك[ قداو والشافة انكف 


ور م 0ل وى > 


أَلسَّاءَ مَإن نَظْن! ظناومانحن 


يقول 3 ذكرُه: ويقال لهم حيئئذٍ «وَإِذًا قبل لكم إن 2 الله» الذي 

وعد اده أنه م محييهم من بعد مماتهم. وباعثهم من قبورهم ان وَالسَاعَة) 
التي أخبرهم أنه يقيمها م وجمعهم للحساب اكرات على الطاعة. 
والعقاب على التعضية 1 دلا ريب فيها», ول الاشكُ فيها. يعنى: في 
الساعة» والهاء في قوله: «فيها» من ذكر الساعة. ومعنى الكلام: والساعة لا 
ريب في قيامهاء فاتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله. واعملوا لما يُنجيكم من عقاب 
الله فيها. فيها. «قُلْتمُ ف نذري ا الساعة و تكددا منكم بوعد الله جل تنوم ورا 
لخبره» وإنكاراً لقدْرته على إحيائكم من بعد مماتكم. 





هلاه 


الجاثية : ”7 0 


وقوه : «إنْ نظن إل طَنأو يَقول: وقلتم ما نظن أن الساعة اتيةّ إلا ظنا: 


وما نحن بمسَتيقنِينَ) أنها اك ولا أنها كائنة . 


الي ابر َوُه نَعَالَى : وَيَدَاطْمسَيدَاتُ مَاععِلوأوحَاقَبم مأكانوأيه 

يقول تعالى ذكرّه: وَبّدا لهؤلاء الذين كانوا في الدنيا يكفرونَ بآيات الله 
سيئاتٌ ما عملوا في الدنيا من الأعمالء يقولٌ: ظَهَرَ لهم هنالك قبائحها 
وشرارها لما قرؤوا كنب أعمالهم التي كاك مطل تنسخها في الدنيا «وحاق 
بهم ما كانوا به يَسْتَهْئُونَ» ‏ نول وحاق هم اهن عدات الله حينئل ما كانوا 
به يستهزئون إذ قيل لهم : إن اله الاين كدسديهاعان قات بن فز اننا 
عملوا من الأعمال. 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : قلَالو تسو تيشم لقا يوم> هنذا 
ومأو كلاد وما لون نصِرنَ ج17 

يقول تعالى 0 وقيل لهؤلاء الكفرة الذين وصففَ صفتهم: اليوم 
لترككي في عذاب جهنم. كما تركتم العمل للقاء ربكم يومّكم هذا. 

لطر شا مع ع 5 9 

وقوله : «وماواكم النار». يقول : ومأواكم التي تأوون إليها نار جهنم . «وما 
ل من ناصرين»» تقول: وما الحم من مستَنقلٍ ينقذكم اليوم من عذاب الله 
ولا منتصر يتتصرٌ لكم ممن يعذّيكم. فيستاقلٌ لكم مئه . 


و 2-2 نر 1 62 


اقول في تأويل َوْله تَعَالَى : ذلك 0 أله هزوأ وغرد؟ء 


0 ىء ره ا 206 9 و 1+ 
ده الدد فاليم يترون ناد اهم لساع ليود ا 
كلاه 


الجائية : ه86 _ /ام 

يقول تعالى كر يقال لهم : هذا الذي ل بكم من عذاب الله اليوم 
«بأنكم في الدنيا «اتحَدتم ايات الله هَرُواً) وهي حججه وأدلته ع كتابه التي 
أنزلها على رسوله كله «هُرُوا»» يعني : سخرية تسخرون منها «وَعَرنَكُمْ الحياة 
الدّنيا»» يقولٌ: وخدعتكم زينة الحياة الدنياء فاثرئمومًا على العمل لما يُنجيكم 
اليوم من عذاب الله يقول تعالى ذكره: «فاليوم لا ون منها» من النار «ولا 
هم 7 يقرل: ولا هم يُرَدُونَ إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابة مما 
عوقبوا عليه . 


سي 0 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : تكو ونا لاض رت 


ا 


علد جد َه الكزياين التكوت رالوس وَمْوَالرِ المي 2 


يقول تعالى ذكره : «قلله الحمد) على نعمه وأياديه عند خلّقه فإياه 
فاحمدوا أيها الناسٌ. فإِنَ كُلَّ ما بكم من نعمةٍ فمنه دونَ ما تعبدونَ من دونه 
من الهة ووثن , ودون ما تتخذونه من :دونه 5 وتَشركون به معه وت التدرن 
ورب الأزض. 3 ول" مالك السموات السبع , ومالك الأرضين السبع وَوَرَتٌ 
العالمينَ)» يقول: مالك أجميع ما فيهن من أصناف الخلق. «وله الكبرياءٌ في 
السموات والأرض». 0 وله العَظدة واليدللان في السموات والأرض فون 
نا سواه تع من الآلهة والأنداد «وهو العز يز في نقمته من أعدائه. القاهر كل ما 
دونه , 3 يقهره شيء «الحكيم» في تدبيره حلم وتصريفه إياهم فيما شاء كيف 


شاع والله اعم 


/با/اة 


تفسير سورة السجدة 


تفسير سورة يلس .. 


تفسير سورة ص . . . 


تفسير سورة الشورى 
تفسير سورة الزخرف 
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